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مه جو 


هذا العمل الذى أنحؤتة الياحكة وامكة كتجازئ عبده حسبن» تحت عنوان 
«الوطنية المصرية فى العصر الحديث ‏ نشأتها وتطورها حتی عام ۱۹۱۶» یبدو 
لأول وهلة وكأنه عمل عاطفى أملته مشاعر وطنية» هذا من جانبء ثم وكأته عمل 
سبق دراسته؛ من جانب آخرء الأمر الذى يوحى بأن صاحبته لن تضيف جديداء 
ويزيد من هذا الشعور الفترة الطويلة التى يقع فيها.. قرن أو يزيد. 

غير أنه ما أن يمضى القارئ فى قطع شوط فى قراءة هذا الكتاب إلا 
ويتضح له عدم صحة هذا الانطباع الأولى فقد نجحت الباحثة فى التغلب على 
هاتين العقبتين. 

فعلى الرغم من المساحة الزمنية الطويلة التى تعاملت المؤلفة من خلالها مع 
الموضوع فإنها استطاعت أن تمسك بخيط القضية الذى لم يفلت منها إلا نادراء 
وهى بذلك توقت التعميم الذى كان يمكن أن تنزلق إليه بسبب تلك المساحة. 

بدا ذلك فى إمساكها بأول الخيط عندما أطلقت على الفصل الأول اسم 
رائد الفكرة الوطنية. رفاعة رافع الطهطاوی, وامتدت به لثلاثين عاماء بين ظهور 
«تخلیص الابریز» وتولی |سماعیل سدة العرش (۱۸۲۳-۱۸۳۳)» وهى فى ذلك لم 
تعرض لرفاعة فحسب بل عرضت لغیره من دعاة الوطنية آمثال حسین الرصفی 
وعلی مبارك. 


بدا أيضا فى أنها لم تخصص فصلا لعصر إسماعيل وإنما امتدت یه 
حتى قيام الحركة الوطنية فى مواجهة التدخل الأجنبى ple‏ ۱۸۸۱ مع ظهور 
حركة الضباط» وکانت محقة عندما آفسحت مکانة ملحوظة للعوامل الثقافية فی 
نشاة الفكرة بحکم الدور الوثر الني لعبته القسسات الصحفية والفنية. فضلا 
عن انتعاش الاداپ. 

فی الفصل الثالت ومن الحداث الکبيرة التی عرفتها مصو خلال العامین 
الأولين من ثمانينات القرن الماضي واللذين شهدا آحداث القورة العرابية الجسام 
فا فوا من الاسكلال y, Ales all‏ ات اة اا اى فتن كرتن 
فى صناعة الفكرة الوطنية.. الحياة النيابية ويداية ترسخ مقهوم «مصر 
المصريين». وهى فى كل ذلك لم تنزلق لتتبع تلك الأحداث. 

العلاقة الجدلية بين الفكرة الوطنية والاحتلال البريطانى كانت موضوع 
الفصل الرایع. حیث تابع الکتاب آثر الاحتلال في استمساك المصريين بالفكرة 
الوطنية, وأثر انتعاش هذه الفكرة فى إشغال روح المقاومة ضد المحظين. 

الفترة السابقة علی قیام الحرب العظمی عام ۱۹۱۶ عرقت ظاهرتان أثرتا 
إلى حد بعيد فى ترسيخ الفكرة الوطنية, ae!‏ تبارت الاقلام فیها لتقدیم 


مزيد من آسباب الوضوح للفكرة. وا لأحزاب التی انتشر ت انتشارا كييرا وكانت 
تسیا یی E E‏ ىتى ان رها کش 
«بالحزب الوطنی». 


وتختم صاحبة الکتاب هذه الدراسة الميزة بتقدیم رؤية تحلیلية عما اسمته 
«الأسس المكونة لفكرة الوطنية الصریة». وكذا «الوطنية المصرية فى ظل مراحل 
نضوچها حتی WANE ale‏ یت ee ge‏ 
آنها كانت تملك شجاعة تقديم هذه الرؤية. 

ونامل آن یتخلص قاری هذا العمل من قناعات مسبقة لیطالعه بعبن مجردة, 
وإنى على يقين أنه سوف يجد فيه الجديد كما وجدت. وعلی الله قصد السبیل». 


دکنور/ یوتان ثبیب رزق 


d__ aida 


حظیت الحركة الوطنية الصرية بکم هائل من الدراسات التی تتاولت معظم 
الاحداث والقضایا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتاریخ مصر الحديثة» تلك 
القضايا التى برزت فى الغالب الأعم كاستجابة منطقية لتلك المؤثرات الغربية التی 
طرأت على القطر المصرى مع بدايات التطلعات الأوربية الحديثة التى ظهرت فى 
صورة قوى استعمارية مع الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر, واستمرت لفترة طويلة. إلا أن تلك الدراسات كانت منصية 
فى معظمها على دراسة تلك القوالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
شکلت مصر الحديثة. فی حین ظلت القضایا الفكرية فی آحیان کثيرة بعيدة عن 
مجال التناول والاراسة بشکل عمیق. 

وقد لاحظنا من خلال البحوث والدراسات التى أرخت للحركة الوطنية 
المصرية أنها لم تُشر إلى تلك القكرة التى برزت من بين ثنایا الحركة الوطنية 
بشكل مستفيض والتى اهتمت بالبحث عن جذور الأمة المصرية والسعى لتحديد 
هوية وطنية للقطر الصری, ومن ثم جاء النظر إلى تتبع فكرة الوطنية منذ نشآتها 
وإلماما بمراحل نموها ونضوجها بمثابة إكمال حلقة مفقودة بين الدراسات التى 
تناولت التاریخ الصری الحدیث, ومن ثم حددت فكرة هذا البحث أملاً فى 
استکمال بعض الجوانب فی مجال دراسة الفکر الصری الحدیث. 

وقد سعت هذه الاراسة ارصد نشاة ونمو فكرة الوطتية الصرية 
«Egyptian Patriotism‏ على أيدى كوكبة من المثقفين والمفكرين المصريين الذين 
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سعوا قدر طاقتهم لدفم ونمو تلك الفكرة إلى الأذهان المصرية فى وقت غلبت فيه 
المشاعر الدينية وفروض الولاء والطاعة للخلافة الإسلامية العثمانية على ما . 
سواها من المشاعر الوطنية والقومية. وظل الاعتقاد الراسخ لفترات طويلة بآن 
الخروج عن الولاء للدولة العثمانية هو فی حد ذاته خروج عن الدین الحنیف, اذ 
قتضی ظهور الفكرة الاسلامية علی الساحة الصرية آن سیطرت تبعاً لذلك 
الافکار الدينية علی عقول آبناء الوطن الصری, ولعل وجود الأزهر الشریف 
ساعد على ترسيخ المبادئ الإسلامية قى الأذهان سواء بين عامة الضعب الصری 
أى حتى بين الطبقات المستنيرة منهء إلا أن ذلك لم.يققد مصر مقومات الوطنية 
المصرية على مر تاريخها فظلت محتفظة بمميزاتها وخصوصيتها ومن ثم سهل 
سلخ فكرة الوطنية المصرية - يمرور الوقت - عن الاطار العام للفكرة الإسلامية. 
ولقد جسدت تلك الفكرة فى سياق التطور التاريخى فى هذا البحث؛ إذ 
أخذنا فى الاعتبار التداول المستمر لمعانى الوطن والوطنية والأمة والقومية 
بمقاييس وتصورات مغايرة دليلاً على نمو الوعى بين أفراد المجتمع المصرى وعياً 
لا نصفه منذ البداية بأته كان وعياً قومياً كما جرت عادة الكتاب والباحثين على 
تسمیته» فی وقت کانت قیه فكرة القومیات حديثة العهد وظلت هكذا - يالنسية 
للشعوپ الاسلامية - حتی آواثل القرن العشرین, وٍذا کنا قد استخدمتا مصطلح 
"الوعی القومی" مجازاً قی فترات مبكرة قإنه من قبيل الفصل بين المشاعر. 
الاسلامية التی درج علیها الشعب الصری فی نهاية القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر وبين تلك المشاعر الوطنية التى أخذت فى البروز 
بشكل حثيث للغاية فى بعض الأحيانء وإذا سلمنا بأن (الوعى القومى يؤلف الأمة 
بالعنی السیاسی)( فإنه یتطلب منا فی نقس الوقت الاعتراف باته من الصعب 
قبول القول بآن الشعب الصری قد وصل بدرجة كافية إلى مرتبة الأمة فى تلك 
الفترة الزمنية الشار الیهاء ولکن بمرور الوقت ونتيجة لتضافر عدة عوامل آصبح 
الوعی القومی لدیه تامیاً بدرچة تسمح بظهور أمة مصرية ذات معالم محددة 
مرة آخری. 
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وٍذا آخذنا فی الاعتبار آن "القومية" مصدرها اللفوی من القوم» نجد ثمة 
ارتباطا بین مفهوم القومیة Nationalism‏ ومفهوم الامة ۷۵۵ اذ “LAN of‏ 
هی الشعب نی الهوية السياسية الخاصة التی تجمم بین آفراده روابط موضوعية 
وشعورية وروحية متعددة(» ومن ثم فان "القومیة" هی حب تلك الأمة والشعور 
بارتباط باطنی نحوهاء إما إذا انتقلنا إلى تعریف "الوطنية ۳۵۶۳:۵۶۱9 فانها هی 
التی تعنینا فی هذا القام. ٍذ آنها تعبر عن (حب الوطن والشعور بارتباط باطنی 
تحوه .... والوطن من حیث الأساس - انما هو قطعة من الأرض ..... والوطنية 
هی ارتباط الفرد بقطعة من الارض تعرف باسم الوطن)(), لذا تعرف الوطنية 
فی علم النفس بأنها (عاطفة تتکون من جملة انفعالات یدور فلکها حول الوطن من 
حیث آنه مکان معین, ومن حيث الجماعة التى تعيش فيه ومن حيث التقاليد التى 
تجمع بين آفراده)(), ومن ثم نلاحظ ثمة تقاربا بين مصطلحی یگ هزم 
01 مما یجعلنا نسلم بأن (منبع الوطنية ويذرتها الأولى - حب الموطن, 
وأما منبع القومية وبذرتها الاصيلة. فحب الاهل(*). 

على أى حال فإن إصطلاح القومية 2۲۵/۱0۵/9 آوربی النشة واللفظ, 
والقومية تعد حركة حديثةء لکن وحتی نهاية القرن الثامن عشر بدأت القومية 
بشكل عام في الاعتراف بهاء وقد ميزت سواء الحياة العامة أى الخاصة: وکانت 
عظيمة بل تعد واحدة من اعظم الأسس الخاصة التی میزت التاریخ الحدیث, وقد 
آرچعت دوائر العارف البریطانیة() بدء ظهور هذا الاصطلاح فی (فریقیا بعد 
الحرب العالية الاولی وقد اقترن فی مصر بسعد زغلول زعیم ثورة ۰۱۹۱۹ بما 
لا نقبل وصفهء حیث نشأت الفكرة عندنا فی القرن التاسم عشر مع ظهور الدولة 
الحديثة التى غيرت بنية المجتمع الاقتصادية من حیث اللكية. الارض. del gl‏ ثم 
الال والتجارة فالصناعة ثم الهنیون حصيلة التعلیم الحدیث من [أطياء ‏ صيادلة 
- معلمون - مهندسون - محامون - صحفیون - ضباط وعسکریون]. کل ذلك کان 
لابد من وجود غطاء یجمعهم بعیدا عن الاین» ومن ثم جاعت الصلحة التي 
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تمیرهم عن غیرهم. ومن هنا کان نشوء«القومية الصریة» مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بظهور الدولة الحديثة فى مصر. 

وقى الواقع فإن القسمات الوطنية التى نرصدها من خلال هذه الدراسة 
كانت نتاچاً لجهود مفكرين ومثقفين مصريين خلفوا تراثاً أدبياً ساهم فى تدعيم 
تيار الوطنية المصرية خلال مراحل نموه وكان سبباً فى تبلور فكرة "القومية 
الصرية" يشسكل قاطع مع نهايات عام 19١5‏ التى اتخذنا منها نقطة نهاية لهذه 
الدراسة» إن يمكن القول يأن ثورة 1514 كانت نتاجاً لتبلور الشعور القومى 
الطبقات الحسغرى من أيناء الوطن المصرىء Led‏ عام 15١4‏ فقد كان نهاية 
المطاف ليرون فكرة الوطنية المصرية على أيدى تلك النخبة من أبناء مصر بدءاً من 
رفاعة راقع الطهطاوى ووصولا إلى أحمد لطفى السيد ومدرسته فى ظل مناخ 
أتاح لتلك القكرة مراحل نضوجها ونموهاء ناهيك أن إعلان الحماية البريطانية 
على مصر قى ذات العام قد وضع حداً فاصلاً ونهائياً لانفصال "الوطن المصرى" 
عن چسد. "لدولة العثمانیة" التى طالما تضافرت الجهود من أجل تحقيقه خاصة 
فى عهدى محمد على والخديى إسماعيلء ولعل سقوط الخلافة العثمانية بعد هزيمة 
الدولة االعثمافية فى تلك الحرب وتنازلها لبريطانيا عن جميع حقوقها فى مصر هى 
التی ترتپ عليها تحول الولاء من الفكرة الإسلامية إلى القومية المصرية بشكل 
حاسم. 

وقد حاولنا قدر استطاعتا أن ننئى بعيداً عن تناول الحركة الوطنية التى 
كانت تسير حنباً إلى جنب مع نمى 'فكرة الوطنية المصرية" رغم أن الثانية فى 
أحيان عسدييدة كانت أحد العوامل المساعدة على نمى الأخيرة:» وإن كنا قد 
إضطررتا إلى الإشارة لبعض القضنايا الوطنية هنا أو هناك فهو من قبيل تدعيم 
التطور التاریخی لفكرة "الوطنية المصرية" ذاتها. 

واخترنا لهذه الدراسة عنوان : الوطنية الصرية فی العصر الحدیث نشاتها 
ونموها حتی عام ۱۹۱۶ وقد قسمنا البحث الی ثمانية فصول تسبقها مقدمة 
وفصل تمهیدی ویعقبها خاتمة. 
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آما القصل التمهیدی فهو تحت عنوان : میراث الحملة الفرتسية مشتملا 
علی عدة نقاط هى : التأثير الثقافی لتك الحملة علی مصر مع نهایات القرن 
الثامن عشر» متشور نايليون وما أحدته من أثر محدود» استحدات الحياة 
النيابية. مفهوم الجهاد فی تورتی القاهرة الاولی والثانية. المعلم يعقوب ومشروع 
استقلال مصر, بزوغ الزعامة الشعبية في تولية محمد على حكم مصرء الاحتكاك 
بالغرب الأوربى ونشأة المؤسسات الوطنية وأخيراً حسنين البسیونی وطلب 
استقلال مصر. 
الاحتلال البریطانی فی الفصول الثلاثة الأولى: 

الفصل الأول : عصر رفاعة ويدايات الفكرة الوطنية 

الفصل الثانى : العوامل الحضارية وتقوية التيار الوطنى 

الفصل الثالث : المظاهر الإيجابية لعصر ما قبل الاحتلال 

ثم أنتقل بعد ذلك إلى تتبع التطور التاريخى لفكرة الوطنية المصرية لفثرة 
ما بعد الاحتلال البريطانى فى الفصول الثلاثة التالية: 

الفصل الرابع : الاحتلال البریطانی ورد الفعل الوطنی 

الفصل الخامس : الصحافة والفکر الوطتی الصری ۱۹۰۰ - ۱۹۱۶ 

الفصل السادس : الاحزاب الصرية وفكرة الوطنية الصرية ۱٩۹۰۷‏ - ۱۹۱۶ 

ثم أصل بعد هذا إلى الفصلين الأخيرين اللذين اعتبرا ثمرة التطور 
التاريخى لفكرة "الوطنية المصرية" على مدى الفصول الستة السايقة يالإضافة 
إلى الفصل التمهيدى دون الارتباط بالتطور الزمنی, إذ أن طبيعة هذه الدراسة 
الفكرية لا تستلزم من الباحت ارتباطاً عضوياً بالفترات الزمنية خاصة وأن هذه 
الدراسة قد نعمت بثمة تلازم بين الوحدة الموضوعية وبين الوحدة الزمنية مما 
يجعلنا نذهب إلى أن هذين الفصلين بمثاية حصاد لنضوج تلك الفكرة ونقطة 
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لاکتمال مراحل نموهاء ونقول هنا اكتمال وليس كمالاًء فقد سبقت الإشارة إلى . 
أن كمال تلك الفكرة حدث مع إلمام كافة طيقات الشعب المصرى يها مع ثورة 
NANA‏ 

الفصل السابع : الاسس الكونة لفکرة الوطتية المصرية ' 

الفصل الثامن : الوطتة الصرية فی خلل مراحل تضوجها حتی عام ۱۹۱۶ 

وقد وضعت فی نهاية الدراسة خاتمة" حصدت فیها النتائج التی A‏ 
بمثابة انعکاس للتطور التاریخی لفكرة الوطنية الصرية" عبر مراحل هذا اليحث. 

ونظراً لطول فترة هذه الدراسة زمنیاً نقد وچدت نفسی بین کم هائل من 
الصادر والراجع التی تورخ للحركة الوطنية الصرية ومن هنا كان على عبء 
القيام بالالام بمعظم تلك الدراسات للخروج من بین تناياها یالاشارات الدالة علی 
نمى فكرة "الوطنية المصرية" موضوع الاراسة, الی جانب آن قدم تلك الفترة 
موضوع الدراسة کان سبباً فی صعوية الحصول علی بعض الدوریات اللازمة 
لتغطية سبعینیات القرن التاسم عشر نظرأً لفقدان وتلف معظمهاء وقد حاولت 
الاستعاضة عنها ببعض المراجع الهامة التى تناولت تاريخ الصحافة الصرية فی 
تلك الحقية. 

إلا أنه مع فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين أتيحت فرصة الاطلاع على العديد من الدوريات الوامة التى غطت 
تلك الفترات من عمر هذه الاراسة, وکان علي رأسها : مصر, الوطن. مصر 
المصریین. آبو نظارة زرقاء الژید. اللواء, الجريدة. القطم ..... لخ من الدوریات 
التتوعة التی آمدتنی بالعلومات الفيدة والقيمة» وفوق هذا العدید من القالات 
والایحاث النشورة فی الجلات العلمية, کالهلال » القتطف , الطليعة ء الکاتب . 
عين شمس , الجلة التاريخية .... ٍلغ, (لی جانب القالات والابحاث النشورة 
باللغة الآنجليزية فى أعداد ال The Middle East Journai & The‏ 
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وقد استفدت من العدید من الصادر العربية التی کتبت باقلام صحابها 
من المثقفين والمفكرين المصريين والشوام أمثال رفاعة الطهطاوى ٠‏ على:مبارك , 
حسين المرصفى » عبد الله النديم » أديب إسحق » محمد عمر » محمد مختار , 
آمین حمدی » أخنوخ فانوس » مصطفى كامل , قاسم أمين » آحمد فتحی زغلول 
وأحمد لطفى السيد وغيرهم الكثير. 

كما استفدت أيضاً من بعض الوثائق العربية غير المنشورة والمودعة سواء 
فى دار الوثائق القومية بكورتيش النيل أو فى دار المحفوظات العمومية بالقلعة, 
بالإضافة إلى الوثائق العربية المنشورة والمذكرات الشخصية المنشورة سواء 
للزعماء أمثال أحمد عرابى ومحمد قريد أى حكام مثل مذكرات عباس حلمى 
اللاي وكا ا لرن امال مخ اه كاده جي :اق الس مر 


كما إطلعت على العديد من الدراسات المكتوية باللغة الإنجايزية التى 
آمدتنی بالکثیر من وچهات النظر القیمة التی خدمت موضوع الدراسة. مثل 
الدراسة التى أعدها Jamal, Mohammed, Ahmed‏ تحت عنوان 7۶ 
Intellectual Origins of Egyptian Nationalism‏ وكذا مؤلف Safran,‏ 
Nadav: Egypt in Search of Politial Community.‏ وغيرهم الکثیر» إلى جانب 
الاستعانة بالوسوعات وامعاجم العرپية والاجنبية, بالاضافة إلى الاطلاع على ما 
آمکننی العثور علیه من الراجع العربية والعرية والرسائل الجامعية غیر النشورة 
والنشورة علی حد سواء. 

ولا بسعنی فی النهاية الا القول بان هذه الدراسة آقصی ما استطعت بذله 
من جهد وتحصیل وتجمیع من مادة علمیة تغطی موضوع هذه الدراسة عبر ما 
أتيح لى أثناء فترة تسجيلى لهاء راجية من الله أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة 
للمهتمين بدراسة تاريخ الفكر المصرى الحديثء ويمثاية مساهمة وإضافة فى 
اطار جهود القائمین على دراسة تاريخنا المصرى. 


ولا یفوتنی فی النهاية آیضاً آن أقدم الشكر والعرفان إلى روح الأستاذ 
الاکتور صلاح العقاد, الی بذل آقصی ما فی وسعه لخدمة موضوع هذه 
ارا قاد وة ت ونیا امه ن ا اناير شمر دا glee‏ 
ا 
ویبقی أخیراء أن أوجه خالص تقدیری ومرفانی إلى أساتذتى الذين بذلوا 
أقصى جهدهم من أجل اخراج هذه الدراسة على هذا النحى عرفاناً وتقديراً 
بدور کل من : الاستاذ الدکتور/ یونان لبیب رزق, الذى شرفنى بموافقته على 
استکمال موضوع هذه الدراسة تحت |شرافه رغم الجهد العلمی الشاق الذی 
بتحمله لیل نهار أعانه الله وجزاه عنی کل الخیر جزاء الاهتمام والتابعة الدقيقة 
والتوجیهات السديدة التی قدمها لی منذ تسجیلی لهذه الدراسة وحتی |خراجها 
على هذا النحو, عطاءا مازال یتدفق کالنهر» آمتعه الله بوافر الصحة والنچاح. 
وإلى الدكتورة/ فاطمة علم الاين عبد الواحد التى أعانتنى على استكمال 
هذه الدراسة برؤحها الطيبةء ونصائحها السديدة وتعاونها المأمرء جزاها الله 
عنی کل الخیر» جزا اهتمامها وعنایتها منذ إشرافها على هذه النزاسة. 
والی الاستان الدکتور/ احمد زکریا الشلق, الذی آُرشدنی الی العدید من 
الصادر الهامة وغمرنی بالنصائح السديدة التی خدمت موضوم الدراسة آثناء 
مرحلة تجمیم مادته العلمية. ۱ 
وفى النهايةء آقدم الشکر والعرفان لاستانین فاضیلین تعلمت منهما الکثیر 
أثناء دراستى الجامعية بكلية الآذاب» چامعة مین شمس, وقد تشرفت بمناقشتهما : 
لى مناقشة علمية استفدت منها الكثير عند نشر هذه الدراسةء فأثابهما الله عنى . 
حُسن الثواب: الأستاذ الدكتور/ عبدالحميد البطريق أستاذ التاريخ الحديث 
لاضن بك الان خا عن فن 


NA 


الدکتور/ خلف عبدالعظیم الیری. والاستان/ محمد رفعت الزمام. والاستاذ/ 
حمدی عیدالرهمن. علی ما آسدوه لی من خدمات علمية. آثابهم الله عنی حسن 
الثواب. 
بكل جهدهم لمساندتى طوال فترة الدراسةء جزاهم الله عنى كل الخير. 
وی الله فض ced‏ 
آمنة حجازی 
الجمعة ۲ آکتویر ۱۹۹۸ 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث - ۱۷ . 


هوامش المقدمة 


۱ - قردريك هرتز ١‏ القوسية في لباز وا عا ا لاجد هراجا ابر ف ان 
دار الکاتب العربی, لندن» ۱۹۶۳ ۰ ص ۳۱ ۰ 

۲ - الوسوعة السياسية, ج ۶» ط ۲, الوّسسة العريية للدراسات والتشر» بیروت» ۰۱۹۹۰ ص ۸۳۱ 

۳ - اين خلدون ساطع الحصری : آراء وحادیث قی الوطنية والقومية, مرکز دراسات الوحدة 
العربية؛ بیروت» ۱۹۸۶ ص ٩‏ . 

6 - داترة العارف الحديثة» وضع أحمد عطية الله, ط ۰۱ ۰۱۹۵۲ ص ۷٤۸‏ . 

5 - ابن خلاون ساطم الحصری : الرجع السایق» ص ۱۳ . 
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قصل تمهيدنق 
میسراث الحماسة الفرنسبة 


۱- التاثیر الشقافی للحملة الفرنسية 

شهدت نهایات القرن الثامن عشر فی مصر وفود الحضارة الأوربية 
الحديثة التى أثرت بشكل أو آخر علی الجتمع الصری آنذاك » ویتأرجع التأثیر 
الثقافى لحملة الفرنسية بین مد وجزر » !ٍذ كان له بالغ الأثر على خاصة 
الصریین کالچبرتی القرخ الصری الذی التزم الدقة والتعمق فی وصف آعمال 
افا ن (gaat Sait‏ 

ولکته فی نفس الوقت لم یستطم آن یستوعب الحضارة الاوريية الحديثة اذ 
رأى فى أماكن عملهم مایحیر الأفکار حیث یقول : (... وإذ حضر الیهم بعض 
السلمین... یحضرون له آنوا ع الکتب الطبوع بها آنواع التصاویر وسپر الأمم 
وقصص الانبیاء بتصاویرهم وآیاتهم ومعجزاتهم وحوادث آممهم ss les‏ 
الاقکار ...] 0) » بالاضافة ٍلی افتقاده - بحکم العصر الذی یعیش فیه - إلى 
النظرة كاملة التبلور للاحداث » الی جانپ الشیخ حسن العطار والعلم یعقوپ - 
كما سیأتی ذکره لاحقاً - وغیرهم ممن جذبتهم الحضارة الاوربية الحديثة فمالوا 
لی الجانب الفرنسی . 


فعلی سبیل الثال کان الشیخ العطار من کیار علماء عصره» إذ كان يميل 
الی دراسة العلوم الحدیخة* وقد اتصل بالعلماء الفرنسیین فکان یستفید من 
غرائب الفنون والعلوم ویفیدهم فی دراسة اللغة العربية. ومن هنا حدث نوع من 


۳۱ 


التفاعل مع الواقد الحضاری بالاضافة لیوله التحديثية » لذلك تکون لدیه وعی 
بأهمية معرفة الحضارة الأوربية الحديثة , دفعه لتربية جيل حمل على عاتقه مهمة 
التجديد. 

فالعطار يعد الخقف الصری الثول الذی استطاع آن یعی أهمية التقدم 
العلمى الأوربى وأول من داقع عن إدخاله فى مصر ء إذ لفت انتباهه الإنتاج 
الفرنسى الضخم من الكتب العلمية فأشار على مريديه بضرورة الإقبال على 
تحصيل المجالات المختلفة للمعرفة ("). 

لاسيما وأن الحياة الفكرية - فى ذلك العصر - تكاد تكون مقصورة على 
الأزهر بجموده » ولهذا يمكن أن نعتبر تفاعل العطار - الشيخ الأزهفرى - مع 
العلوم الحديثة تفاعلاً فردياً نابعاً من إحساس بضرورة التجديد سواء عن طريق 
تطوير التعليم الازهری الذی مثل الشق الأول من دعوته الاصلاحية » أى عن 
طريق الشق الثانی الذی تمثل فی محاولة ادخال العلوم العصرية )٩‏ لتفعل فعلها 
فی تحریر العقل الصری من عزلته وتخلفه, وعبارته فى ذلك مشهورة ( إن بلادنا 
لايد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من العارف ما لیس فیها ). 

ولاشك أن هذه الحملة کانت فرصة طيبة لیتعرف من خلالها الصریون علی 
مدی التقدم الآوربی فی الجالات الختلفة لاسیما وآنها لم تکن حملة عسکرية 
فقط بل وثقافية أيضاً » چات بعد عدة قرون من التخلف العثمانى الذى كانت 
alot cas‏ کات فى شاحة إلى .هذا BIN‏ الأزرين لأسكالها فى Sales.‏ 
العالم الحدیث(*) کی یتاح لصر فرصة التخلص من العزلة والتخلف الذی ران 

تتعدد الآراء قى مهمة بونابرت فى مصر ولكننا نؤيد الرأى القائل بان 
الفرنسيين (أتوا إلى مصر بوصفهم مستعمرين أولاً ثم بوصفهم حملة مبادىء 
الثورة الفرنسية ثانياً)") » ومن هنا تحددت نظرة المصريين للفرنسيين بأنهم ' 


YY 


غزاة أصحاب مصالح بعينها » سرعان ما یتراچعون عندما تقشل مصالحهم , 
وهذا دلیل علی فهم عمیق لغراض الحملة. 


وعلی الرغم من تلك التفسیرات والتحلیلات التی حددت آسباب مختلفة 
للحملة الفرنسية إلى مصر, والتی اتخذت اتجاهات سياسية , فی کون مصر 
آفضل قاعدة ا|ستراتيچية یستعد من خلالها بونایرت لتهدید ممتلکات 
الامبراطورية البريطانية فی الهند(۷) مرورأً بالطموح الشخصی الذی قاد بونابرت 
إلى مصر » مع عدم انکار الذرائع السياسية آیضأ() وصولا اٍلی الدوافع 
الاقتصادية التی اتیتت آفضلية احتلال مصر بالنسبة لفرنسا(ا), رغم كل هذا 
تبدو لنا محاولات التأثیر الحضاری البارز التی یمارسها الحتل. 


لقد أحضر بونابرت المطيعة إلى شعب مصر ء ولکننا نشك فى وجود أى 
تآثیر ثقافی لپا علی عامة الشعب , قالغالبية العظمی منه جاهل لبادیء القراءة 
والكتابة » فأنى له أن يستفيد مما أصدرته من مطبوعات آو نشرات , لعبت دور 
الوسيط يينه وبين الشعب , إذن كان هناك غرض سياسى وراء استقدام المطبعةء 
تلك الآلة التى ستلعب دوراً مؤثراً فى إحداث النهضة التى سيقوم بها محمد على 
قيما بعد. 


ومع ذلك نرفض أن تكون هذه المطيعة وما صاحبها من نهضة علمية لم . 
تمس جميع فئات الشعب هى الحجر الأساسى لحركة التفكير القومى كما قال 
البعض بذلك!١٠)‏ فعندما حاول بونايرت التلويح بالوطنية فى مصر - كما فى أوربا 
- أصيب العامة والخاصة بصدمة خطيرة من جراء هذا التأثير الغربى الذى لم 
بستمر الا لفترة وجيزة (۱۷۹۸ - ۲۱()۱۸۰۱). 


ولكن يمكن القول أن الحملة الفرنسیبه نجحت فی اعادة استکشاف مصر 
الحديثة سياسياً واجتماعياً وثقافیا(۱), بمایتناسب مع القول بأن الحملة على 
مصر تشكل عودة العلوم والفنون الى وطنها الأصلى على يد بونايرت الذى sel‏ 


۳۳ 


برنامجاً حضارياً ليُحقق تلك sill oil Gut 8 OE Sill‏ نأى فيه المصريون 
عن محاولة فهم عباراتهم أو حتى التودد إليهم » ویمکن آن نستوعب نظرة العداء 
تجاه الفرنسیین من منطلق عدم تجاهل الحاجز النفسى القائم - آنذاك - بين 
المصريين والفرنسيين الذى تمثل فى الاختلاف فى الدين والجنس واللغة فضلا 
عن التباين الحضارى. 


وبالمقابل رسمت لنا ليلى عنان!9١)‏ صورة مصر فى أعين الأوربيين نهاية 
القرن الثامن عشر على الوجه التالى :(مصر فى ذلك الحين , كانت أسطورة تقع 
فى نهاية العالم ... ومن يذهب إليها كان يحكى العجائب التى رآها فيهاء حتى أن 
الأورييين ظنو! أن مصريى ذلك الحين لا يختلقون عن الهنود الحمر ... وكان هذا 
بالضبط شعور من اشترك قی الحملة مع بونابرت....» وهذا شعور أيضاً من كتب 
عن الحملة إذ يرون (أن مصر الحديثة تبدأ من بونايرت . فهى الذى أيقظ مصر 
من نوم عميق كانت تنامه وسط رمال الصحراء)(١),‏ 


ويين اندهاش وخوف المصريين من الوافد وأساطیر الاوربیین لنا هنا وقفة 
تتمثل فی آن وجدان الناس فی هذا العصر کان وجداناً دینیا ولم تكن العاطفة 
الوطنية قد وجدت عند الصریین( , لذا فاٍن محاولات بونایرت للتقرب !لی 
المصريين عامة » كانت من أجل تهدئة النفوس المضطرية - وقد تكون إلى حد 
ما - کسرت الحاجز النفسی لبعض الوقت , ولكن ليس لكل الوقت. 


۲ - منشور بوتابرت وما آحدثه من آثر محدود 


ولاجدال آن النشور الاول الذی وزعه بوتابرت علی الصریین مباشرة فور 
نزوله الاسكندرية فی الثانی من بولیه ۱۱۷۹۸ کان مغلفا بالعاطقة الاينية من 
ناحية , الی جانب مخاطبته |یاهم باعتبارهم (آمت) من ناحية اخری (... یاآیها 
الصریون قد قیل لکم آننی مانزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دینکم فذكك AS‏ 


٤ 


صریح فلا تصدقوه وقولوا للمفترين أننى ماقدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد 
الظالمين وأننى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالی واحترم نبيه والقرآن 
العظيم...)) ويهذا حاول استمالة الأغلبية المسلمة عندما ضرب على وتر الدين 
الإسلامى » وكيف أنه أكثر من المماليك عبادة لله » مع أننا تدرك تماما أنه لم 
پشهر اسلامه علی نحو مافعل مینو مثلا(٩۱)»‏ ناهيك عن سلوكه تجاه الکرسی 
البابوی فی روما آثناء رحلثه . 


على أية حال فقد أعلن بونابرت فی منشوره شرحاً دقیقاً *فراض الحملة 
- من وجهة نظره - ٍذ آکد آنها لساعدة مصر واصطنم فی الوثيقة آن الحملة 
هدفها نفخ الروح الحقيقية للمصریین , فقد أتى إلى مصر كما أشار لمعاقية 
اكرات الاك Big‏ أنه هديق السلظاندوان كتووة حظيرا الکرین eft‏ 
فى روما , وقضوا علی فرسان القدیس یوحنا فی مالطة(۲۰). 

وتا 00001313 0 0 000 
Geld SLs‏ وأكد على ذلك بتمجيد المصريين مستشهداً يحضاراتهم القديمة, 
اضافة ال دك اشاره الی خضوضیا الازش الصرية عتدما ذگر : (فان کانت 
ag cea Up al I an at att‏ عكينها الله لهم ۱۱ 
فالماليك من وجهة نظره لم یستآثروا بالحکم فقط, بل بالحکم والأرض من دون 
أصحاب البلاد الأصليين. 

ومن ثم فإن بونابرت وضع نصب عينيه تدمير قوة المماليك من أجل العمل 
على تنظيم الأحوال العامة البلاد"") كما أذاع هى ذلك أنه يعزف على وتر العمل 
من أجل الصنالح العام » علی آية حال یمکننا القول بآن الاحتلال الفرتسی لصر 
قد حطم آخر الروابط بین بکوات الماليك والشعب صاحب البلاد عندما نجح ذلك 
الاحتلال فى |ثبات آن الماليك غير قادرين على تخليص مصر من الغزو الاجنبی(۲۳). 


Yo 


لیس بامکان أحد الادعاء بان النشور ترك ثرا كبيراً فى عقلية المصربين 
- وقتذاك - آکثر من تحريك عاطفتهم بعض الوقت, ثم انصرفوا بعد ذلك إلى 
مقاومة الفرنسیین والدقاع عن الدیار ضد الغاصب. الذی ختم منشوره بعبارات 
لا تخلو من التهدید والوعید ء متناسياً أنه غامر بالحضور إلى مصر حاملاً لبادیٌ 
الثورة الفرنسية القريبة العهد الی ذكك الوقت۹؟. 


بناء علی ما سبق یتضح آن الغزو الفرنسی لصر کان وراء |ثارة الروح 
الصرية لا الناشیر والوعود التی أطلق لها بونایرت العنان, اذ اعتبرت الفزوة 
بمثابة الصدمة الاولی التی آقاقت الصریین اٍلی حالتهم القائمة آنذاك , منذ أن 
وطأّت آقدام ها آرض مصر وتم لها الاستیلاء علی الاسکندرية بعد مقاومة 
قصيرة, فقی آثناء تقدمهم للعاصمة أظهر الشعب الصری شجاعته وقدرته على 
اٍثاره الناس ضد الغزاة بمنتهی الثبات والقوة ما ینم عن احتفاظه بشعور وطنی 
دفین(۲۰)ء بظهر آوقات الازمات. 

ومن هنا يجب ألا ننساق وراء البالفات القائلة بان هذا النشور قد بعت 
القومية الصرية من مرقدها. آو حتی مجرد ایقاظ للشعور القومی"۲) فهذه 
التفسيرات حملته أكثر مما كان يرمى إليه من آهداف محددة» بالاضافة إلى أن 
العقلية المصرية كانت غير قادرة - آنذاك - على إستيعاب الحضارة الأوربية التى 
صاحبت الحملة الفرنسية, ولا حتی تهیاً لها الناخ التاسب لتتأمل عبارات 
النشور وتعمل علی استخلاص حقائق عن وجود کیان مصری یعی حقيقة القومية 
وماهیتها. فی وقت کان مصطلح القومیة" نفسه غپر موجود على الساحة 
السياسية لاقطار الشرق الاسلامی علی السواء. 

فقد كانت مصر تحکم من قبل شرذمة من الماليك » وتدور فی فلك الدواة 
العثمانية صاحبة السيادة الشرعية علیهاء وتأتمر بأمر السلطان العتمانی. 
الخليقة القائم بأمر السلمین. هذا بالاضافة اٍلی وجود اعتقاد راسخ فی الوجدان 


۳۹ 


acct الذون‎ 


یمکننا القول ٍذن بآن فكرة القومیات بقیت ضعيفة إلى القرن التاسع 
عشرء وإن كانت أوريا قد سيقت من هذه الوجهة: وكان الولاء للدين أكبر من 
الولاء للوطن(۳) فی الشرق ومن هنا عندما حاول بونابرت فی منشوراته التی 
وجهها للمصریین آن یخاطبهم بمشاعر الانتماء الوطنی بهدف إثارة شعورهم 
الوطنی فی وقوله (يا آیها الصریون)؛ وفی موضع آخر آشبار الیهم : (الامة 
| لصریة]» ذلك التعبیر الذی تلقفته الآذان لول مرة من خلال تصریحات بونایرت 
إذ لم یفهموه وقتذاك (۰)۲۸ اِذ لم یکن من السهل التسلیم آو مجرد التفکیر فى 
إنفصال أى جزء من الامبراطورية الإسلامية: إن أن ذلك يعنى انقسام [الأمة 
المحمدية]. ذلك "المجتمع المحمدى” الذى يمتد إلى ما وراء الحدود السياسية 
للامبراطورية العشمانية (۲۹) 


وعلی الجانب الآخر, فإننا لو قابلنا بین هذه العبارات التى كان يرددها 
بونابرت فی حدیثه للمصریین» وپین کتابات الجبرتی فی ذك الوقت. لا نلمس آی 
آثر لکلمات الوطن, الوطنية القومية. الامة ... الخ» بل آکثر من هذا. فقد كان 
الجیرتی یطلق لفظ "الرعایا"» "الأهالى' , "الناس", "الخلق" و "آولاد العرب" علی 
الصریین(۰ ۲ فى الوقت الذى يطلق لفظ المصرلية على أمراء ويكوات المماليك(١),‏ 
ولفظ "روم" علی الاتراك السلمین هذا ومن جهة آخری کان مسامو القاهرة 
یطلقون علی آنفسهم عادة الصریین آو آولاد مصر آو آهل مصر و آولاد 
البلاد". آما هل الریف فیسمون "بالفلاحین" آو "الزارعین ۰۳۷ کانت تلك الألفاظ 
السابقة هی التداولة علی مسرح الحياة اليومية للمصریین» وان کان نقولا ترك 
قد آتی بلفظ چدید خالف به کل ما سبق - عنذما أطلق تعبیر "الجمهور" على 
الصریین فی آکثر من موضع فی آثناء ثورة القاهرة الأولی. کما استخدم عبارة 
"جماهیر الاسلام(7) . ومن السهل إرجاع ذلك إلى تأثره بالالفاظ التی آشاعها 
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رجالات الحملة الفرتسية فی مصر مثل کلمة جمهورية" , وکذلك جمهور" » إلخء 
دون إدراك تلك الألفاظ.ء خاصة وأنه فى مجمل عرضه للحملة الفرنسية كان يطلق 
على المصريين - أيضاً - لفظ "الرعية", وعلى المماليك "الامراء المصرية". 


قياساً علی ذلك» فإن مخاطبة المصريين بهذا الأسلوب دليل على إصرار 
الفرنسيين على |ثارة الوعی لدی الصریین» عن طريق إثارة عواطفهم ومخاطبتهم 
ba pie iS‏ ولاسيما وأن مسالة التقرب إلى المصريين شغلت حيزاً كبيراً من 
تفكير الفرنسيين لدرجة - كما يذكر لنا محمد فؤاد شكرئى() : [أنهم حاولوا أن 
بفرضوا فرضاً علی الصریین نوعاً من الحضارة الأوربية الادية» فى وقت كانت 
بحوث علمائهم لاتزال فی مراحلها الأولی» ولم تکتمل بعد تلك الدراسات التی كان 
من النتظر آن تصبح آساسا لکل إصلاح يراد إدخاله على هذه البلاد). 


ولا جدال ٍذن فی کون مصر [لم تفقد مقومات الشخصية الصرية علی مر 
تاريخهاء ولکن الذی حدث هو تخر الوعی لای الصریین لبعض الوقت)(۲۰) 
oS‏ ا ای ها کر وري عن ر الد ية Msp cel‏ 
ببقائها جنبا الی جنب مع الفقر والجهل(۲۱)» ومن ذلك القول بتضع, آن شعب 
مصر یتمیز بشعور ینفرد به عن سائر الجتمعات البشرية الأخری وهو 
الاستمرارية, فهو شعور راسخ بعمق, رغم عدم الاهتمام بالبحث عن وجود هوية 
وطنية تثیر مشاعر الصریین حتی نهاية القرن الثامن عشر(۳). 

ويمكن ارجاع ذلك إلى احتفاظ الصری بمقوماته الشخصية النابعة من آن 
فکرة (الصریة] فی حد ذاتها لم تکن متفصلة عن وادی النیل والدلتا, اذا 
انحصرت فیهماء وظلت لفترة طويلة مقلقة آمام الحیط الاسلامی والعربی(۲۸, 
وهنا تکمن عوامل التبلور الجغرافی ووحدة البيثة الطبيعية والوظيفية والتجانس 
الأرضى والجنسى والبشری(٩۳)‏ متمة آحسن ما یکون فى تلك العوائق الجغرافية 
التى رسمت حدودها الطبيعية, فالیحر التوسط من جهة الشمال, والصحارى فى 
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الشرق والغرب, والشعب السودانی بحضارته الخاصة فی الجنوب(۰؟) کل ذلك 
آتاح لها فرصة الاستمرارية التابعة من احتفاظها بمقومات شخصیتها . 

صفوة القول, آننا لا نستطیع الادعاء بأن مفهوم الأمة الصرية قد تبلور 
فى ذلك الوقت المبكر(ا؛). مع آحداث الحملة الفرنسية والتی آتاحت لصر فرصة 
الاستقلال الحديث - الذى لم تالفه من قبل وتصبح مصر الدولة الأولى من بين 
الأقطار الإسلامية الخاضعة للإمبراطورية العثمانية, التى تنعم بهذه الفرصة 
تحت الحکم الفرنسی(*)» وهذا القول لا يجعلنا نغض الطرف عن مساوئ الحكم 
الأجنبى الذى صاحب جيش الحملةء فيقول المسيو ريبو 86۵ أحد مؤرخى 
الحملة ما ترجمته أن (هناك عقبات وطنية ودينية تحول دون ثقة المصريين 
بحكامهم الجدد الفرنسيين» فقد كان من الصعب أن توجد أمة تبلغ بها السذاجة 
مبلغ أن تنتظر الخير من جيش يركب متن البحار ... ويحتل بلادها ويخوض فيها 
غمار الحرب لمجرد الدقاع عن مصالحهاء ولا يمكن أن تؤثر المنشورات والكلمات 
الفخمة فى تغيير حالة الشعب النقسیة](۶۷). 

ان الصدمة التی آصایت الصریین من جراء الغزو الفرنسی کانت هی 
السيطرة علی العقول, فقد كان واقع الصدمة آکبر من آن تستوعبه عقلیة رسخت 
لعدة قرون تحت نیر الجهل والتخلف. دون أن تعلم مثقال ذرة عن العالم الخارجی 
الحیط بهاء فمن الطبیعی اذن آن تنقضی الحملة الفرنسية دون آن تخلف وراءها 
أثراً كبيراً على العقلية المصرية. 
۳ - استحداث الحباة الثبابية 

وقد انعکست آثار الحضارة الأوربية الادية للحملة فی انشاء "الدیوان 
العام” الذى أشرك لأول مرة العنصر الأهلى فى إدارة الحکومة - حتی لو کان 
على أقل تقدير - إشراكاً صورياً!؛*)؛ ولكن هل نجح بونابرت فى رسم صورة 
العياة الثيايية آمام الضرین باتهم قادرون علی حکم انقسهم؟ اختقد آن نك 
الصورة من الحکم کانت مجهولة اللامح بالنسبة لهم. 
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واقع الأمر أن الخطوة التی اتخذها بونابرت لانشاء سلطة تشريعي؟ فی 
مصر كانت علی حد قول لویس عوض(*؟) : (فکرة ثورية آوريية بغیر جذور 
واضحة وتقاليد معروفة فى مصرء , فهی فكرة من وحی الثورة الفرنسية ذاتها ما 
كان يمكن أن تنبت فى مصر وتتحدد لها ملامح واضحة خلال gall Staal Sat‏ 
قضاها الفرنسیون فی مصر], نظرا لفقدان تأصیل ذكك الاتجاه التقدمی» 
والارجح آن الصریین کانوا بعیدین کل البعد عن |دراك مقاصد بونابرت من 
إنشاء هذا الديوان» أو حتى إستيعاب المضامين الخاصة بإقامة حياة نيابية فى 
تلك الفترة المبكرة. ۱ 

فالقول بأن الدواوين التى أنشأها كانت من قبيل تدريب الأمة على الإدارة 
الذاتية وتعريفها بالنظم الدیمقراطية » حتی تتاح للمصریین فرصة التمرس على 
نظم الحکم بانفسهم(*), قول مبالغ فيه, فلى كان ذلك صحيحاً لكانوا أكثر وعياً - 
فيما يعد - عندما أنشاً محمد على فى عام ١4749‏ مجلس المشورة الذى كان 
مجلساً استشاریاً, فكانوا على أقل تقدير طالبوا بحقوق تمكنهم من المشاركة 
الفعلية فى حكم البلاد وينطبق نفس الوضع علی مجلس شوری النواپ الذی 
أنشأه الخديو إسماعيل فى عام 1855. 

وعلی ذلك فمن العسیر قبول الاراء القائلة بأن الحملة الفرنسية قد نجحت 
فی استحداث مبداً الحياة النيابية بتألسیس آول مجلس وزراء مصری وآول برلان 
مضرص فش العصيون الحديثة, ی محاوة قبول هذه انم التبابیة في محمن علی 
آساس آتها آثرت فی نشاة القومية الصریة(*), فتلك مزاعم خاطئة - فى ضوء 
فهمنا - لطبيعة الجتمع الصری آنذاك, آو فی درجة ولائه للرابطة الدينية - كما 
سبق القول. 

فیمکنا القول آن بونابرت سعی لجذب الصریین للتعاون معه بئی شکل من 
الأشكال» ومن هنا كان إعطاؤه للعلماء نصيباً من السلطة السياسيةء قى وقت 
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پدرك فیه تمام الادراك النزلة الرمحية للعلماء بین عامة التاس, ومن ثم یمکننا 
اعتبار ذلك نوعاً من سياسة الهادنة لیتمکن فی النهاية من تسهیل قبضته على 
Sal‏ ق مکو کی عل ت بابر ی مها هاه de‏ كي call,‏ هع 
آن تابلیون آصابته خيبة آمل. فالماء لم یکونوا جدیرین - من وجهة نظره - 
بهذه الثقة, فكانت نظرتهم للأمور محددة وضيقة - وإن كان اليعض منهم 
أستطاع أن يتعلم مبادئ النظام الحكومى بعمله فى الديوان مثل الشيخ محمد 
الهدی(**). 

ومن هذا النطلق فاننا نرجح القول بآن الحملة الفرنسية آتاحت فرصة 
|طلاع الصریین علی آبنية وآنماط جديدة علیهم. ومن ثم اعتبرت بداية م رحلة 
ومعلماً تاريخياً جديداً فی حياة الصریین(؟؟), فالدواوین التی آنشاها بونابرت 
کانت آتماطاً لم یالفها الجتمع الصری, وحال ادراك العقل الصری لها - آنذاك 
- الهوة الساحقة بین حضارتین مختلفتین تمام الاختلاف. اضافة الی السمة 
العامة التی کانت تعم معظم شعوب الامبراطورية العثمانية من حالة التدهور 
۱ 


+ - مفجوم الجماد فی ثور تی القاهرة الاولی والثانية 

oad wal‏ علماء الأزهر بأنهم الطبقة الطیا من الأمة(۰۰, ولاسیما آن 
مسرح الحياة الصرية فى خلال عهود مختلفة, بدءا من الوساطة بین آفراد 
الشعب وأمراء المماليك ومروراً بمواجهة الحملة الفرنسية والنضال ضد 
الفرنسیین ابان ثورتی القاهرة الأولی والثانیة(۱*) اللتین تعددت الاراء حول 
نحرص عليه معرقة من كان وراء الأحداث؟. فقد نفى صاحب کتاب بونابرت فی 
مصر تهمة التحریض على قیام تورة القاهرة الأولی فی آکتویر ۱۷۹۸ عن کاهل 
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الاهالی والشایخ والطبقة الوسطی (التجار - وصحاب الحوانیت] وقصرها علی 
العناصر الجاهدة فقال (آنهم الغلاة فی الدین كالائمة . وطلاب الازهر والاولیاء . 
والفقراء , والکفوفین , والتسولین .۰9۲.۰ , أى أنها كانت قاصرة على الصریین» 
كس ا ف ان ال اه مها ا لن 
والعثمانيون والمماليك("). 


ومن هنا یمکن توضیح الطابع العام لهذه الشورات , فقد کان طابعاً 
اسلامیاً محضاً نلمسه من روایات الچبرتی ومعاصریه » فقد آشار الی نظرة 
الحسریین الفرنسیین فی ثورة القاهرة الأولی فیقول : [ ... وکثیر من الناس 
ذبحوهم وقی بحر النیل قذفوهم ومات فی هذین الیومین وما بعدهما آمم کثيرة لا 
یحصی عددها الا الله وطال بالکفرة بغیهم وعنادهم وتالوا من السلمین قصدهم 
ومرداهم)(*۰) ‘ ويعلق نقولا ترك على الثورة بقوله : وقد خسرت الاسلام ولم 
تریح بهذا القيام» سوی الذل والاهانة وافتضاح چامع الدیانة](۰9). 


یمکن القول بأن النظور العام لهاتین الثورتین تمثل فی فکرة الجهاد" 
الدینی فلاریب آن الصریین آثناء مقاومتهم الحملة الفرنسية قد شکل الجهاد - 
ضد التدخل الاچنبی فی الدیار الاسلامية الخاضعة لسلطان السلمین - عاملا 
هاماً فى إثارة حميتهم» فقد غلبت الشاعر الاسلامية الأصيلة علی ثوار القاهرة 
والأقاليم » قى وقت كان فيه الولاء للدين أعمق من الولاء للوطنء ومن هذا السياق 
نستيعد وجود أية شبهة حول إسناد هذه الثورات إلى فكرة الوطن المصرى, 
والدقاع عنه آو الاحساس بظهور العامل القومی إلى جانب العامل الإسلامى » 
كما يرى البعض!". 


فالجبرتی یری فی قتال الفرنسپین جهاداً فی سبیل الله - كما أشرنا - 
وكذلك من اشترك فى قتالهم مهما کانت آصوله. فهو فی ری الجبرتی من 
الجاهدین ی سبیل الله(۰۷) , فسلیمان الحلبی قاتل کلیبر لم یکن مصرياًء وهذا 
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دليل على أن وجدان الناس لم يكن وطنياًء بل إسلامياً. فتحمسه لدينه دفعه إلى 
ارتكاب فعلته(") ؛ فرسوخ العقيدة الدينية كان واضحا خاصة وأن الأزهر وضع 
مفهوم الوطنية فى إطار العالم الاسلامى الذى متلته الدوله العثمانيةء فقد كانت 
نظرة العلماء لرجال الحملة على أنهم "كفرة" يختلفون عنهم فى الدين والجنس 
واللغةء ويروا ضرورة النصر علیهم حتی ینجوا من عقاب الله(٩۰,‏ خاصة بعض 
التصرفات" التی آکدت بعد نابلیون ورجاله عن فهم التعالیم الاسلامية التی ذگر 


احترامه لها فی منشوره! ۰ 


وقد ری البعض آن الاختلال البونابرتی" لصر نجح من خلال القاومة 
التى بعثها إلى إخياء ما يمكن تسمیته بالوعی السیاسی لصر الحدیثة(-")» وان 
كنا نتحفظ بعض الشئ فی اطلاق هذا التعبیر فی ذلك الوقت البکر من نهایات 
القرن الثامن عشر ۰ خاصة وأن الفترة الزمنية التی قضتها الحملة الفرنسبة لا 
تسمح بإفران تلك العوامل الساحدة لاحداث ذلك النوع من الوعی الذی سوف 
یظهر فی فتر: متقدمة کما سنری لاحقاً. 

صفوة القول. آن جنوة الحماس والشاعر اللتهبة التی نجحت الحملة فی 
إشعالها فى نفوس المصريين كانت مشاعر مختلطة ترتكز فى المقام الأول على 
الشبعور الدينى وهو الباعث الأول(") والأوحد فى اتدلاع شرارة الثورتين. 
0- المعلم يعقوب ومشروع استقلال مصر 

بقى أن نشير فى مجمل كلامنا عن ميراث الحملة الفرنسية إلى ذلك الرجل 
الذى سبق بفكره عصره يعشرات السنين» وتطلع إلى مستقيل مغاير لمصر 
ينقذها من واقعها المؤلم آنذاك» ذلك هى المعلم يعقوب حنا". الذى أرتيط ذكره 
پالحملة افرنسی؟ ورحیلها عن مصر. ذکرنا فی موضم سایق - آنه یعد من 
القلائل الذین تأثروا ثقافياً - إلى حد ما - بالوجود الفرنسى فى مصر. 


الوطتية المصرية في العصر الحدیث - ۳۳۲ 


وذلك من خلال تقديمه لخدمات جليلة لرجال الحملة الفرنسية سواء 
بانضمامه الی صفوف الفرنسیین فحارية الماليك» آو فی | استخدامه القسوة فى 

جمع الضراتب والفرامات امالية التی قرضها كلييى satan: OY yume {Eur le‏ 
مق هه ال ا ا 
إذ يقول : [.... ووكل یعقوب القبطى يفعل فى السلمین ما یشاد, وقائمقام 
والخازنداز ولرد الجوابات وقبض ما بتحصل وتدبیر الأمور والرهونات)(۳). 

.ومن هنا انقسم الورخون ازاءشخصية الجنرال یعقوب فریقین» فریق یری 
أنه خنائن انضم إلى صفوف الأععداء "الكفرة", وهؤلاء نظروا إليه من خلال 
قيطيته199): ولاسيما ون الصریین نظروا- من أول وهلة -إلى بونايرت وجيشه 
نظرة الكافر الذى يقود جيشاً من الكفار وأن قيامه بمصر كان يشجع الأقباط 
علی حساب السلمین(*۲. قیروی لنا سلامة موسی() فی سیرته الذاتية أنه 
[عندما غزا نابلیون مصر انتعش القباط, وفرحوا بدخول نابلیون, واستطاعوا آن 
یجرعوا على تغيير ملابسهم وأن يرحلوا! من قراهم فى الصعيد إلى القاهرة 
ويلدان الوجه البحرى]. 


قياساً على ذلك: يمكن القول أن أقباط مصر وجدوا فى الحملة الفرفسية 
فرصة للتخلص من ظلم المماليك ومن التبعية العثمانية ولاسيما أنه لا توجد 
الرابطة الدينية التی تربطهم بالخلافة الاسلامية العثمانية. فی وقت اتعدمت فیه 
الجتسیات, ولعل هذا هو السیب نفسه الذی باعد بین مسلمی مصر وبین 
الانسلاخ عن الدول العشمانية. بل علی العکس فان دخول الفرنسیین مصر. جعل 
مسلمیها آکثر ارتباطا بالخلافة الاسلامية العثمانية, التی رآوا فیها النقذ من 
"الكقرة" الذين اقتحموا | ديار الاسلام فى حين نظر أقباط مصر إلى الحملة نظرة 
المخلص من الجهل والظلم الذى حاق بهم قروناً عديدة17), 


على أى حال ؛ لم يسلك أقباط مصرء ما سلكه الجنرال يعقوب؛ فإن اتجاه 
المعلم يعقوب لم يكن هى الاتجاه السائد سواء داخل الكنيسة القبطية ممثلة فى 


۳ 


البطريرك آو فی صفوف آعیان القبط بوجه عام(۲)» وخاصة ون بونابرت لم 
يذهب إلى محاباة الاقباط علی حساب السلمین» ریما اعتقاداً منه آن آقباط 
مصر فی صفه مهما حدث بحکم التوافق فی الدین, بالاضافة إلى أن بونابرت 
دخل على المصريين بمدخل دینی حین آثار شعورهم عند مخاطبتهم. 

والجدیر بالذکر آن یعقوب لم یحظ باحترام رجال الدین COLLEY‏ آنذاك» 
ومن هتا نستبعد آن تکون تصرفاته بدوافع التأثیر الدینی علی تفکیره» أو تأثیر 
الكنيسة القبطية علیه» فلم يكن يعقوب هو ذلك المخلص لأمته من الاضطهاد 
الدينى. ومن ثم فان شانه شآن سائر اخوانه الأقباط الذین وجدوا: فى الحملة 
dun ya‏ مواتية لانسلاخ مصر عن جسد الدولة العتمانية. 


ونحن بدورنا تری, آنه بالرغم من وجود تلك القیود التی فرضت علی 
الاقباط - فی ظل الخلافة العثمانية - الا آننا پجب آلا نشسی فی التهاية معاناة 
کلا العنصرین - السلم والقبطی - من مساویٌ الحکم العثمانی» فکان رضوخهم 
لهذا الحكم أمراً مسلماً به لی آن جات الحملة القرنسية, فبدات وجهات النظر 
وانقسم الصریون ازاعها - كما أشرنا. 


آما الفریق الاخر فیری آن یعقوب آول من استیقظ من الصریین واستطاع 
آن یستغل الفرنسیین حتی یضمن بمساعدتهم استقلال بل"::(۰. لذلك رفع 
يعقوب إلى مصاف الزعماء الوطنيين الذين سعوا الى فصل مصر عن الدولة 
العثمانية ليحقق لها الاستقلال وذهبوا إلى حد أنه حاول أن يجعل من قضية 
مصر (مسالة دولية)("» ويطبيعة الحال هذا القول مبالغ فيه» فلم تكن فكرة 
الاستقلال بهذا الشکل الأوربی مس بنات آفکار ی مصری فی ذلك الوقت سواء 
كان مسلماً آو قبطیاً(۷۷) . فتلك القكرة آکبر من آن تدرکها عقول الصریین فی 
آوائل القرن التاسع عشرء خاصة وآن الصریین لم یهتموا بوجود هوية تثیر 
مشاعرهم آنذاك - كما سبق القول - لذا لم يتجاويوا مع وقائع الأحداث عندما 


a 


خطط العلم یعقوب لاستقلال مصر. آو حتی عندما قام علی بك الکبیر من قبل 
بمحارية الأتراك (), أياً كانت تلك التفسیرات السابقة» فما بالنا بالتکوین 
الثقاقی للمعلم یعقوب وقتذاك. 


وقد سلك البعض من المؤرخين قى تفسیر رژیتهم مسلکاً معتدلء فحواه أن 
یعقوب من الاقباط الذین لازموا الفرنسیین منذ وطأت الحملة آرض مصرء وعلی 
هذا النحو تشبع بارائهم السياسية التی کانت بالتالی مشبعة بروح الشورة 
الفرنسية!4"). وبذاك یکون التأثیر الفرنسی علی عقلية یعقوب واضحاً فی جمیع 
تصرفاته؛ وهذا ما ترجحه. 


وفیما یتعلق بتشکیل پعقوب للفليق القبطی" فقد مال البعض إلى الاعتقاد 
بأنه بذلك العمل قد حدد موقعه بالانحیاز الکامل الی الحملة الفرتسیة(۲). وفسر 
البعض الآخر عمله هذا بأنه دليل على أن المعلم يعقوب قد أنكر وطنه منذ اللحظة 
التى كون فيها الفرقة القبطيةء ودللوا على ذلك بأن الأمة القبطية استقبلت عمله 
يفتور("). فى الوقت الذى كان يملك فيه كل صفات القيادةء فقد كان يبدو متالقاً 
خلال سنوات الحملة الفرنسية الثلاث(")ء فقد دخل فی علاقات حمیمة" مع ديزيه 
اه( غازی الصعید عام 1۷۹۸ء ومن هنا ذهب البعض إلى القول بأته توطدت 
لدى يعقوب - فى ذلك الوقت - فكرة الأمة [ القبطية المتىحدة.])۸) 

ومن ثم كان الربط بين ذلك القول ويين مطلبه بتكوين فرقة عسكرية 
مصرية» عندما رأی آن مصو محرومة من چیش وطنی یمکن الاعتماد علیه فی 
توجیه الأمور |ذا ما ثرك الفرنسیون البلاد وعادت الی حالة الفوضی السياسية 
مرة آخری(۲۹)» وهذا قول مستبعد فأین یعقوب من فكرة (الأمة التوحدة)» قیکفی 
آن الفیلق السکری الذی کونه شمل آقباط مصر دون مسلمیها, فکیف سیوحد 
آمة بعناصرها الختلفة مفضلاً عتصر منها ومتجاهلاً الاخر» يل أنسب القول أنه 
كان متفهماً الی حد ما - واقع الأحوال ومدركاً أن مسلمى مصر لا یجرقون علی 


۳۹ 


التفكير فی الخروج علی الدولة العثمانية التی یگون اانفصال عنها بمثابة الخروج عن 
الملة الاسلامية ذاتها. 

علی هذا النحو, فإننا نتفق مع الرأى الذى يس.تبعد أن يكون المعلم یعقوب 
فکر وحده فی انشاء الفیلق القبطی(*) ونه من وحی رجال الحملة الفرنسية 
الذین آثروا بفکرهم علی عقلية یعقوب الحدودة. وفی نفس الوقت لا نرجح القول 
بأن هذه القوة الحربية كانت من أدوات تثبيت الاحتلال ولذلك سمحت السلطات 
القرنسية بانشانها وتسایحها وتدریبها(۱)» بل الأنسب القول بأذها كانت البديل 
المناسب للوجود الفرنسى فى مصر. فى حالة رحيل الحملة عنها, وهذا ما آشار 
إليه الفارس لاسكاريس 12500715 عندما قال إيأن مصر يحب أن تستقل وأن 
على الحكومة الفرنسية أن تعمل على تحقيق استقلالها إذا قررت الجلاء عنها بأن 
تقوی الفرقة الصرية تحت قيادة یعقوب لتکون العنصر المرجح فى تقاتل 
العشمانیین والماليك علی نملك هذه البلاد](۸). 

وسواء آکانت فكرة الفیلق من وحی رچال الحملة آو من وحی فکر یعقوب. 
قفی النهاية پصعب ادراك یعقوب oda Gl‏ القوة الحريية سوف تتیح للمصریین 
فرصة الاشتراك فی تحدید مصیر البلاد بعد خروج الفرنسیین منهاء من منطلق 
آنه بدون هذه القوة لا یستطیم تحقیق آی نصر علی القوة الملوكية آو العتمانية, 
وإلا ما كان قد سعى لتكوينهاء ولعل الأحداث التالية بعد خروج الحملة قد آوجدت 
الإجابة التى أثيتت عدم صحة ذلك التفسير. 

فإنه يعد هذا الاستعداد من قبل يعقوب يتجهيز القرقة القبطية على أحدث 
النظم الغرییة- آنذاك - تصاب بالدهشة» من جراء تصميم الجنرال على الرحيل 
مع الفرنسیین , ویجعلنا نبحث عن آهدافه تلك لانسلاح مصر عن الدولة 
العثمانية» ومحاولة تعوید فئة من الصریین على حکم آنفسهم» کما نسب لیه(۳), 
أليس ذلك دليلاً على التأثير الفرنسى على عقليته. مما دفعه إلى محاكاتهم 
والتقرب إليهم وتقديم العون لهم. وتفضیل الصلحة الشخصية علی الارجم. 


۳۷ 


ومن هنا ننفی عنه سعیه لیخلص وطنه من الحکم الملوکی العثمانی ولا ما 
كان قد خرج فى وقت كانت الفرصة سانحة للقيام بدور موثر علی السرح 
السياسى بعد رحيل الحملة, ولاسيما آنه قد أنفرد بفكرة تخليص مصر من 
التبعية العثمانية. فأمثاله من الزعماء المصريين مثل عمر مكرم ‏ على سبيل 
الثال - آثر أن يقاتل الفرنسیین فی صفوف العثمانیین. من منطلق الوازع 
الدینی, وخضوع مصر شرعیاً لسلطان السلمین وخليفة الله فی آرضه. 

علی pial le Li‏ بعض الوّرخین فی وضع تبریرات لرحیل یعقوب مع 
الحملة الفرنسية . کان من بینها [خروجه لتحقیق مشروع خطیر. السعی لدی 
الحکومات الاورپية لتحقیق آستقلال مصر|ء مع الرفض بآن یکون رحیله للخلاص 
بنفس(*), وعلی الجانب الکخر کان هناك تفسیر مغایر آلا وهو آن الچنرال 
یعقوب قد ربط نقسه بالحملة الفرنسية ومصیرها. لذك آثر الرحیل بعد آن منیت 
مشاریعهم لاستعمار مصر بالفشل الذریم(*). 


ويبدو لنا أن هذه التفسیرات تتجاهل عقلية یعقوب الحدودة ونبهارها بما 
وراء البحار التی آتی منها فولاء الرچال باسلحتهم ومعداتهم ونظمهم التطورةه 
فلماذا لا نضع فی الحسبان آأن رحیله کان محاولة مته لاستکشاف العالم الغربی 
ویری بنفسه سبل التقدم الأخری التی یجهلها الشرق تماما وهذا ما یدعم 
تفسیرنا باتجاهه الشخصی وراء ما صدر عنه من مواقف, بتضح اذن آنه من 
ل اكاك براك الحملة وتريين امكان القورة الشركسية طن امتهم 
المكشف ولائل الحولة واكسياواة والاخاتى الدزومة1 ما عه مان تفرع 
لیستکشف ذلك العالم بنفسه - ريما فى سياق مشروع يتيح لمصر فرصة تغيير 
وضعها السياسى وتحديد علاقاتها بالدولة العثمانية من جهة وپدول آوربا التی 
عرقت الطريق إلى مصر من جهة أخرى. 
وبالنسبة .لشروع استقلال مصر الذى قدم إلى كل من الحكومة الانجليزية 
والفرنسية على السواء فقد انقسمت الآراء حول صاحبه» فيميل البعض إلى نسيه 


YA 


4 فى الجنرال يعقوب مع الترجيح أن يكون مشروعاً فرنسیاً بقصد تحیید مصر 
ين فرنسا وإنجلترا والدولة العثمانيةء ويذلك يكون قد أملاه رجال الحملة على 
! لجنرال یعقوب(). فی حین یرجح البعض الاخر آن مذكرة استقلال مصر من 
] عداد الفارس لاسکاریس ومن وحی خیاله(۷. | 

والجدیر بالذکر. آننا لو سلمنا بوجهة النظر الاولی لنجد آنفستا آمام القول 
ات کان مشروع یعقوب من وحی فرنسا. لاذا تخلت عنه ولم تدعمه is‏ النهاية, 
[ٍت الذی حدث آن الشروعخ‌کان.مصیره الاهمال ولم یلتفت الیه آحد بل آود ع 
مسسچلات الحکومة: فیبقی لنا القول بن الشروع کان من بنات. آفکار الفارس 
م سکاریس, ولنا علی ذاك شواهد : 


: اجماع الآرزانة أن. لاسكاريس كان (صاحب مشروعات](). ويذلك 


يكون هذا المشروع من ضمن مشاريعه الإصلاحيةء لكنه كان على 
الشتکوی ااشتاشی نان ولفش مشفتروها اقتضاوا مک ای وه 
سوف يعود إلى الشرق بمشاریم جديدة فی فترة لاحقة. 


: وضصفت لاسکاریس باأنه رجل ([خیالی)(۸۱), یجعلنا آقرب الی الظن 


gay ith oly‏ بالنسبة له کان حلماً ستقبل مصن الى يلم 
بحضارتها القديمة. 


: لقد قام لاسکاریس پدور #لترجم بين يعقوب وبین.ریان السفينة 


چوزیف آدموندن Joseph Edmonds‏ . فاختلاف اللغة قد تحمل 
الأفكار الإبسييطة أكبر.مما ينبغى وتجعله أكثر حدية فى التعيبير 
rere yn ers‏ نما نمكت هه رو فا کل 
يناتا وك yall Sabine‏ الأوريية لها + الت 

: إن المذكرة الت قدمها لاسكاريس لريان السفينة كانت بعد وفاة 
يعقوب, ومن هنا استطاع أن يزعم بأن يعقوب كان على رأس 


(وقد مصری]. 


۳۹ 


آولها 


ثاتيها 


رابعها 


وهذا القول یتناقض مع محرفتنا التامة بانه لم يخرج إلا هو وآهله» ولم يكن 
ممه قیلقه القبطی الذی تشتت بسبب آو بآخر. فیروی لنا الجبرتی(۲) رحیله عن 
مصر قائلاً : [... وأما يعقوب فانه خرج بمتاعه ... وعدت الی الروضة وکذاك 
جمع اليه عسكر القیط وهرب الکثیر منهم واختفی واجتمعت نساژهم وأهلهم 
وذهبوا الی قائمقام ویکوا ولولوا وترجوه فى ابقائهم عند عیالهم وأولادهم فأنهم 
فقراء وأصحاب صنائع ما بين نجار ویناء وصانغ وغیر ذاك قوعدهم انه پرسل 
الى يعقوب أنه لا یقهر منهم من لا برید الذهاپ والسفر معه]» ula‏ ذلك (الوقد 
المصرى) الذی ذکره لاسکاریس فی مذکرته من هژلاء الذین ذکرهم الجبرتی؟! آو 
ما الذی منی به یعقوب النجار والبناء والصائغء هل استطاع آن یوصل الیهم 
فکرة استقلال مصر كما ردد البعض !! ريما أفهمهم ضرورة الرحيل حتى ينجو 
من انتقام الماليك والعتمانیین علی مساعدتهم الفرنسیین» وفوق هذا كان خروج 
بعض نصاری الشوام والاروام فقد کانت الیول وا لاتجاهات متباينة, وهذا ما 
يؤکد لنا عدم صدق رواية وجود وفد مصری تزعمه یعقوب لینادی باستقلال 
بلاده, وإنما كل ذلك من فعل خیال ذلك الفارس. 

صفوة القول آن الحملة الفرنسية یکل ما لها وما علیها قد حرکت العقول 
الصریة. ولکن لیس فی اتجاه وعی قومی آو شعور بالوطنية الصرية, فلم تكن 
هذه الاقکار وليدة ذاك العصر, ولکن حرکت بعضاً منها تحو التجدید ومحاولة 
الإصلاح وإحداث نوع من التغيير إذا سنحت الفرصة بذلك. فکانت الحملة بمثابة 
الناقوس الذی دق فى الأذهان لکی تستیقظ من غفلتها , وتنقض عن کاهلها 
سبات العصور الوسطی الذی غلب علبها لدة ثلاثة قرون منذ الفتح العتمانی 
لها(۱۱), محاولة اللحاق بذلك العالم التقدم عن طریق الاستفادة من هذه التجربة 
الفريدة. وذاك هو الدرس الذی استفاد منه رجل کتب له التاريخ أن يكوخ فق 


۶۰ 


"- بزوغ الزعامة اشعبية 


غیر آن الفترة التی آعقبت رحیل الفرنسیین شهدت فیها البلاد بزوغ 
الزعامة الشعبية ونجاحها فى تولية محمد على والياً على مصرء وان لم يكن يفهم 
منه ظهور الروح الوطنية قى هذا الوقت المبكر. 

فما لبثت الصراعات آن دارت بعد الحملة, وقد عائی منها الصریون الکثیر 
علی آیدی العتمانیین آو الماليك سواسية. وقد رسم لنا الطهطاوی صورة توضح 
ذلك معبراً [..... فلما چاء الارنقوط لیدخلوا مصر فی طاعة الدولة العلية هموا 
بان یمتلکوها لانفسهم فتمزقت مصر بما فیها من الفتن والحروب ثم فرحت 
بدخلوها تحت لواء ولی النعم الذی آسبل علیها آعسلام العارف والولاية 
والعدل)()ء تلك الاضطرابات التی وصلت الی قمة ذروتها فی الشانی عشر 
والثالث عشر من شهر مایو عام ۱۸۰۵ بما نلاحظه من خلال ما نصت علیه بنود 
وثیقة" تم التوصل الیها بالاضافة الی ما تمخضت عنه من ثورة شعبية. وقد بالغ 
البعض فی القول [بانها ثورة قومية مصرية دعا الیها الشعب الصری وغذاها 
بأبنائه وآمواله].(۳) وفوق هذا اعتبار آن تاریخ الوطنية الصرية والصریین بدا 
مع حركة الوطنیین فی مایو ۰۱۸۰۰ وذلك من خلال نجاح الشعب بجدارة قى 
استیدال الباشا الترکی بمحمد على.(9) 


الف أا الف الان أا ا00 رشق كان مهد عن رف إن ر 
مکرم هو عماد الثورة حیث توفرت آدیه الزعامة الشعبیة» ومن هنا کان تردده 
علیه(۳٩)»‏ فى محاولة لكسب ذلك الزعيم إلى صفهء وقد لعین الظروق دیا متسسا 


کاب ات مه 


فى إختيار هذا الوالى» فال القاهرة بعد الفوضى التى ألمت يهم أشرأبت 
أعناقهم إلى الزعيم الألبانى الذى أظهر لهم خدماته فى صراعهم مع خورشيد 
باشا(۲). [فاٍتحد الباشا مع الشایخ» ورتب من الأهالى بدلهم بالسلاح والبنادق 
الفا 0 lake CURL glues glen cea sal,‏ ول اشن 
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قبل السلطان العثمانی مشتملاً على إيقائه واستمراره على ولاية مصرء ذلك 
المرسوم الذى أظهر السلطان بمظهر العاجز عن القاومة فكان رضوخه واعترافه 
بمحمد على والياً على مصر (MIVA ale‏ بمثاية لطمة وجهت للسلطان 
العشمانی. 

وقد اختلفت الاراء حول كيقية وصول محمد علی الی السلطة, فبعضها 
رأت (أنه لم يدير حوادث ارتقائه ولم یرتب قصولها ولم یداهن)(۲۰۰) فی حین رآی 
البعض الاخر آنه استطاع آن یصل الی السلطة بمقازرة الشعب بمشایخه 
وعلمائه له نتيجة سعیه الستمر فی التقرب اٍلی الشعب وعطفه علیهم. إذ استطاع 
آن یحظی بتآیید الصفوة من آهل البلد(۲۰۱). 

ونحن بدورنا نرفض قبول الرأی الاول لآن الأیام قد آثبتت آن محمد على 
قد استفاد من الفوضی السياسية التی سیطرت علی البلاد واستطاع أن يشق 
طریقه اٍلی الولاية بفضل مداهنته لجمیع الاطراف التی إنقض عليها فيما بعد 
حتی ینفرد وحده بالولاية دون رقیب آو شریك. آلم یتملق عواطف الصریین كما 
فعل بونابرت من قبل ! قکان عطفه وتودده الی زعماء الشعب هو الوسيلة التی 
اتخذها لتحقیق غایته فی الوصول الی السلطة» (وإن تظاهر يعدم الجرى وراء 
مصلحة خاصة)(۱۰۷). 

والحق أن هذه الخطة كانت غير مسبوقة آنذاك. فالقوات التی تنازعت 
السلطة فى مصر كانت تعتمد على قوة الجند فى المقام الأول - ولم تكن تضع 
قى الحسبان إرادة الشعب(۱۳), آما محمد على فهو أول من استعان بالمصريين 
لتحقيق آهداقه, ولكن عند ما استقر ق فی الحکم وتبت قدمه طمحت نفسه إلى 
الاستبداد قعمل على التخلص من الزعامة الشعبية ممثلة فى السيد ae,‏ مكرم 
خشية اثارته لجموع الشعب واقتلاعه من مرکزه. کما اقتلم خورشید Sa Lith‏ 
قبل(*۰۰. خاصة بعد دوره البارز فی مقاومة حملة قریزر (۱۸۰۷). 

نخلص من هذا إلى أن تولية محمد على من قيل الشعب كانت دليلاً على 
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سریان روح جديدة فى شرايين الشعب الصری ولکن.حال (الولاء,اللینی . 
اسلطان السلمین, دون مطالبة الشنعب بالانفمسال عنه۱:۰۲), لهذا نرفض أن 
تكون التولية مؤشراً علی نزعة استقلالية, کما یحلو للبعض آن یقول, آو آنها 
تحمل ملامح نظام جمهوری. آو آن یستنبط من عدم تنازل خورشید عن الولاية 
فى قوله (بأمر من الفلاحین) دلیلا علی مصرية الحركة التی عزلته (۰۱). 

قياساً على ما سبق نؤكد أن ولاء الصریین لخليفة السلمین دفعهم اٍلی 
اختيار وال تركىء وبذا لا بخرجون عن الاطار العام للدولة العثمانية, بالاضافة 
إلى أنهم رأوا فى إختيارهم للولاة حقاً من حقوقهم الأصلية تفرضه الشريمة 
الاسلامية (۱۰۷), ولعل ذلك يفسر لنا لماذا لم يناد الشعب المصرى بزعيم منه يكون 
والياً على مصر؟ يمكن إرجاع ذلك إلى غياب وعدم نضوج فكرة الوطنية المصرية, 
فالترية التى سوف تساعد على بذر بذور الوطنية لم تحرث بعدء فحتى ذلك الوقت 
كان من الصعب اقتلاع العاطفة الدينية من الوجدان المصرى لاحلال العاطفة 
الوطنية مكانها. 

وفى النهاية يمكن القول أن تولية محمد على حاكماً على مصر كانت 
اختياراً شعبیاً ۰۸ نرى فيه ثمرة من ثمرات الحملة الفرنسية التى جناها 
الشعب المصرىء وإن كانت فكرة غير قابلة النضج على أساس فشل المصريين 
فى اٍختیار من يتولى حكم بلادهم من أن يكون أحد أبناء الشعب المصصرى ذاته, 
وإن نجح الشعب المصرى بعد .ذلك فى توصله ٍلی مظاهر البحث عن مبصریته 
وخصوصیته من خلال دوره الأساسى والبارز فى نجاح عملية إنشاء مصر 
الحديثْة» على الرغم من آن مراحل هذا النجاح قد تتايعت فى ظل حاكم غير 
مصرىء إلا أننا ننظر من جهة أخرى على إعتباره دليلاً شديد الوضوح يعبر عن 
تصميم المصريين للوصول إلى اكتمال الشخصية المصرية المتفردة؛ وإن كان هذا 
التوجه من لدن الشعب المصرى قد اتسم بالندرة اذا قورن بالأوضاع التى كانت 
تسود كافة الأقطار الخاضعة للدولة العثمانية. 


وف 


۷ - الاحتكاك بالغرب الا'وربى ونشائة المؤسسات الوطنية 

تكمن عبقرية محمد على فيما تعلمه من آخطاء سابقیه. فقد جمع کل 
الافکار قی برنامج متماسك فاستمر فی تحویل أسس الاقتصاد الاجتماعی 
المچتمع الحلی(۱۰۹؛ ولهذا صار آبناء مصر بغیر قصد منه هم الستفیدون من 
الشروعات العديدة التی تهض بتأسيسهاء بهدف |رضاء طموحه قی القام الأول. 

فقد أقام محمد على المؤسسات المدنية التی ساعدت علي ترسیخ مشاریعه, 
فبالاضافة إلى الاصلاح الاقتصادى الذى سعى يكل جهده نحو إقامته على 
آسس حديثة» بشكل يضمن له تحقيق الوقرة والتمى السريع مما يسمح له ليصيح 
ملكا مستقلاً - فقد أقام المشاريع الصناعية العملاقة - بمعيار ذلك الوقت - 
ووضع نواة قوة حربية عظيمة لصر, اٍلی جانب الدارس الحديثة التی آقامهاء کل 
من أجل نضة هرغ الکن 1 

ومن هذا المنطلق كان سعيه لفتح أبواب مصر أمام الحضارة الأوربية 
الحديثة, ونلمس ذلك فى قول الطهطاوى(١١١)‏ [فاخذ هذا الأمير يبذل كل الوسائط 
فى أن يرتب فى مصر تدبيراً حسناً لائقاً يعين على العلوم والفنون وقد استعان 
على تدبير الإفرنجية بأهلها) إذ أحضر الأساتذة الأوربيين خاصة رجال فرنسا 
إلى مصرء وفى وقت آخر أرسل شباب مصريين إلى أوريا لاسيما فرنسا(۱۱۷). 


ولاشك أن أهم الجوانب الايجابية التى ترتبت على سياسات محمد على 
كان الاحتكاك الواسع بالثقافة الغريية سواء من خلال البعثات التى أعتبرت 
خطوة عملية فی فتح البلاد آمام الفرب عن طریق |رسالها ٍلی دول آوریا (۱۱), 
التی کانت بمثابة قتوات الاتصال پین الشرق والفرب"» فضلاً عن أن [طلاب هذه 
البعثات سیصبحون خميرة النيضة الصریة] (*۱) التی سوف تقوم بدور مؤثر 
فی تغییر وجه مصر حضاریا قی الستوات القبلة خاصة قی عصر اسماعیل, 
علی آساس آنهم کانوا یذهبون ویحلون بتلك الدول الأوربية بوصفهم مصریین. 
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ويبدى أن محمد على وضع في اعتباره كونه غير مصرى الأصل. الأمر 
الذى قد يهدد استقرار حكمه وبالطبع ما يهدد مشاريعه المستقبلية بالانهيار, 
ولهذا کان متخوفاً من تحدیث النخبة الصرية (۱۱۰, وظل هذا التخوف يلازمه 
حتی شرع فی [رسال البعثات الختلفة الی الدول الاوربية بما سوف نلاحظه من 
ترکیزه الشدید فی التنوع فی تشکیل آفراد تكك البعثات**» من حیث رغبته فی 
عدم كثرة المصريين المبعوثين إلى تلك الدول» خشية من دورهم الوثر بعد عودتهم 
إلى الوطن الأم مصرء وظلت تلك الجهود لإحداث التوازن بين مخاوفه ويين الحد 
من عدد الصریین البعوئین تلازمه حتی انهیار حکمه عام ۰ وان استمرت 
البعثات إلى عام NALY‏ 

أما صورة الاحتكاك الأخرى بالثقافة الغربية» كان من خلال الأجانب سواء 
الذین جاعا یبفون آسباب الثروة. أو الذين أتوا. بصفتهم خبراء فى مشاريع 
محمد علی(۱۱)» بالاضافة إلى العملاء الأجانب الذين إستعان بهم محمد على فى 
تصريف منتجاته فى الأسواق الأوربية» ومن هنا كانت سياسة محمد على 
مشجعة للأجانب للمجئ الی مصر(۱۱۷). 

ومن ثم مثلت حركة الترجمة احتكاكاً أخيراً بين علوم ومعارف عالمين 
مختلفين كل الاختلاف. فقد غذت هذه الحركة مؤسسات التعليم والثقافة فى مصر 
بالکثیر من ینابیم الحضارة الأوربیة(۱۱), ون ارتبطت تلك الحركة باهداف محمد 
علی الاصلاحية, الا آنها آثرت بطریق غیر مباشر فی التکوین الثقافی لبعض 
المبعوثينء النین کونوا جیلا من الصریین تمیز بشخصية متفتحةء أستطاعت آن 
تستوعب نظم الغرب الأوربی(۱۱۹)» وبذا آسهموا فی غرس الیذور الأولی للوعی فی 
الوجدان الصری. 


ومن هنا تزامنت حرکة الترجمة مع عملية تطویر الوطن, وارتبطت فى نفس 
الوقت» بالتعلیم الدنی (۱۲۰)» الذى سعى محمد على لتحقيقه من خلال الفصل بين 
نظامی الدارس الدينية والدنية, عاملاً على إقامة نظام تعليمى جديد لمصر 
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الحديثةة يتواكتٍ مع السياسة التعليمية التی انضبت علی تکوین فنیین مدنیین ‏ 
لاستخدامهم موظفين فى الحكومةء ويمكن القول بان هذه السياسة كانت عاملاً 
ie i 1 wi‏ المصرى الجديد فى الاقبال علی التعلیم الدتی(۱۲۱). 


كما أظهرت حركة الترجمة احتیاج الباشا الی الهاجرین الشوام لیقوموا 
بدور الترجمة بینه وبين الأوربيين وخاصة الفرنسيين» وقد شجعهم محمد على 
أيضاً على الهجرة إلى مصر حين أقام دولة مركزية قويةء بالاضاقة إلى ذلك 
اعتماده على الأجانب إلى جانب الأقباط والأتراك بشكل كبير ليسد الفراغ فى 
الناصب الحكومية العلیا(۱۳۷)» علی الرغم من القول آن الصریین آصبحوا یمتلون 
جءاً نشیطاً فی الادارة(۱۳۳)» ریما دون الوظائف العلیاء وهذا یدعم فکرة آن 
تمصير حركة التحديث التى قام بها محمد على لم تکن هی آساس سیاسته 
الآخذة بالنهوض بدولته. بل كان فقط يجمع أسباب تدعيم تلك المشروعات 
الحديثة. بما يتوفر من عناصر غير مصرية فى ذات الوقت.. 


وجنباً إلى جنب مع الاحتكاك بالثقافة الغربية أقام محمد على مؤسسة من 
أهم مؤسسات تمدين المجتمع المصرى تلكم هى الجيش!*4١١)‏ وقد رأى البعض أن 
الباشا کان یسعی لیحقق الاستقرار السیاسی لمصر ويجعلها قادرة على قحديد 
علاقتها بالدولة العشمانیة(۱۲۰). علی آی الحوال فانه فى سييله لتكوين تلك القوة 
الحربية اضطر ی استخدام العنصر الصری(۱۳), الذی مثل بوتقة حقيقية 
انصهر فیها آیناء مصنر دون أدنى فرق بین آبناء الدن وأبناء الریف أو بين 
السلم والقبطی(۱۳) فالعلوم آن محمد علی [لم یش فی آول آمره تجنیدهم 
خشية وضع السلاح فی ید من لا یملکون](۱۲۸)» وخاصة أنه آدرك خطورة 
العنصر المصرى من قبل عندما حملوا السلاح فى وجه خورشيد باشاء فلا يريد 
آن یبیح لهم حمل السلاح» الذى من السهل أن يشهر قي وجهه هى قى يوم ما . 


على أية حالء إن ما يعيننا البحث عنه فى هذا المقام مقولتين إحداهما 
٠‏ ترجع أن تكوين الجیش له شان كبير فى حساس الصویین بمزید من الثقة فى 
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آنفسهم. ومن ثم استتیقظت الروح الحربية التی کانت فی الحکم العسم(۳۹) . 
والأخرى تؤكد أن المصريين أمتعضوا من فكرة إرسال بنيهم إلى مياذين القتال, 
ريما من منطلق أنها للم تثر فى نفوسهم آی شعور دینی آو وطنی» کنا آنها چرت 
على أرض غیر مصوية, فضلاً عن آنهم تصوروا التجنید عملاً من آعمال السخرة 
لا میرر لها(۱۳۰). 


وهذه الاراء تنقلنا إلى قضية هامة وهی لجوء البعض الی تشویه آجسادهم 
آو الفرار من التجنید , ومحاولة البعض تبرير ذلك بانه مرتبط بالبعاد بینهم وبين 
آوطانهم(۱۳۱)- وهو آمر غیر مقبول - بحکم حداثة الفكرة فی الأئهان, لهذا نری 
أن المصريين رويداً رويداً تعودوا على الحياة العسكرية وشاركوا مشاركة إيجابية 
فى حروب محمد على كما سترى قيما يعد* ‏ ومن هنا أصيح الجيش مؤسسة 
هامة من مؤسسات الدولة الحديثة فى عهد محمد على» سوف تساعد على تكوين 
الدولة المصرية. 


إذن ثهة تلازم تاريخى بين بناء الدولة الحديثة على عهد محمد على وبين 
بداية تكوين الوطنية المصريةء فقد آکد البعض مقولة آن [الجیش هو حجر الزواية 
فى هذا التكوين» فجاء هذا التنظیم الصری سابقاً علی الوعی بالصریة](۱۳), 
وفوق هذا لعبت هذه المؤسسة الوطنية دوراً فى ترسيخ مفهوم الوطنية من خلال 
الانتصارات التی صنعتها خلال النصف الأول من القرن التاسم عشرء فضلاً عن 
آن طبیعتها الصرية استمرت عنصر [ساسیاً فی صنع الاعتزاز للوطن الصری 
وترسیخ الانتماء الیه(۱۳۷). ومن ثم شکل هذا الجیش (الجنین) الذی سیخرج من 
آحشاء الدولة العثمانية (الام)» محاولاً الافسلاخ السیاسی عن چسدهاء Leal‏ 

لهذا یمکتنا القول آن جهود محمد علی - بدون قصد منه - کانت عاملا 
فى إيقاظ الشعور القومی وتهدف الی الانفصال عن الدولة العثمانية ۱۳۹ فعلی 
الرغم من أن محمد على ربط التعلیم بالجیش ومتطلیاته» الا آنه بدون قصد کون 
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فئة من المثقفين, استفادت بمرور الوقت من اتصالها بالغرب فی بلورة وعیها مما 
آدی الی تضوجها فی فترات لاحقة لانهم کانوا بمثابة النواة الحركة الثقاقية 
والأدبية الحديقة فى مصر التی ستثمر عن الطهطاوی وعلی مبارك وحسین 
الرصفی وغیرهم, تلك النخبة الصرية التی بدأت فی منتصف القرن التاسح عشر 
تفكر فى البحث عن الهوية السياسية والثقافية للمجتمع الصری(*۱۳). 
وهؤلاء المثقفون الجدد سيقومون مع تلامیذهم بريادة التیار الثقافی الجدید 
والتبشیر بحياة آدبية جديدة» من خلال القائهم البتور الأولی للوعی القومی فى 
الترية الصرية. لاسیما ون التأثیر التقافی ترکز فی عقول فتة من الأهالى دون 
أخرىء مما سيؤخر إحداث نوع من الوعى بين جميع الفئات المصرية الأخرى, 
ريما فعل النظام التعليمى الذى لم تمتد جذوره إلى (ريف مصر)(۱۳۱)» وريما من 
متطلق آن رغبة محمد علی فی تکوین جیش علی الطراز الاوربی(۱۳۷). جعلته لا 
يلتفت إلى إحداث نهضة تعليمية حقيقية فى البلاد. | 
وقد انتقد ۱۳۸(۹۸/۸۷) التعلیم الدنی الذی آنشاه محمد علی بأنه کان 
لحداثته وطابعه الفنی آثر فی آنه لم یسهم فی قیام آی حياة ثقافية, وقد نرى أن 
ذلك أمر طبيعى يتماشى مع سياسة محمد على الثابتة فى إخضاع کل 
مستلزمات الحداثة تحت خدمة آلجیش فی القام الاول, لذأ كان من الطبيعى أن 
تکون آغلبية الكت التی طبعت ذات سمات عسكرية وبحرية. ۱ 
وبالتدريج نرى ثمة تغيراً فى عقول المصريين الذین تشبعوا بالثقافة الغريية 
سواء من خلال البعثات العلمية التی کانت بمقابة نافذة آطلوا من خلالها علی 
العالم الأوربی آو من خلال الدارس الحديثة التی تعلموا فیها طبقا للأساليب 
الثوربية علی ژیدی الأساتذة الاجانب والصریین العائدین من آوریا(۳۱) لاسیما 
Bal gating‏ نما صرية رف eat Ga NILE ict AGN le‏ 
المدارس وأخذ يكاقئ الملمين بالقراءة والکتابة والعارفین بالة علی مات 
OF) {ay Seal‏ | 
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۸ - حسنین الیسیونی وطلب استقلال مصر 


ومن هذا وذاك نتحسس بدایات التأثیر الغربی علی العقل الصری, ونلمس 
ذلك جلیاً فی الذکرة التی رفعها الطالب الصری حسنین البسیونی* |لی فیکونت 
بالرستون - وزیر الخارجية البريطانية فی لندن بتاریخ یولیه ۰۱۸۳۸ طالبا فیها 
استقلال بلاده - مصر - لأنه كان يرى [أن رخاء ورفاهية مصر فی الستقبل 
يعتمد كثيراً علی اعتراف انجلترا باستقلالها) .)٩۶۱(‏ 

وهکذا یمکن القول [بان الحاسة القومية قد تنبهت فى عصر محمد 
علی](۷* ومن السهل الاستدلال علی ذاك من التعرف آکشر علی حسنین 
ا الذی وجد نفسه مدفوعاً نحو الرد علی التهم والزاعم التی روجها ضد 
بلده ونظامها أحد الرحالة البريطانيين *. ومن هذا المنطلق قام البسيونى بشرح 
أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحت حكم محمد على باشا 
وكيف أن الوالى سعى جاهداً للعمل من أجل استقلال بلاده عن الدولة العثمانية, 
واخنتم البسیونی مذكرته [آنه ليس هناك ما يحول دون انچلترا واعترافها بحق 
مصر فی آن تصبح أمة مستقلة" لتوضع تبعا لذلك على قدم وساق مع کل من 
البرازیل وا لکسيك وکولومبیا والیونان](۲*۳). 

لا جدال آن مذكرة حسنین البسیونی تعد علامة بارزة فی وعی مصر 
القومی۹*) خلال النصف الأول من القرن التاسم عشر ودلیلاً علی ترابط آنحاء 
مصر الختلفة, مما مهد الی شعور الصریین بآنهم ینتمون إلى كيان موحد 
مستقل بذانته. 

انعکاساً علی ذاك» يمكن الإشارة إلى حسنین البسیونی بأنه جسد 
الصری الحقیقی الذی وعی متطلبات وطنه» ومن تم اعتباره آنه یمثل البادرة 
الأولى لنتاج آثار العهد القریب. بما خلفته الحملة الفرنسی1. ویما آلت الیه 


الوطتبة المصرية فی العصر الحدیث - 4٩‏ 


الأوضاع داخل مصر قيل وأثناء ويعد تولية محمد على حکم مصر» ومن ثم 
النتاج, نظراً لاسهاماتهم النظرية فى تكوين فكرة الوطنية المصرية وترسيخ 
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القبطية» الحلقة الاولی.ط۲. ۱۹۲۲ .۷۲-۷۱ 
۷۸- آحمد یوسف (د.): رژية جديدة للمعلم یعقوب‌سمقالة فی القاهرة,پریل ۱۹۹۵ 
۹- الاتنین.عدد ٩۰۲‏ في آکتوبر ۱۹۵۱ ,تحت عنوان "الجترال یعقوپ. الصری الذی طالب باستقلال 
مصر مثذ رپع قرن . 


of 


۰- آحمد حسین الصاوی: الرجع السایق.ص۲۰ 

۱- محمد شفیق غربال : الرجع السابق.ص۲۲ 

۲- محمد شفیق غریال الرجع السایق ,ص۲۱ Auriant,Mercure de france «ye Si‏ 

۳- فیلیب سانياك : القالة السابقة. 

۶- وقد وضع شفیق فریال أسباب دفعت یعقوب الرحیل مع الحملة»انظرء ص۳۳ 

۵- آحمد حسین الصاوی : الرچم السابق.ص۷۹ 

۲- لویس عوض (د) : الوّثرات الاجنبية فی الادب العریی الحدیث» ص۷۰ 

* ثیودور لاسکاریسمقامر کان بمالطه مع (فرسان القدیس یوحنا) عندما استولی تایلیون علیها 
۸ وحضر معه الی مصر, وخرج علی نفس السفينة بالاس ۳۵۱۱۸5 الانجليزية التی حملت 
یعقوب ورفقاءه» وقد عرف بالخیال الواسع والشنوذ الفکری واستمر طیلة حیاته صاحب 
مشروعات"» نقلا عن» محمد فواد شکری: مصر فی مطلع القرن التاسع عشر ۰۱۸۱۱-۱۸۰۱ج۰۱ 
القاهرة ۱۹۰۸.ص ۱۳۵ 

۷- محمد شفیق غریال : الرجع السایق.ص؛ ۲ وکذك احمد حسین الصاوی: الرجم 
السایق.ص ۹ 

۸- محمد فژاد شکری : الرجع السابق.ص۱۳ کذك هنری لورنس وآخرون: الرجم السایق. 
ص هذه 

5- احمد حسين الصاوى : المرجع السايق ص5" 

۰- عجائب الاثار. ج۰۲ ص۱۸ - ۱۸۷ 

- Safran,Nadav,Egypt in Search of political community, London, 1961,p.26 ١ 

۲- رفاعة رافع الطهطاوی : التعریبات الشافية لرید الجغرافية. دار الطباعة الخديوية بمصر. 
٤‏ هن ۷۲۲ 

* حیث أجتمع زعماء الشعب فى صبيحا الاحد ۱۲ مایو ۱۸۰۰ وأتفقوا رأيا على الذهاب إلى دار 
الحکمة الکبری (بیت القاضی) لاختصام الوانی الترکی آحمد خورشید باشاء وقد حرر زعماء 
الشعب مطالبهم فی وثيقة تمت بنودها فى : 
۱ - عدم مرابطة القوات العسكرية فی القاهرة وضرورة آنتقالها لی الجيزة. ۲ - عدم السماح لای 
جندی دخول القاهرة حاملا سلاحه معه. ۲ - الامتناع عن فرصة آية ضريبة علی سکان القاهرة 
بدون موافقة الشایخ والاعیان. ۶ - اعادة امواصلات بین القاهرة والوجه القبلی» عبد العزیز 
الشناوی. ص۱۰۳ - ۱۰۶ لزید من التقاصیل حول اجتماع العلماء . الرافعی : تاریخ الحركة 
القومية , ج ۰۱ ص۳۰۱ - ۲۰۲ , 

۲۳- آنیس صایغ, الرجم السابق» ص ۳۵ , 

- Little, Tom : Egypt, First د ات‎ 1958, p. 58. £ 

- Jamal, M., A., op.cit., p.8 ~0 

7- عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الآثارء ج »٤‏ ص ۳۷ 

۷- هتری دودویل:الاتجاه السیاسی .لصر فی عهد محمد على مؤسس.مصر الحديئة؛ د .ت: ص ۱۹ء 
۳ . 


هه 


۸- علی میارك : الخطط التوفيقية الجديدة. ج ۰۱ طبعة مصورة عن الطیعة التالثة بالقاهرة ۰۱۹۸۰ 
اصدار مرکز تحقیق التراث, الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۶ ۰ ص ١59‏ 

- Silva, Arthur, White : The Expansion of Egypt vnder Anglo - Egyptian —44 

condominium, London, 1899, p. 47. 
VA jan gaball pall : محمد شفيق غريال‎ - 
Mas آحمد شفیق : آعمالی بعد مذکراتی» القاهرة ۱۹۶۱ ,ص۳۲۵‎ -۱ 
- Wendell,ch.op. Cit., p.108 and Latfi,Al-Sayyid,Afaf:op.cit.,p.61 

۲- محمد صبری : الرجم السایق‌ص۳۲۲ 

۳- عبد الرحمن الرافعی ؛ تاریخ الحركة القومية.ج۲ ,۱۹۶۸۰۲ ».ص۲۵۹ 

۶ .۱- عبد الرحمن الرافعی : عصر محمد علیط۳؛ القاهرة ۱۹۰۱عص۸۰ ۱ ٩۱‏ 

۵- عبد العزیز الشناوی : الرجم السابق.ص۱۶۵ 

7- طاهر عبد الحكيم (د.) : الشخصية الوطنية المصريةءط١ءالقاهرة‏ ۱۹۸ص ۰۱۱۳ کذلك» عمد 
النعم |پراهیم الجمیعی (د.): الجذور التاريخية لفکرة الجمهورية قی مصرء ط۱, القاهرة 
۱ ص؟ایضا آنیس صایغ: الرجع السایق» ص ۲۰ 

۷- حسین فوزی التجار (د.) : آحمد عرایی.مصر لامصویین.اعلام العرب (۱۶۱) القاهرة 
۲ ص۱۲ لتقسیر ذاك راجع الحوار الأی دار بین السید عمر مکرم» وعمر بيك الالباتی حول 
حق الشعب فی عزل الحاکم الظالم ومحاربته. عید العزیز الشناوی : الرجم السابق» ص 
۱۱۷-۹ 

- Holt, P. M., : Egypt And Fertile Crescent 1516 - 1922, London,1966,p.177 ۸ 

- Latfi, Al-Sayyid, Afaf : op. cit., p. 21 —\.4 

۰- لزید من التفاصیل حول الاصلاح الاقتصادی فی عهد محمد علی» راجم : 

- Issawi, charles, : Egypt In Revolution An Economic Analysis, London, 1965, p.21. 

And,Madden, R.R., Egypt And Mohammed AlJi,London, 1841,p.20 

۱ المصدر السايق ؛ ص ۲۲۷ 

- Milner, Alfred: England In Egypt,London,1904 ,p.299 —\NY 

- Silvera,Alain : The First Egyptian student Mission to France Under ~-\\¥ 

Muhmmad Ali, essayin, The Middle East Journal, 1980,p.1 

+ سافرت البعثة الأولی اٍلی اٍیطالیا عام ۱۸۰۹ ثم تبعها عدة بعخات فی ستوات متفرقة. حول البعثات العلمية 

فى عهد محمد على: راجع. عمر طوسون: البعتات التعليمية فی عهد محمد على ثم فى عهد عباس الأول 


2 Jamal, M., A, op.cit., p-10 وپساند ؛ الاسکتدریه» ۶مص. ۶۱-۱ ,کدلك‎ 
- Latfi,Al-Sayyid,Afaf: op cit., p.263 ~0 


٭» وقد أستعنا بتوضيح ذلك بالقائمة الخاصة بأسماء المبعوثين فى البعثة الثالثة إلى فرنسا ٠۸۲١‏ 
۹ 


۹ 


- أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم فى عصر محمد على: النهضة الصرية ۱٩۳۸‏ د.ت من 
التقديم 

۷- هنس رزنر: مصر فی عهد الاحتلال الأنکلیزی:ط۰۱ مصر ۱۸۹۷ .ص۱۰ 

۸- آحمد زکریا الشلق (د.) : رقية فی تحدیث الفکر الصری الحدیث "حسین الرصفی" الهيثة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۱-۱۰2۰۱۹۸۶ 


- Gherson,R., op.cit.,p.459 —\N4 
- Silvera, A.,op.cit.,p.1 -\Y. 
- Safran,N.,op.cit.,p.32,And,Berger,M.,op.cit.,p.21 —\¥\ 
- Berger,M.,op.cit.,p.22 -\YY 


- Lutfi, Al-Sayyid,Afaf : Ashort History of Modern Egypt, Cambridge, ~\YY 
1990,p.60 
. ۱۰۹ یونان لبیب رزق (د.) : الرجم السابق» ص‎ - ۶ 
علی محمد شلبی: الصریون والجندية فی القرن التاسع عشر,ط۱, القاهرة ۱۹۸۸ ص۱-۱۵‎ -۰ 
- Latfi, Al-Sayyid, Afaf (Marsot) Egypt In Reign., p.263 - 
. ٠٠١ بونان لبیب رزق (د.) : الرجم السابق» ص‎ -۷ 
عبد العظیم رمضان (د.) : الچیش الصری فی السياسة ۱۸۸۲ - ۰۱۹۳۱ الهيثة الصرية‎ -۸ 
٩۹٩ص, العامة للکتاب»۱۹۷۷‎ 
مصطقى عبد الغنى: المؤثرات الفكرية في الثورة العرابية. الهيئة العامة المصرية للكتاب‎ 65 
- Wendell, ch.,op.cit.,p.117 ص۱۹ , كذلك‎ ۲ 
۱۰ علی شلبی : الرجم السابق» ص۶۵ »کذاك,عبد العظیم رمضان (د.): الرجم السابق.ص‎ -۰ 
۲۱ علی شلبی :الرجم السابق » ص‎ -۱ 
انظر الفصل السابع من البحث.‎ + 
طارق البشری: الاطار التاریخی لوضوع الاأقباط والوحدة العربية. مقالة فی الستقبل العربی»‎ -۲ 
عدد (۳۰) , فی اغسطس ۱۹۸۱ ص۸۲‎ 
۰۱۱۰ رزق (د.) : الرجع السابق. ص‎ Gaul lags ITY 
~ Lutfi, Al. Sayyid, Afaf:op.cit., p.262 £ 
- Ghali, Mirrit, B., The Egyptian National Consciousness, essay in The Middle —1¥o 
East Journal, Vol. 32, winter 1978 


~ Holt,P.M.,op.cit.,p.180 WIS ANA احمد عزت عید الکریم : الرجع السابق . ص‎ - ۹ 
- Richamond, J. C., B., OP.cit.,p.65 -\¥V 
- Safran,N.,Op.cit.,p.33 ~۴۸ 


۹- آنور عبد الك : الرجم السابق. ص ۱۵۹ 

۰~ محمد عارف: عبر البشر فى القرن الثالث عشر»ج۱.دت.ص 5١‏ 

ولد رتشا قی دلتا حصو؛ وصل الی tar Liked Gack (piles‏ فى مظع عا :2۱۸۳ ید الخالق 
محمل لاشین (د.)» الرجم السایق» ص ٦۲‏ 


ov 


۱- عبد الخالق محمد لاشین (د.): افرجع السایق. ص ۰ نقلا عن 
Al,Besunee,H.,Egypt under Mohmmad Ali Basha‏ - 
۲- محمد صبری : الرجم السایق. ص۱۳۷ 
+ آرثر هواروید ای زار مصر قی سبتمبر ۱۸۳۹ ورحل مها ٍلی السودان, وآعد تقریرا تحت 
عنوان "مصر ومحمد علی باشا ۱۸۲۷" وتحدث قیه عن أختلال آوضاع الأمن فی مصر وضعف 
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الفصل الأول 


فاعسة 
عصر رفاعة وبدابات الفكرة | 
لو سب 


\ 
ر وی والد ث عن 4 مصر 
ب سيان EE‏ 
- على مبا 5 ۱ ۰ 
١‏ ومحاولات التطبيق المدكر 
ر oe‏ المي 0 


۱- رفاعة الطمطاوی والبحث عن هوية مصرية: 


یعد رفاعة راقع الطهطاوی» (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) آحد الرموز الثقافية التی 
تولدت عن آثار تكك النهضة التعليمية التی غرسها محمد علی, ولم یکن یهدف من 
ورائها الى ايجاد فئكة مصرية مثقفة تبحث عن هویتها وذاتیتها الصرية» من بين 
الاقطار التابعة للدولة العثمانية, تلك الفثة التی قادت التیار الثقافی الجدید فی 
البلاد. 

ونظرا الی آن شخصية الطهطاوی قد تم تناولها فی آبحات عديدة سابقة, 
ومن زوایا مختلفة, الا آننا سوف نتناول هنا الدرچة التی تأثرت بها شخصية 
رفاعة نتيجة احتکاکه بالثقافة الاوربية عن کثب, وکم التغیرات التی حولت من 
آرائه وآفکاره ذات الصبفة التی استندت علی التعلیم الازهری, بما کان یقلب 
علیه من الطبيعة الدينية البحتة» والی ی مدی ساهمت فی بلورة تکوینه الثقافی, 
الذی سوف ینعکس بالضرورة علی نشاطه فی مجال البحث عن هوية ذاتية لصر 
الوطن. 

کان من البدیهی آن تکون بعثته إلى أوريا أول لقاء واحتكاك له بالمؤثرات 
الغربية الحديثة على أرض الثورة الفرنسية» ومن ثم مهدت الطريق أمامه لكى 
يستوعب تلك الحضارة الأوربية الحديثة - إذا شاء - ويحمد لرفاعه أنه لم یجرفه 


5١ 


تيار الابهار بالغرب الأوربى إلى حد أن يتملك عليه نفسهء بل وقف قاحصا مدق 
ناقدًا للحاة الفرنسية (). 

putty‏ الدراسات التی تتاوات اتعکاسات العلوم العصرية علی شخصية 
رفاعة بانه (بقی مصریا بدینه وقوميته) 9), وإن كنا نسوق تلك المقولة بقدر من 
الحذرء البنی عل عدم حدوث آثار سلبية مست الجانب العقائدى لأقراد البعثة 
الأولی. بل وما تلاها من بعثات - بالطبع نخص العناصر السلمة فيها - ومن 
جهة أخرى كذلك نشير إلى عدم قبوانا استخدام اصطلاح "قومیة" فى تلك الفترة 
المبكرة؛ ذظرًا الى عدم نضوج تلك الفكرة رغم شيوعها فى المؤلفات التاريخية 
التى تتناولها أيامها وهذا ما نحاول إثياته بتتیم فكرة وظهور واكتمال القومية 
Chass git)‏ هذا 

واعل ذلك راجع إلى أن رفاعة قد تمين بعقلية متفتحة قادرة علی التفاعل 
مع الغير» فلم تقف جامدة أمام ألوان الثقافة الأوربية الحديثة التى ارتآها لأول 
مرة فی باریس. 

< ودلیل علی استیعاب رفاعة لتطورات الفکر السیاسی عند الأوربیین (") فى 

ظل عقلیته الشرقية - كتابه الذى إعتبر ثمرة رحلته الى الغرب التقدم - "تخلیص 
الابریز فی تلخیص باریز" الذی قدمه الی لجنة الامتحان النهائی عام ۱۸۳۰ فى 
باریس» واعتبر آول کتاب فی آوربا یتناول بالدراسة اوضاع العالم الحریی 
الحديث(؛). 

فقد کانت خلاصة کتابه السابق هی تناول مبادی الثورة الفرنسية أمام 
تیار الوطنية الصرية النامی مع توالی ارسال البعثات اٍلی الدول الغربية وذاك عن 
طریق طرح وتبسیط النظریات السياسية الحديثة التی حمت الفکر الآوریی علی 
العقل المصرىء ومن هنا يمكن القول أن رفاعة قد استفاد من عملية تحدیث مصر 
وین تاعا هی انتم هى هذا الاب : 
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فعلی سبیل الثال آشار الطهطاوی الی الثورة الفرنسية بقوله [... وقد 
سبق الفرنساوية آنهم قاموا سنة ۱۷۹۰ من الیلاد وحکموا علی ملکهم وزوچته 
بالقتل» ثم صنعوا جمهورية, وآخرجوا العائلة السلطانية السماة البربون" من 
مديتة باريس وأشهروهم مثل الأعداء ولازالت الفتنة باقية AMI‏ الی سنة ۱۸۱۰ 
ميلادية ...]۱), ألم تكن تلك الاشارة ایحاء لحمد علی قیما بعد کی یستفید منها 
لخدمة آهدافه التوسعية والاستقلالیة؟. ومن هذا التطلق یمکن القول بأن رفاعة 
بهذه القولة قد أتاح لحمد علی - مم مضی الوقت - الاطار النظری للتخلص من 
قبود الولاء السلطانی للدولة العثمانية» والبنی ساسا علی الاستفادة من تجربة 
الشعب الفرنسی. 

والجدیر بالذکر آن رفاعة آکد علی الفکرة الاستقلالية آکثر من مرة» اذ كان 
يوحى إلى المصريين وإلى محمد على بالتخلص من نير السلطان العثمانى, بل أنه 
ذهب إلى التنيق بقرب سقوط الدولة العثمانية ويتضح ذلك من قوله [..ويلاد 
العثمانية آيلة الی اتحلال نظامها وتشتت شملها] (0). 

من جانب آخرء مثلث حركة التعريب ‏ التى سلکها delay‏ تجاه جريدة 
الوقائع المصرية (*4- بدورها نوعا من انفصام العری بین مصر والدولة 
العثمانيةء انفصاما يؤكد خصوصية مصر وسعيها الدؤوب وراء التقدم والعمران. 

وفى تقديرنا أنه كان انفصامًا سياسيًاء وليس دينيًاء فقد رأى رفاعة فى 
محمد على وأسرته مقدرة على الاستقلال بولاية مصر اداريّاء وهى نفس الاهداف 
التى سعى اليها محمد علىء ويالمقابل لم يع رفاعة أكثر من ذلك فقد ظلت صورة 
الخلافة الاسلامية بما تحويه من رابطة دينية ماثلة أمام عينيه, لم تغيرها نظرة 
الاعجاب للغزب الأوريى. 

ولكنه فى نفس الوقت, تفاعل تفاعلا ايجابيا مع بعض المؤثرات الفرنسيةء 
ومن بينها ترجمته القصيدة الفرنسية 1475111435 .1 يما تحويه من مبادئ 
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تحض على الشورة, والاطاحة بالنظم الاستبدادية للقضاء على الطفیان ,)٩‏ 
ويهذا يكون رفاعة قد حطم قيود وحواجن كانت تظهر الى ذلك الحین عند القابلة 
والتناظر بين صور الأدب فى الشرق مع أدب المقاومة والثورة قى الغرب (0). هذا 
من وجهة النظر الأدبية. 

ومن جانب آخرء ذهب البعض الى القول أنها تمثل هجوما مستترا على 
أسرة محمد على وتسلطهاء مرجعا السبب فى ذلك الى [أن النشيد يحكى نفس 
المحنة التى يتعرض لها وطنه - محنة تسلط أسرة أجنبية على مقدرات 
الوطن) (NN)‏ ومن یطلع علی هذه القصيدة تصیبه الدهشة من أول وهلة ويؤيد ذلك 
التفسیر. 

ولكن لم يكن فى مقدرة رفاعة - فى ذلك الوقت - أن يشن هجومًا على 
ولی نعمته» وصاحب الفضل فی رحاته إلى باريس» هذا من جانب» ومن جانب 
آخر فإن رفاعة كان ينظر إلى أعمال محمد على وإصلاحاته فى مصر 
باستحسان شديد؛ لما مس أحوال البلاد من تقدم وعمران على يديه اذ يقول : 
[... ولا یتاتی لانسان أن ينكر أن الفنون والصنائع الغربية يمصر قد برعت الآن 
فما أنفقه الوالى على ذلك كان فى محله أتفاقا ... وققد سارع (الوالى) فى 
تحسين بلادة...] OY)‏ 

وتشير الآراء السابقة لرفاعة أنه كان شديد الاعجاب بشخصية محمد على 
فقی موضوع آخر قال [كان وحيد زمانه فى جميع أوصافه وفريد أوانه فى عدله 
وانصافه] (') كما يتضح لنا عندما نضيف للرأى السابق أن محمد على هو 
مؤسس مصر الحديثة وأول من اهتم بأن يضع لها اطارً منفصلاً عن الدولة 
العثمانية؛ ولهذا نستبعد أن يكون ترجمته للمارسلييز نابعة من شعور دفين يهدف 
الى التخلص من هذه الأسرة الحاكمة لكونها أجنبية على البلادء ودليل ذلك أنه لم 
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توجد فی کتابات رفاعة آية اشارات الی بدائل مصرية یقترح آن تتولی حکم 
نفسها بنفسها بدلاً من سرة محمد علی (*۱). 

فضلاً عن أن رفاعة لم يشكك فى شرعية أسرة محمد على سواء من خلال 
اعتبارهم الورثة الشرعیین للفراعنة» أو باعتبار محمد على امتداداً معاصراً 
للخلفاء الارائل الذين أسسوا الحضارة الإسلاميةء بالاضافة إلى أنه اعتبر هذه 
الأسرة بعد وصولها للسلطة المباشرة قد أحرزت مكانة عالية(؟'), باعتبار محمد 
على لعب دورًا حضاريًا فى النهوض بمصر من عثرتها فى محاولته, لتحديثها 
وتمدينها. 

ويؤكد ما سبق آن البعثات الصرية قد ذهبت اٍلی آوربا بوصفها مصرية, 
فکان ذاك العالم الفرنسی چومار الذی وجه حدیثه الی اعضاء البعثة الصرية 
بکلمات تثیر الروح الوطنية» حيث وضع يديه علی مواطن الداء من خلال تأکیده 
علی مصریتهم التی ظهرت فی |نابتهم عن مصرء وشرح لهم سبل النهوض بهاء 
[ وآنتم جمیعکم شعرتم وتشعرون کل یوم بعظم ما آرسلتم من آجله ... مصرکم 
تضاهی فی ذلك فرنسا فی آوائل هذا القرن ... آنکم منتدبون لتجدید وطنکم 
التجدید الذی سیکون سببا فى تمدین الشرق بأسره .... آمامکم مناهل العلم 
فاغترفوا منها بکلتا بدیکم .... وبذلك تردون الی وطنکم منافع الشرائع والفنون 
التی ازدان بها عدة قرون .... فمصر التی تنوبون عنها ستسترد بکم خواصها 
الاصلية . وفرنسا التی تعلمکم وتهذبکم تفی ما علیها من الدین الذی للشرق علی 
الفرب کله] (۱۳) 

لا نبالغ عندما نقول آن هذه الکلمات کان لها وقع السحر علی عقول 
آعضاء البِعثة, ولکن الای نستطیع آن نستشفه آن رفاعة کان له نصیب قی 
الاحساس بهذه العبارات وفهمها وادراك العانی وراء هذه الکلمات» ومن هنا 
اعتبر رفاعة ثمرة من ثمرات بعثة الطلاب الی فرنساء ورائد للشعور الجدید بهوية 


الوطنية العصرية فی العصر الحدیث - ٩۵‏ 


وطنیة(۱۷), ودلیلنا علی ذلك أنه كان ضمن كوكية من ظهرت لدیهم بدایات وعی» 
وقد تجلی ذلك من خلال عقده القارنات بین الحياة الاوربية والحياة الصرية» 
ووقوفه بین الائنین موقف الناقد الفاحص, بالاضافة الی تفرده بحرصه علی نقل 
حضارة أوريا إلى وطنه عن طريق ترجمه الکتب الفرنسية لی العربية التی کانت 
شغله الشاغل, ویهذا يكون رفاعة قد مثل استجابة لمؤثرات الحضارة الأوربية فى 
إطار ما يناسب المجتمع المصرى. 

صفوة القول» أن رفاعة نجح فى تقريب صورة الغرب الأوربى أمام العقل 
الصری, بفضل القدر الذی آتیح له من التقافة الاوربية, ومن خلال توسیم ثقافته 
التقليدیة» وپما یتمشی مع ثقافته الاسلامية (), ويذا قد يكون تمكن من وضع 
العالم الاولی لنهج ثقافی جدید. ذلك النهج الذی یجمع بین الثقافتین فی آن 
واحد(٩۱),‏ ویهذا یکون رفاعة نمونجا للرجل التقف الحدیخ(۰) الذی خلق بفضل 
اللور الحضاری الذی لعبه محمد على. 

مما سیق یمکن القول آن الاحتکاك بالمضارة الاوربية گون لدبه وعا من 
الوعی الثقافی انعکس علی کونه آول من تعرض آلی تفنید فكرة الوطنية التی 
نقلها إلى مصر عن الغرب الأوربى. 

فمن التفق علیه, أنه لم تكن هناك رابطة تنطق بها الالسنة سوی رابطة 
(الملة) التى كانت تعنی رابطة الدین فی وقت انعدمت فیه "الرابطة الوطنية" أى 
"القومیة(۲۱) آنذاك - بما كانت توحى به تلك الرايطة من امكانية ظهور اتجاه 
جدید یفهم منه آنه خروج وانفصال عن روح الوحدة التی تسود الدولة الاسلامية 
آو الجتمم الاسلامی عامة, بما تژول اٍلیه من احداث تقسیم وتشخیص لسمیات 
لاقطار ودول متفرقة. 

ومن هنا يرجع الفضل إلى رقاعة الطهطاوی قی البحث عن العناصر 
الاساسیة التی تبنی فی اطارها فکرة الوطن» حیث یقول : (الوطن هو عش 
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الانسان الذی فیه درج ومنه خرج ومجمع آسرته ومقطم سرته)(۲۲) ولم یکتف 
بهذا الوصف بل ذهپ الی الترغیب فی الوطن : [قاٍن حب الوطن من الایمان ومن 
طبع الاحرار احران الحنین الی الاوطان ومولد الانسان علی الدوام محبوب 
ومنشژه مألوف له ومرغوب) (۲). 

وقد آدرج رفاعة تلك القولة تحت عنوان مقدمة وطنية مصریة" ذلك الوّلف 
الذی اعتبر آول کتاب من نوعه فی مصر فی الوطنية الصرية (۲8), ومن هنا لنا 
وقفة حول ضرورة التوصل الی معرفة مکانة ومرکز مصر بالنسبة لرفاعة» فى 
الواقع آنها الوطن الذی داوم رقاعة علی وصفه وتردید عبارات الحب 
وهی مصر (۲۰), وإن كان قد أنكر عليه البعض أن يكون قد حدد الوطن فى كتاباته 
A) jee‏ 

رغم ذلك فانه عندما وصف مصر باأنها وطنه العام» وخص بلدته طهطا 
بآنها وطنه الخاص قد قطع الشك بالیقین حیث قال : [فانی وان آلبستنی 
المحروسة نعما ورفعت لى بين أمثالى علمًا وكانت أم الوطن العام وولية الآلآء 
والانعام ... وأحبها حبًا جما لأنها وليه النعماء... قما زلت أتشوق الى وطنى 
الخضتوشی فاتش وت وافلم ال اة الستا وهی تفرف ول اسار اغا 
الخصيبة سواها فی القیام بالحقوق وإكرام مثواها]). 

سا ولتت فى تومي الخو اتن نکر میاه ها وشتاستها اه قزل رقن 
تحقق فى مصر اسمها بالعنی التعارف اکثر من غیرها ... وما ذاك الا لحسن 
كؤكهها العف الى posh‏ فى أتساع داثرة تقدمها قی التأنس الانسانی 
والعمران وأحرازها آعلی درجة التمدن من قدیم الزمان.... ] ۲۸ وقد سعى 
ايضا الى ترسيخ مقهوم مصر کاأمة متميزة حضاریا منذ القدم فى قوله :(... إن 
مصر اشتهرت فى جميع الاعصر والقرون وكانت فى زمن الفراعنة معاصرة 
لاعظم ممالك الدنیا )(۲۹) آلا یکفی ذلك دلیلاً پپین افتخار الطهطاوی بوطنه التفرد 
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عن سائر الاقطار الآخری - مصر - بل لقد نعت مصر بأنها "أم الدنيا' فى وقت 
مبکر من بنیانها الحدیث. (فِذا آبدینا محاسن آم الدتیا والنعمة التی هی کناية 
الله فى أرضه ظهر لنا أنها تعد أول وطن من أوطان الدنيا يستحق أن تميل اليه 
قلوب بنيه وأنه أحق أن تحن اليه نقوس مفارقيه من ذويه) (0) . 

وقد مزج رفاعة بين حب الوطن وبين السعي من أجل تمدنه؛ فکیف یتأتی 
لإنسان يحب وطنه فی آلا یسعی الی تمدنه, (وارادة التمدن للوطن لاتنشا إلا عن 
حبه من آهل القطن(۲۱, وإذا كان ذلك رأى رفاعة الذى نادى به الا أنه قد يعد 
ثوياً فضفاضاء قد يجور على ما كان يقصده بالفعل من تحديد المصريين الذين 
يأملون فى نهضة بلدهم: كما أثنا نصفه بأنه فضفاض لأنه قد ينطبق اذا ما 
نظرنا إلى أعمال محمد على فى مصر تلك التى غلب عليها تحقيق المصلحة 
الشخصية أكثر مما تعير عن حبه للوطن. 

قياسًا على ما سبق» يمكن ارجاع هذه النزعة الوطنية لدى رفاعة الى 
gasses‏ أولهما : إحساسه بالغربة عن بلاده فى أثناء بعثته, جعله يهيم بوطنه 
مصر عندما يكتب عنهاء بالاضافة إلى نظرة الغرب له ولزملائه بآنهم النتدبون 
لتجديد وطنهم” مما جعله اكثر ارتباطًا بمفهوم الوطن والعمل على اصلاحه 
وتمدینه. 

ثانیهما : کان نتيجة حتمية لاتصاله بالحضارة الأوربية. فی وقت کانت فیه 
آوربا - وعلی الاخص فرنسا - تموج بالثورات القومية» ولعل ذلك ما شجعه علی 
Gaull‏ عن کیان متمیز لبلده پرفعها ٍلی مصاف تلك المالك. خاصة وآن مصر 
ليها 'منا تضنافيى .نه اوري 

وقد سلك رفاعة عدة طرق فی محاولة منه لتثقیف وتهذيب أيناء الوطن, 
حتى لا تقتصر الاستنارة على الأتراك الجراكسة - كما كان يحلو لمحمد على أن 
يفعل - ولعل ذلك ما ظهر حليًا فى إنشاء مدرسة الألسن تحت قيادته - فى أول 
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أنرفا تاذ عشي كمستون متيهما فق أبناء' dispel alls Saal Wags) slag‏ 
دورا رئيسيًا فى تشكيل الرأى السياسى فى مصرء وينطاق أضيق بالنسية 
للأقطار العربية الأخرى (5). 

وقد اقتصر النشاط الثقافى لهؤلاء المترجمين فى المجتمع المصرى على 
جهاز الدولةء اذ آصبحوا آداة فی ید الحاکم» من خلال رغبته فى توجيه جهودهم 
لسايرة مشاريعه النهضوية aly AT)‏ ذلك كان سبيًا قی بطء عملية تطور فکر 
الجتمع الصری - لبعض الوقت - عن اللحاق بالفكر الاوربى, حيث ارتبطت هذه 
الضفوة الثقفة برغائب ولی النعم وسیاساته الوجهة. 

ناهيك عن شعب لم یصل بعد الی درجة من الوعی توهله لاستیعاب الافکار 
الجديدة التی آتی بها رفاعة, بالاضافة الی مولفاته التی کانت لها التأثیر 
الحدود, فمحمد على عندما قراً (تخلیص الابریز), آمر نظار الدارس بقراعته 
علی طلابهم(۲۰» فیما عدا ذلك فإن مؤلفات رفاعة لم تصل إلى أيدى العامةء حتی 
التی وصلت منهاء نرجح آنهم رآوا فیها صورة الأزهری الذی جرفه تیار الغرب 
فیکتب عنه» ولم یقرق‌ها بدافع الرغبة فی اللحاق بالعالم القربی التقدم. 

على أى الأحوالء فاٍن رفاعة بجهوده فى مجال الترجمة» اعتبر آول مصری 
فکر فی نقل وشرح الثقافة الأوربية الی الشعوب الاسلامية وینجا (۳۳. 

لقد وعی رفاعة ضرورة تريية - آبناء الوطن - ممن سیقع علی کاهله عبء 
حمل مشعل النهضة الصرية - ومن أجل ذلك ساهم بعملین Lisi‏ الطریق آمام 
الجیل الجدید آولهما: الرشند الأمنین للبنات والبنین, ذلك الکتاب الذى كان 
مخصضا للمطالعة فی الدارس, والذی اعتبر درسا فی التربية الوطنية فی القرن 
التاسع عشر. ۱ 1 

ومن منطاق حرص رفاعة علی مناشدة الربین بان يغرسوا الوطنية فى 
نفوس طلابهم (۳۷). یکون رفاع؟ة قد ساعد على تشكيل الفكر السياسى 
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للمصریین ۳۸» حیث رکز علی ضرورة ادخال المارسات التعليمية الجديدة فى 
تعلیم وتربية النش» من حیث قدراتهم کآفراد علی تزوید آنفسهم بعوامل البقاء. 
الی جانب اظهار قدرتهم فی استکمال اللفة وأسالیب التفکیر السليمة ولن یتأتی 
ذاك الا من خلال المارسة والتجربة الستمرة (0۳۹. 

فکان من البدیهی آن یمارس رفاعة فی کتابه الرشد الامین» خطوط فكرة 
واضحة المعالم, ترمى إلى خلق الوطنی الصالح الذی ینفع أسرته ووطنه (۰*), من 
خلال الاطار العام الذى سوف تدور فى فلكه العلاقة بين أبناء الوطن ووطنهم 
حتى يصلوا به إلى أعلى المراتب» وهذا أشار إليه فى قوله: (أن الله سبحانه 
وتعالى انما أعدهم للتعاون على اصلاح وطنهم وأن يكون بعضهم بالنسبة الى 
يعض کاعضاء العائلة الواحدة فکآن الوطن انما هو منزل آبائهم وأمهاتهم ومحل 
مرباهم)۱؟» مع التاکید على ضرورة اتحاد عناصر الامة حتی یضمن استقرار 
ومسعادة الوطن, قلا ینبغی آن تتشعب الأمة الواحدة الی آحزاپ متعددة باراء 
مختلقة لما يترتب على ذلك من التشاحن والتحاسد والتباغض) 49). 

وانتقل رفاعة بعد ذلك الى تحديد بمن يعنى اين الوطن يأنه "المتأصل به" 
آی الولود فیه. (و النتجم الیه الذی تواطن به واتخذه وطناً) (۳*), ای اعتبر 
الوافد ایضا ابنا من آبناء الوطن طالا توطن فیه, وقد أطلق رفاعة على أبناء 
الوطن أسماء مختلفة (ينسب إليه تارة الى اسمه فيقال مصرى مثلاً أو إلى الأهل 
فیقال آهلی آو الی الوطن فیقال وطنی)(**). 

ولکنه فی نفس الوقت لم ینس تحدید العلاقة بین الوطن والواطن التی 
یمکن آن یطلق علیها بآنها علاقة شبه تعاقدیة" (۰*» ترتكز فى المقام الأول على 
أن تتم تأدية الحقوق من کلا الطرفین, دون الاخلال بذلك [فصفة الوطنية لا 
تستدعی فقط آن یطلب الانسان حقوقه الواجبة له على الوطن بل يجب عليه أيضا 
آن یدی الحقوق التی للوطن علیه] CY‏ | 
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کان الرشد الامین للبنات والبنین محاولة جادة من قبل رفاعة» يقنع لها 
الطلاپ الصریون للاستمتاع والافادة قدر الستطاع, حتی ينشأوا على حب 
العرفة الادبيةء ویکونوا بذاك ثمرة طيبة فی الجال الثقافی» فقد بذل جهدا کبیرا 
حتى يغرس فى الطلاب الصریین الیل نحو الاشتراك فی الحياة الثقافیق"). 

صفوة القول أن رفاعة قد حقق مکانة عظيمة» تجعلنا نعترف بما لاشك فيه 
بتقرده امتالق ٩‏ لٍذ حشد تحت عباعته جيلاً تطلع من خلاله إلى مستقبل أفضلء 
فآخذ ينفخ فى روحه الوطنية حتى يثير حماسته ويستيقظ وعيه؛ آملا بأن يكونوا 
أكفاء لمهمة تمدين الوطن. 

ثانيهما "مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية" الذى كان 
مزيجا من المعلومات بين وصف لجغرافية مصرء وعرض لتاريخ العربء وتناول 
تاريخ مصر مئذ الفراعنة, مروراً حتى محمد على ... الخ (ES)‏ ومن هنا لم 
يستخدم كتاب المناهج على أنه أشارة أولى لرؤية وطنية حديثة للأمة المصرية 
تماماء لكن هناك سپپ آخر هو آنه یعکس صورة واضحة لتحطیم القیود السابقة 
لجیل تام قبل الطهطاوی متعلق بالثقافة الاسلامية (۰*) ومن ثم حدث "الناهج" 
أعظم تأثير مستقل للحياة الفكرية فی مصر فی القرن التاسع عشر(۱). 

وقد اعتبره رفاعة آداة من آدوات ترپية الجیل الجدید فأدمجه فی النهج 
الدراسی, اذ آصبح من کتب القراءة لتلامیذ الدارس الصرية وقتئذ» كما أعتبر 
آیضا آساس الحركة الثقافية الجديدة فی مصر, ونموذجا للدراسات العربية 
الحديثة التی تتعلق بفکرة القومية. نظرا لما يشتمل عليه أيضا من نظرة مثالية 
خذئدة الم (00): 

لقد آظهر الناهج مکانة مصر التفردة. بأرضها وشعبها. ورکز علی مصر 
الوطن, التی کتب الناهج من آجل خدمتها, اذ بتتبعه لراحل التطور الای مس 
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مصرء یعبر عن احساس بالزهو لا طراً علیها من تمدن وعمران» ومن هنا یمکن 
اعتبار "الناهج" بشکل جوهری بح فی التقدم الوطنی (۳*). 

وقد مثلت أروضة الدارس" محوراً قی نهج رفاعة» اذ کانت القالات التی 
تنشر على صفحاتها تتفق مع وجهة نظره التریویة(**), بنقل العارف العمومیه 
إلى مصر لكى يستفيد بها أبناء هذا الوطن, (فهذه الصحيفة تتكفل ان شاء الله 
تعالى بإنتشار أنوار العرفان بين كل محب لاقتباس العلوم من أبناء الأوطان 
لينتفع بها كل متولع بالاستضاءة بمصابيح المعارف المستحسنة من الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنه وعلى الخصوص أبتاء المدارس المستظلين 
بظلالها] (50). 

ولقد اتصبت السياسة التبعة فی «روضة الدارس» حول نشر العارف فی 
ساثر انحاء مصرء فعلی سییل لقال سكف محمد قدری علی صفحاتها تحت 
عنوان (رسالة جليلة فی التمدن)(1*) بالاضافة الی تضمنها لقاولات عديدة لرفاعة 
یحث فیها علی الافتخار بمصر شعراء ویمدح فیها الخدیو اسماعیل لا له الفضل 
علی تقدم البلاد وتمدنها اذ یقول: 

ie ea‏ | هين شئ "اللو اخداذا 

جمال باريس وزهى لندره سرى بمصر عن غنى ومقدرة (OY)‏ 

وقد ركو ايضاق مها دنه al‏ مل ie tee‏ بش pple olan‏ 
النهل من آلوان العارف الختلفة» لیساعدوا فی تقدم وعمران وطنهم, وقد أفسح 
سَتشحات ON as ty ately BN paul)‏ 

لم یکتف رفاعة بالحث علی تمدین الوطن باتباع طریق الكتابة فقط. بل 
تغنی ایض بحب الوطن حتی نعت بانه رائد الشعر الوطنی .*٩‏ ودلیلنا علی ذاك 
هذه التماذج(") من شعره الوطنی, الذی گتبه من نفس تجیش بالاعتزاز 
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والافتخار یمصر. fal‏ نلمس روحه الوطنية تنبعث فی مواضم عديدةٌ من قصيدته 
الثى كدمها Stak, LAT Gy dai‏ 


صاح حي الوطن ‏ يكل فلن 


بت 1 الأوطان ' من شعب الایمان 
فی فضر الادیان . آية كل مؤمن 


وفی موضع آخر یشید بمصر حیث یقول: 


ومصر أيهى مولدٍ لتا وأزهى محتد 
ومريع ومعهد للروح أو للبدن )١(‏ 


واقد نحی رفاعة بشعره الوطنی منحا وطتیا من آجل ایقاظ الهمم والحث 
على التيزعن +الوان eI ON)‏ شون تفن تاش یی اه 
المتطلعة إلى الأفضل وهو النمط الأقرب آنذاك لطبقات الجتمم الصری الختلفة. 
وتنقل رفاعة فی شعره بین الدح والفاخرة بکنزین هما آحق ببعضهما 
البعض آرض مصر وآمیرها(")» وبحکم روحه الوطنية لم یففل رفاعة الدور 
العضاری الذی قام به الهیش الصری, لذا خاطب الجندی الذي وصفه فی 
تن قائلانس | | | 
یا جند مصر لکم فغار ‏ بين الوری عالی SEU‏ 
وفی موضع آخر: ۱ 
لنا فی الجیش فرسان . لهم عند الققاشان. : 
" وفی الهیچاء‌عنوان ‏ تهیم به صواهلنا() 
مما سبق يمكن القول بأن الأناشید الوطنية التی کتبها رفاعة عبرت عن 
موی کا ای كنا تامدك نمق ادما حت اك الذي افالفت مك اناه 
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فی حب مصر دون النظر الی الانتماءات الاخری التی تتسع باصولها لتشمل 
سواء الدولة العثمانية آو الجتمع الاسلامی عامة. 

غیر آن الاستعراض السایق لقلفات وکتایات رفاعة یشیر الی ظاهرة 
الخلط التی آصابت الحاولات الباحثة عن تحدید نظرة ومنهج رفاعة عندما یحاول 
تحدید سمات وطنیته وکیف آنه یراها من زاوية مخثلفة عما فی کتابات مفکری 
الغرب» ونلمس ذاك جلیّا من مقارنته بین الغرب السیحی والشرق الاسلامی اٍذ 
یقول (وما یتمسك به آهل الاسلام من محبة الدین والتولع بحمایته مما یفضلون 
به عن سائر الأمم فى القوة والمنعة يسموته محبة الوطن على أنه عندنا معشر 
الاسلام حب الوطن شعبة من شعب الايمان وحماية الدين مجموع الأركان فكل 
مملكة إسلامية وطن لجميع من فيها من الاسلام فهى جامعة للدين والوطنية 
فحمايتها واجبة على بنيها من هاتين الحيثيتين وانما جرت العادة بالاقتصار على 
الدين لقوة أهميته مع إرادة الوطن وقد تكون الفيرة على الوطن الخصوصى 
محضة لمجرد الجنسية والمنزلية كالقيسى واليمانى والمصرى والشامى] )19 

اقد جعل من العالم وطئًا عاماء وكل مملكة فيه جعلها وطنًا خاصًاء ولكن 
الذی يشد الانتباه هنا قوله لجرد الجنسیة" فانها تقودنا ٍلی آمر هام. لقد 
استطاع رفاعة فی تلك البدایات البکرة العثور علی سبب لترابط آبناء الوطن 
الخصوصی, عندما یستخدم لفظَا ریما کان ظهوره یعد آول سابقة فی الولفات 
العربية وقتذاك ونعنی به الجنسیة . 

وعندما پتطرق رفاعة بالاشارة الی القیسی والیمانی والصری والشامی 
یکون قد وضع الاطار الذی یفصل بین اقلیم وآخر» فمصر بالنسبة له آقلیم یتمیز 
بخصائص تجعله متفردا, فالوحدة الاقليمية عمت الشعور بالرغبة فی خلق هوية 
ذاتية جسدت فی العرپية فی لفظ وطن" ۰6۱۷ ومن هنا كانت رفية رفاعة بوجود 


أمة مصرية متمیرة عن جسم العالم الاسلامی(۱۷). 
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هذا على غير ما كان يرمى اليه مفكرى القرب بأن رفاعة كان لديه شعور 
بقومية مصرية (۸). ذلك الشعور الذی يستيعد دور العقيدة من اطار مفهوم 
الوط 

وقد يؤخذ على الطهطاوى عدم تعرضه بالكتابة عن عناصر المجتمع 
المعاصرين له وحول تصورهم للوطن والوطنية (۲۱), لذا یمکننا من زاوية 
أخرى الحسم بالنتيجة التى مؤادها أن رفاعة من خلال كتاباته واستحداثه الفاظ 
ومصطلحات جديدة إنما کانت بمثابة انعکاسات قراءاته الواسعة علی ذاته وحده 
دون الچتمع. 

' نا سيق 'يمكن القول: أن فكرة الوطتية تنائريت من خلال مؤلفات رفاعة 

لسغل الك عه هرل کر مضو a a‏ لدية على aisha tl Stall‏ 
لفکرة الوطنية الصریة(۰) تلكك القكرة التی سوف تحتاج الى الزید من الوقت 
لکی تتبلور. وتصبح آکثر نضوجا» علی آیدی سلسلة متعاقبة من الفکرین کل 
يعمل من جانبه ویساهم فی توسیع وتعمیق» بل وٍیجاد فكرة الوطنية الصرية 
لاق ا اسن 
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۳ - حسین ابلرصفی وتحدید مذاهیم عصره 

آسهم الشیخ حسین الرصفی" (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹) ء فى رسم صورة 
بسيطة لصطلحات ذلك العصر الی عاش فیه, وذلك من خلال تاليف كتاب تحت 
عنوان رسالة الکلم الثمان" وهو دراسة لبعض (کلمات جارية علی آلسنة الناس 
لهجوا بذکرها فی هذه الأوقات کلفظ الأمة والوطن والحکومة والعدل والظلم 
والسياسة والحرية والتربیة)(۲۱ فقد لس الشیخ الرصفی بوضوح الاحتیاج إلى 
شرح مفصل یشیر الی تلك الصطلحات الحديثة ۲0 والتی ظهرت فی الجتمع 
المصرى آنذاك. 

ومن ناحية أخرىء» تناول الكتاب الأوضاع السياسية داخل المجتمع 
المصرىء الذى كان يموج بأفكار ومفاهيم سياسية خاطئةء لذا كان الموضوع 
الرئیسی لذاك الولف هو ضرورة ایجاد مفاهیم محددة لاستخدام هذه الکلمات 
الثمان ۳۱ ومن تم اعتبار هذا الکتاب بمثابة مبحث فی العلوم السياسية» من 
منطلق سعی الرصفی الی تريية الوجدان السیاسی الوطتی الشباب وقتنذ(*). 

توحی لنا رسالهة الکلم الثمان" بمدی تغلغل التآثیر الفرنسی علی عقلية 
المرصفى ‏ الشيخ الأزهرى ‏ وإن كان بطريق غير مياشرء فإنه لم يحتك مباشرة 
بالجتمع الفرنسی - کما کان الحال عند رفاعة - ولکنه استطاع الالام بالتقافة 
الفرنسية من خلال تعلمه اللغة الفرنسية ومن ثم تکون لدیه وعی بأهمية الاطلاع 
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علی الحضارة الأوربية الحديثة» ولن يتم ذلك إلا من خلال التوصل الى وسيلة 
التخاطبء ومن ثم كان مسعاه فى حث تلاميذه على تعلم اللغات الأجنبية(»/). 

واقع الأمر أن المجتمع المصرى وقت إصدار ذلك الكتاب 1841 — VAAY‏ 
كان يموج بتيارات فكرية وثقافية عديدة - وهذا ما سوف نتناوله فى الفصول 
التالية- ومن ثم يمكن إعتبار هذا الكتاب نتاج تلك اطرحلة التاريخية من عمر 
النهضة الصرية, بالاضافة اٍلی آنه یمکن اعتباره امتداداً طبيعى لفكر رفاعة 
الطهطاوی الرامی لتصیل مقهوم الوطنية فى عقول الشعب الصری. 

سكك الرصفی - کفیره من مثققى عصره - طريق العمل على نهضة 
المجتمع المصرى بكل السبلء لذا عرض فكرة الاصلاح الاجتماعى ونظم الحكم 
السليمة التی یجب آن تحکم من خلالها البلاد(۲۷)» ومن ثم جاء صدور كتابه 
مواکبا للمحداث التی صحبت الثورة العرابية, ان أبدى تعاطفة مع تلك الحركة, 
وان لم يخل تعاطفه ذلك من الضرورة التی یجب علی هولاء من اسداء الحذر 
والانتباه لامكانية فشلهم وفشل الاهداف الوطنية التی سعوا إليها إذا ما تفرقت 
صفوفهم OM)‏ إلى جانب أنه ربط بين تدهور الحضارة الاسلامية فی الاضی 
وبين حياة البذخ والرفاهية التی عاشها هوّلاء الحکام السلمون مما تسبب فی 
انتشار الفساد بین كافة أفراد المجتمع فى مصرء ومن هنا كان تآكيده على 
ضرورة اصلاح الجتمع من کافهة وجوه الفساد الذی تعتریه(/۷). 

یعد الرصفی ضمن سلسلة من الحلقات التشابكة تمهد الطریق لتحقیق 
قو دن ا رو ر لوعن لاق ail Shs‏ نمال كان عا ی د اال 
الناشئةء ومن خلال موقعه کمعلم حاول خلق جیل مستنیر یعی متطلبات عصره 
ومستلزمات وطنه. | 

sil‏ وعى المرصفى فى ظل الحياة السياسية تلك» محاولة الجماعات 
الخاصة استحداث واستخدام معانی وفق میولهم ورغباتهم من منطلق آن هذه 


۷۷ 


الالفاظ تتسم بالرونة من حیث آن هذه الکلمات عرضة لاساءة الاستخدام واساءة 
التقسیر, وبهذا الاتجاه یمکن اعتبار آن الرصفی قد استجاب وتفاعل مم آحداث 
مجتمعه مثل أحداث الثورة العرابیة» يوضع الحدود الدقيقة لاستخدام مثل هذه 
الکلمات (۲۹). 

وبعد عرض ملایسات ظهور رسالة الکلم التمان» سوف نرکز اهتمامنا علی 
لفظین من تلك الرسالة وهما ما یخصان موضوع بحثنا, آولهما : الامة. حيث 
يشير المرصفى الی الأمة بقوله (جملة من الناس تجمعهم جامعة وهی بحسب 
الاستقراء اللسان والکان والدین) (۰*), أى أنه جعل من اللغة والمكان والدين 
مقومات بناء الأمة, ولم يشترط اجتماع تلك المقومات فى الأمة الواحدة؛ ومن هنا 
الخوغل عا همه تین شدای کل موی یر Soil cake) SF cll‏ 
فهى أسبق استحقاقا لهذا الاسم وهو بها أليق] (1*) ويهذا يفضل وحدة اللفة 
a‏ 

اما هد القول:سترقفتا وجیه نارق الی مهش افا ها اة 
واحدة على أسساس وحدة اللغة» فاذا نظرنا بدقة نلحظ تعدد الاألسنة داخل 
الجتمع الصری وقتئذ, ما بین العربية والتركية وغیرها. فالاأسرة الحاکمة نفسها 
ول ا وين عام الت ركاه هو صيمق انارت 
الاك 

فمن المعروف أن اللغة ليست وسيلة للتخاطب فقطء بل هى بمثابة الجسر 
الذى من خلاله يتعلم ويقراً الشعب تاريخ cou‏ وبذا تتحقق الشخصية الوطنية 
لأقراد المجتمع (")ء ويها تتحقق مقومات قيام الأمة الواحدة. 

لقد رأی الرصفی من وجهة نظرهء آته فی حالة تعدد اللغات داخل الجتمم 
الواحد قعلی آفرادها یقع عپ, تعلم [لسنة بعضهم البعض, حتی یصلوا إلى 
ا و افش کن سا ایکا رال تایه 
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النظر الی مصر کامة مصرية بحكم اللغةء اذن التراك داخل الجتمع الصری 
ینظر الیهم باعتبارهم مة تركية بحکم اشتراکهم فی اللغة أيضاء فهل یمکننا 
القبول بفكرة آن آراضی مصر آنما تضم آمتین فی آن واحد نظر دا برمی الیه 
الرصفی ؟! الامة الصرية لکون آهلها الأاصلیین یتکلمون لغة, والامة التركية 
لکون الوافدین الیها من الأتراك والچراکسة یتکلمون لغة مغايرة, وهذا ما یدعو 
اليه المرصفى لتحقيق نظريته بأن اللغة كافية لتحديد أمة بعينها. 

وقد رأى أن الأمة بحسب المكان (هى جملة من الناس تتخذ قطعة أرض 
محدودة بحدود أريعة تعرفها فى علم تخطيط الأرض وتسميها اسما يميزها عن 
غیرها کمصر والحجاز فیقال الامة الصرية والامة الحجازیة]0۵), وبهذا یقترب 
الرصفی من فکرة آمة متميزة بفعل الوحدة الجغرافية التی تمیز اقلیم عن اقلیم 
آخر بحدود واضحة العالم» تلك التى وعیها رفاعة من قبل عندما آعتبر مصر آمة 
متميزة عن جسم العالم الاسلامى كما أشرنا سابقا. 

قتوافر العامل الجفرافى كان سببًا فى ترايط وتماسك الأمة, ومن هنا 
بزغت مصر (منذ فجر التاریخ كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطن واحد] 
(40), إلا أنه يظهرها الخلط بين مفهوم المرصفى «للأمة» ويين أستخدام لفظة 
الشعپ, إلا أن ذلك لا يجعلنا ننكر أن أطلاق المرصفى تعبير "الأمة المصرية" كان 
من منطلق إيمانه بتفرد مصر بوحدة جغرافية أتاحت لها قدرا من التميزء فمن 
العلوم أن قطعة الأرض عنصر أساسى وحيوى فى قيام الأمة *)ء وهذا ما 
استطاع أن يصل إليه فكر المرصفىء بالاضافة الى ان الرقعة الجغرافية الواحدة 
نحمع بین طیاتها آبناء وطن واحد مشترکین فی الشاعر والتفکیر () » ومن ثم 
کان اهتمام الرصفی بتربية آبناء هذا الوطن الواحد وطنیا. 

وعندما ینتقل الرصفی لتناول مفهوم الأمة بحسب "الدين"؛ فقد تجاهل 
الاسهاب فيهء فاكتفى بالقول أن [الأمة بحسب الدین فهی قوم اتبعوا نبیا 


۷۹ 


والتزاموا شریعته ووقفوا عند حدودها فلم پتعدوها)( ومن هنا لم يشر 
الرصفی الی ضرورة وجود دین واحد للامةء ولم يتطرق أيضاً إلى اعتبار الدولة 
التى تتبع ديناً واحداً بمثابة أمة واحدة, أنه لم يحدد بهذا اذا كان الدين مقومًا 
أساسيًا من مقومات قيام الدولة ANY al‏ 

ريما عدم أمكانية أعتبار مصر آمة بحسب وحدة الدين جعله يتجنب 
الخوض فى تلك المسالةء فمصر بمسلميها وأقباطها كونوا أمة واحدة بحكم اللغة 
والأرضء بالاضافة الى التاريخ الشترك. مما يدحض أنه يتخذ عنصر الدين 
نذا أن اساسا عنمن الأسسن التى قت علديا الأمة Gear US‏ المرضفى: 

تانیا : الوطن, لقد آشار الیه الرصفی بقوله : [آما العامی منه فهو تلك 
WN Ss all‏ الث مرها مه ها الخاضی فيه السعن فالروح وطث 
لکونه مسکن الادراکات والبدن وطن لکونه مسکن الروح والتیاب وطن لکونها 
مسکن البدن والدار والدرب وا لدينة والقطر والارض والعالم کلها آوطان لکونها 
مساكن) ()ء لقد میز الرصفی بین الوطن العام الذی تقطنه الأمة» وبين الوطن 
الخاص کالسکن والروح والثیاب وا لأرض والعالم ON)‏ 

استطاع الرصفی آن یصل الی تحدید جامع مانم للفظ "الوطن"؛ وان 
ظهرت کفکرة ضعيفة مچردة من العنتی» ولکن یحمد له آنه بحث فی کلمة "الوطن" 
وکان آول من عنی بتحدیده (۱)» علی هذا النحو» ومن هذا المنطلق تدرك مدی 
الوعی الذی وصلت الیه الصفوة الشقفة فی النصف الثانی من القرن التاسم 
عشر. 

علی آية حال, فقد انتقل الرصفی بعد رسم حدود الوطن, إلى ايضاح 
العلاقة بین آبناء الوطن ویین وطنهم, من حیث !عطاء کل ذی حق حقه, لقد سبقه 
فى هذا اللضمار رفاعة الطهطاوی فی تحدید الواجبات والحقوق بین الوطن 
والواطن‌ویجب علینا آلا ناخذ ذلك من باب النقل آو التقلید. ولکن یمکن النظر 
إليه بمثابة تیار جدید نما شيئًا فشيئًاء ومن ثم آخن ینتابه شعور بأهمية الوطن. 
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بهذا العرض السابق للفظی "الامة" و "لوطن" کما تتاولهما الرصفی فانه 
قد حاول بذلك أن يغرس فى الأجيال الناشئة فكرة الوطن مم تحدید مقومات 
الدولة الحديثة, التى لا يتم بنيانها إلا باتباع طريق المعرفة والتعليم» والعمل على 
اصلاح شنون البلاد من کافة الوجوه. حتی یتسنی المصریین آن يصلوا إلى 
مرتبة الامم التقدمة» بل يستطيعوا أن يتفوقوا عليها أيضاء لما يتميز به المصرى 
من الاستعداد التام لتطلبات التحدیث(۳٩).‏ 

کما آنه استکمل محاولاته لوضع الاطار الحدد لاستخدام باقی الکلم 
الثمان فی اتباعه منهج العلم الناصح. القادر علی ایصال الفائدة الرجوة الی 
أبناء الوطن» عن طریق رسم الخطوط العامة لهام الحکومة تجاه الجتمع 
الصری ,)٩(‏ بالاضافة الی آنه تناول قضایا العدالة والظلم والحرية بشئ من 
التقصیل(*٩).‏ 

وفی النهاية آنتقل الرصفی الی تقصیل آرائه فی التربية الصحيحاة, التی 
ربط بين تحقيقها وبين سعادة الأمةء وقد حدد آرکان التربية باسهاب متمثل فی 
۰ الانسان الربی, والاتسان الربی وما به من الترپیق(۳٩).‏ 

قياسا على ما سبقء يمكن القول بأن المرصفى بهذا الشكل قد أنتهى الى 
بلورة برنامج عام للتربية الوطنية, نستشف من خلاله الى أى مدى ريط المرصفى 
بين التربية السليمةء وبين تحقيق دعائم الوطنية (), وپهذا الجزء الخاص 
بمعالجة قضية التربية یمکننا وضعه علی قدم الساواة مع کتاب رفاعة الطهطاوی 
"الرشد الامین"» فی اعتبار کلاهما درسا فی التريية الوطنية. 

صفوة القول أن هذه الألفاظ والتی قام الرصفی بتحدیدها للقاری الصری 
وإن كانت خالية من العمق والدقة فی بعض مواضع منهاء لکتها لا تخلو من 
الفائدة منها بأنها تعبر الی حد ما - عن الاتجاه الوطنی فی التفکیر وقتئذ(*), 
ولا تقبل القول بأن کتابات الطهطاوی فی جملتها کانت تمثل تعبیرا آکثر ترکیزا 
للمجتمع الليبرالى ) فى تلك الفترة الميكرة. + Se‏ 5 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۸١‏ 


بعد النتاج الثقافی للمرصفی محاولة منه کسائر الحاولات التی خرجت 
من عباءة الازهریبین» عندما یتناولوا قضایا مجتمعهم الحيوية» مع أضافة هامة 
هی آن المرصفى لم يستطع أن يأتى بأفكار شخصية خالصة من أية تأد 
سمابقة يؤكد هذا التحليل الذى قدمه ميتشل )٠١١(‏ عندما يذكر فی کتابه [وقد آراد 
أن ينسج على منوال مناقشة ابن خلدون العلم» فى محاولة لإحياء سلطة سياسية 
تعمل من خلال الأدب: على أساس المفاهيم القائمة .....وقد فشلت الحاولة)ء وان 
كنا نرى أن هذا الفشل يمثل مرحلة تليها مرحلة أخرى نشهد من خلالها تغبيرات 
جذرية تشمل كتابات وأفكار تعبر عما يموج به تيار الفكر الوطنى المصرى. 
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۳ - على مبارك ومحاولات التطييق امبكرة . 

مثل على ميارك” )۱۸۹١ - ١855(‏ بأعماله العديدة أحد أعمدة النهضة 
العلمية فى مصر, إذ أنه كان نتاج بعثات محمد على الى فرنسا عام ٤٤۱۸ء‏ وفى 
فرنسا تعرض لؤثرات الحضارة الأوربية الحديثةء وقد تركت آثارها على نهج 
تفكيره مله كمثل رفاعةء وإن لم يذهب نفس:مذهبه فى التربية الوطنية. 

فقد سلك على مبارك طريقًا آخر فى تمدين المجتمع المصرىء وهو العمل 
على نشر التعليم الشعبی, عن طریق إصلاح الكتاتيب فى المدن والقرىء ثم 
الاتجاه الی انشاء العديد من المدارس فى القاهرة وسائر القطر المصرى ON)‏ 
اقد وضع تصصب عينيه أن يصل التعليم إلى الفلاح فی قریته, وربما تكون تلك 
السياسة التى اتبعها على مبارك نتاج نشأته الريفية الفقيرة التى عانى من 
جرائها الکثیر ,۱۰٩‏ اذ حمله اهتمامه بتشر التعلیم بین آبناء الوطن على خوض 
میدان التعلیم الذی کان بعیدا عن مجال تخصصه(۱۳۳)» فمن المعروف أنه قضى 
خمس سنوات فی باریس ومتز دارسا للعلوم العسکرية. 

قياسًا. على ما سيق يمكن القول أن إرساله من قبل القائمين بالأمر 
للتخصص فى مجال من مجالات الدراسة أبعده عن البحث والتنقیب قى مفردات 
الثقافية الاوربية الحديثة ٩‏ اومن ثم انغمس فور رجوعه فى المشاريع النهضوية 
التى رسمتها السلطة السياسية للبلاد. 

AY 


لقد التقت مساعی علی باشا مبارك مع سياسة اسماعیل باشا الرامية الی 
اصلاح حال التعلیم والتخلص من صبغته العسكريةء التی فرضها النظام 
التعلیمی فی عهد محمد علىء ويهذا أنشأ اسماعیل باشا التعلیم بوصفه ممارسة 
مستقلة تشمل الجتمم الصری کله» من أجل تحقیق هدف سام وهی هذه الرة 
انتاج الواطن الفرد(*» ومن هنا کان علی مبارك خیر معین له فى النهضة 
التعليمية التى أرادها لمصر. 0 

لامراء أن بصمات على مبارك فى مجال التعليم خير دليل على اسهاماته 
الايجابية فى النهضة المصرية الوليدة فقد سلك طريق التدرج بالمجتمع المصرى 
نحو الالام بالحضارة الأوربية. ایس انا منه بان اصلاح التعلیم خیر آنواع 
الاصلاح بل هو خیر من الاصلاح السیاسی (۱۰۱» ومن ثم جعل التعلیم خیر عون 
على نشر الوعی بالحضارات الاخری. ومن هنا يحدث اللقاء بين الحضارتين 
الشرقية والغربية, بعد أن تصل مصر إلى مرتبة الرقى الحضارى. 

وقد انعکست صورة ذاك القول فی وضم آساس التقدم العلمی» عن طريق 
|قامة العدید من الدارس, بالاضافة إلى انشاء دار العلوم(۱۰۷)؛ إلى جاتب 
اهتمامه بنشر الثقافة العامة بين أبناء الوطن عن طریق قاعة الحاضرات التی 
حاضر فیها کبار الاساتذة من مصریین وأجانب بالاضافة الى جهوده فى إنشاء 
له روهنه آلدارس ی دار الک ودا مكو على ميارك يرز من قد 
اتجازات عظيمة فی مجال الاعمال العامة(۱۰۶). 

لقد اغتنم علی مبارك فرصة سفره الی باریس فی.عام ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸ فی 
مهمة رسمية للإطلاع على المدارس والمكاتب العديدة» وحصل علی بعض ‏ 
الفهارس, بالاضافة إلى إطلاعه علی کتبهم الطبوعة 6۰٩‏ وبهذا تمکن من 
دراسة النظم الاوربية الجديدة فى مجال التعلیم؛ وقد ساعده ذلك من خلال موقعه 
كمدير لديوان المدارسء ثم ناظر للمعارف من أن يطور التعليم المصرى. 


At 


وجنباً إلى جنب نظر الى بناء مدينة القاهرة الحديشثة, وقیام النظام 
التعليمى الحديثء على أنهما دليلان على بدء ظهور السياسة الجديدة للدولة 
الحديثة التى اتخذت من نظام وانضباط التعليم المدرسى الحديث ملمحاً رئيسيًا 
ومنهجا للشکل الجدید للسلطة السياسية داخل الدولة الصرية (۱۱۰). 

ق باشا میاركه جانباً تخر مضیتاً فی حياة الرجل. Gli‏ 
[کمل مسيرة رقاعة ومدرسته فی التالیف والترجمة» فقد كان يدرك حاجة بلاده 
لالوان العرفة والثقافة ٍلی جانب التعلیم الحدیث. 


قیاسا علی ذلك لن نتعرض بدراسة تفصيلية لولفات علی باشا مبارك. 
ولکن سوف تقصر حدیثنا علی عملین هامین Joos‏ کل منهما فی طیاته 
جهودا جبارة للنهوض بالوطن. 


آولهما : الخطط التوفيقية» ففی جزئها الاول رسم لنا صورة تاريخية لصر 
عبر العصور الختلفة منذ تأسیس القاهرة حتی السنوات الاخيرة من حکم 
الخدیو توفيق. 0 : 

لقد تناول على مبارك تاريخ مصر بأسلوب مصرى متميزء فلم يكتف 
بالسرد التاریخی بل قدم وصفا جغرافیا للاقلیم (۱۱۱), ٍلی جانب آنه خصص 
قرابة مجلد کامل لصر الفرعونية وبهذا نقبل وصف الخطط بانها موسوعة علمية 
عن مصر, تاریخیا وجغرافیا وطبوغرافیا(۱۱۷).لقد ربط بین الاضی والحاضر 
عندما انتقل الی تسجیل مظاهر الحضارة التى أدخلت فى مصر فى القرن التاسع 
عشرءعلى كافة المستويات الزراعية والصناعية والعسكرية؛ تلك المقااهر التى مثلت 
استجابة للتقدم الاوربی فی هذه الیادین» مما يشير أيضا إلى روح التأصيل 
العلمى فى كتاباته. 
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تكمن أهمية على مبارك ومؤلفه» فى أنه كان أحد الدارسين الذين قدموا 
عملا ذا أثرًا واضمًاء اذ صار ذلك المؤلف مصدرًا أساسیا لأحداث القرن التاسع 
عشر فی مصر(۱), حيث أسهم على مبارك بهذا العمل قی نشر الوعی 
بخصوصية مصر, عن طریق عرض تاریخها عبر العصور الختلفة» مما یزیدها 
عمقا ویثبت من جنورها التاريخية الضاربة باطنابها فی مضمار الحضارة. 
فلقد اتسمت الخطط التوفيقية بالخصوصية الْصرية. حیث |نصب العرض 
التاریخی الذی قدمه علی مصرء فكان شديد التركيز على خصوصية هذا الأقليم, 
فلم يتطرق إلى تاريخ العرب أو المسلمين» فقد صب جل همه فى إخراج عمل 
يظهر مكانة مصر الوطن, وهذا ما يؤكد من ناحية أخرى التواصل بين مفكرى 
ذلك القرن. 
ثانيهما: كانت قصة "علم الدين' التى اعتبرت بمثابة نافذة أطل من خلالها 
المصريون على صور الحضارة الأوربية الحديثة؛ من خلال المقارنة بين مظاهر 
الحياة والحضارة فى الشرق والغرب» الفرض منها فتح عيون أهل الشرق 
ویصائرهم علی مزایا الحضارة الاوربية» ومحاولة الاقتباس من الجوانب المضيئة 
فى تلك الحضارة. 
بالاضافة إلى أن "علم الدين" كعمل روائى كتب بقصد تعليم الناس 
والارتقاء بهم حتى يتخلصوا من الاحداث اليومية المعيشية التى وصفها UES‏ 
الغرب بالفارغةء والتى ظهرت من خلال المقارنة بين حال الحياة فى مصر وحالها 
فی آورباء حتى توصل على مبارك الى أن جذور المشكلة تمثل فى الانضباط 
والتعليم اللذين وجدهما فى الغرب الاوربى» ولم یجدهما فی الشرق الاسلامی, 
ومن هنا كان عزمه على وضع أبنية وأنماط جديدة لسياسة الدولة المصرية 
Osa!‏ من ثم جاعت رواية علم الدين مستغلة الشكل القصصى هادفة إلى 
تعیم التلامیذ وتنقیفهم(۱۹)» لانهم هم وحدهم حملة شعلة التقدم في الستقبل. 


At 


وعلی الجانب الاخر تفاعل علی مبارك مع الحضارة الاورپية تفاعلا ایجابیا 
قلم یقف آمامها موقف البهور"ء بل موقف الناقد الدقق (۱۱۱)» یقتیس منها ما 
یتناسب مع ما آلفه الشرق من عادات وتقالید حیث یقول: [وغاية مرادى أن 
آقضی هذه الدة فی استفادة ما عساه یکون فیه منفعة أوطانتا وفی نیتی آن 
اکتب مجموعا اضمنه کل ما آراه واستحسته فی هذه السياحة فی کتاب لیکون 
تذكرة إذا عدت الى سکنی وطرقة مجلوية الى أهل وطنى] (۱۱۷). 

والجدير بالذكر أن قصة علم الدين حظيت بشهرة أقل(۱۱) من سائر آعمال 
على مبارك الأخرى» فمضمون القصة تصف سياحة الشيخ علم الدين العالم 
الأزهرى المصرىء مع رجل إنجليزى حضر الى مصرء وتسجل القصة 
مشاهداتهما ومحاوراتهما سواء أثناء وجودهما فى مصرء أى خلال رحلتهما الى 
آورباء لقد وضع علی مبارك نصب عینیه آلا یکون تعلیم العلوم هو الهدف الوحید 
من رفا بل عاول من ate (PCS‏ المقنارتات سن تعفن العادات الشرفية 
والغريية. أن يقدم لابناء وطنه عمومّا ومشایخ الأزهر خصوصا - الذین آصروا 
على تعنتهم تجاه إدخال العلوم الحديثة فى الأزهر الشريف يف - أن يقدم لهم بطل 
روايته شيمًا أزهريا وهى ple‏ الدین. ویذا یقدم آمامهم صورة لعالم دين مثالی 
من وجهة نظره(۳). ومن بین ثنایا الحاورات نستشف آیضا استخدام علی مبارك 
لبعض الالفاظ التداولة حدیگا - وقتئذ - مثل "آهل وطنی"» "منفعة آوطاننا"» أنه 
برکز علی مفهومه للوطن بما ینم عن صدق وایمان بمصریته. 

هذا بالاضافة الی ابتعاده عن ذکر اسمه مقروا بالانتساب الی قبائل 
عربية: وهذا دلیل علی شدة احساسه بمصریته (۱۲۰) قمعاصروه کانوا یفتخرون 
بانسابهم العربية» ومن ثم نستطیع القول آن علی مبارك استطاع آن یفرق بين 
الصریین والعرب, ناسپّا ٍلی الصریین الفضل فی تقدم العارف فی بلاد القرب. 
فيشير على لسان الرجل الانجلیزی ما يأتى : [لولا المصريين لكنا إلى الآن غرقى 
فى يحار الجهل حائرين فى أودية (OW) (steal‏ 
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يتضح من ذلك القول أن علی مبارك بنی قصته علی دعامة آن مصر هی 
سبب تقدم وعمران مس العالم من حولهاء ومن هذا المنطلق يظهر اعجاب وفخر 
بحضارتها فيقول: [فإن جميع العلوم النافعة فى بلادنا منقولة لنا منها بواسطة 
الرومانيين وغيرهم والتقدم الذى تفتخر به بلادنا منشأه مصر فلها علينا الفضل 
بل على جميع سكان الكرة ...] (ONY)‏ 

وعلى الجانب الآخر عندما يتحدث عن العرب» يتناولهم بالكلام كأنهم شعب 
متفصل عن مصر تمام الانفصال (۱۳ ناهيك عن عزوفه عن ذكر أى تأكيد . 
ارتباط مصر بالدولة العثمانية ۱۲۵ فى وقت كانت تتمتع فيه بنوع من 
الاستقلاليةء ومن هنا جاء التأكيد على خصوصية مصر عبر ثنايا هذا الكتاب. 

تكمن أهمية هذه القصة أيضاً فى أنها كانت دارجة ضمن مناهج 
التعلیم(۳۹), ویذا تعد وسيلة مبتكرة وحديثة حتی الوقت الذی صدرت فیه. وپهذا 
نما فی جیل من الصریین وعی التفریق بين تاريخ مصر وبين تاريخ العرب» وفوق 
هذا وذاك قوی لدی هذا الجیل الارتباط بمصر الوطن, وبعد تدریچیا عن فكرة 
التبعية للدولة العثمانية. وقد انعكس ذلك بالضرورة وبمرور الوقت على تدعيم 
وترسيخ فكرة الوطنية المصرية. 

ومن هذا المنطلق كانت قصة علم الدین" علامة مضيئّة فى طريق الوعى 
بالذات الصرية, اذ أستطاع أن يحقق هذا الوعى من خلال المقارنة بين 
الشخصنية الاوربية والشخصية الحصرية (۱۳۱), بالاضافة الى استيعايه لدور مصر 
الحضارى وكذلك أظهرت مدی ایمان علی مبارك بمقدرة المصريين فى الدفاع عن 
وطنهم؛ وظهر ذلك جليا عندما تناول الغزى الفرنسى لمصرء اذ أكد أن (لا لوم على 
المصريين قى امتناعهم عن الخضوع للفرنساوية والدخول تحت طاعتهم بحسب 
الميل الطبيعى من عدم الرضا بحكم من خالفهم فى الدين والجنس..] ۱۳) وكذلك 
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فى قوله : [أن المدافعة عن الوطن فى ذلك الوقت كانت واجبة على 
العموم....)(۱۳۸). 

إن على مبارك فى كتاباته کان یعبر عن حپ لصر الوطن, الا آنه یمکتنا 
القول بآن العاطفة الوطنية لدیه کانت مغلفة بالسحة الاسلامية, اذ کان الوعی 
القومی فی ذاك الوقت ممتزجا بالفکر الدینی, اذ أن هناك تلازمًا تاريخيًا 
مصاحبا لنضوج فكرة الوطنية المصريةء فقد سبقه الطهطاوی فی البحث عن 
الوطنية المصرية؛ حيث غلبت عليه الصبغة الاسلامية, وكذا على مبارك الذی سار 
على نفس منهج رفاعة وان اختلف عنه فى أنه كان رجل دولة اداريا فى المقام 
الأول اكثر من كونه مفكراء اذ أنه لم یسهم فی بلورة مدرسة فكرية» ولكنه کون 
نواة موظفين تولوا المراكز الرئيسية فى أجهزة الدولة قور تخرجهم(۱۲۹)» وبالتالى 
كان انتاجهم العلمى مختلقاً عن المدرسة الوطنية التى كونها الطهطاوى. 

أنشغل على مبارك كغيره من مثقفى عصره بقضية (الوطتیة) وقد عبر 
عنها کل بأسلويه»ء فقد نظر اليها كموقف يبرز من خلال عطاء المواطن لوطنه 
(), والتی نقبل وصفها بأنها بمثابة الوطنية النتجة (6۲۱. 

علی آية حال, فان علی مبارك نظر الیه باعتباره آحد القومیین الاصلاء 
الذین یعبرون عن فترة ما قبل الأحتلال (۱۳۲), تلك الفترة التی کانت تموج 
یالفکرین الوطنیین الذین آسهموا بدورهم فی بلورة فكرة الوطنية الصرية. 

یمکننا بعد آن استعرضنا مجهودات کل من رفاعة رافع الطهطاوی. 
وحسین الرصفی وعلی مبارك من خلال آفکارهم وکتاباتهم الحکم بأنهم کانوا 
یمئون الاستجابة النطقية التی تولدت عن الاحتکاك بالحضارة الأوربية, فی نفس 
الوقت الذی سعی فیه الجتمع الصری من قبل ابنائه الی محاولة بلوغ درجة من 
الوعی فی ظل عدة عوامل أتاحت له فرصة الأسهام فی تضوج فكرة الوطنية 
الصرية. سواء باسهامات من الفکرین الصریین والشوام علی الستوی النظری 
لتدعیم الفكرة الوطنية وتقوية التیار الوطنی» آو من خلال المؤسسات الثقافية التى 
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سرعان ما شجم الخدیو اسماعیل علی قیامهاء فمظت المستوى العملى لفكرة 
الوطنية الصرية. 

على أية حال قد أتيحت الظروف أمام هذين الرافدين ليدلا بدلوهما فى 
تدعیم الفكرة الوطنية, ویهذا مقوا البادرة الثالثة من ذلك النتاج» باسهاماتهما 
النظرية والعملية لبلورة فكرة الوطنية الصرية» وهذا ما سوف نعالجه فی الفصل 
التالی. 
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۳ - حسین لرصفي: الصدر السایق» ص۲ 

٣ص تقس المصدرء‎ AE 

۵ - جمال حمدان: شخصية مصر, ج۰۱ ص۶۰ 


- Wendell, ch., Op. Cit., p. 13 - A 
بوسف خلیل یوسف: القومية العربية ودور التريية في تحقیقه. دار الکاتب العربي» القاهرة‎ - ۷ 
ص۳۶‎ ۷ 


۸ - حسین الرصفي: الصدر السنایق» صا 

١ص آحمد زکریا الشلّق (د.): امرجع السابق»‎ - ٩ 

۰ - حسین الرصفي: الصدر السایق, Vise‏ 

۱ - آحمد زکریا الشلّق (د.): الرجم السایق. ص۳۳ 

- Wendell, ch., Op. Cit, p. 138 — 4% 

۲ - حسین الرصفي: الصدر السابق» ص۲۹-۱۱ بعنوان, الوطن 

۶ - نفس الصدر. ص ۳۵-۲۰ بعنوان, الحکومة 

۰ - نفس الصدر» ص۰۳۷-۳۹ بعنوان» العدل والظلم والسياسة 

٩‏ - تفس الصدر, ص1۷-۳۷, بعنوان التربية. الريي» ما به التربية 

۷ - آحمد زکریا الشلّق: الرجع السابق» ص۶۲ 

۸ - أحمد عبدالرحیم مصطقي: الرجع السابق » ص۲۸. 

٩‏ - لقد قام بیتر جران بتصنیف رسالة الکلم ضمن الاعمال البكرة في التراث الليبرالي» إلي جانب 
کتاب رفاعة الناهچ» ومحمد عیده رسالة التوحید. راجع مقالته بدء ظهور الليبرالية الصرية 

۰ - استعمار مصرء ص۲۱۳ لم یترده میتشل إيضا في أن يدقع يقوة إحتمالية لجوء المرصفي 
ٍلي الاستعانة باقتباس اسم کتابه وينصه الكلم الثمان من مقدمة بن خلدون؛ رع» ص۲۱۲. 

+ من آهم الدراسات التي تتاولت سيرة علي باشا میارك: 

محمد عمارة (د.): الاعمال الكاملة لعلي مبارك. م۰۱ ط١ء‏ بيروت ١۱۹۷ء‏ وكذلكء محمد أحمد 
خلفاالله: علی مبارك وآثاره, مكتبة الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۰۷ 

ا ا وا علي مبارك وأعماله, سلسلة الالف کتاب (۱۹۹). القاهرةء ۰۱۹۰۷ ص۲۷ 

۲ - حول نشاته وحياته راجع. علي باشا مبارك: حياتي» علق عليها وآعد قهارسها عبدالرحيم 
يوسف الجملء الناشرء مكتبة الآداب ميدان الاوبرا. القاهرة ۰۱۹۸۹ ص۱۱-۲ 

۳ - شيل بدران: المرجع السایق, ص۲۶ 


qo. 


5 - عبدالخالق محمد لاشین (د.): مصریات فی القکر والسیاسة. ص۰۹۷ 

۵ - تيموثي میتشل: الرجع السابق, ص۱۱۶ 

١‏ - محمود الشرقاوي: علي مبارك والحضارة الأوربية. مقالة في؛ مجلة الجلةء عدد ۲۷ ینایر 
۰ كذلك. شبل بدران, علي سبارك رائد التعلیم الشعبي, ۱۸۹۲-۱۸۲۳, بحث ضمن, تدیة 
علي مبارك رائد التحدیث الصري, الذكري الانة. ۰۱۹۹۳ انجلس الاعلي للثقافة. ص۱۹ 

۷ - حامد طاهر: دار العلوم وازدواجية التعلیم» بحث ضمن الندوة السابقة. ص۴۳ 

~ Vatikiotis,, P. J. op. cit, 0. ۰ - ۸ 

۹ - علي مبارك: حياتي. ص۱؛ 

۰ - تيموئي میتشل: الرجع السابق» ص۱۰۹ ۱۲۲ 

* حول انتاج علي مبارك العلمي والادبي. راجع, عبدالعزیز الشناوي: الخطط التوفيقية لعلي مبارك. 
تراث الاتسانية الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۹۰ ص۱۸ ۲۰۰ 

+« آول العملین هو الخطط التوفيقية الجديدة لصر القاهرة ومدنها ویلادها القديمة والشهیرة. یقم في 
عشرین جزءاً؛ لزید من التقاصیل حول اللامح العامة للخطط. راجم» عبدالعزیز الشناوي, الرجع 
السایق. ۰٩۱-۲۰‏ ما العمل الثاني فهو قصة علم الدین؛ وهي قصة خيالية تقع في آريعة 
آچزاء. وقد طبعت عام ۱۲۹۹-۱۸۸۲ه. بالاسكتدرية» لزید من التفاصیل حول تناول القصة, 
انظرء چاك کرایس چوتیور» الرجع السابق» ص» ۱۵۹-۱۵۸ 

۱ - آنور عیداللك: نهضة مصرء ص۵۲ ۶ 

- Vatikiotis, P., J. OP., Cit., p. 109 ‘VAY 

- Holt, P., M, Op. Cit, P. 205 -_-۳ 

4 - تيموثي میتشل: الرجع السایق. ص۹ ۱۱۰-۱۰ 

6 - عبد الحسن طه بدر: تطور الرواية العريية الحديثة في مصر ۱۸۷۰ - ۱۹۳۸ TL‏ دار 
العارف, ط ۰۱۹۷ ص ۰۳۷ 

5 - محمد عمارة: الرجع السابق. ص۱۶۶ 

۷ - غلي مبارك: علم الدین. ج۴» السامرة الرابعة والسبعون, ۰۱۸۸۲ هی۸۱۲ 

- Vatikiotis, P., J., OP. Cit., P. 110 a ANA 

۹ - عبد الحسن طه بدر: الرجم السایق. ص 1۸. 

۰ - عبدالخالق محمد لاشین (د.): الرجع السایق. ص۸٩‏ 

٩۱0-۹۱ علی میارك: الصدر السابق, السامرة الثالثة والشمانین. صء‎ - ١ 

۲ - تفس الصدر. ص۱۶٩‏ 

۳ - آنیس صایغ: الفکرة العربية في مصرء ص۹۵ 

۶ - عیدالخالق محمد لاشین (د.): الرجع السایقء ۹٩‏ 

۵ - ذوقان قرقرط: تطور القكرة العريية قي مصر ۱۹۲۱-۱۸۰۰» القسسة العربية الدراسات 


ay 


والنشر» بیروت, آغسطس ۰۱۹۷۲ ص۲۲۹ 

۲ - آحمد السويسي: بداية الوعي القومي في القرن التاسم عشر, الخلقية السياسية الفكرية 
لشروع دولة محمد علي, بحث في» مجلة الوحدة, عدد ۲۶» فی مارس ۱۹۸۸ 

۷ - علي مبارك: عم الدينء المسامرة الثالثة والتسعون, ص”4 ١١‏ 

- تقس المصدرء ص۱۰۸۲ 

4 - أثور عبدالملك: المرجع السابق. ص۱۷۲ 

تمه ماود اترجم السایة راهن ۲۶۲ 

١‏ - محمد الصادق حسین: رجال التاریخ الحدیث في مصر (4). علي باشا مبارك» مقالة فی, 
السياسة الأسبوعية؛ عدد ۰۰۷ في ٩‏ آبریل ۱۹۲۷ ۱ ١‏ 

- Vatikiotis, P., J. OP. Cit., P. 112 ۳۲ 


* * 


الوطنية المصرية فی العصر الحدیث - ٩۱۷‏ 


الفصل الثانو 
العوامل الحضارية وتقوية التيار الوطنى 
۳ - ۱۸۸۱ 
۱- الفکرون وآثارهم فی دفع الفكرة الوطتية 
اينات وى 
Coble hee‏ 
ب - نشاة السرح الصری 
ج - دور الأدب فی تقوية الوعی الوطنی 


وضم موتمر لندن ۱۸۶۰ الارضية الأولى الممهدة لفكرة استقلال مصر 
وسلخها عن الدولة العثمانية , ذلك الحلم الذى راود خيال محمد على ٠‏ وجعل جل 
همه السعى لتحقيقه ٠‏ غير أن سياسة عباس الأول ساعدت على تقوية الصلات 
مرة أخرى بالباب العالى » وأصبحت مصر فى عصره - كما كانت من قبل مجئ 
محمد على - مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية ومن ثم زال فى عهده الشعور 
پاستقلالية مصر(), وعادت مصر مرة أخرى تحت حكمه غارقة فى سبات 
I gre‏ وعلى عكس ما رمى إليه محمد على وإبراهيم من مساع تهدف إلى 
استقلالهما بمصر . 

غير أن سعيد باشا كان ينبئ بالجديد بالنسبة لزيادة الوعى بين 
الصریین, إذ أن الحاكم نفسه كان يميل إليهم , وپهذا قد خالف کلاً من محمد 
على وعباس الأول اللذین کانا پژمتان آشد الایمان بالعنصر التركى وتفوقه (5). 

وقد بذل سعيد باشا جهوداً عظيمة بشأن إصلاح حال المصريين فى كافة 
الجالات خاصة اهتمامه بالفلاح الصری . فقد حدث مایشبه ثورة اجتماعية فى 
اصلاحاته الخاصة باللكية ء بالإضافة إلى أنه عمل على إعادة صفة "المصرية" 
للچیش(؛)» نافيك عن دورة فى تصعید الصریین بسك الوظائف فی جهاز 
الدولة. ويهذا يمكن وصف سیاسات سعید باشا بأنها کانت شديدة الوضوح 
وهذا ما لاحظناه فی تقربه إلى الشعب الصری , تلك السمة التی انفرد بها عن 
غيره من أسرة محمد على . 


١١ 


وقد قدم طارق البشرى (), وجهة نظر آخری » ٍذ رأی آن سیاسات سعید 
باشا کانت نابعة من تناقص العناصر التركية من ناحية والی الضغوط الصرية 
ان الدولة من ناحية أخرى أكثر مما يرجع إلى یمان الوالی ذی الاصل 
الترکی بالجامعة الوطنية الصرية » ومع فرض تسلیمنا پذلك , فانقا نخرح 
بحقيقة مؤداها أن المصريين استطاعوا من خلال الفرصة التى أتيحت لهم أن 
یثبتوا ذاتهم ویحققوا قدراً من النجاح , هذا علاوة علی آن الخطوات الاصلاحية 
التى أقدم عليها سعید باشا لم تفد غیر الصریین وپهذا آصبحوا مستفیدین 
بالدرجة الاولی . 

والجدیر بالذکر آن کان لسعید باشا الفضل فى الحفاظ على الهوية 
الصرية , اذ کان يؤثر عدم تحویل قضایا مصر الی استانبول لأن تحویلها 
بتضمن الاعتراف بسلطتها > وکان القصود هو الاستقلال CY‏ فمن جانبه حافظ 

وقد مالت بعض الأراء إلى تحميل الدول الأوربية خاصء - انجلترا 
الدولة العشانية (. 

على أية حال يحمد له أنه لم يجرفه تيار الاغراء الذی مارسه الباب العالی 
> حیث کان بحثه دائماً بواسطة رجاله علی التمسك بالدوران فی فلکها ۰ ففى 
علی شرط تبعیتها للدولة العلية وٍذا ضعفت القوة فاٍن الطرفین لا بدومان) A)‏ 

وإن كان قد جرفه تيار التدخل الأجنبى مما جعله لا يكترث بالمؤثرات التى 
نجمت عن هذا التعامل المكثق مع الأجانب فى اليلاد بل إنه لم يلتفت إلى أى 


۱۰۲ 


من تلك الوثرات تساعد آو تعوق محاولات تقوية الشعور الوطنی (۱), وقد آرجم 
البعض سبب ذلك إلى تعلمه فى فرنسا الذى جعله أكثر ميلاً إلى ذلك التیار. حتی 
سقط بهذه الطريقة تحت التأثير الأوربى التام (). 

مثل عصر سعيد باشا حلقة الوصل بين عصر محمد على مؤسس مصر 
الحديثة . وعصر سماعیل پاشا واضع لبنات نهضة مصر الحدیثة(۱۱), فقد خطا 
الخدیو سماعیل خطوات ايجابية لترسیخ دعائم الدولة الحديثة التی سسها 
3 

على هذا النهو نحاول آن نتتبم بدایات وعی قومی ینبت هذه المرة فى 
آرض صالحة للنمو» اد آن الفرصة کانت سانحة آکثر فی عهد اسماعیل لبلورة 
الشعور الوطنی لدی الصریین, فقد آسهم فی اٍیجاد العوامل التی ساعدت على 
اختمار الفكرة الوطنیه فی نفوس المصريينء إذ اقترنت النهضة الثقافية فی مصر 
بظلهور العدید من العلماء والأنپاء الذین حملوا لوا ء النهضة الفكرية والسیاسبة 
والاجتماعية داخل الجتمع الصری, والذین مقوا بدورهم راقداً نظریاً لعوامل 
المكونة لفكرة الوطنية المصرية؛ جنباً إلى جنب مع إسهامات الروافد العملية 
العصرية التى تمشت فى المؤسسات الثقافية التى شيد بعضها ونما الآخر فى 
عهد الخديى إسماعيلء وما آفرزته من نهضة صحفية ومسرحية وأدبية فى نضوج 
الفكرة الوطنية » ويين ثنایا alg‏ سر تدون هذا اف ٠‏ 
١‏ -المفكرون وآثار هم فى دفح الفكرة الوطنية 
أ- جمال الدين اللأفغاتى 

يعد الأفغانى* أحد حاملى لواء الجامعة الإسلامية فى فترة لاحقة مما 
يجعله من هذه الناحية مستبعداً من دراسة فكرة الوطنية المصرية تبعاً لنظرته 


۱۰۳ 


الشاملة تلك , الا آننا سوف نری آن دعوة الأفغانی للی الاصلاح السیاسی 
والاجتماعی بین آفراد الجتمم الصری, قد دفعت بشکل غیر مباشر الفکرة 
الوطنية فی آذهان آفراد الشعب الصری . 

131 کان للافغانی دور ومساهمة فی تأصیل الروح الصریة وتحدیدها , من 
خلال مانشره بين العامة والخاصة من مبادی ثوریة(۲۳) آدت بالتدریج إلى نشر 
الوعی القومی بشکل غیر مقصود. جعلتنا نقبل وصفه بانه کان (باعث النهضة 
الوطنية فی مصر)(")ء إذ استطاع أن يحشد حوله العدید من الطلاب وموظفی 
الحکومة والفکرین باختلاف منازلهم وغرس فی نفوسهم آفکاره ومبادئه تلك(*۲), 
ومن ثم اسهم بکل قوته فی غرس الحركة الاستورية والقومية التی آخمدت بعد 
سنوات قلیلة بفعل الاحتلال البریطانی(۲۹. 

وبناء علی ماسبق لا نذهب |لی القول بانه کان یژمن بالوطنية الصری(۱۱), 
فالأفغانی لم پرتبط "بوطن بالعنی الضيق للأوطان , فکانت قضیته منصبة حول 
الامه الاسلامية جمیعها(۱)» إذ يمكن القول بأن الوطنية لدیه کان لها مفهومبا 
الخاص, الذی |نطوی علی تحقیق الاستقلال الفعلی داخل کل قطر اسلامی , 
بعيداً عن المستعمر الأجنبى وبالطبع إذ استطاعت الاقطار الاسلامية التخلص 
من نير المستعمر - من وجهة نظره - فإنه يحقق بهذا ما سعى إليه من إقامة 
دولة إسلامية كبرى تحت ظل خلافة واحدة )ء ويهذا لم يشا الأفغانى أن يثير 
تیار تغليب القومية الخاصة وذلك بإتباع منهجه الرامى تجاه نظريته الشمولية تلك 
A)‏ ومن هنا إتخذ من الجمع بين الرابطة الإسلامية والرابطة الوطنية الأساس 
الذى أقام عليه دعواه. ولعل ذلك كان وراء نجاحه فى إنضمام بعض المقكرين غير 
المسلمين إلى حركته الإصلاحية أمثال صنوع وإسحق(:"). 


على أية حال فإن ما يلفت الانتياه فى إسهامات الأفغانى على المستوم 
الفکری تطرقه لفكرة الجمهورية . حيث رأی البعض(۲۱), أن الأفغانى قضا 


۱۰ 


النظام الجمهوری وکان ذلك استناداً علی مقال تحت عنوان "الحکوم ة 
الاستیدادية" , فقد آشار إلى ( أن بقاء الشرقيين عهداً طويلاً تحت نير المستبدين 
Ley.‏ أدى إليه منع القلم من أن يجرى بذكر "الجمهورية" وبيان حقيقتها ومزاياها 
وسعادءة ذویها ....) » وفى موضع آخر يشير بالقول ([ أن هناك جملة أسباب 
تحول دون متاقشة الشرقيين لوضع الحكومة الجمهورية ومن هذه الأسباب 
استیداد الطغاة الذى يجرد الرعايا من حقوقهم » وإنتشار الخرافات بين 
الشعوب الشرقية » وهى التى تجعل هذه الشعوب تستميت فى مقاومة العلوم 
الفلسفية الحقة . هذان العاملان يعوقان أى كاتب شرقى من الكتابة حول 
الحکومة الجمهورية وتدلیل طبیعتها ....] (۲۷). 

وپهذا یکون الأْفغانی قد عرض مزایا الحکومة الجمهورية" التی بری فیها 
نظاماً پستحق إيضاح مزاياه آمام الجمهور ؛ فى نفس الوقت الذى يعدد فيه 
الأسباب التى تجعل من وجود هذه الفكرة أمراً مستحيلاً لأيناء الشرق وحكامه - 
فى تلك القترة المبكرة من القرن التاسع عشر - ونعتبر أنها مستحيلة التطبيق 
إستناداً على إعتقاد مؤداه أن تلك المقالة قد هدف الأفغانى من ورائها خدمة 
دعوته الأساسية المستندة على النظرة الشاملة للعالم الاسلامی » وبالتالى أبدع 
فى تقنيد النظام الجمهورى بطرح إيجابيات ذلك النظام , وقوبل هذا الطرح من 
جهة آخرى بمعوقات تمنع وتحول تحقیقه فی مجتمع کالجتمع المصرى بما كان 
بعانیه حتی تلك الفترة , لذا نری آن هذا التفنید النظام الجمهوری ومهارة 
الأفغانى فى تفنيده إنما يأتى فقط بمثابة الخطوة لیبعد بها آذهان مثقفی عصره 
وساسستهم عن الهدف الذى جمعهم لخدمة تيار واحد صار فى تحقيق وإيجاد 
الهوية الوطنية للمجتمع المصرى . 

بالتالى لا استغراب فى إتجاه بعض الآراء بأن الأفغانى عندما هاجم 
النظام القائم فى مصر إنما كان يدخر فى مخيلته فكرة إقامة الجمهورية (), 
هذه الأرضية إنطلقت منها دعوته للإمام محمد عبده بقتل الخديى إسماعيل . 


۱۰9 


على أية حال إذا كان الأفغانى لم يكن من دعاة الوطنية المصرية الساعية 
إلى فصل مصر سياسياً عن الدولة العثمانية وقتئذ فان تفل تي 
للمصريين" بعيدة عن العنصر الترکی ‏ إلا أنه بإسهاماته فى العمل على يقظة 
المجتمع المصرى من سباته , يكون قد دفع الروح الوطنية فى نفوس المصريين 
عن غير قصد . 
ب - محمد عيده 

على عکس منهج الامام محمد عبده الذی وضع "الوطنية" فی امتحان عملی 
انعکست صورته فی برامج تخدم ذلك الاصلاح الذی پنشده (۲۶), وإن كان قى 
النهاية تمونجاً لمثقف الصری القریب التشبث بالفكرة الاسلامية عن فكرة 
الوطنية الصرية . 

وقد زاد من النزعة الوطنية لدی محمد عبده بعده فی فترات بعینها عن 
تأثير جمال LEI! gual‏ الثوری» ومن هنا کانت مقالاته ذات طابم وطنی 
معتدل, نری ذاك عندما نقرأ ماکتبه تحت عنوان "الحياة السياسية والوطن 
والوطنية" , [الوطن فى اللغة محل الإنسان مطلقاً . فهو السکن بمعنی : 
استوطن القوم هذه الأرض وتوطئوها أى إتخذوها سكناً . وهو عند أهل 
السياسة مكانك الذى تنسب إليه ويحفظ حقك فيه , ويعلم حقه عليك » وتأمن فيه 
على نفسك وآلك ومالك ...](*"), لقد إتخذ محمد عبده من المكان سبياً لوجود 
الوطن . وبهذا یکون قد shy‏ أن الوطنية هى عبارة عن تعاون جميع أهل الوطن 
الواحد الختلفی الادیان علی کل مافیه عمران وطنهم . وپهذا یتعاون الجمیم على 
الصالح الشتركة الوطنیة(۲۱]. ومن ثم کان عدم تطرقه لادخال الدین آو اللغة فی 
تعرضه لتفنید معنی الوطن . 

وقد رآی الامام محمد عبده ضرورة توافر ثلاثة آرکان فی حب الوطن» أن 
یکون السکن ومكاناً تتوفر فيه الحقوق والواجبات وأن یکون موضع النسبة , لذا 
قال : [ وجب على المصرى حب الوطن من كل هذه الوجوه , ق هو سکنه الذی 
يأكل فيه هنيئاً . ويشرب مريئاً » ويبيت فيه أميناً , وهو مقامه الذى ينسب إليه 


Vet 


ولایجد فى النسية عار » ولایخاف EEE.‏ وهى الآن وضع حقوقه 
ووا چيا هه ,)٩۷()‏ 


ولعل تاکیدنا علی صفة معتدل" تدفعنا آیضاً الی اضافة ملاحظة تتعلق 
بان نمار قاف الامام محمد عبده حیث یقلپ عیها الطابم الدینی , لذا 
جاعت شکاره تتسم بالتحلیل القید بالتعالیم الاسلامية » تؤدى هذه الملاحظة بنا 
إلى ! لا نثمارة إلى قدر من التشابه فى تعريف الوطن عند كل من الإمام محمد 
عبد« ومن قبله حسين المرصفى « خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الوطن . 
لقد حرص الامام محمد عبده فی آثناء القورة العرايية علی التأکید علی 
وضع مصصر شبه الستقل عن الدولة العثمانية , وکان پرفض ی انتقاص لهذا 
الوخمع , بحجة وجود صراع (مصری - آوربی) یستلزم خضوع مصر تحت 
عبا ء5 الدولة العثمانية ® اذ آفرزت الشکلات التی مرت بها مصر فى تلك 
الفتتر_ة مسواء كانت مشکلات اقتصادية آو اجتماعية آو سياسية عن |یجاد رأی 
Ba ale‏ ساعد على نمى الفكر الوطنى ‏ مما آدی الی شعور غالبية الصربین 
بالا نساب الی وطن خصوصی لوجود آمة مصرية منفصلة و شبه مستقلة 
بحدود ها من الدولة العثمانية , ولأن الامام کان واحد من مثقفى ذلك العصر الذى 
لم بر خصة تعارضاً بین القومية الصرية والفكرة الدينية داخل لطار الدولة العشمانية 
۷ + صن وحی ماتمشه الخلافة العشانية من رابطة روحية تجمم. شتات السلمین 
لقد |تسمت مواقق الامام محمد عبده بالرونة , فتنوعت بين تأييد للفكرة 
الوسطتية عندما كان يسعى جنباً إلى جنب مع الدعوة للنهوض بالجتمع الصری 
وجك اصلاحه من کافة الوجوه ء وبین تأیید للدولة العشمانية ولفکرة الجامعة 
الا سس لدمية فی فترة لاحقة عند نفیه والتقائه مرة أخرى بالاففانی ‏ والعمل علی 
التتدید بالفكرة الوطنية , کما سنری لاحقأً , حتی استقراره فى مصر على عهد 
| -حتلال البریطانی حبث اتسمت مواقفه حینتذ بالاعتدال , 


أمام هذا يمكننا القول أن الإمام محمد عبده كان أحد مفكرى ذلك العصر 
الذى يغلب عليهم الإتجاه الإسلامى قبل أى شئ ؛ وممن كانوا يحرصون على 
الاشتغال بالحياة الفكرية والثقافية آکثر من اشتغاله بالأمور السياسية » وذلك 
لکونه نموذجاً للمصلح الدینی والاجتماعی » ولیس زعیماً سیاسیاً .٩۳۱(‏ 

صفوة القول ؛ يعد الامام محمد عبده نموذجاً یعبر عن مرحلة زاخرة 
بتماذج من الفکرین وضعوا اعتباراً كبيراً للعقيدة فى بناء نطریتهم وأفکارهم 
الهادفة إلى اصلاح شئون بلادهم » بل والمضى بوطنهم قدماً إلى الأفضل ؛ حتى 
تيدأ مرحلة أخرى إتسمت فيها نماذج المفكرين والمثقفين ذوى تربية كان 
مصدرها الدارس الدتية التی آسسها حکام الأسرة العلوية فی مصر » ومن هذا 
تتلمنوا علی آساس الفکر العلمانی الاوربی آمثال قاسم أمين » آحمد فتحی 
زغلول » آحمد لطفی السید(۱؟)...... ٍلخ ء وقد بذل کلا الجیلان آقصی جهدهما 
النهوض بالجتمع الصری کل من زاوية رژیاه . وهذا ماسوف نوضحه فی حینه . 


ج - عید الله الندیم 


بهذا نکون قد تناولنا هذین النموذجین من الفکرین علی آنهما یمثلان 
مرحلة انطلق بعدها مفکرون آخرون بخطوات آکثر وعیاً وتمیزت بميزة التحدید 
وا لاسلوپ الباشر العصری فی طرح آفکارهم وتوجهاتهم» یستهل تلك الكوكبة 
الجديدة من الفکرین عبد الله الندیم الذی خالف بعض آقرانه الذین فضلوا 
الجنسية العشمانية واعتبروا آنفسهم عشمانیین جنساً باعتبار مصر چزءاً من دار 
جزءاً من العالم العربى الناطقین باللغة العربية لساناً , فهو یفضل الانتماء 
للعروية عن الانتماء العشمانی . 


۱۰۸ 


لذلك أيضاً يعد النديم أول من أخذت أفكاره تستند على عوامل أقوى بل 
وأقرب إلى ماهى موجود فی الواقع » مما یمین آراءه عن سابقیه فى اطار محاولته 
الیعد عما نادی به من آفکار فضفاضة تنادى بوجود وحدة أى إتحاد بين العالم 
الإسلامى ليأتى عبد الله الندیم ویذکر آن الانتماء للعالم العربی یعد آکثر ملائمة 
وواقعية. وربما استند فی ذاك ٍلی عاملین هامین آولهما الوحدة الجفرافية 
النسبية بین العالم العربی, ثانیهما الوحدة اللغوية بین الاقطار العربية وهذان 
العاملان نراهما أكثر تلازماً ومنطقية , مما يشير إلى التضج الملحوظ فى تلك 
الأفكار لأنه بهذين العاملين قد أدرك وتجنب عوامل التنافر بين أقطار العالم 
الإسلامى من حيث العامل الجغرافى والعامل اللغوى ليبقى عامل أوحد تمثل فى 
العقيدة فقطء يؤكد ما رمينا إليه فى هذا الإتجاه قوله : [ آنی رجل عربی الجنس 
حسنى النسب إسكندرى المولد وأعريى إسلامى الدين آشعری العقيدة شافعی 
المذهب خلوتى الطريقة مصرى الوطن)("")ء لم يكن مفهوم الجنسية المصرية قد 
تحدد بعد , فالجنسية العثماتية كانت هی التى تعم أقطار العالم الإسلامى آنذاك 
أما النديم قد قدم جنسه العربى ٠‏ ولم يتطرق إلى الجنسية العثمانية بل قدمه 
عن دیانته الاسلامية , ثم آلحقهما فی النهاية بوطنه مصر . 


ومع ذلك فان الندیم آدرج تحت لفظ "الصریین" العرب والترك والچراکسة 
القاطنین مصر فهو یقول : [نعنی بالصری کل وطنی من العرب والترك 
والچرکس آما العرب قانهم ساکنوا الاقباط من الایام الأولی للفتح الاسلامی ٍلی 
الآن فتوغلوا فی الوطنية من آمد بعيد . وأما الترك فإنهم وإن تأخروا عن العرب 
فی الاستیطان ولکنهم هجروا بلادهم وتعاقبوا الاقامة ولداً عن ولد حتى نسوا 
بلادهم فلو عاد آحدهم الیها لکان آچنبیاً فیها لطول العهذ . فهم مصریون 
آصلیون وآما الچرکس فان من ولد منهم قی مصر فحکمه حکم العرب والترك 
ومن ولد فى غيرها فقد جاءها صغيراً دون سن التمییز فى الغالب وربما أنه 
لايعرف اسم بلده أو والده ووالدته عند كبره لمفارقته وطنه قبل المراهقة فهم 
مصريون حقيقيون لايمتازون إلا بمعرفة اصل الجنسية بینهم ) (۲۳), لقد جعل. 


۱۹ 


الندیم من العرب والترك والچراکسه مصریین حقیقیین ماداموا تربوا فی هذا 
الوطن , هل يمكن هذا أن نعزى للنديم أسيقية رصد حقيقة القول الذى سوف 
يترسخ فى مراحل زمنية تالية والذى مؤداه أن الدين لله والوطن للجميع ؟! 

ققد آشار فی موضم آخر بالقول : [لاتقولوا هذا عربی وهذا ترکی وهذا 
شرکسی فكلمة "الوطنیة" تجمعنا ووحدة الدین تنادی بیننا بالاتحاد] (*۳)» على 
أساس هذا الاعتقاد آعتبر الندیم آسرة محمد علی "مصریة" ولیست آجنبية , 
فانه یتفق بذلك مع الطهطاوی ء ویختلف مم الآفغانی معلمه , وقد أكد على ذلك 
فى أكثر من موضع إذ أشار مخاطباً تلميذه على صفحات جریدته بالقول : [ إن 
الحاكم إذا كان من أهل البلاد عاملهم بمقتضى عوائدهم وطباعهم وأخلاقهم 
وحفظ لهم ناموس الشريعة التمسك بها معهم وخاف عليهم خوفه على ولده وأهله 
فإنه يعلم أنه بهياعتهم الإجتماعية ملك عظيم ويدونهم فرد من الأفراد . وإنظر 
لبلادك التى أنت فيها تجدك محفوظاً بحاكم ولد فى أرضك وتربى على مطعومك 
وفطر على لغتك .. ولى كان الحاكم من غير جنسك لعز عليك الوصول إليه](25). 


وعندما تطرق النديم إلى معنى الوطنية حددها فى صورة (غذاء ينتفع به 
جميع الجسم بحيث لايترك عرقاً من عروقة إلا وقد أجرى فيه ماء الوطنية التى 
هی حفظ البلاد ولغتها وعاداتها الجميلة وتوسيع العمران باله نائع والمعارف 
والأمن والثروة وموته فى تريتها كما نشا فيها . . ] (' "), وبذا يكون قد مزج بين 
الفكرة القومية ومحتواها عندما ربط تحقيق الحياة الوطنية بضرورة إنتشار 
المعارف والصنائع والمحافظة على الأمن والثروة » وفی القام الأول المحافظة على 
اللفة والعادات والدین( ۲ Magy‏ تتحقق دعائم الوطنية داخل المجتمع ٠‏ وحول حق 
الوطن على بنيه أشار إلى ضرورة حفظ لغة الوطن وتثبیت العمل به » بالإضافة 
إلى العمل على نشر المعارف بين أبناء الوطن . 


Vie 


اتطلق الندیم فی دعواه لاقامة الحياة الوطنية الی ضرورة التضحية من 
آجل محبة الوطن (فمحبة الوطن تحرك قلب الانسان وتهیج مادة غريزية تدفعه 
إلى الغيرة على الوطن فيفاديه بكل قواه وما عنده ماديا أو اداريا أو 
أدبیا .....)(۳۸)ء إن هذا الحديث ينبع من عاطفة قوية لدى النديم أملت عليه حب 
SI I CG a‏ فقد 
ا الخ عن كان تبون ودين ا 
العکس من رفاعة الطهطاوی, الذی رآیناه پتغنی بحب مصر فقط, أما النديم 
- فتغنی بمحبة الاوطان فی کل زمان ومکان. 

وإن كان النديم تلميذ الأفغانى - بل يمثل التيار الثورى - فى مدرسة 
الأفغانى الفكرية؛ إلا أنه مع ذلك كان أقرب إلى الوطنية المصرية منه إلى الفكرة 
الإسلافية د معازة الاسام متحمد oye‏ مما يجعلا تعفرف له بالفهلل فى 
لته eget‏ كدياتسقة geil celles cal pI‏ وا تفاع 
والاقتصادی» وفی نفس الوقت ساعدت بشکل غير مباشر على نضوج فكرة 
الوطنية الصرية. وبهذا نتقی عنه القول بانه آول من ربط بین القومية الصرية 
والفكرة العربية. مستغلاً عاملی الدین واللغة("۳) - فهاتان القومیتان لم تتحد 
بشكل واضح وأكيد إلا فى فترات متآخرة نسبياً عن عصر الندیم. فقد تبلورت 
القومية المصرية بشكل قريب من الاكتمال على يد أحمد لطفى السيد فى أوائل 
القرن العشرين - كما سنری فیما بعد - أما القومية العربية فيكون تبلورها فى 
مصر على الأقل فى النصف الأول من القرن العشرين بشكل حثيث مع إنشاء 
E‏ 
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عمل على تفكيك عرى الروابط بين مصر والدولة العلية, مما ساعد علی تبلور 
فكرة "مصر المصریین" فی مخبلة الفثة الثقفة من الصریین, وهذا زعزع النظرة 
المقدسة التى كان ينظرها المصرى إلى الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية 
عليه من ناحيةء وممظة الرابطة ااروحية من جهة أخرى. 


ولعل فى رد النديم على مقال (لشارم غبريال) بجريدة الديبا بباريس فى 4 
أکتویر ۱۸۸۱ یتهم الحركة العرابية بأنها قامت بتشجیع من الاستانة. فجاء رده 
مفحما بمعانی الاستقلال, اذ یقول : (عافاك الله یا شارم من داء الخلط فانك 
تعلم آن مصر لها آمیر یخولپا حقوقا لا پقالبها علیها مغالب فما هی سلطة 
مولانا السلطان التی برید اعادتها ویترقب الفرص بعد علمك بأن له السيادة علینا 
ونحن نعترف بجلالته وخلافته الاسلامية العامة ونخطب باسمه الشریف ونستظل 
تحت علمه النیف ونتعامل بسکته الضروبة باسمه وندفع الخراج عن رضاء وطیب 
تفس واعترافنا بسیادته وقیامنا بخدمته یثیتان مقامه السامی طهارة بواطننا 
ویوکدان لجلالته حرصنا علي امتیازاتنا واتفاقنا علي حفظ ناموس خديونا 
الجلیل..)(۰) 

لقد آظهرت تلك الکلمات حرص الندیم بکونه مصریاً علی تلك الامتیازات 
والاتفاقیات التی سلخها من الباب العالی والتی جعلت مصر بمقتضاها ولاية 
متميزة داخل الدولة العثمانية التی لها الحقوق العترف بها فقط, کما نلاحظ فی 
ذات الوقت حرصه فى صياغته على استخدام أسلوب التمیین لقوم یتحدت عنهم 
پناء التاکید علی ایجاد ما پفصل بین مصر والدولة العثمانية عندما پذکر 
"السيادة علینا" قیامنا بخدمته"» "امتیاز اتنا" "اتفاقنا". 


على أية حال فإن الدعوة الحقيقية التی حمل لواءها النديم كانت فكرة 
الرابطة الشرقية" , والتی رأی قیها صوناً لشرق باجمعه من آن یقع فی شرك 


۱۹۲ 


الاطماع الأوربية. حیث کان الندیم من دعاة "الجامعة الشرقیة" تلك الدعوة التی 


3- یموب صنوع 


انصبت اهتمامات یعقوب صنوع" حول الحث علی ضرورة تفییر الأوضاع 
الداخلية للمجتمع الصری سواء السياسية آو الاجتماعية, ومن ثم کان کل همه 
هو کشف النقاب عن عیوب ونواقص المجتمع» ساعيا إلى طرح الحلول التی 
تسهم فی حل مشاکله, ومن ثم انغمس یعقوب فی العمل الاصلاحی باتخان 
وا یه مرک ciate ct‏ 


وفی ضوء اهتماماته بمصر والصریین, لم يتطرق إلى فكرة الرابطة 
الاسلامية. بل استبعدها من تفکیره - رپما من منطلق پهودیته - عندما رکن علی 
ضرورة اتحاد السلم والقبطی والیهودی تحت بوتقة واحدة مع تحقیق قدر من 
الساواة والحرية لجمیع آبناء الوطن الصری دون تفریق بین عنصر وآخر, وبهذا 
یحقق قیام الجتمع الصری علی أساس مبداً "الواطنة(۱*), فیری آن الرابطة 
الوطنية التی تربط آبناء الوطن الواحد آوثق بکثیر من الرابطة الدينية التی تربط 
مصر بدولة الخلافة العثمانية؛ وهکذا لم یختلف یعقوب صنوع عن سابقيه فى 
تبنی هذه الروية الجديدة. 

وقد زادت النزعة الوطنية لدی صنوع - فی فترة تالية آثناء مساندته للثورة 
العرابية - وآصبح من القمنین بشعار "مصر للمصریین" الذی رفع بعتابة شعار 
آنذاكء بل ذهب إلى جعل هذا الشعار عنواناً احدی جرائده فیما بعد » بالاضافة 
إلى أنه قام بطرح أفكار جريئة عن تصوره لسلطة الحاکم» عند ما عبر عن رأيه 
فى قكرة الجمهورية فى قوله : (يبين لى أن أفكارى جمهورى من الوطنيين خلع 
الآمة للحاكم أعنى الخديى وقومه وجعل مصر حكومة جمهورية تجرى بمقتضى 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۱۱۳ 


قانون الجمهوریات الحرية» وتنتزع عموم الأچانب من دواثر حکومتها وتستمر فى 
اصلاح شئونها, آننا نری الصریین الیوم یجمعهم قبول واحد وهو خل 
الخدیو(۶۳) 

ويبدى أن فكرة النظام الجمهورى كانت تدور فى مخيلة مثقفى ذلك العصر 
ريما نتيجة احتكاكهم بالمؤثرات الغربية الحديثة» ومن ثم مثلوا استجابة منطقد 
للأفكار الحديثة عن نظم الحكم الجديدة؛ وسنلحظ ذلك أثناء مناقشات قادة الثور 
القوابية وا 
ه - أديب اسحق* 
الجغرافية والعرقية التى تمتعوا بها فى المحافظة على جسور الاتصال مع الغر 
ومن هنا کان تقبلهم السریع لاستخدام الفاهیم الغرییة(۳*), 

فأدیپ اسحق یعرف الوطن بقوله : (السکن الذی یقیم به الانسان, و 
عرفهم البلاد پتوطنها سواد الأمة الاعظم, ویتوالدون فیهاء ولا یشترط فیه مسا 
معظم الأمة به, وقد یضاف الی الوطن بلاد لم تكن منه؛ وهی آما تکون فتو 
ضمت الیه عنوة, وأما أن تنضم اليه برضا أهلها)!؟؟): 
لأن تلك الأفكار قد بنيت علی آسس ثقافته الفربية - کما ذکرنا - بل وتا 
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يشير إلى جنسية آو معالم تلك الامم الجديدة, كما يمكننا أن نضيف ملاحظة 
تجاهله التام لعنصر اللغة ایضا - فی هذا الوضم - رغم ما لهذا العنصر من 
وجاهته فی كافة ما طرح من قبل من رژی وتصورات مفکری عصر اسحق. 

وله فی حب الوطن کلمات منها : (وقد ختلف فی سبپ حب الوطن,» فقيل 
أن السبب فيه الألفة. فإن الانسان اذا آلف شینا آحبه» وأجیب باأنه قد پخرج 
الانسان من وطنه صغیراء فینبت فى آخرء ولا ينسى مع ذلك حب وطنه . وقيل إن 
حب السكان, بورث حب الکان . وعندنا آن پاء الاضافة فی قولی وطنی هی 
السیب فی حبی لوطنی . كما أن ياء النسبة فى قولنا فرنسوی هی السبپ فی 
حب الفرنسوی لامته فتامله . فلله من یاعن نسبة, وياء إضافةء يدعوان إلى 
فضیلتین حب الأمة وحب الوطن) (** أن فحوى كلمات إسحق توضح إلى أى 
مدى كان تأثير الأفكار الغربية عليه ايجابيا دفعه الى أن يعدد أسباب حب الوطن 
فى نفس أبناء الوطن. 

وانطلق أديب إسحق إلى تعريف الأمة حيث قال : (أنها الجيل من كل حى 
ومن الرجل قومه وفى عرف أهل السياسة الجماعة اخ كفا leads‏ 
الخاضعة لقانون واحد . وقد زعم بعض الناس آن من لوازم وحدة الامة وحدة 
لغتها وهو وهم لأنه ما آن تراد بذلك الاستدلال باللغة علی الجنس آولا؛ فان کان 
الأول فهو فاسدء لأنه قد يولد الانسان بين قومء فیتعلم لغتهم» وهی بعید عنهم 
نسيا . فإمتتع بذلك الاستدلال باللغة على الجنسء وان كان الثانى قهو من قبيل 
ايجاب ما ليس بواجب» ولو اقتصر أهل هذا الرآى على استحسان وحدة اللغة 
فى الأمة لأحسنوا . فقد ثبت بما ذكر أن الأمة هى الجماعة من الناس تتجنس 
جنسا واحداء أى تتسم بسمة واحدة على اختلاف أصولها ولغاتهاء وتتعارف 
ا تنتسب اليه وتدافع عنه) (). وقد أستدل البعض(“) على أن قول إسحق 
فی آن (الامة من الرجل هی (dard‏ بأن إسحق جعل "القومية" من "الأمة ' بمثابة 


۱۱۵ 


"الوطنية" من الوطن"» وبهذا یکون قد وضم تصورا لفهوم "القومية آنذالا 
کتا نری آن قهم مفکری ذاك العصر لفهوم القومية" کان ضعیفا, بل ! 
وجود, آو بمعنی صح لم یکونوا La a eae Gh ipo cual ae es‏ تاه 
مفهوم "الامة" والقومية" فی دك الوقت البکر من تطور هذه الفاهیم ونموها 

وعلى الجانب الآخر كيف لنا أن تتضح الصورة إذا ما وضعنا قوا 
الآمة هى الجماعة من الناس تتجنس جنسا واحداء أى تتسم بسمة واحد 
اختلاف أصولها ولغاتهاء وتتعارف باسم تنسب اليه وتدافع عنه) مع قول اأ 
حینما حاول تحدید معالم الوطن قائلا (وقد يضاف الى الوطن يلاد لم تكز 
وهی آما آن تکون مفتوحا فضمت الیه عنوة. وأما أن تنضم اليه برضا أ؛ 
هذا الرأى قد خلا من تحديد سمات تلك الأمم التى قد تتحد مع أمة أخر: 
يكسب آراءه دائما قدرا من الغموض واتساع المعنى. 

رغم هذا التباين الذى نلاحظه فى أفكار أديب اسحق إلا أننا تسله 
من الولاء الشخصى منه للدولة العثمانية (4؟): من زاوية تجاويه مع ه 
المفكرين المعاصرين له فى الإيصان بضرورة وجود الدولة العثمانية: من ۰ 
صد الأطماع الأوريية عن بلاد المشرق. هذا بالإضافة إلى أنه اتخذ من W‏ 
العثمانية وسيلة ليؤكد من خلالها على أن نزلاء مصر الشرقيين ينتمو 
الوطن المصرى ولهم نفس حقوق المصريينء لارتباطهم بجامعة التب 
Cele‏ 


یمکن القول بان آدیب اسحق عند تناوله لألفاظ الوطن" و الامة" کان 
الشبه من الرصفی("» وان کان اسحق قد استبعد ضرورة وحدة اللفة کا 
لوحدءة الأمة فى قوله : وقد زعم (بعض الناس آن من لوازم وحدة الامة 
لغتها وهووهم .... ولو اقتصر أهل هذا الرأى على استحسان وحدة الل 
الأمة لأحسنوا). هذا بالإضافة إلى أنه لم يشر للرابطة الدينية» وان 
المرصفى قد أشار اليها إلا أته لم يخدد ما القصود بها. 


VAN 


بناء على ما سبق يمكن النظر إلى إسحق بأنه کان ممثل آفکار الثورة 
الفرنسية فى مصرء وقد اتضح ذلك جلياً من خلال تناوله للوطن والوطنية والأمة 
بالشرح والتفصيلء فقد انعكس احتكاكه بالحضارة الأوربية الحديثة على نهج 
تفكيره وساعده على بلورة فكرة الوطنية بشكل محدد بالقياس إلى مثقفى عصره., 
حيث لم يذهب مذهب من دعا إلى ضرورة قيام الجامعة الإسلامية - فى فترة 
لاحقة - فالشوام عموماً كانوا يحبذون دفع فكرة "العروية" )*١(‏ إلى الامام 
خطوات. ولرپما کان للاین دخل فی ذكك» فمسيحيى الشام كانوا هم المتحمسين 
لتلك الفكرة, بالاضافة الی نظرة العداء للدولة العثمانية من جراء القلاقل والفتن 
التی حدثت لهم فی آوطانهم مما جعلهم بعیدین کل البعد عن الناداة بالجامعة 
الاسلامية فی ظل الخلافة العشانية. 

ونجد تأييداً لفكرة العروية من قبل إسحق فى قوله : (فنحن فی الوطن 
اخوان تجمعنا جامعة اللسان کلنا وان تعدد الافراد انسان .... أم لا يعلمون أن 
مكل هذا الاجتماع.متزه غن اللقاضد:الدينية:متحضيرا فى العصنية الجنسیة 
والوطنية» مولفا من آکثر النحل العربية» يزلزل الدنيا اضطرابا ويستميل الدول 
جنبا وارهابا ... فتعدد للعرب الضالة التی ینشدون, والحقوق التی 
پنشدون...(۲*) لقد اتخذ من اللسان العرجی مقوماً من مقومات الوطنية, آما 
مسلمو الشام فقد مال معظمهم ٍلی تیار الجامعة الاسلامية العثمانية: بالاضافة 
الی اشتفالهم بالثقافة الاسلامية وبالتاریخ الاسلامی من آمثال رشید رضا 
وعبدالرحمن الکواکبی, ومنهم من کان داعية لال عثمان فی آخریات حیاته من 
آمثال فارس الشدیاق, (۳*) 


وشرقية(*)ء فجنباً إلى جنب كان ممن ينادى "بمصر المصريين» من خلال 
مقالاته لاثارة حمية الصری للدفاع عن دیاره فیقول : (ومصر - ولا حیاء فى 
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الحب بلد ترکت فیه زهرة آیام الشباب. وخلفت باکورة غرس الاداب» وهززت 
غصن الأمانی رطباء ... ولست آول محب زاده البعد وجدا ... فحذار آهل مصر 
ان العدو لکم بالرصاد, وانکم لصفوقون بالعیون والارصاد)(**), لقد سعی 
آسحق الی تنبیه الصریین بالاخطار الحدقة بهم» فیتحدث الی الامة الصرية 
حاثا إياها بالنهوض من کبوتها لتصل |ٍلی مصاف الأمم الحرةء فهو یتحدث الیها 
من منطلق کیانها التفره بأمجادها التى يجب أن تفخر بها وتسعى جاهدة 
للحفاظ عليها: لقد آمن أديب يدعوة "مصر المصريين" ودفعها إلى المجتمع 
الصری فتلقفتها آذان العامة ترددها دون آدنی شك فى أنها صالحة لذلك الزمان 
الى ات هه اها اغ لل أي مهه سارها كف ها 


رغم هذا لم ينتيه أديب إسحق لما نادى به توأ حيث لم يستطع أن يخرج 
til ga‏ العنا ميات الى تزسف نها كان فر الات كدعو ين 
شخصیته وبین شعب مصر, عندما وجه خطابه بصيفة لکم و منکم وکانه لم 
ینتم لهذا الشعب |ذا سلعنا بالضوابط والعناصر الى نادی بها هو نفسه وتتطبق 
عليه فی ذات الوقت تلك العناصر التي تکفی آن تجعله یتحدث بصیفه الجمم 
ولیس الفصل بینه وبین آفراد الشعب الصری. 


وعلی هذا النحو مزج أديب بین الرابطة الوطنية والرابطة الشرقية علی 
نحو ما فعل الندیم, اذ وجد آن الشرق آیضاً پحفوه الخاطر [نحن الی الاتحاد 
والتآزر والائتلاف والتضافر آحوج متا الی الغذاء والاء ... ولاسیما آتتا فی 
العصر الذى ارتفع به شأن الغرب وعمت التعمة فی آقطاره وانخقض مقام 
الشرق وشملت النعمة آمصاره. فإن لم تجمعنا سماء تظلنا أى أرض تقلنا أى لغة 
ننطق بها آو مصلحة نحرص علیها ... فلا آقل من آن یجمعنا شمول الصيية 
والبلاء والانحطاط والشقاء) (۱), ومن ثم رای ثمة مجالاً أوسغ يخدم فيه جميع 
الأمم الشرقية فسعی نحوه. وقد ۷ یخفی علینا کونه مهاجراً قد دفعه اٍلی التمسك 
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بالدفاع عن الرابطة الشرقیه التی تحمی حقوق نزلاء مصر الشرقیین, اذ کان 
مسعاه تسوية هولاء النزلاء بأهل البلاد الصریین فى كافة الحقوق والواجبات 
التی للمصری, حیث وجد فیهم قابلية. بالاضافة الی (اتحاد مصلحتهم بمصلحة 
الوطن الصری, ومیل أنفسهم إلى إعلاء الكلمة الوطتية)(۲*). 

وفی مسعاه لتقریب فکرة "الرابطة الشرقیة" الی آذهان الصریین قال 
متحدثا الیهم : (لا یلیق بذی الدراية والذکاء آن بحصر الوطنية الصرية فی آهل 
الفلاحة وان یلتمس لهم مکانهم فإن أقل ما فى ذلك من الوهم أن يخرج ثلاثة 
أريا ع سكان القطر ان لم نقل حمسة أسداسهم أى تسعة أعشارهم من 
الوطنية](/5), 


لقد كان أديب يسعى دوماً لإلحاق العناصر السورية داخل المجتمع 
الصری بالامة الصرية لاشتراکهم قی اللغة والمشرب والتبعية العثمانية » وينفى 
آن تصبح مصر آسيرة آقباطها فقط , لآن هذا یخرج السلمین والبیت العلوی 
والأمراء والوزراء من الأجنبیین (۱*) فمن وجهة نظره اعتبر أن الأمة السورية 
والأمة المصرية تمثلان الأمة العربية الناطقة بلسان عربی واحد ء وفی نفس الوقت 
يتبعان الدولة العثمانية سياسياً إذ تعدان من رعاياها العثمانيين . وهكذا يكون 
إسحق قد أكد على الوحدة السياسية للمجتمع المصرى دون النظر إلى الوحدة 
الدينية . ومن ثم سلخ العقيدة من منظوره سعياً وراء جامعة وطنية. 
و- سليم النقاش 

لقد ارتبط ذكر سليم النقاش بأديب إسحق لإسهاماتهما المشتركة فى 
الجالات الثقافية داخل الجتمع الصری - کما سنری لاحقاً - ومن ثم قام بدوره 
فى إثراء الحياة الفكرية داخل جدران الجتمع الصری . 

وقد اختلف سلیم النقاش مع آدیب إسحق فى النظرة إلى الفكرة الوطنية, 
إذ رفض تمتم المالك الشرقية بهذه الفكرة ۰ حيث قال : ([ إن ممالك الشرق قد 


۱۹۹ 


حرمت هذه المزية ) » هذ! بالإضافة إلى أنه اعتبر أسرة محمد على أجنبية 
ودخيلة على مصر ء اذا نفى وجود وطنية مصرية ٠‏ من منطلق أن الوطنية لاتوجد 
إلا فى الوطن المستقل ؛ فالوطنية [لاتقبل الدخيل ولا يلائعها ماغير 
معدنها ..)(")ء فالمعلوم أن سليم النقاش كان ممن يؤمنون بمصر للمصريين , 
قمن الطبیعی آن تکون آهدافه متمثلة فی التخلص من الاأسرة العلوية ۰ ولعل 
دلیلنا على ذلك مولفه الذی حمل عنوان "مصر للمصریین " یوضح تمسکه بذلك 
البداً, وعلی الرغم من آنه لم یکمل مسيرة الوطنیه الصرية عندما تخلی عن 
مساندة الثورة العرابية , الا آنه قد کتب وصفاً عظیماً عن الفترة الثورية سماه 
"مصر للمصریین" (۲۱), ضمنه تاریخاً لصر من زاوية کفاحها فى سبیل نیل 
حریتها , ونستشف من العنوان » رغبة فی تأصیل الروح الوطنية الصرية , ولعل 
ذلك مادفع إسماعيل إلى جمع الأجزاء الأولى من الكتاب ليتخلص منهاء كما 
رجح البعض ذلك .لما كان يحتويه من دعوة قومية(1). على أية حال لم يصلنا 
من هذا المؤلف غير الآجزاء من الرابع إلى التاسع الخاص بعهد توفيق والثورة 
العرابية ومحاكمات زعماتها ('), أما فيما يتعلق بعهد محمد على باشا والخديو 
إسماعيل فلم نعثر عليه . 


وقد نظر الكتاب الغربيون إلى مؤلف سليم النقاش على أنه كان إنتاجاً 
طبيعياً لكاتب مسیحی سوری مهاچر ۰ معزول عن التیارات الوطنية نظرا لا غلبت 
عليها من مسحة إسلامية » ومن هنا خرج مؤلفه عن أن يكون بمثابة دعاية . 
سياسية العرابيين .)١9(‏ 


صسفوة القول آن الأفغائى والنديم قد اخطفا عن أقرائهما السابقين 
وعدم وضع تعريفات تحدد الوطن المصرى من وجهة نظرهما ء ويمكن إرجاع ذلك 
بسهولة إلى كون الأول غير مصرى بالإضافة إلى دعواه إلى الرابطة الإسلامية 
التى أملت عليه تفكيره » ومسعى الثانى للدعوة إلى الجامعة, الشرقية , أما الإمام 


۱۳۰ 


محمد عیده فقد آشار فی عام ۱۸۷۱ إلى الشعب المصرى وما يمثله من 
خصوصية مصرية » وپالقابل نجد يعقوب صنوع وأديب إسحق يهدفان إلى 
تكوين مجتمع سياسى يقوم على أسس علمانية ('), ريما كان سعيهما فى هدم 
الرابطة الدينية لمجتمم الصری کان نابعاً من کونهما مخالفین فی العقيدة , 
فأحدهما كان يهودياً والآخر مسيحياً , ولهذا يمكن النظر إلى إسهاماتهما 
الفكرية والثقافية داخل المجتمع المصرى من وجهة كونهما قد ساعدا على نمو 
فكرة الوطنية المصرية بإنتزاعها رويداً رويداً من أحضان الفكرة الإسلامية التى 
صبفت الجتمع الصری آنذاك . 

وهكذا نخلص إلى أن تيار النهضة الفكرية فى عصر إسماعيل لم يعد 
مقصوراً على المصريين فى حضور واحد من الزعماء البارزين والمؤثرين فى 
تشكيل الفكر القومى ألا وهى جمال الدين الأففانی(۱۱)» جنباً إلى جنب فى 
حضور أبناء الشام: جنباً إلى جنب مع المفكرين المصريين » وقد ساهم جميعهم 
فى تقوية التيار الوطنى الذى رسخ الشعور 'بالمصرية" مع مرور الوقت. 


- المأسسات الثقافية ونمو الفكرة الوطنية 

مثلت المؤسسات الثقافية فى عصر إسماعيل جانباً عملياً ساهم فى نمو 
فكرة الوطنية المصرية ء لما أحدثه من تأصيل للروح المصرية التى تجاويت مع 
أحداث البلاد الداخلية والخارجية بفضل ما أتيح للشعب المصري من وسائل 
عصرية استطاع عن طریقها الالام بكافة الشئون الصرية » اٍذ تمثلت تلك 
الوسائل فی الوسسات ذوات الصبفغة الدنية من صحافة ومسرح وأدب . 


۱۳۱ 


أ- مولد الصحافة الوطنیه 

تعردت الصحف واختلفت اتجاهاتها وتياراتها ودخلت العناصر المأقفة فيها 
جو ساق قن تشاتها , وساعدت الظروف الداخلية والخارجية - التى مرت 
a as Heo‏ 9 فى تهيئة 
المصرية ۰ 

مض الداخلية فقط :+ بل تعدتها إلى الل بالشئون الخارجية العام المي المحيط 
معام ee‏ 


ویفضل الخدیو /سماعیل ورغبته التى لازمته دائماً فى أن يحاكى أنماط 
الحياة الأوربية كانت النهضة الصحفية التى شهدها عصره التى تمثلت فى إنشاء 
العديد من الصحف والمجلات العلمية والأدبية والسياسية**, التى نرئ أننا فى 
غير حاجة لتناولها فى اطار بحثنا هذا . 


یقتصر دور الغدیو (سماعیل علی انشاء الصحف بل زودها آیضاً 
بالدعم الأدبی مثل |مدادها بالعلومات والأفكار اللازمة ("') لمادة الكتابة إلى 
جانب الدعم المالى » إلى جانب أنه حاول جاهداً التقرب من الكتاب المصريين 
والشوام والأجانب على حد سواء , ونحن نعلم آن سیاسات |سماعیل هذه کانت 
نابعة من کونه رأی فی الصحافة خیر معین للدفاع عنه ضد الباب العالی ۰ اذ 
دفع الکتاب والصحفیین لتناول القضية الصرية لتوضح حق مصر آمام الاول 
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الاوربية فی صراعه مم الباب العالی (۲), وهذا شی یحسب له فی اطار الافکار 
المنادية بالحرية والديمقراطية فی عصرنا . 

إنعكاساً على ذلك . ظهرت الصحافة الشعبية الحرة فی بيئة خصبة تموج 
بالافکار الجديدة , فقد برز آعلام من الفکرین والعلماء ساعدوا علی نموها 
وتطورها و[حداث تأثیر فی الجتمع الصری (). 

ومن أملة هؤلاء الثقفین الذین ساهموا فی نمو الرأى العام عن طريق 
الصحافة جمال الدین الأفغانی» حيث وعى أهمية الدور الذى تلعبه الصحافة فى 
إيقاظ الرأى العام ؛ لذا وجه إهتمامه إلى الحث على إنشاء الصحف لتكون أحد 
المناير لنشر الوعى بين أفراد المجتمع المصرىء ولقد كان أتباعه الممثلون قى 
هؤلاء الصحفيين الشبان أمثال أديب إسحقء إبراهيم اللقانى » عبد الله النديم , 
مما كان الوضع بالنسبة للشباب الأزهری آمثال محمد عبده ء الذين قد تطبعوا 
جمیعاً بضرورة الحاجة اٍلی الاصلاح لاعتبار ذلك مقدمة تودی الی انتعاش قوة 
البلاد(۲۰)» ومن ثم کانت الکتابات تدور حول الحرية وا لاستبداد وتقدم الفرب 
وأسباب تخلف الشرقء وعن الحکم الشوری .... الخ. وعلی صفحات الجرائد 
حدث نوع من إصلاح العقول إلى حد ما كما أراد الآفغانى وکما کانت دعوته . 

جعل الأفغانى جل همه مهاجمة الدول الأوريية وخاصة بريطانيا » (إذ كان 
يدرك ماتنطوى عليه سياسة التوسم الغربی من تهدید لاستقلال دول ا لاسلام . 
قحاول تعبئة الجماهير روحياً :)"١(]‏ ومن هنا إلتقت صيحاته مع الشعور القائم 
بين أفراد المجتمع المصرى من تيعات التدخل الأجنبى فى موارد البلاد مما أدى 
إلى انهيار الاقتصاد المصرى » فكان سبباً فى خلق رأى عام متحد ضد الحكومة 
لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة (1). 

والجدير بالذكر أن الأفغانى وجد ترية صالحة لغرس بذور اليقظة والوعی 
بین آفراد الجتمم الصری. لذا آتت بالثمار الرجوة منها . ونما تیار الرآی 
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العام بالتدریج , وتفتحت الأذهان شیثاً فشیتاً , وتهيكة الافکار لتقبل الاصلاح » 
فلم يكن الأفغانى عبقرياً ليخلق حركة , لكن الظروف كانت مهيأة لذلك فى أواخر 
عهد الخديى إسماعيل , فتجاوب مع تلك الظروف وحدثت النهضة . وهذا عکس ما 
إدعاه تشاراز آدمس('"), الذی آرجع آسباپ النهضة الی تعالیم الأفغانی وحده 
وإعتبرها أثراً من آثاره » متجاهلاً أن هناك تلازماً زمنياً بين جهود الأفغانى من 
جهة وبين تقبل أفراد المجتمع لهذه النهضة والتفاعل معها (*۲). 


لعب الأفغانى دوراً مؤثراً ومنبهاً فى إيقاظ الرأى العام » ولهذا اعتبرته 
الحكومة المصرية من المهيجيين فعملت على طرده من مصر(")ء إذ أسهم فى 
إحياء الوطنية المصرية بطريق غير مباشر عن طريق إسهاماته المتعددة فى كافة 
الجالات , فلم تقتصر على صفحات الجرائد فقط , مما أدى إلى نمى الشعور 
الوطنی » وهذا ماسوف نتعرض له فى حينه. 

وجنباً إلى جنب عمل الإمام محمد عبده على تكوين رأى عام ناضج إلى 
حد ما » فمن خلال المقالات التى كان يكتبها بالوقائع المصرية('")ء تعرض لنقد 
الأوضاع الاجتماعية داخل المجتمع المصرى » حثاً على إصلاح المجتمع بما يوائم 
ظروفه وآحواله » بعیداً بعض الشی عن الخوض فی السائل السياسية ء فآخذت 
دعوته تنصب علی نشر التعلیم » آی العمل علی الاصلاح بالتدريج. وپهذا کون 
تياراً معتدلاً . 

واعتبر البعض(۲۷)طریق الامام فی الاصلاح هو نقطة الضعف عنده م_ 
متجاهلین بان الاصلاح السیاسی لأی مجتمع کان یلازمه حتماً بصلاحاً 
إجتماعياً یصل بأفراد الجتمع الی مرحلة من النضج اللازم لیساعدهم على 
الوصول |ٍلی مرحلة الوعی الکامل بحقوقهم السياسية فیطالبوا بهاء فکیف یتأتی 
لجتمم جاهل أن يطالب بحقوقه السلوية منه إذا لم يكن يعيها ؟ فمن قوله [ 
ولیس من الحکمة آن تعطی الرعية مالم تستعد له فذلك بمثابة تمکین القاصر من 
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التصرف بما له قبل پلوغ سن الرشد وکمال الترپية الهلة والعدة التصرف 
الفید) ,)۲٩(‏ ومع ذاك لم یمنعه اعتداله بان یکون واحداً من الزعماء الروحانپین 
الشركة ON) ge‏ 
الاصلاح داخل الجتمم الصری , إذ عمل على إيقاظ الرأى العام عن طريق 
القالات الصحفية التنومة عن الحرية ۰ الوطنية . مساوی/ الخدیو اسماعیل » نقد 
الجتمم بعرض مفاسده طرح الحلول للتخلص منها . بالاضافة اٍلی حثه على 
ماه الک لاحت 

فعلی صفحات جريدة "مصر" ثم "| لحروسة" و"العهد الجدید" ء نشر آفکاره 
متخذاً من اصلاح آحوال الجتمغ هدفا له , لذا خاطب جمهور الصریین بلغتهم 
العامية إذ كان فلاحاً أصيلاً فهم وطنه وفكرة الوطنية (*), لذا استطاع أن بنفذ 
إلى قلويهم قبل عقولهم ١‏ فقد أقبل القراء على الإطلاع على مايدور على صفحاتها 
من مقارنات بين الشرق والغرب ٠‏ وحدیثه عن التعاون بین آفراد الجتمع والوحدة 


ومن هذا المنطلق إتخذ النديم من الصحافة وسيلة لنشر آرائه ومعتقداته 
التی یقمن بها والتى رأى من الضرورة توصيلها إلى المصريين ٠‏ فقد كان يدرك 
فضل الصحف فى العمل على تثقيف وتوعية الفئات غير المستنيرة ؛ بالإضافة 
إلى دورها فی تمدین البلاد()عپهذا فطن الی آهمية وجود صحيفة خاصة تکون 
لسان حاله, وتربط بین آفراد الجتمم فیقرآها الخاصة والعامة. فکانت "التنکیت 
والتبکیت" فاتحة الصحافة الوطنیة(۳), تناقش مشکلات الجتمع وتحاول ایجاد 
العلاج لها . وقد نجحت الصحيفة ووصلت إلى المصريين فى المدن والقرى ' 
تسهم فى تكوين العقلية المصرية عن طريق توصيلها رؤيته الفكرية إلى الشعب 
الصری (۲), هذا بالاضافة الی نها اتسمت بالروح الوطنية (ذ كانت لسان 
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الشعب فی الطالبة بحقوقه , خاصة وآنه تحدث بلسان العرابیین 7 فى فترة 
لاحقة - بعد أن أصبح واحداً منهم ,.ومن ثم کان اصداره للطائف" لتصبح 
جريدة الثورة , فإنعطفت أكثر نحو مناقشة شئون مصر السياسية والحربية 
واستطاعت آن تتال تصیماً من الشهرة من وراء إيقاظها للرأى العام وتعبئتها 
للشعب للقیام بالتورة . 

وأخيراً ا یسعنا الا القول بان الندیم کان (رجلاً أعدته الأقدار لأن يكون 
صحفی مصر الثول)(*), اٍذ آیقظ الرآی العام الصری قی بعض جوانبه» ومن 
ثم حرك العقول من غفلتها ووجهها نحو خدمة بلدها . 

إن تلاحق الأحداث يصورة مذهلة فى عصر الخديى إسماعيل كان من 
الطبيعى أن يصحبه مزيد من الحريات؛ ومن هذا كان ظهور الصحافة الهزلية 
لبتدعها يعقوب صنوع وليدة التغيرات الإجتماعية التى لامست الجتمع الصری ۰ 
إذ كانت جريدته [أبو نظارة زرقاء) بمثابة بانوراما حية لذلك العصر . حيث 
إمتلأت صفحاتها بالمحاورات العامية حول إنتقاد الأحوال العامة والتنديد 
بالحكومة ورجالاتها فى قالب فكاهى مما دفع الكثير إلى قراعتها(*4), بالإضافة 
إلى تنديدها بضعف الخديى إسماعيل , وبالاطماع الأوربية خاصة البريطانية إذ 
أنه كان تحت جناحى فرنسا تؤازره وتشد عضده ء فلولا الحماية الإيطالية 
والمساندة الفرنسية التى تمتع بهما صنوع ماكان أحد يمنع عنه يد إسماعيل , 
وقد أشار إلى ذلك بنفسه فى القول : [أنا مصرى ابن مصرى وده لى أعظم 
إفتخار لأن نكران الأصل عندى أقبح عاد فإذا والدى المرحوم سعى وتحصل على 
حماية فدا من شوفه الظلم الحاصل على الرعاية فله تعالى الحمد أنى رعية 
إيطاليان وإلا فرعون كان فى ألف دهية AN) (lay‏ 


للقضاء عليه حتى تم إغلاق الصحيفة ونفيه (41), فخوف الحاكم يأتى من وعى 
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شارحا لهم الفاسد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل الجتمم الصری. 


لقد کان من التطقی آن یزداد الهجوم علی الخديى إسماعيل أولاً ثم على 
الشدیو توفیق والانجلیز فی فترة لاحقة من خلال مقالاته اللاذعة )ء على 
صفحات جرائده فی باریس, حیث اعتبر بمثابة رسول مصر الي آورباء یروی 
عنها کل مستحسن ویدافع عن شعبها وعن حقوقه المسلوية » ومن هنا كانت 
جريدته تهرب إلى مصر وتبا ع منها آلاف النسخ سرا AN)‏ 

لقد استخدم صنوع أسماء مستعارة يخفى وراءها كتايات تحريضية ضد 
الخدیو اسماعیل ووزرائه وآمرائه. اذ كانت معظم لعباته التياترية تنتهى بنهاية 
ثورية, تشجع الجماهير على الثورة (0*): ومنها ما وجدناه تحت عنوان (شيخ 
الحارة) اذ یقول عنها آنها لعبة تياترية حصلت آیام الفراعنة» تدور حول قيام 
الفلاح الصری ورجال الجیش ومشایخ الازهر بثورة ضد شیخ الحارة"» ومن 
خلال هذه اللعبة شن هجوماً سافراً علی الخدیو (سماعیل عندما آقسح عما 
يجيش فی صدره تجاه رعایاه الصریین حیث یقول فی آحد مشاهدها فی حوار 
شیخ الحارة مع نفسه (الله ینعلکم یا آهل مصر یعنی آنا عملت لکم ایه ؟ آنا 
شاریکم من عبد العزیز ودایما السید یفعل فی عبده کما یشاء فلوسکم دی 
فلوسى وآنتم ملزومین تخدمونی بالسخرة والفرق بینی وپینکم ایه ؟ ما الفلاحین 
بیموتوا من الجوع ان شا الله ما فضلوا الفلاح ماهوش بنی آدم القلاح بهیم 
وربنا خلقه للتعب زی التور والتور آنقع منه لان بیعطنی لحمه آکله أما الفلاح نتن 
وهو حی وبعد موته القبر فیه خسارة ...). ان هذه الجرأة التی تحدث بها صنوع 
على صفحات جریدته کانت بمثاية غلیان للثفکار وتحریض علی ثورة ضد الظلم. 
فقد رسم للمصری البسیط الصورة التی پراها لهم شیخ الحارة" ثم آوجد لهم 
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الحل الناسب للتخلص من هذا الجور فی صورة ثورة كانت فى نهايتها مع المنظر 
الخامس عندما تم القبض علی "شیخ الحارة" واعوانه وغنى الجميع :- 

آنت فین با آبو نضارة تجی تشوفذا منصورین 

على عمك شيخ الحارة وعلی اولاده النحوسین 

النهارده يوم عظيم ١أفرحوا‏ يا أهل النيل(!؟) 


لقد عليت صيحات الفرح فى نفس صنوع عند عزل اسماعيلء فقد وجد 
جریا من حلمه يتحقق؛ وأن طريقه الذى سلكه ضد الخديى قد نضحت ثمارهء اذ 
بقول له, (آبو السباع آعلم من كثرة ظلمك الملك من يدك ضاع ۰ إلا أن فرحته 
تلك تساوت مع حزنه بتولية توفيق اذ يعلق قائلا : (.... حرام تولوا الولد العبيط 
ده على وادى النيل ....) (")ء فالمعلوم أن يعقوب قد آمن بان الأمیر حلیم" هو 
الناسپ لحكم مصر. 


لقد سار صنوع فى نفس طريقه ساعياً وراء تنوير أفراد الشعب المصرى 
بحقوقه ومدافعاً عنهم ضد ظلم الحاکم وآعوانه, حتی کان العدد ۳۰ فی شهر 
دیسمبر ۱۸۷۹ آخر آعداد آبی نظارة زرقاء وقد آمضاه "خادم الحرية الصریة" 
لیستمر مجاهداً من أجل الحرية علی صفحات الائنتی عشرة جريدة التی 
آصدرها فی باریس تحت مسمیات مختلفة ٩۳‏ وان كانت فى النهاية ذات 
مضمون واحد تهدف الی چعل "مصر للمصریین". وهذا ما سوف نتعرض له فی 
الجزء الخاص بالصحافة آثناء الاحتلال البریطانی. 

وعلی الجانب الآخر ساهم الهاجرون من الشوام فى توعية المجتمع 
المصرى بالعمل على انضاج الرأى العام من خلال جهودهم فى الحياة الثقافية 
الملصرية() خاصة فى مجال الصحافةء وکانت فرصة تشجیم الخدیو اسماعیل 


۱۳۸ 


لهم قد هيات المناخ المناسب للتعبير عما یجیش فی صدورهم من کبت واضطهاد 
من جراء العاناة التی عایشوها فی بلادهم " وان كان لا يغيب عن بالنا أن 
الهاجرین الاوائل منهم عملوا علی الاشتغال بالتجارة بشکل آساسی, بهدف 
جمع امال والبحث عن الشهرة والنفوة, !۷ آن العمل الصحقی قد جذب بعضهم 
فی عصر |سماعیل(۱). 


والجدیر بالذکر آن هقلاء الشوام اتخذوا من مصر وطنا جديداً لهم ومن 
هنا كان سعيهم للإشتراك فى النهضة الأدبية والفكرية مما شجع آحد الباحئین 
الأمریکیین(۱) علی آن بصفهم (السوریون بالولد والصریون بالتبنی). فالکتاب 
الشوام کانوا یعتبرون آنفسهم والصریین سواء لاشتراکهم فی الرابطة العشانية, 
أو لأنهم لم يشكلوا مجتمعاً متمیزا عن الصریین من منطلق اشتراکهم فى وحدة 
اللغة(١)ء‏ لعل ذلك ما سهل فی عملیه اندماچهم داخل الجتمع الصری, اذ ما 
لبثوا أن كشفوا النقاب عن عقول مفكرة آسهمت جنباً إلى جنب مع المصريين فى 
إحداث نهضة ثقافية داخل أرجاء مصر. 


فقد شهدت الصحافة المصرية - فى عصر إسماعيل - مولد صحيفة 
الأهرام” لمؤسسيها سليم ويشارة تقلا عام 14171 الى جانب ظهور المقتطف” 
ليعقوب صروف وفارس نمرء والهلال لچورچی زیدان ويروز أعلام الفكر وا لأدب 
الشوام کادیپ اسحق وسلیم النقاش .. الخ» ولاريب أن هؤلاء الأدباء والمثقفين 
حمایا علی عاتقهم مهمة توعية الجتمم الضری عن طریق نقل صسورة الفرپ 
المتقدم إلى الشرق المتخلف فى سبيلهم للنهوض بالأجيال الناشئة إلى درجة من 
الوعی وا ليقظة. | 


ومن آمقة هولاء الفکرین آدیپ اسحق, الارمنی الکاتولیکی الذی یعد من 
الحدیت(* اذ أفسح فى جزيدة مصر والتجارة الجال للحدیث عن الحياة 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث - ۱۲۹ 


النيابية وسبل تحقیق الديمقراطية» والعمل علی نشر التعلیم والتندید بالتدخل 
الاجنبی فی مصر, وبهذا یکون قد ساهم فی تکوین الرآی العام الصری, خاصة 
عن تقدیم القالات التی تشرح للجمهور علاقة املك بالرعية؛ ومعانی الحریة. وعن 
النظام الشوری(٩٩).‏ 

وقد عمل إسحق أثناء إقامته فى باريس على عقد القارنات بين حال 
المجتمع الأوريى: وحال المجتمع المصرى وما آل إليه من انحطاط وضعفء ويخرج 
من ذلك ليقدم كلمات إلى المصريين ليُوقظ هممهم فيتحدث قائلاً : (لا يستطيع 
الواقف على التاريخ إلا أن يتعجب من سكون الشعب المصرى فى خلال القرون 
والأجيال التى توالت فيها على الأمم والممالك أدوار عمارة ... فما علة هذا 
السکون ... وثبت فى التقاليد عن أن منشا التمدن انما هى مصر...)(“) إنها 
دعوة يحث من خلالها المصريين للسعى وراء مضمار الحضارة الحديثة تلك 
الحضارة التى مصر بها أليقةء فيردد (يأبتها الأمة الصرية انهضى من عثرة 
الغفلة وانظرى إلى الذين نالوا السعادةء فانك أهل لاعظم المواهب) ON)‏ 

صفوة القول لعبت الصحافة دوراً هاماً فى تطور المجتمع المصرى ابان 
عصر اسماعیل, فالیها برجع الفضل فی |حیاء الروح الوطنية. إلى جانب إحداث 
نهضة أدبية: اذ غلبت الكتابة عن حب الوطن وما پستلزم بذل مجهود لترقیته. 
بالإضافة إلى تناولها لقضايا هامة مثل العلاقة بين الحاكم والمحكومء تلك المقا لات 
التى أضاعت الطريق أمام المطلعين عليهاء ومن ثم أحدثت من جانبها تطوراً فى 
الحركة A Sal‏ وفی الشعور بالذاتية.(۱۰۷). 

ومن الناسب آن نشیر ٍلی آهم القضایا التی عالجتها الصحافة الصرية 
فی تلك الحقبة, وأثرت بالتدریج فی زيادة الوعی لدی الصریین» وفتحت بینهم 
وپین العالم الخارجی جسور العرفة والعلم. 

فالحرب الروسية - العثمانية (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸) قد آحدثت eet WL‏ 
الافکار. نتج عنه ردود فعل قوية من قبل المثقفين وظهر ذلك جلياً على صفحات 


۱۳۰ 


الجرائد فی مصر بین مژید الدولة العثمانية متل جريدة مصر لادیب اسحق 
والأهرام لسلیم وبشارة تقلاء وپین معارض لها ویمیل الی الجانب الروسی مثل 
الوطن لیخائیل عبدالسید بالإضافة إلى جميع الصحف فى كافة العالم 
الإسلامى التى عملت على إثارة انتباه الرأى العام ,)٠١(‏ من خلال الادلاء بآرائها 
فى الحرب الدائرة. ولا يسعنا المقام هنا للخوض فى أسيابها وأحداثها ونتائجها* 
ولكن ما يشغل اهتمامنا هو أنه بين الجناح المؤيد والمعارض ظهرت المقالات التى 
تتسم بالحماس والتأیید لای من الجانبین» ومن ثم آضاعت هذه القالات الرنانة 
آمام الرآی العام الوقف السیاسی الذی کانت الأغلبية تجهله. وقد انعكس ذلك 
بالایجاب فى وجود يقظلة فكرية - إلى حد ما - محصورة بين قرَاء هذه 
الصحف. 

لقد اتسمت طبيعة المقالات التى تناولت هذه الحرب بإطلاق العنان لاكراء 
الحرة والاخبار التى تمس الدولة العلية, تلك الحرية التى سمحت بها الجهات 
الرسمية فی مصر٩۰)»‏ مما ساعد على ايجاد نوع من الحرية السياسية - لم 
تكن متوفرة من قبل - فقد وجد الخديى فى تلك الحرب فرصة سانحة لفك عرى 
الروابط بينه وبين الدولة العثمانية, بالإضافة إلى أن هذه الحرب قد شدت انتباه 
واهتمام المصريين بشكل ملحوظء مما جعل البعض!١١٠)‏ يرجع ذلك إلى الثوابت 
السياسية القائلة أن تقسيم الدولة العثمانية كان معناه وقوع مصر تحت وطأة 
الاحتلال الاجنبی, ومن هذا المنظور كانت الرغبة متعلقة بالميل نحو الدولة 
العثمانية للحفاظ على السنادة الاسمية لها على مصرء متناسين أو مستبعدين 
تأثير الرابطة الروحية على المصريينء لأنها كانت هى العامل المباشر فى تحريك 
الشعور تجاه الميل نحو دولة الخلافة الإسلامية. 


فقد أتاحت المزيد من الحريات على صفحات الجراد وتركت أثرا ملحوظا . حيث 


۱۳ 


ول مرة بباح لهذه الصحف آن تشتغل بالامور eee‏ بالعالم 
الشارجی, وقد استنتجت الصحف الاجنبية آن آوضاع مصر آثناء الحرب 
الروسية - العثمانية قد بدأت تتخذ ملمحا جدیدا ظهر فی آنهم بدأوا یترقبون 
ویتناقش وو حول آسباب النزاع. وقد أتخذت تلك الصحف من ذلك دلیلا علی ol‏ 
الرئى العام المصرى بدأ يتكون۷٠)ء‏ هذا بالإضافة إلى أنها السابقة الأولى التى 
يشترك فيها مجلس شورى النواب فى إبداء الرأى فى اشتراك مصر فى الحرب 
OMS St‏ كل ذلك أدى إلى تحريك الیاه الراكدة» وأخذت تموج الأفكار والآراء 
بين أفراد المجتمع المضرىء بطابع لا نستطيع أن ننزع عنه العاطفة الدينية التى 
كانت لاتزال مسيطرة على الأفئدة والعقول فى النصف الثانى من القرن التاسع 

ومن القضايا التى دخلت دائرة اهتمام الصحافة قضية الاهتمام بمجلس 
۲ فتطاليه أحياناً بعلنية الجلساتء وأحيانا أخرى تحثه على الأشتغال 
بحکومة دستورية وحياة نيابية حقيقية, وبهذا بلغت الصحافة من. القوة ونضج 
الرأی ما جعلها تستهین بما یعترضها من مشاکل وما یلحق بها من عقوپات. 
لکی تسیر فی طریقها عاملة على تهيئة الأفكار وشحذ العقول النپوض بالجتمع 
من عثراته, اذ آصیحت احدی الثمار الهامة الدالة علی فاعلية الصحافة فی 
ترسيخ الاتجاه النيابى مما أدى إلى نمی الوعی القومی بین آفراد الجتمع 
الصری آنذاك. 

۷ جدال آن الصحافة الوطنية آرست دعائم الوطنية الصرية, ونزعت عن 
مصر توب الولاية العثمانیة(۱۰۱), فمن واقع اهتمامها بمعالجة شئون مصر 


۱۳۲ 


الداخلية وسعیها فی تهيثة الناخ العام اللاتم لتشکیل الرآی العام الصری آدی 
تلك لی دفع الفکرة الوطنية خطوات ٍلی الامام. بخاصة عندما رفع شعار "مصر 
للم صریین" - فی فترة لاحقة - مما هيا النقوس لتقبل الثورة علی الاوضاع 
المتردية, حیث مت الصحف العباءة التی جمعت التیار الثوری فی |طارها. 
في - نشأاة السرح الصری ‏ 
لقد نجع الخدیو اسماعیل فی خلق بيثة متمدينة علي النمط الأوربی» بما 
۰ اس تحدثه من الأسالیب الأوريية کٍجبار الوظفین علی اتخاذ اللاپس الاوربية, 
Ls‏ عداد الوائد على طريقة الافرنج» إلى جانب ما كان يدور من حفلات (الباللو) 
فا حل القصر الخدیوی ومنها انتقلت ٍلي بیوتات الأرستقراطية التركية آنذاك, الی 
جا تب إقامة حقلات سباق الخيل )١١(‏ ... الخ 
فمعلوم أن الخديو إسماعيل كان مولعاً أشد الولع بالظاهر الاجتماعية 
للحضارة الأوربية نتاج تأثره بالعقلية الأوربية أثناء وجوده فى أوريا - فانصب 
جم تفكيره فى أن يجعل لعرش مصر مظاهر العروش الأوربيةء ومقياس ذلك كان 
قی نزوله من القلعة بما تمثله من بقایا العصور الوسطی الی قصر عابدین بما 
یمئله من العصور الحديثةء اذ یعد ذلك نقلة حضارية للمجتمع الصری فی جانبها 
اگادی, بما کان یمه ذلك القصر من نموذج آوربی.(۱۱۷) 
لقد انعکست آثار الحضارة الأوريية فی - جانبها الادی - علی الجتمع 
المحصرى فجعلته يشهد تغيراً جذرياً فى آنماط حیاته وطرق تفکیره تغیر آصبح 
رخا بفمل احتکاکه بالزثرات الغربية وما تبعه من استجابة محلية تمثلت عن تفتح 
قی الأذهان وتغیر.فی سلوك الأفراد. کل ذلك کان من الطبیعی آن یصحبه وضع 
عللامات بارزة على طريق الوعى القومی الصری. 
ولقد آدت هذه التغیرات فى جانب منها إلى إنشاء مسرح مصری تقدم 
علیه آعمال باللغة العربية. وقد صادفت هذه الفكرة التى دعا إليها یعقوب صنوع 


۱۳۳ 


هوى فى نفس إسماعيلء الذی آبدی تشجیعاً کبیراً لمسارح الاجنبية فی مصرء 
فقد افتتح مسرح الكوميدى فرانسيز عام 48 مع الاحتفال بإفتتاح قناة 
تج وتلاه فی عام ۱۸۷۱ |نشاء مسرح الاوبرا |لايطالية .(۱۲۷) 

غیر آن هذه السارح ظلت أجتبية لا تقدم آعمالاً عربية وکان ممظوها من 
الأجانب الذین أحضروا من آوریا(۱۱۳) فکانت فكرة یعقوپ صنوع فی انشاء 
مسرح مصری تمث التجرية الوطنية الأولى فى هذا المجالء التی استمرت علی 
بدیه من ple‏ ۰ - ۱۸۷۳ حتی تم اغلاق مسرحه من قبل الخدیو اسماعیل. 

لقد آتیحت الفرصة لصنوع آن یقدم اثنین وثلائین مسرحية من تألیقه اذ 
آصبع موسساً لفن کتابة الروایات السرحیة۱۱۹) ٍلی جانب بعض الترچمات 
وقد غلبت على لغة مسرحياته اللغة العامية, ومن هنا ذاع صيتهاء وأقبل على 
مشاهدة عروضه رجال البلاط والوزراء. بل دعاه الخديى اسماعيل للتمثيل أمامه 
علی مسرحه الخاص بسرای قصر النیل, اذ مثل ثلاث روايات ذات مضمون 
اجتماعی شرقی, وقد دعاه الخدیو آمام وزرائه وقال له : (اننا ندین ك بانشاء 
مسرحنا القومی ... انك آنت مولییرنا الصری وسیبقی اسمك]("۱) حیث مثل 
السرح الصری بالئسبة للخدیو اسماعیل انعکاساً لصورة التقدم الحضاری 
الأوربى الذى يريد أن تلحق به بلاده. 

وبالمقابل كان صنوع يتمتع بحس فنى عال نابع من كونه درس الفن 
المسرحى وقرأ عن الأدب التمثيلى» وحرص على مشاهدة العروض المسرحية إبان 
فترة إقامته فى إيطاليالا١١).‏ ومن هنا كان إدراكه للرسالة الخطيرة التى يحملها 
الفن المسرحى إلى عقول وقلوب جمهوره. 


وقد نجح يعقوب فى جذب جمهور عريض لمسرحه من خلال تقديمه للأعمال 
الهزلية المسلية - فى أول أمره - مما جعله بعيداً عن الرقابة الحكوميةء ولكن 
تدريجيا بدأ يمزج الهزل بالجدء ويقدم مسرحيات تمس قضايا. المجتمع المصرى 


\vt 


الأخلاقية والسیاسیة(۱۱), کاشفاً آمام جمهوره عیوب الجتمم فى سخرية وان 
كانت ققناسية فی بعش الوقات بالاضافة الی تعرضه لساوی الخدیو اسماعیل 
وحاشیته ونده بظلم الحکام فی عهده. مما اعتبرته السلطات الرسمية کفیلا 
بایقاظ الوعی عن طریق تهییج الافکار حیث کان بلفته العامية ینفذ الی عقول 
الافراد حتی البسطاء منهم الذین تحمسوا لسرحه, ٍذ أقبل عليه أولاد البلد 
والعمال والوظقون والاعیان لیشاهدوا فناً نابعاً من بیئتهم ,)۱۱٩‏ الي هذا الحد 
یمکن القول بان اقبال الجمهور علی مسرحه مثل بداية وعی داخل الجتمم 
المصرىء ومن هنا كان اغلاق مسرحه. 

وقد أخذ عليه البعض انصباب اهتمامه فى مسرحياته على تناول الطبقة 
الأرستقراطية متجاهلاً عامة الشعب(٩۱۱)»‏ إنه يمكن إطلاق ذلك الحكم على أولى 
مسرحیات یعقوب صنوع اوبریت" حیث آنها کانت للتسلية» وبهذا ينطبق عليه 
القول أن بدأ بذلك النوع حتی ینال رضاء الخدیو وحاشیته وفی نفس الوقت 
یحصل علی الال الناسپ. ثم یشرع بعد ذلك قی تناول الوضوعات الجادة(:۱۲). 

لیس بالضرورة اطلاق حکم مطلق علی دور السرح الایجابی - فی تلك 
الاونة من نشاأته - فاحتمالية آن یحمل ملامح سلبية کانت واردة؛ طالا نضع فی 
اعتبارنا قیاس الأمور بروية. حیث کان من الصعب فی البداية آن یعی الجمهور 
الغزی من وراء فکرة مسرحية ماء ومن هنا کان العبء الأکبر پقع على كافل 
صنوع الذی یقوم بشرح الفكرة والهدف الذی تسعى وراءه حتى يهيا آذمان 
جمهوره للعرض السرحی, وفی بعض الاوقات کان یعقب علی السرحية, ليشرح 
لهم ما صعب فهمه(۱۳۱). 

وقد رسم صنوع لجمهوره رسماً معبر] عن الشاکل التی صادفته فی 
حياته المسرحيةء وكان ذلك فی عمله السرحی مولییر مصر وما یقاسیه . فقد 


۱۳۵ 


بسط الصورة أمام جمهوره بهدف |شراکهم فى نشاط الملین وآزماتهم(*۱۳), 
دما يعتبر بمثاية بانوراها حية لتاريخ مسرحه منذ نشاته. 

لقد تجاوب صنوع مع مطالب وآلام وأحلام الشعب المصرى» وعبر عن كل 
ما يجيش فى صدورهم من ضيق على الأوضاع القائمة داخل البلادء ومن هنا 
مثل استجابة منطقية لواقع الأوضاع: ومن ثم قدم "صنوع' لمصر الوطن خدمات 
جليلة بإسهاماته فى تغذية الوطنية الصرية بآن جعل شعاره مصر للمصریین" 
i‏ تطبيقه ye‏ طریق نشر الوعی بين أجيال المصريين عن طریق ممارساته 
لألوان النشاطات الثقافية المختلفة ما بين صحافة ومسرح ومنتديات علمية, 
محاولاً بذاك النقاذ الی عقول الصریین» فکان معولاً لبناء الشخصية المصرية. 

وقد أستؤنفت الحركة المسرحية على يد غير الصریین آیضا سواء کانوا 
أرمن أو شوام؛ حيث ساهمت فئة قليلة من الأرمن على سبیل الثال - في الانتاج 
السرحی باالفة العربية خاصة الارمن الکائوليك النازحین |لی مصر من بلاد " 
الشام هربا من معارضة طائفتهم بشدة الفن السرحیی, وبذا شارك هولاء 
النازحین فى نشأة الفن المسرحى وتطوره فى مصرء فأديب اسحق قد اشترك مع 
سليم النقاش في تمثيل آول رواية عرضت باللغة العربية فى مصر وهى رواية 
« آندروماك» و «شارلان»(۱۲۳). 

قدم سلیم النقاش علی مسرح زیزنیا بالاسكندرية آعمالا مسرحية كان قد 
قدمها عمه مارون النقاش فی بیروت» ویمساعدة آدیپ اسحق آضاف مسرحیات 
مترجمه ومقتبسة۳۳), وبهذا یمکن القول آن تلك الاعمال لم تمس الحياة العيشية 
لافراد المجتمع المصرىء» ويذا يكون تأثيرها على فئة معينة دون الأخرى. 

أدى انخراط سليم النقاش وأديب إسحق فى الصحافة إلى أن تولى أمر 
الفرقة الشامية يوسف الخياط - الأرمنى الكاثوليكى - الذى انتقل يها إلى 


۱۳۹ 


القاهرة. ذكك الرجل الذي اعتبر البعض فرقته آهم اسهامات الأرمن في مجال 
السرح العربي. فقد قدمت هذه الفرقة عدداً من العروض المسرحية مثل 
«شارلمان»» «الظلوم», «هارون الرشید»... |لغ(۱۳۰), كانت موضوعات تلك 
السرحیات وغیرها تدور في (طار تاریخی آدبی له مغزی اجتماعی اصلاحی, 
ولعل ذلك كان وراء إثارة حفيظة الخديى (سماعیل ولم یسمح بتشچیم التمثیل بعد 
ذلك فى عهده. 

وان كنا نؤكد على ملاحظة مؤداها أن الفرق الشامية عندما عمدت الى 
تقديم الأعمال التى تنتقد الخديى إسماعيل وسياساته إنما رغبت اتباع نفس 
مانهجه يعقوب صنوع ليس دفاعاً عن حقوق المصريينء بل لرغبة ترتكز على 
أهداف تجارية محضة من حيث الاستجاية الواسعة من لدن الطبقات الشعبية 
التى أقبلت على تلك العروض. 


وهكذا استمرت فترة الشد والجذب فی تاریخ السرح الصری» سرعان ما 
يغضب الخديى فيسرع إلى الأغلاق» وتبدى الفرصة المناسبة للاستئناف ويستمر 
الوضع هكذا حتى تظهر فرصة أخرى فى فرقة يتولى قيادتها سليمان القرداحى 
الشامی الاصل(۱۳) ومن ثم تنشط حركة التم ثیل السرحی وتلقی قبولا من 
الجمهور علی آیدی آخرین - وقتاً - ثم تخبو وقتاً ولکن تبقی الاستمرارية التی 
خلقت وعیاً حقيقياً بين آفراد الجتمم الصری بمرور الوقت. 

ومن هذا النطلق أسهم عبد الله الندیم فی عهد الخدیو توفیق فی 
عرض بعض السرحیات الهادفة التی عالجت عیوب الجتمع الصری 
السياسية ا هة اند من شیر الان اة نى رة 
الجمعية الخيرية وسيلة للاتصال بالجمهورء عاملا على نشر الوعى بين أفراد 


المجتمع المصرى. 


۱۳۷ 


ولعل وجود الندیم فی الاسکندرية ساعده علی خوض غمار الفن السرحی 
ريما من منطلق أن الثغر كان محلا لیلاد السرح(۱۲) مرة آخری علی ید الفرق 
الشامية التى أسهمت بشكل محدود فى النهضة المسرحية 

إن الرغبة الجارفة لدى النديم فى تثقيف المجتمع المصرى دفعته إلى 
الكتابة المسرحية, فکتب رواية "الوطن وطالع التوقيق", التى عرضها على مسرح 
زیزینیا فی حضور الخدیو ووزرائه» وقد سعد الخدیو توفیق بهذه الرواية, لاتها 
كانت تأمل الخیر على يديه إذ ركزت هجومها على سياسات رياض باشاء 
بالإضافة إلى أنها أتسمت بالدعوة للاصلاح الإجتماعى والوحدة الوطنية, 
بالإضافة إلى رسم صورة لما كان عليه حال البلاد وقتذاك من فوضى واضطرابء 
فإنها كانت فى مضمونها تحارب الظلم(۱۳۹). 

لاجدال اذن فى أن هذه الرواية كانت تحث الجمهور المصرى للنظر إلى 
حال وطنهم نظرة واقعية ناقدة لما يدور داخل جدران المجتمع المصرى محاولة 
حث الهمم على تغيير ما استطاعوا من أنواع الظلم الواقعة عليهمء ولعل فى 
تسمية هذه الرواية 'بالوطن” ما يقرب الجمهور الشاهد إلى فهم أن اصلاح حال 
وطنهم» لا يتأتى إلا من خلالهم. 

مما سبق, نکون قد عرضنا لنشاة السرح الصری ومدی اسهامه فى 
نضوح الوعی بین آفراد الجمتع الصری - وان کان بدرجات متفاوتة - من حیت 
التثثير إذا قورن بوسيلة مثل الصحافة بما ترکته من آثار مباشرة علی الواقع 
الصری. علی أية حال يعد المسرح احدی الحلقات التصلة والاکشر تأثیراً نظراً 
لان السرح یقدم العروض بطريقة الحدیث الباشر وپالتالی فهو نو تأثیر نفسی 
أقوى من تلك الأفكار المكتوبة على صفحات الجرائد, هذا بالإضافة إلى اعتباره 
حلقة الوصل بين أفكار الأدياء وتصوراتهم حول المستمم المصترئ وبين سیم 
الصریین. وبهذا نجح فی توصیل الاهداف التی تطلع الیها مژسسوهاء وقد 


۱۳۸ 


بسرعة مذهلة على المجتمع المصرىء أسرع مما ينبغى للألمام بها وقهمها 
الصریی ,(۱۳۰) 
ج - دورالآدب فى تقوية الوعى الوطنى 


لقد كان الأدب فى جميع أشكاله؛ رد قعل لأحوال المجتمع المصرى وما 
يعتريه من مشاكل وهموم محاولاً عرضها ونقدها وايجاد الحل لهاء حتى ولى كان 
الحل ثورياًء وقد ساعد الانتشار الواسع للصحافة فى نقل دور الأدب إلى أفراد 
المجتمع المصرىء بالإضافة إلى وجود حلقات اتصال بین الجمهور التلقی لصور 
الأدب وبين الآديب» سواء علی ساحات القاهی والنتدیات العلمية آو الحافل, آو 
الصالونات الادبية. تكك الصادر علی تنوعها کانت وليدة آوضاع الجتمم الصری 
فى تلك المرحلة التى سبقت فترة الاحتلال. 


وبفضل توفر مصادر التعليم التى تعددت ما بين إيفاد البعثات العلمية إلى 
الخارج. وإنشاء المدارس وصدور الأعمال العديدة للرموز الفكرية فى تلك الفترة, 
ومع الانفتاح على الغربء كان الوعى الثقافى يستشرى فى جنبات المجتمع 
المصرىء إذ أتيح لمصر رجال ظهرت علی آیدیهم بواکیر نهضة آدبية وعلمية, 
فالاففانی یجعل من منزله الخاص "جامعة حرة" تزحز بالدروس التی یلقیها بین 
زوارهء الی جانب التفاف الفکرین والثقفین والطلاب حوله فی قهوة البوستة(۱۳۱) 
التی اتخذها منبرا ثانیا لنشر آرائه وافکاره. حيث كان يرشد مريديه من 
الصریین حول ضروره ٍصلاح آساس التضامن الوطنی کخطوة لتقوية الوضم 


۱۳۹ 


بالقارنة بالسيطرة وعوامل الاحباط الأورییة(۱۲۲). وکان سبله فی ذلك أن ينتقل 
هنا وهناك عاملا علی ایقاظ الروح الوطنية. 


لقد أخد الأفغانى يقرب منه العوام ویقول لهم : (آنکم معاشر الصریین قد 
نشأتم فی الاستعباد وربیتم بحجر الاستبداد, ... تسومکم حکوماتهم الحیف 
والجوروتنزل بکم الخسف والذل,وآنتم صابرون .. لما رضيتم بهذا الذل 
والسکنة....)(۱۳۲), وپهذا الأسلوپ الباشر کان یحرض مستمعیه علی عدم 
الرضوخ, وآن بنفضوا عن کاهلهم العجز والخمول, ویسعوا جاهدین لنیل حقوقهم 
من الحکومات الظالة التی تستعبدهم. لقد نظر الافغانی الی سلالة محمد على 
هنا نظرة الاجنبی الذی کان کل همه الاستفادة من خیرات البلاد. علی عکس 
نظرة الطهطاوی علی سبیل الثال - الذی اعتبرهم الحکام الحقیقیین للبلاد. 

بل لقد ذهب الی حد الاشتراك فی الحافل الاسونية متخذاً منها میداناً 
جدیداً پثری الحياة الثقافية الصرية. بما یدور فیها من مناقشات نتج عنها تبادل 
فی الافکار بین الثقفین, الی جانپ دورها فی توحید عناصو الامة الصرية (۱۲۹) 

ولعل خطورة تأثیر الاقغانی علی الشعب الصری تتضح فی لهجة الاخطار 
الرسمی الذی تضمن طرده من مصر. بالإضافة إلى أنه يعطينا صورة حية 
لاستچابة الشباب الصری آنذاك لتعالیمه التی کان یلقیها بینهم(۱۳), اٍذ خشیت 
السلطة السياسية من تجاوب الشباب الصری مع ذلك الرجل الذی ولد داعية 
سياسياً أكثر منه مذکراً وراغباً فى الاسترسال نظرياً - إلى حد بعيد - بل 
واستخدامه كافة الوسائل من أجل إحياء المساغى التى هدف إليهاء إن لم يفشل 
فی محاولته استحضار هویتهم الاصيلة لهم آنفضسهم (۱۳). 


wily‏ التقت آهداف الامام محمد عبده مع آهداف الأقغانی فی ضرورة 
إصلاح العقول أولاًء وإن اختلفت وسائل كل منهما عن الآخرء فالأول رأى الطريق 
السلمی العتدل هو الفاية الرجوة للاصلاح, باستخدام التروی فی معالجة 


۱1۰ 


الشاکل السياسية» وسكك طریق الاصلاح الاقتصادی والاجتماعی» ان منهج 
محمد عبده یذکرنا بالخطوات العتدلة التی سلکها علی مباركه» وایسانه بان 
اصلاح التعلیم خیر من آنواع الاصلاح السیاسی - کما سبق القول - آما 
الافغانی فقد سكك طریق الثورة التی رأی فیها الحل الامثل. 

وقد انعکست سياسة محمد عيده فى مقالاته الأدبية التى دارت حول 
مناقشة الحكومة الشورية؛ وا مفاهيم الخاصة بالحرية والقانون وعن الوطن 
والوطنیة۳9) 

وقد نهج تلميذ آخر نفس المنهج عن الأفغانى فى العمل على بقظة 
المصريينء ألا وهو عبد الله النديمء فقد اتخذ من الخطابة وسيلة للاتصال 
يالجمهورء ومن ساحة الجمعية الخيرية الإسلامية محفلا لالقاء الخطب بها كل 
أسبوع؛ بالإضافة إلى تنقله بين القرى والمدن مخاطبا جموع الناس» عاملا على 
ٍیثار حمیتهم۳۸), مثیراً نشاعرهم بخطبه النارية فى كل مناسبةء فقد كان فى 
مسعاه پستتهض الهمم وعزائم الرجال, ایخرج بچیل مجسد للهوية الثقافية 
الوطنية.(۱۳۹) یقوم باٍدوار ايجابية فی خدمة الجتمم الصری. 

قمع تصاعد الاحداث الودية إلى الثورةء كان للنديم النصيب الأكبر فى 
الدعاية لها ونشر مبادئها وآفکارها بین العامة والخاصةء اذ وعى لما للخطابة من 
آثر سریع فی نفوس البشر, ولم یقتصر دوره علی الخطابة بین الشباب الدنی من 
المصريينء بل كان يخاطب أيضاً الشباب العسكرى محرضاً إياهم على 
الاستشهاد فی سبیل الأوطان؛ حتی کان پرددون وراعه (رضینا بالوت فی حفظط 
الأوطان)(١؟),‏ ويهذا أسهم النذيم فى تكوين رأى عام يقظ. 

ولقد لعبت القالة.الادبية دوراً هاماً فی العمل علی النهوض بالجتمم 
الصری, محاولة اصلاحه من کافة الاوجه» فأدیپ اسحق یکتب تحت عنوان 
"آمانی" پدافع عن الصریین ضد الامتیازات الأجنبية التی آجحفت بحقوقهم داخل 


۱:۱ 


بلادهم. عاملاً علی حث الصریین علی النهوض بالطالبة بحقوقهم السلوپة(۱*, 
وفي سبیله لایصال ذلك یحاول آدیب ٍسحق بث روح الفيرة الوطنية بینهم. 

زادت النزعة الاصلاحية لدی !سحق فى تخيله المدينة فاضلة" خالية من 
الاستبداد قوية قادرة علی ادارة شئونها بنفسهاء وقد نشر تصوره لهذه الدينة . 
بچريدة مصر تحت اسم "العصر الجدید" عام ۰۱۸۷۹ ولاریب آن فی عرضه لهذه 
الفكرة كان واقعاً تحت تأثیر المؤثرات الغربية التى أتاحت له إخراج (أول يوتوبيا 
عربية فى الفكر العريبى الحديث)(؟1).: حملت فى ثناياها شعار المساواة والعدل 
والحرية. وهکذا یعد آدیپ اسحق من کبار کتاب القالة الصحفية فی مصرء وخير 
من يمثل فن المقالة في الآدب العربي الحدیی(*۱). 


وفی الواقع قدمت القالات باقلام کتابها سواء الشوام آو الصربین 
بین الفينة والاخری آهم القضایا التی تتعلق بإصلاح المجتمع المصرىء عاملة 
علي نشر الحریات وتفتح الاذهان من خلال عقد القارنات بین حال الشرق 
والفرب. 


لقد کان الأدپ وسبلة معبرة تعکس للقاری صورة الجتمع الذی پعیش فیه, 
فی الوقت الذی ترسم له طریق النجاة من مساوی هذا الجتمم. بطريقة سلسة, 
وفی اعتقادنا آن هذه الوسيلة باستخدام الأدب كانت محصورة فى فئة بعينهاء 
فئة تثقفت بالثقافة الغربية واستوعبت الحضارة الاوربية. فأستطاعت آن تبلور 
الافکار الجديدة داخل الجتمع الصری, آما غالبية آفراد ذلك الجتمع فیصعب 
علیهم فهم تلك النظریات السياسية الجدیدة. وانما من السهل علیهم التفاعل مع 
فنون آخری تخترق عقولهم بسهولة مثل الخطابة آو الشعر - علی سبیل الثال - 
ولعل التدخل الاچنبی السافر قد دفع البعض الی الخروج من اطار التفکیر 
النظرى إلى حيز العمل فتلفظ بالشعر ناقداً هذه السياسات: بل ذهب البعض إلى 
الحض على الثورة للتخلص من الأوضاع السائدة. 


VEY. 


اسم وطنیات" ردد فیه کلمات الوطن والوطنية, مشیدا بأمجاد مصر محاولا 
الاوضاع (ME)‏ 


وجنباً إلى جنب مع مشكلات المجتمع وعثراته كان الشعر العربی يلعب 
دوراً فی |حداث نوع من الوعی بین آفراد الجتمع الصری, قمحمود سامى 
البارودی قد وصف برائد الشعر الصری الحدیث. بقضل |سهاماته الشعرية فیما 
یخص قضایا وطنه. وبفضل نشاته العسکرية انخرط فی وصف الجندية والعارك 
الحربية فی شعره, حاضاً الاجیال الجديدة على الانضمام إلى سلك الجندية حتى 
تتاح لهم فرصة الاشتراك فی الدفاع عن الوطن ضد الأطماع الاوربية سواء 
الداخلية و الخا رجية.(۱۰۰) 


ولقد ترددت آصداء النهضة الأدبية التی عایشها الجتمع المصرى فى تلك 
الآونة اذ وصلت باثارها الی رواد القاهی واعضاء الحافل الاسونية. بالاضافة 
إلى الصالونات الأدبية (*) التی جذبت رجالات الفکر والدب والسياسة آمثال 
الامام محمد عبده, سعد زغلول, قاسم آمین» على مبارك ... والكثير غيرهم: مما 
أتاح لها الساهمة فی انتعاش الحركة الثقافية - بقدر کبیر - داخل الجتمم 
الصری, ولم تعد مناقشة قضایا الجتمع الصری حکرا علی الصریین فقط, بل 
تطلعت الطبقة الارستقراطية التركية الی الساهمة فی لعب دور ایجابی لحل 
مشاکل مصر سواء علی الستوی السیاسی آو الاقتصادی آو الاجتماعیء ریما 
مرجع ذلك كان الانصهار الذى شهدته تلك الطبقة مع مکونات الروح الصرية. 


ولعل أشهر الصالونات الأدبية فى ذلك العصر كان الصالون الذى ثبنثه 
الأميرة نازلی فاضل"» فکان ملتقی لرواد الأدب والشعر والحکم. لا یکتفون فیه 


۱:۳ 


ل تلك الالوان من الادب بل یتدارسون [حوال البلاد ذاتها, وقد التقت 
'هداف تلك الأميرة مع أهداف الوطنيين فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
فى مثاوكة سياسات الخديو إسماعيلء وفى فترة لاحقة ناصرت الثورة 
العراییة(۱*۷), لهذا أسهم صالونها فى توليد تيار الوطنية المصرية وتجميعه على 
صعید واجد . 

مت النتدیات الطمية محوراً آخر دارت حول رحاه النهضة الثقافية فى 
مصر فى فترة ما قبل الاحتلال البریطانی» فقد ذهبت جهود الفکرین والادباء فی 
انشاء الجمعیات الختلفة ما بین علمية وسياسية وخيرية, فی محاولة منهم لقاومه 
ازدیاد التدخل الأچنبی والعمل على رأب صدع الجتمع الصری, بالإضافة إلى 
ما قامت به هذه الجمعیات من دور فی نشر الوعی الوطنی. ۱ 

ومن ثم کان انشاء "جمعية العارف" ۰۱۸3۸ التی حملت علی عاتقها مهمة 
تقدیم ثقافة عربية متميزة تُقدم للقارئ الصری, وتقف علی قدم الساواة آمام 
الثقافة الغربية التی آخذت تغزو الجتمع الصری» ومن هنا کان الاهتمام باٍحیاء 
کتب التاریخ والادب العربیین(۱*۸), وبهذا انتعشت الحياة الثقافية - إلى حد ما - 
داخل الجتمع الصری. 

ولقد نزل یعقوب صنوع الیدان الاجتماعی پعارك پارائه. ومن ثم استفاد 
من کونه مرشداً کی ینظم اللقاءات مع الشباپ الصری للعمل علی تطویر آفکاره 
حول الحرية والوطنية اللصری(۱۱), إلى جانب أنه سس جمعیتین علمیتین هما 
"محفل التقدم" ۰۱۸۷۲ ومحفل "محبی الم" ۷۰ فقد مثلا اتصالاً مباشراً 
بالجمهور. وکانتا بمثابة منتدیات العلم والاداپ وکان آعضاء الجمعیتین یقومون 
بالقاء المحاضرات عن تقدم الآداب والعلوم فى أورباء الى جانب محاضرات فى 
السياسة والأدب والتاريخ .. الغ وقد ضمتا فى صفهما جنبا الى جنب مع 
- القبطى المسلم واليهودى(*')ء وپهذا اسهمتا علی ترابط آبناء امجتمع 
الواحد. ۱ 
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وقد انخرط فیهما طلبة الازهر وشیوخهم. وکبار ضباط الجیش 
الصری(۱۱)» ودارت الناقشات والحوارات داخل الحفلین, مما زاد من تقوية 
تیار الوعی الوطنی. ومن هنا هرع الخدیو اسماعیل الی اغلاقهماء ولكن مهما 
يكن من أمر فقد بدأت العقول الناشكة تستشعر بصیص الثورء وأصيح الحديث 
عن ضرورة الاصلاح السیاسی والاقتصادی وا لاجتماعی هو الشغل الشاغل 
للمصريين آنذاك» ولا يوقفه أى عائق حتى ولو كان قرارا عن السلطة. 


تعد "الجمعية الجغرافية الخدیویة" من ضمن اسهامات الخديو اسماعيل 
فى اثراء الحياة العلميةء اذ قام بانشائها عام ۱۸۷۰ بهدف العناية بالابحاث 
الجغرافية والعلمية. وريما كان توسع الخدیو فی القارة الافريقية قد انعكس على 
تأسيس هذه الجمعية التى گرست جهودها للبحث العلمی الجغرافی 
الخاص باٍکتش اف افریقیة(۰1. 

وجنباً إلى جنب انخرط عبد الله النديم فى ميادين العمل السياسى 
بمستوييه السرى والعلنى محاولاً ايجاد حلول لمشكلات المجتمع السياسية 
وا لاقتصادية والاجثماعية. فقد حمل علی عانقه هو وأقرانه محاولة التهوش 
بالبلاد الی الستوی الذی یستطیع به آفراد الشعب الصری الطالبة فیه بحقوقهم 
على أكمل وجه. 

ققد انضم الندیم آول آمره الی العمل السیاسی السری متمثلاً فی چم عية 
"مصر الفتاة" - التی سفتحدث عنها قیما بعد - ولکته سرعان ما انقلب مسا 
الجمعية الخيرية الاسلامية, لینضم |لی العمل السیاسی العلنی الی تناسب 
مم طبیعته الشعبية, وبهذا تنوعت الاهداف وراء انشاء هذه الجسعية. عن طریق 
فتح الدارس الني -.....-۰ نافذة طل منها شعاع الاستنارة والوعی عاملاً علی 
إيقاظ الرأى العام وتنبيهه إلى اثارة الوهعى الوطنى بالعمل علی نشر الروح 
الوطنية بين أفراد.الأمة المصرية؛ ويفضل النديم سرعان ما انخرطت هذه 


الوطنية المصرية قى العصر الحديث - ۱2۵ 


ha‏ لور اسیاسیا عد ال اجب لو 
الحرية والاستقلالء ويأسلوب النديم حدث الغليان قى TT‏ ۱ 7 
1 النفدسى ضد الاستبداد» ومن ثم قصد الندیم من انشاء الجمعية 

ارتطاع تحص مك ۱ 9 مهي 
وا ع تحري ا See ae‏ یة)(۲). 
الخير الاسلامية (أهدافا سياسية مغلفة باهداف حيري 

وتمشياً مع سياسة الخدیو توفیق للتقرب آحیانا من الشعب» شجع على 
انشاء ا1 میات, فحث الندیم علی انشاء جمعية آخری بالقاهرة. فآنشا فی 
سبتمیر ۱۸۸۰ جمعية القاصد الخيرية"؛ الی جانب "جمعية الشبان: 
بالا tas‏ التی ش جه على تأسيسها الندیم» بغرض مساندة الخورة 
Lasts,‏ )08 

هکذا اتسم النشاط الثقافی فی عصر الخدیو اسماعیل وپدایات عصر 
الخدیو توفیق بالحيوية والازدهار, نتيجة لتنوع الانتاج الادبی للمفکرین والادباء 
- آنذاك- اذ لعبوا دوراً هاماً قى احياء النهضة الأدبية فى مصرء إلى جانب 
الوطن قدرا من اليقظة ساعدهم على استيعاب كم المتغيرات التى ألمت بالمجتمع 
المصرى. 

إلا أن خروج الأقغانى من مصر فى عام 1419: قد أفقد مصر قسماً 
كبيرا على المستوى المحلى بخسارة تلك المميزات التى خرجت عن هؤلاء الذين 
والراديكالية والوطنية فى أورياء ومن هنا بدأوا فى تنحية ظاهرة التصوف 
الاسلامى جانباء تلك الظاهرة التقليدية فى مقاومة الاضطهاد, ليستيدلوا ذلك 
بثورية الأفغانی النشطة(۰۰), تلك الثورية التی انعکست مظاهرها الايجابية فی 
فترة ما قبل الاحتلال فی صورة مجالس نيابية وثورة شعبية كما سنرى فى 
الفصل التالی. 
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الفصل الثالت 
المظاهر الإيجابية لعصر ما قبل الإحتلال 


ف الحياة التنانية "قن المبول الوطنية والتفناسات الكددوية: 


۷- العرابیون و"مصر لمصریین" ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م. 
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فى ضوء ما تقدم من خلال الفصول السابقة نکون قد عرضنا چانباً 
من الحالة العامة التی عایشها الجتمع الصری, وما استتبعها من تیاور 
blll‏ العام فی عهد الخدیو اسماعیل وما سوف يؤدى اليه من نضوج للوعى 
السیاسی الذی قام بدوره بافراز القوی الصرية التمثلة فی عنصریها الدنی 
والعسکری کما ستری فیما یلی: 
١‏ - الحياة النيابية بين الميؤل الوطنية والسياسات الخديوية 

لم تكن فکرة الخدیو اسماعیل فی تأسیس مجلس النواپ ۰۱۸۱۲ 
نظاما جديداً فى مصرء فقد سبقه کلاً من بونابرت ومحمد علی - کما 
سبقت الاشارة - بدرجات متفاوتة, ما اسماعیل باشا فقد اتشأه "علی نسق 
وترتیب مجالس الأمم التمدنة والحکومات الاستورية القیدة(). 

والجدیر بالذکر آن البعض رأى فيه أن الخديى اسماعیل دعا مجلس 
النواب فى 1417 اوضع برنامج تدريجى للقومية المصرية CY‏ إلا أن هذا 
القول لا يتلاعم مع الواقع؛ فإن هذا المجلس لم يكن سوى وجهة دستورية 
تتفق مع ميول إسماعيل التحديثية: ومع رغبته فى الاقتباس عن الغرب 
الأوربى طرق الحكم الديمقراطيةء وأخيراً حتى يبدو أنه تراجع عن قدر 
متحدقشن الخکم GCS gall a) GIL‏ هة نتم عن ك ج ية 
استبدادیة(), ومما لاشك فيه أن تلك الخطوة من جانب الخديى إسماعيل قد 
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أحيت الآمال فى إمكانية وجود حکومة دستورية فی الستقبل القریب ( 

وبعد فترة وجيزة من تکوین مجلس النواپ. کان الاستعداد لافتتام 
قناة السویس ۰۱۸۱۹ مما جعل البعض () يذهب إلى القول بآن الخدیو 
إسماعيل كان يعد العدة لإعلان استقلال مصر عن الدولة العثماقية» ومن هنا 
List‏ تمهيداً لذلك مجلس شورى النواب ليواجه إرادة الدولة وإن كنا نعتقد 
آن ذاك القول یعطی للمجلس حجماً آکبر من حجمه الحقیقی, قلم یکن لهذا 
الجلس کل تلك الفاعلية (0)- علی الأقل مع بدایات انشائه | 

ورويداً ورويداً سيلعب المجلس دوراً إيجابياً عندما يطالب بأن 3 
الوزارة مسئولة أمامه بحيث يكون للمجلس مكان فعلى فى حكم البلاد» فمع 
تفاقم الأزمة الالية ووطاة التدخل الأجنبی أخذ الخدیو اسماعيل جانب 
العارضة وعمل علی توثیق الروابط مع أعضاء مجلس النواب للعمل على 
تحطیم السيطرة الدولية على مصر (). 

ومع نهاية عام 141/4 كانت الفكرة النيابية قد رسخت فى الأذهان, 
حيث استندت على عوامل أساسية أدت مجتمعة إلى ضرورة إنشاء ذلك 
المجلسء تلك العوامل التى تمثلت فى ازدهار الصحافة ونشأة المسرح 
والإجادة فى استخدام وسيلة الأدب التى مست طبقات المجتمع المصرى 
المختلفة؛ ويهذا ساعدت على تنبيهه وتوعية أفراد المجتمع المصرى بالمطالبة 
بحقوقه المسلوية. 

لقد مرت الحياة النيابية بفترات اتسمت بعدم الاستقرار الذى يرجم 
ناسا إلى حدانئة فكرة المجلس» إذ أسفرت بداية الأمر عن توقف استمر 
من عام ۱۸۷۷ حتی اعید افتتاحه فی ینایر ۱۸۷۹ واستمر حتی ۸ بولیو 
۶۹ وکان آخر الجالس فى عهد الخدیو اسماعیل إذ شهد چلسة هامة 
تمثلت فى رفض النواب الانفنضاض من قبل النظر فى المساكل المالية 
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والأشغال الداخلية. مما ترتب علیه من اجتماع النواب والأعيان فى هيئة 
"جمعية وطنية بدار السید البکری نقیب الأشراف شم بدار اسماعیل راغپ 
باشا ووضعوا ما یسمی باللائحة الوطنیة" (). 


على di‏ حال أدت هذه التغیرات إلى اسناد الوزارة إلى شریف 
باشا() واضع آول دستور فی تاريخ مصر الحديثة؛ ذلك الدستور الذى لم 
يقدر له أن يرى النور حيث تم عزل اسماعيل فى ۲۱ یونیو ۱۸۷۹. 

ومن المقارقات أن تبدأ الحياة النيابية بمجلس ۱۸١١‏ الذى يهدف فى 
المقام الأول من جانب الخدیو اسماعیل ٍلی |شراك هذا الجلس فى طاب 
القروض من الأجانب» فى نفس الوقت الذى يكون فيه أخر مجلس لعصر 
إسماعيل باشا ١415‏ يهدف إلى التخلص من هذه الديون ! 

لقد مثل عصر اسماعیل النواة الحقيقية "لصر للمصریین"» حيث 
انشغل آفراد الشعب الصری بمشاکله محاولاً ایجاد الحلول الثلی لها 
متخذین من الخديى اسماعيل رمزاً للوصول بهم إلى حياة أفضل ونلمس ذلك 
جلياً فى الرد على خطبة العرش التى افتتح يها دور الانعقاد لمجلس شورى 
النواب الأخير قى عهده مرددين [نحن نواب الأمة المصرية ووكلاؤهاء 
المدافعون عن حقوقهاء الطاليون لمصلحتهاء التى هى فى نفس الأمر مصلحة 
الحكومة, ونا لآثالوا جهدا فى دقة النظن والعناية يما فية متفعة 
الوطن ومصلحة الحكومة قياما باداء واجباتنا التى هى فى نفس الحقيقة 
مقاصد ولی النعم .....)(۱). 

لقد وضع النواپ آنفسهم علی قدم الساواة مع الخدیو اسماعیل من 
حیث محاولة کل طرف مراولة سلطاته وفق آهداف محددة تتحد جمیعها 
لتحقیق الحرية والایقاء بمصالح وحقوق الرعیة۱0), هذا بالاضافة الی بروز 
الهوية الوطنية لهقلاء التواب عندما یصرحون بالقول: [نهن نواب الامة 
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الصرية ووکلاق‌ها ]؛ بما یعبر من الروح الصرية الساعية لخدمة وطنها. 

بهذا بتضع لنا وبعد دراسة عصر الخدیی |سماعیل |مكانية وصف 
ذلك العصر بانه بحق يمثل الاتجاهات القومية فى مصر تلك الاتجاهات التى 
رمت إلى انشاء نظام برلاتی مصری ثابت والی فصل مصر عن اللولة 
العشانية وانشاء حکومة مصرية وطنیة()» مما دعا البعض إلى القول بأن 
القومية المصرية بدأت واضحة تماماً للمرة الأولى بعد خلع إسماعيل9'» مع 
الأخذ فى الاعتبار أن تلك الاتجاهات لم تكن فى يعض چوانبها آهداف 
الخديى إسماعيل فقط فجنباً الى جنب كان تيار الوطنية المصرية ينمى ليسهم 
بدوره فى ترسيخ تلك الاتجاهات» فقد أسهم المفكرون بكل قوتهم فى 
تشجيمهم الحركة الدستورية والقوميةء ونهج هؤلاء نفس المنهج؛ فى دفع 
المركة التی قضی علیها بفعل الاحتلال البریطانی» pally‏ من ذلك كله هو 
آن اتساع نطاق وحجم ودور ومصالح الطبقء الوسطی «۱5» Middle‏ 
ووعیپا بذاتها کان السبب الرئیسی وراء اعتبار عصر |سماعیل یمثل 
الاتجاهات القومية فی مصر. 

ورغم هذا الاستقرار النسبی بین الخدیو |سماعیل وعلاقاته مم مجلس 
شوری النواب الا آن تولية الخدیو توفیق آتت بأوضاع مغايرة اذ تملص من 
مساندة الحركة الوطنية الوليدة. عندما آحل ریاض باشا محل شریف باشا 
فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ تلك الوزارة التی آثارت بأفعالها السخط العام فى 
نفوس الصربین, خاصة عندما رفض الخدپو توقیق دعوة الامة لانتخاب 
برلان جدید. وحتی بعد رضوخه وافتتاح برلان ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ماليثت أن 
بقى عدة شهور حتی وقوع الثورة العرايية وپهذا نحل هذا المجلس على وجه 
السرعة()ء وهو الجلس الذی شهد مشروع دستور ۱۸۸۲ وهکذا قضی 
علی الاتجاه الدستوری کما عبر dic‏ شریف باشا وزم لاه من الأترال 
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التمصرین الذین کانوا یریدون تطبیق النظم الدیم قراطية الغريية فی 
CD yaks‏ 

فمن جهة آخری رسم رجال الاحتلال البریطانی صورة مفايرة للحياة 
النيابية فی مصر عندما آلقوا دستور شریف باشا وفرضوا دستور ۱۸۸۲ 
الذی آفسح الجال لظهور - مجلس شوری القوانین والجمعية العمومية علی 
مسرح الحياة النيابية - ظهوراً پنم عن انعکاس لسياسة رسمها الحتل, 
ولعل تغيير اسم المجلس إلى مجلس شورى القوانين يقودنا إلى قبول الرآی 
يأن تلك التجرية كان المحتل يريد بها محى صفة النيابة عن الأمة» حتى لا 
يخوضوا فى تحقیق دعواهم [نحن نواب الأمة)» كما كان متبعا من قبل(۷)ء 
فکانت تلك السياسة هى السمة العامة للمحتل ی محو ما هو مود الی 
الاحساس بهوية وطنية ذات معالم محددة. 

وقد ائعکست تلك السياسة آول ما انعکست علی ود مرحلة الاتتعاش 
والبقظة التی شهدها الصریون من خلال ممارسهة النواب المصريين للحياة 
النيابية فى تلك الفترة» التی اعتبرها البعض حركة تكميلية للثورة الفكرية 
التی ظهرت فى مصر فی القرن التاسع عشر(). 
۲ - العر ابیون ومصر للمصریین: 

تبدأ بعد ذلك ثورة من طراز جدید توازی فی آهدافها ما سبق من 
معالم الثورة الثقافية والفكرية التى شملت المجتمع الصری. ونقصد بالطبع 
الانتقال الطبيعى من ثورة ثقافية فكرية ينتج عنها بطبيعة الحال ودوماً 
المضى إلى الخطوات التطبيقية: ونرى ذلك قد تمثل فى نشوب الثورة 
العرابية التی جسدت بعد آن استوعبت کافة الظاهر الايجابية التی مست 
كافة عناصر الجتمع الصری فی تحقیق قدر من الوعی السیاسی والفکری 
والثقافی حتی تکون هذه السمات مجتمعة هی نفس البوتقة التی خرج منها 
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الاطار الذی صارت علیه التورة من حیث آسبابها ومکوناتها وآهداقها . 

ندرك هذه الحقيقة بعد نجاح سعيد باشا فى إذكاء روح الجندية بين 
الجيش المصرى عندما فتح الباب للطبقة الوسطى المصرية للتعیین فی 
وظائف الدولة» علاوة على ترقية المصريين إلى أعلى الرتب فى الجيش(5"), 
مع تحسين أوضاعهم داخل سلك الجندية؛ وكانت الاصلاحات التى أدخلها 
نهیة باضا هی الثواة التن أقرخك ظطبقه الخبياظ اللصريين الذين عملوا 
علی کواهلهم عبء اصلاح الاحوال السياسي؟ داخل الجتمم الصری 
بالطرق السلمية آولاً عن طریق |نشاء الجمعیات السرية - کما سنری - ثم 
باتباع طريق الثورة ثانياً. 

وقد آبدی سعید باشا میلاً نحو الصریین ففی خطبة له ذکر 
[... وحیث آنی آعتبر نفسی مصریا فوجب على أن أربى أبناء هذا الشعب 
واهذبه تهذیینا حتی اجعله صالحا لان یخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة...) 
واعتبر عرابی تلك الخطبة آول حجر فی آساس نظام "مصر المصریین"» بل 
ذهب إلى أن سعيد باشا هو واضع آساس النهضة الوطنية» ومن هنا يمكن 
القول أن سعيد باشا قد ساعد بشكل غير مباشر فى دفع الفكرة الوطنية 
خطوات إلى الامام!:")؛ حيث وضح تأثيره على رجال الثورة العرابية الذين 
اعتبروه الأب الروحى للقومية المصرية. , 

وجاء عصر اسماعيل ليساعد على نضوج الروح العسكرية لدى 
المصريين والتی شابها بعض الفاهیم السيثة وکثیر من الفالطات التی 
نتجت عن مساوئ سیاسات القهر التی نهچها محمد علی عند. تکوینه لجيشه 
ly‏ ام كو ى اهار عن محم أا الط الع ولمملة 
أسباب لا يسمح المقام للخوض فيهاء تألفتك جمعية سرية ياسم "مصر 
الفتاة", أجمعت آراء المؤرخين") على تحديد عام 1475 تاريخا لتأسيسها 
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وعلی رئاستها من قبل علی الروبی. ومالبث آن |نضم الیها آحمد عرابی 
وعلی فهمیء الی جانپ بعض العناصر الثقفة ان آصبحت نواة لول حزب 
سیاسی فی مصر(» حیث جعلت الجمعية آهدافها مصوبة نحو تحسین 
وضع الصریین فی الجیش الصری, وقد ساهمت جمعية "مصر الفتاة" على 
انضاج مدارك فثة العسکریین الشبان عندما لامست عقولهم فی الخطب 
التی کان یلقیها عرایی بینهم آو ما یقرعونه علی صفحات جرائد یعقوب 
صنوع» حيث كانت آبو نضاوة زرقاء لسان حالهم. 

قدم یعقوب صنوع علی صفحات چریدته آکبر دلیل على الحالة 
البائسة للضباط والچیش فی عهد الخدیو اسماعیل فی صورة مسرحية 
عنوانها "الجهادی" » فیتحدث علی لسان غلبان بك الذی کان "امیرالالیا" فى 
جیش اسماعیل بالقول: [ من یوم ما تولی علینا شیخ الحارة پقصد الخدیو 
اسماعیل السعد سابتا ومشی, فین آيامك السعیدة یا سعید. کاتت الجهادیة 
متشرفه ومسرورة مش زی الیوم جیعانه ومقهورة...) » وفی موضع آخر 
يشير الى مدى الفقر واليوّس التی عایشها آفراد الجهادية زمن اسماعیل 
باشا فیقول علی لسانه ایضا: [.... وآحنایا آولاد مصر علی الحصيرة ولا 
نحن واجدین لقمة نسد بها جوعنا وساكتين على غلبنا  .))...‏ 

ومالبث الناخ العام آن اتسع لزید من الثورية حيث كانت مظاهرة 
الضباط فی ۱۸ فبرایر ۱۸۷۹ افرازاً طبیعیا لتشاط جمعية "مصر الفتاة"؛ 
فى تحقيق أهدافهاء وقد نخرج من هذه الحرکة آنها قد هزت الخضوع 
والطاعة التی غلبت علی الصریین وخاصة العسکریین منهم طوال العهود 
السابقة(). 

ولقد کان الجو مهیثاً آمام ظهور جمعیات آخری تعمل بشکل آی باخر 
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فی الاسهام فی نمو الوعی القومى بين آفراد الجتمع المصرىء تلك كانت 
"جمعية حلوان" التی تأسست فی آبریل ۱۸۷۹ وکان لنشاتها آیضاً 
آسیابها(۳۳), وقد کان من آبرز أعضائها شریف باشاء شاهین باشاء عمر 
لطفی باشاء راغب باشا وسلطان باشاء مجتمعین علی آمر قیام وزارة 
مستقلة مسئولة» ومزید من الحریات لجلس النواب لیصبح فی مصاف 
مجالس آوریا النیابیة(۳۷) ولقد عملت جمعية حلوان فی بداية آمرها فى 
العلن حیث رفعت مطالبها الخدیو إسماعيل الذى أظهر نوعاً من الديمقراطية 
وآنه مساند لطالبهم الوطنية, ولكن فى مرحلة تالية سيضطر أعضائها إلى 
العمل فى الخفاء عندما تتوجه سياستهم صوب خلم الخدیو |سماعیل. 

وقد قامت الأرستقراطية التركية بتحديد مطالبها ناسبة إلى نفسها 
تمشل عناصر الأمة المصريةء فيما عبرت عنه فى بیان ۶ نوقمبر 4۸۱۸۷۹ 

وكان انضمام جمعية "مصر الفتاة" مع جمعية حلوان" نهاية الطاف 
لهما كجمعيتين سياسيتين: حيث أفرزا ما سمى بالحزب الوطنى مجازاً اذ 
لم يكن حزياً سياسياً بالمعنى الحديث الكلمة فلم يكن ثمة شروط للعضوية او 
eae Glad aly JEU Jae Je OY) al‏ المصنريين” Liles‏ 
بين جناحيه جميع القوى الثائرة على الأوضاع فى مصر تعمل فى الخفاء 
من أجل تغيير الأوضاع المتردية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

ينبغى بنا قبل تتاول مبادئ الحزب الوطنى الذى لم يعلن عنها إلا فى 
ديسمبر ۱۸۸۱ آن نشير إلى جمعية سياسية أخرى حملت على كاهلها 
الكفاح قی مضمار العمل السیاسی, تلك هى جمعية "مصر الفتاة" السرية, 
إذ خرجت عن الطابع العسکری الذی آصطبقت به "مصر القتاة" التی سبق 
الحدیث عنها فتأسست ما بين آواخر حکم إسماعيل وأوائل حكم توفيق 
با لاسکند ریة(۳۰). 
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ضمت "مصر الفتاة" تحت چناحیها شباب السر الشامية واليهودية 
التمصرین داخل الجتمم السکندری» وکان آدیب ٍسحق وسلیم النقاش من 
أعضائها البارزین» فضلاً عن عبد الله النديم الذى أنضم إليها لفترة - کما 
مر بنا على أن الجمعية اختطت لنفسها أهدافاً هى خلع الخديو إسماعيل 
وتولية توفیق» ثم مالبثت أن أيدت الأمير حليم بعد أن خابت آمالها فى 
توفیق(۳۱). 

إن ما يعنينا من أمر هذه الجمعية تلك الوثيقة الاصلاحية التی رفعتها 
إلى الخديى توفيق فى سبتمير 14614 عارضة فيها مشروعاً أصلاحيا شاملا 
للقطر المصرى")ء آنها صورة مرسومة بدقة لحال الچتمع الصری منذ عهد 
إسماعيل كما حددته اللائحة, تبين إلى ی مدی کان انتشار الوعی بین 
آفراد الجتمم والذی جعطلهم ملمین بکل التفاصیل التی تصف الواقم 
الصری. ویزداد الاحساس بالوعی عندما یتم عرض الأسباپ التی آدت الى 
شقاء البلاد. وسرعان ما نجدها تنصب فی قالب سیاسی حول الحکومة 


| لاستبدادية, 


نزداد دهشة عندما نتأمل الحول القترحة للاصلاح کتوزیع السلطة 
الذی یقدی الی آن (یصیر آهل البلاد آمة حقیقة)» إن أخطر ما فى هذه 
الوثيقة هى التطرق إلى وضع الشروط فى اختيار الناخب آهمها من وجهة 
نظرها آن یکون مصریاء [ونرید بالمصری کل عثمانی مولود فی مصر أو 
مقيم بها منذ ثلاثة أعوام على الأقل من غير تمييز بين الاجناس والمذاهب 
وهذه الصفة نعترفها لکل جنبی یتجنس بالجنسية الصریة). آنها دعوة 
مبكرة لوضم قانون الجنسية الصرية شاملا ما ارتاه من کل العناصر 
الوافدة إلى مصر جنياً إلى جنب مع كل عثمانى مولود بها. 

بهذا يتضح لنا أن رغبات العناصر غير المصرية والتى استقرت 
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بمصالحها ومعیشتها فی الجتمع الصری قد آدلت بدلولها هی الأخرى وفق 
مصالحها الشديدة الخصوصية نکتشف هذا فی رخبتهم التی موداها الاعوة 
إلى إمكانية منح صفة (المصرية) لكل عنصر أياً كان غير مصرى مجرد 
قضائه فترة زمنية بأن يتمتع باكتساب هذه الصفة؛ وبالتالى ما يترتب عليها 
من مزاياء لذا يدت هذه الدعوة من لدن العناصر غير المصرية. وكأنها دعوة 
فضفاضة غامضة لا يظهر منها ومن أهدافها سوى تآمين المصالح لمختلف 
الطوائف والعناصر غیر الصرية فی الجتمع. 
وبظهور الحزب الوطنی GL‏ یکون قد مثل - ومن وجهة نظرنا ‏ قمة 
النضوج والوعی السیاسی والوطنی» ويتضح ذلك جلياً عند مطالعة أهداف 
الحزب” والتى نشرت فى أول يناير ۱۸۸۲. 
فقد وضع الحزب الوطنى اطاراً عاماً ومحدداً لولائه للسلطان 
العثمائى واخديى مصر يتضح ذلك فى المبدأ الاؤل والثانى [... ويعترف 
بالسلطان عبد الحميد كمتبوع وخليفة وأمام المسلمين ....) » (يخضع 
الحزب للجناب الخدیو الحالی ...)۰ وبهذا نقبل وصفه بأنه جدد المطالب 
الصرية القومية فی ذاك الحین(۳)» من خلال تأكيد أعضائه على استقلال 
مصر [کما یحافظ الحزب علی حقوقه وامتیازاته الوطنية بکل ما فی وسعه 
ویقاوم من یحاول |خضاع مصر وجعلها ولاية عثمانية] وقد تحدث أعضاء 
الحزب بلسان الامة الصرية جمیعها فی الرغبة علی تأکید وضع مصر 
الخاص داخل الدولة العثمانية الذی حددته الفرمانات التی عقدت بین الباپ 
العالی وخدیو مصر الأسبق, من هنا چاء حرص آعضاء الحزب على تأكيد 
الروابط والعلاقات التی تربط مصر بالدولة العثمانية فى إطار الاستقلال 
الذی رسم لها , لکن دون التطرق الی دعوة بانفصال مسصر عن الدولة 
العثمانية التی کانت تمثل للمصریین - وحتی ذاك الوقت - الرابطة الروحية 
باعتبار مصر جزءاً من دار الإسلام تعيش فى كنف الخلافة الاسلامية 


۱۳۹۸ 


العتمانية. 

بالاضافة الی آنهم آلزموا الخدیو بالحافظة علی حقوقهم باعتبارهم 
آمة لها کبانها الستقل ولها حقوق تطالب بها (... ویطلبون من سموه 
التعاون معهم پأمانة ....کما آنهم یحذرونه من الاصفاء اٍلی الذین بحسنون 
الیه الاستبداد والاجحاف بحقوق الامة ..]. 

وعلی هذا gail‏ رآوا آنهم مطالبون بالدفاع عن كافة حقوق الاأمة 
[... فانهم یآملون آن یستخلصوا مالیتهم من آیدی آرباب الایون ... حتی 
يأتى يوم تكون فيه مصر للمصريين)» المبداً الثالث» وبذلك یکتمل البناء 
العملى لفكرة مصر للمصريين اذ أنهم قد وصلوا الى مرحلة من الوعى 
السياسى تؤهلهم لاستكمال بنائهم القومى [... وقد عرفوا الآن الحرية 
الحقيقية فى هذه السنين الأخيرة فعقدوا خناصرهم على استكمال ترييتهم 
القومية ..]. البداً الرابم. 

ومن ثم انطلقوا على تأکید مصرية الحزب الوطنی وآنه ممثل لجمیع 
(LY‏ لیکدوا شرعیتهم فی الدفاع عن وطنهم فی البداً الخامس [الحزب 
الوطنی حزب سباسی لا دینی؛ فانه موف من رجال مختلفی العقيدة 
وا مذهب...)» وهكذا فصل الحزب الدين عن السياسة مدافعاً عن شعار 
"مصر المصریین "۰۳۰ ومن ثم نستطیع القول بآن الافکار الحديثة التی 
طرحت من أجل النهوض بالمجتمع المصرى سياسياً على يد أديب إسحق 
aay‏ م ف اف في امان القن عن معا اة ال هة 

ولقد جسد الحزب الوطنى الجامعة الوطنية المصرية فى صورتها 
الجامعة لكل [من يحرث أرض مصر ويتكلم يلفتها ينضم إليه لأنه لا ينظر 
الى اختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع أخوان وأن حقوقهم فى السياسة 
والشرائع متساوية ...](7: ولقد. ذهب البعض() الی القول بان هذا الحزب 
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ببرنامجه وآهدافه بعیر عن سمة من سمات التجرية اللیبرالية فى العمل 
رم 


على أى حال, لقد رسم الحزب الوطنی الاهلی صورة للوطني 5 
المصرية؛ لم تكن كاملة النضوجء لذا خرجت مشوهة بعض الشئ لأنها لم 
تفصل فصلا كاملا بين أهل مصر الوطنيين وبين من يسكنها ويتكلم لغتها 
من غير أبنائهاء فكانت وطنية فضفاضة جمعت كل من يسكن أرض مصرء 
ولم تفصل بين ما هى مصرى وبين الوافدء وذاك أمر طبيعى فى ذلك الوقت 
المبكر من نضوج الوعى القومی, فلم تتبلور بعد الفكرة الوطنية بشكل 
نهائی, فانتا مازلنا فى مرحلة يذى ثمار الفكرة. 

ومن خلال الميدا السادس والأخير أكد الحزب على أنه لامناص من 
تحقيق المزيد من الحريات السياسية لكى يتسنى إصلاح البلاد من كافة 
الأيجه لترقى بذلك حياة الأمة المصرية؛ (آمال الحزب معقودة على اصلاح 
البلاد مادیا وأدبياء لا يكون ذلك الا يحفظ الشرائع والقوانين وتوسيع نطاق 
نظامه بالمعارف واطلاق الحرية السياسية التى يعتيرونها حياة للأمة...]. 

ويقدم انا رفعت السعيد() وجهة نظره فى عدم تطابق مبادئ الحزب 
الوطتی مع مبادئ عرابى التى يؤمن بها ويعلنها فى جمیع الناسبات لذ 
جات هذه المبادئ مقننة يعض الشئ لنيل الرضا السامى من جانب الخديو: 

ی انن تعبر عن وجهة نظر العتدلین داخل الحزب الوطنی من آمشال 
أم محمد عدك ۵. 
لقد اعتمد فى تفسير وجهة نظره على كلام أحمد عرابى قبل كتاية تلك 
بادئ حيث أعلن [...والجيش هو روح الحركة الوطنية وهو القوة الوحيدة 
القادرة فى الوقت الحاضر على حماية المصريين من الحكام الأتراك ؤمن 
محاولتهم لفرض سیطرتهم من جديد ...)1" إن الذى يجعنا نميل إلى 
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وجهة النظر هذه آن ما شاهدته مصر من آحداث قتحت الطریق للثورة 
وبهذا تکون قد خالفت مبادی الحزب التی تتسم بالاعتدال. 

لقد انطلق عرابی ورفاقه ینفضون عن کاهلهم الیادی العتدلة 
ویتحدتون باکشر ثورية عن "مصر للمصریین" شعاراً مرفوعاً ضد العناصر 
التركية والچرکسية داخل الجتمع الصری, محاولین تحقیق قدر من 
الساواة بین آهل البلاد الحقیقیین وپین الوافدین من هذه العناصر التی 
احتکت بالسگریین داخل الأجواء العسكرية فی الچیش, ورویداً رویداً ثست 
تلك الحرکة فی البلاه متبتية شعار "مصر للمصریین"؛ ومن آجل وصف 
مشاعر الگراهية لدی شرائم مختلفة من الشعب الناتجة هن تزاید السپطرة 
الاوربية ذات السطوة والنفوذ(*) علی عصب الحياة داخل القطر الصری, 
فهو يمل رفخما للوجود التركى الجركسي: والوجود الأجتبى حاملاً فى 
طياته جعل "مصر للمصريين" فهم أبناؤها الحقيقيون فعلى لسان عرابى 
يردد [... وما قصدنا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن رأينا أهلنا فى إذلال 
واستعباد ولا يتمتع فى بلادنا الا الغرباء فحرکتنا الغيرة الوطنية والحمية 
العربية إلى حقظ البلاد وتحریرها والطالبة بحقوق الامة]() وفی خطاب 
یرفعه عرابی الی بلنت یقول فیه [... وغایتنا الوحيدة هی تخلیص البلاد من 
العبودية والطلم والجهل ...) ۷, وتكك کانت آهداف آحمد عرابی» ولهذا 
أصبح بالنسية للمصريين رمزاً للحرية والعدالة ('؛) التى يتطلعون إليهاء 
حتى يتم التخلص من تلك السنوات العديدة التى عاذوا خلالها من براثن 
العبودية والحرمان والإرهاب - إن جان التعبير.. 

وما لبت الناخ العام آن اتسع لزید من الثورية کافراز طبیعی للوعی 
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الذی صاحب انتشار الاقکار الحرة علی ید صحافة الثورة التی لعبت 
دورها فى تهییچ النفوس وتکوین ری عام مستثیر عن طریق نشر القالات 
التی تتعرض لصر ومشاکلها پأسلوب ثوری. فاعطت لشعار الثورة "مصر 
للمصریین" عمقاً حقیقیاً فی صراعها ضد الحکم الاستبدادی والسیطرة 


we 


وعلی هذا النحو آصبح عرابی زعیماً لحركة الوطنية الصرية بعد 
تمکنه من تکوین تحالف ضم ثلاث قوی شعبية داخل الجتمع الصری(؛) 
على صعید واحد راقعین شعار "مصر المصریین (0*) مرددین (اٍن سکان 
مصر کالواحد بدون فرق بین الذاهب والعقائد الکل ٍنسان تجمعنا جامعة 
الانسانیة]0» وبهذا مثل ذلك الشعار جامعة الوطن الرافضة لأی دخیل 
علیهاء ونستشف تلك الصورة فی رواية عرابی من آن نوپار باشا قد رسل 
اليه مندويا ليشكره على إنقاذ الوطن من الستبدین وعرض علی عرابی أنه 
[... مستعد لان یقود حرکتنا الوطنية .. وأجبناه بان مبدأنا هو أن تكون 
مصر المصریین - وللنزلاء عندنا حسن الضيافة ...]00), ولعل فی الحاق 
صفة الصری" پأسماء الضباط الصریین دلیل علی آنها ثورة قومية هدفت 
الى جعل مصر المصریین, ومن هنا جاء اشتراك جمیع القوی الفكرية 
والمسكرية فی الأمت(9*), بعد أن كان الجيش هو بؤرة السخط العام٩)‏ 
بفضل ذلك التمييز الواضح بین الأتراك والچراکسة والالبان من جهة وبین 
آبتاء الصریین الوطنیین من جهة آخری(*). 


وفی هذا المناخ الذى سيطر عليه شعار مصر المصریین" طرحت 
فكرة جديدة على الأذهان لا وهی ala‏ نظام جمهوری(۰۱) انطلقت من خلال 
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اجتماع العرابیین بمنزل حسن موسی العقاد؛ ورغم حداثة هذه الدموة إلا 
آننا تری آنها کانت حدیث الصفوة» فهل GIS‏ من السهل اقناع العامة بها؟ 
يستيعد ذلك تماماً ففى مخيلة هؤلاء تقديس شخص السلطان خليفة 
السلمین» وبالتالى لا يجرؤوا على الخروج عنه وإقامة نظام يفصل ما بينهم 
وبین حاضرة العالم الاسلامی» وقدمال البعض(*) اٍلی اعتبار أن هذه 
التصریحات لم تکن من قبیل وجود خطة واضحة لاقيام حكم جمهورى فى 
مصر. ونما من منطلق هجومهم علی النظم الستبدة کان یعنی تفضیلهم 
النظام الجمهوری. فالبارودی پردد قائلا: 
كنا نود انقلاياً نستريح به حتی |ذا تم ساعتنا مصائره("). 

إضافة لهذا تكرار تعدد الاعوات من قبل محمد عبده وعبد الله النديم 
باللعنات للسلاطین والأمم التركية من عهد جنکی زخان وهولاکو ull‏ 
عبدالحمید. لدرچة آن الندیم آعلن عن ثورة غضبه عندما قال أنه سيهدم 
عرش السلطان قبل آن یموت(**)» وبهذا یتضح لنا آن تناول طرح الافکار 
sal‏ على ا :اة كان ن فل اقفن لرن اتاك" 

لقد راودت فكرة خلم الخدیو آیضاً مخيلة العرابیین» فیذکر عرابی آنه 
عقب إعلان اللائحة المشتركة ووجود الأساطيل الأوربية بأنه [حضر العمد 
والاعیان ومشایخ العربان والعلماء والتجار وغیرهم وحصل فزع شديد 
لوجود تلك الاساطیل وقبول لائحة التدخل الاوربی وأجمع الرأى على رفضها 
وعلی خلع الخدیو وقدموا لی محررات باختامهم وفتوی شرعية من آفاضل 
الطماء بوجوب خلم الخدیو علی مقتضی الشر ع الشریق الاسلامی....)(۰۰), 
وآثناء محاکمة الضباط لم ینکر عرابی آنه کان ضمن من نادوا بضرورة خلع 
الخدیو(1*). 
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نقف الان آمام سوال هام آلا وهى من كان ذلك الشخص البدیل لتولی 
الأريكة الخدیویة؟. تشیر الصادر التی آمکن الحصول علیها علی البرنس 
حلیم» ففى رواية لسليم النقاش يذكر: (عمل العرابيون على السعى فى خلع . 
الخديو وتولية البرنس حليم باشا مكانه وكثيرا ما صرحوا يذلك فى 
O‏ 

لا ریپ أن الامير حليم قام بنفسه للسعى أيضاً من أجل إسناد 
الخديوية إليهء فاستطاع أن يستميل بعض الوطنيين الذين سعوا لنشر 
أفكاره وإظهار أحقيته يعرش مصر من قوفيق باشا(*): إن حليم بياشا كان 
مناسباً فى نظر من أراد أن يحتفظ يأسرة محمد على باشا على خديوية 
مصرء ولكن ماذا کان موقف الرافضین للسرة باکملها. حیث رآی بعض 
الشوار آن علیهم عب الفاء نظام الحکم القائم آنذاك» واجتثاث الأسرة 
العلوية من جذورها(۱). 


لقد صرح عبد الله الندیم ومحمد عبده بضرورة التخلص من أسرة 
محمد على من منظور إساءعتها لمصرء فيذكر محمد عبده فیما کتبه عن 
المسألة العرابية (أن من أهم أسياب هذه الفتنة ... أحتقار الخديو ورجال 
بلاطه وکذا وزراژه وکبار ضباط جیشه من الترك والچرکس للمصریین 
لخلص, والتعبیر عنهم بالفلاحین التحقیر والتعییر ...)(۱)» آلیس الذل 
لهوان سبباً كافياً لمقت هذه الأسرة ومحاولة التخلص منها؟ ففی رسالة 
بلنت قال فيها : (فإن كل مصرى ... يكره الأتراك ويمقت ذكرهم ولا 
يستطيع مصرى أن يفكر فى نزول الأتراك بلادنا بدون أن يشعر بعاطفة 
قوية تدفعه الى امتشاق سيفه والهجوم على هذا المعتدى ... وكفى الأتراك 
ما لهم من حقوق الفرمانات. فعليهم أن يقفوا عند هذا الحد ولا يتعدوه ...) 
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واذا حاولوا دخول البلاد کان رده (... فاننا سنفغتنم هذه الفرصة لکی 
تحقق أستقلالنا التام)(0۱). 


ساق عرابی رواية یجب تناولها بحذر. آنه فی آوائل بنایر ۱۸۸۲ تقابل 
مع البارودی الذی آطنب علیه الثناء لقيامه بنشر راية الحرية فى مصر ثم 
[(أقسم أنه مستعد لأن یضحی حیاته ویجود باخر نقطة من دمه فی تنفیذ 
رغبتی . ویجرد حسامه وینادی باسمی خدیویا لصر اذا رغبت فی ذلك 
۰ وکان جواب عرابی [آنی لا أريد إلا تحرير بلادى ولا أرى سبيلاً لنوالنا 
ذلك الا بالمحافظة على الخديو ...ولا أريد انتقال الأريكة الخديوية إلى عائلة 
أخرى لما فى ذلك من الضرر COME.‏ وهذا القول يتناقض ما مع ما ذكرته 
هدئ شعرواى() بأن عرابى كان ينتظر من الجميع أن يعلنوا أنهم اختاروه 
خلفاً للخدیو عند عزله ولعل فی رواية قلینی قهمی نری تخبطاً من قبل 
ساسة الثورة العرابية فی سیاستهم ازاء الوضم الذی ستصبح علیه البلاد, 
فقد قال أن البارودى فى تلك الليلة ذكر ما يلى : [أنى أنا أول,. بالك لأنى 
من سلالة ملوك. وقال عرایی آنا رئیس الحركة الوطنية وموجدها] وقال 
آخرون غير ذلك الى أن قال طلبه عصمت باشا [لكل متا أغمال عظيمة فى 
هذه الحركة فيجب أن نعامل كلنا بالسواء بلا تمييز واحد على الآخر 
فيحسن أن نجعل كل مديرية خديوية قائمة بنفسها وكل منا يكون خديويا 
لها )). 

وفى نفس الوقت فإن مقولة عرابى تلك تتتاقض مع ما ذكره فى 
رسالته السابقة لأبى نضارة عن كلامه لخلع لخديو ولكن تبقى الدهشةء فإن 
هذه الرواية التى دارت بينه وبين البارودى كانت قبل وصول المذكرة 
المشتركة وما استتيعها من أحداثء وهذا دليل على تمسك العرابيين فى أول 
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تتابع الأحداث اشتط العرابيون فى ثورتهم لدرجة أوصلتهم إلى السعی لخلم 


يمكننا القول أن العرابيين سلكوا عدة طرق عادلة فى محاولة منهم 
لإصلاح حال الأمة المصرية بالطرق السلمية التى لم تنجح مع الخديو 
وحاشيته. ورويداً رويداً «فعتهم الأحداث فى خضم ثورة قومية بكل 
القاییس, لأنها جمعت كافة عناصر الأمة على صعيد واحد رافعين شعار 
"مصر المصریین ومع کل ذلك لم تخرج عن دائرة تبعیتها للدولة العثمانية 
فى اطار الاستقلال الذاتی الذی نعمت به مصر بفضل الفرمانات 
الشاهانية, فالسلطان العثمانی بالنسبة لهم هو خليفة السلمین» ویاعتبار 
مصر جزءاً من دار الاسلام فهی تابعة له. 

ولأول وهلة يتضح الدور الذی لعبه العرابیون فی تحدید. العلاقات مع 
الدولة العتمانية والتفریق بین الحکومة العثمانية ممثة الساطة السياسية, 
وبین سلطان السلمین ممثل السلطة الدينية فی مصر. فعرابی پذکر لبلنت: 
(کلنا آبناء السلطان ويجب علينا أن نميش كأسرة فى منزل. وکما آن 
آعضاء الاسرة الواحدة یکون لکل منهم غرفة ینظمها حسیما پهوی ولا بحق 
ارب البيت أن يستبيح حرمتها فكذلك لكل شعب من الشعوپ الاسلامية بلاد 
يعيش فيها وينظمها. على ما يحب ویهوی» وقد کسبت مصر استقلالها ولکننا 
نخطئ اذا طلبنا أكثر من ذلك ولا يبعد أن نفقد حريتنا فى مثل هذه 
المجازفة])(60), 

وفى تصورى أن تلك المقولة دليل واضح على مدى الوعى الذى ألم 
بافراد الامة الصرية. فإن عرابى بكلماته هذه يفصل فصلاً تاماً بين الدين 
والسياسة مع تكرار التبعية الدينية اسلطان السلمین» وفى نفس الوقت يؤكد 
على استقلالية مصر من الناحية السياسية عن الباب العالى؛ فلها. مطلق 
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الحرية فی التصرف فی شئونها الداخلية کما تشاء دون التدخل من جانب 
الدولة المثمانية التی تکن لها مشاعر الاحترام والطاعة الواچبة تجاه رمز 
الخلاقة الاسلامیة. 

وعلى الجانب الآخر ماذا کانت نظرة السلطان العتمانی العرابیین؟. 
هل كان يقابل قيام ثورة تحمل بين جنياتها نزعة قومبة بالسلب. ویقف 
متفرجاً حتى تنسلخ مصر من حوزته؟ لقد أجمعت الآراءلا") على أنه من 
الطبيعى أن بحاول الباب العالى انتهاز الفرص لانقاص مزايا الاستقلال 
الداخلى الذى نالته مصرء إضافة إلى ذلك خشيته من انتشار المفاهيم 
الثورية داخل أجزاء ولايات دولته. 


سعی کل من الخدیو توفیق وعرابی لدی السلطان العتمانی. لاظهار 
حسن نوایاهما کل علی حده وطعناً فى الآخرء فقد سعی توفیق من خلال 
مراسلاته مع الباب العالی لاظهار الثورة بمظهر قومی هدفها فصل مصر 
عن الدولة العشمانية تخلصاً من العنصر الترکی المقوت لهم("۱)» ومن جانب 
عرابی وثق صلته بالسلطان وآظهر حرکته بمظهر الدفا ع عن دیار الاسلام 
ضد التدخل الاجتبی الذی ینحاز له الخدیو توفیق فیکتب الی ممئل ااسلطان 
متحدثا فی هذا الشان: (آعلن السدة العلية السلطانية آن الشعب الصری 
الشاهانی نا ری اتحاد توفیق باشا مع دولة الانکلیز علی وقوع الفرقة بیننا 
وبين متبوعنا مولانا أمير المؤمنين اشق عصا الاسلام معاذاه وتحقق له ذلك 
من الحرب التى آثارثها علينا الانكليز بغتة اجتمعت كلمة أهل اليلاد على 
حفظها والدفاع عنها وتسایقوا فی سك الجهادية تطوعا ...)(, لقد آثبت 
عرابی بهذه الوتیقة طاعته لخلیفة السلمین» حيث كان الطایع الاسلامی 
يُغلف هذه الفترة بالولاء للدولة العشمانية. 


ومن جانيه لجا السلطان عبد الحمید الی اتباع وسيلة جديدة یحسم 
بها الرؤقى وبلتمس الحقيقة دنفسه» ومن هنأ جاء لارسال الوقود 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - AVY‏ 


لاستمالته, فکان ذلك الجانب النظری فی علاقة السلطان بعرابی. 


وتمثل الجانب العملی فی سیاسات الباب العالی بما آصدره السلطان 
من منشور عصیان عرابی الذی أعتبر ضرية قاصمة للفكرة الثورية التی 
قامت علیها الثورة فی الدفاع الدینی عن بلاد السلمین» وقد سعی عرابی 
إلى دحض هذا المنشور من منطلق أنه [...مخالف لأحکام الدین الاسلامی 
لأننا انما نقاتل أعداء المسلمين الذين بریدون آن یستولوا علی بلادنا 
الاسلامية وأن الجهاد فى سبیل حماية الدین والال فرض واچب علینا ...)» 
وینطلق عرابى أكثر ثورية قائلاً: [... واوفرض وصدر مثل ذلك من سلطان 
السلمین لوجپ علی السلمین خلعه لخالفته لأحکام الدین ...)۰ لقد خلع 
عرابی لواء الطاعة الدينية عندما تخلی عنه سلطان السلمین ولکنها تورة 
غضب ما بلیث آن یوکد آن هذا النشور صدر من غیر آمر السلطان 
ورضائه. حيث أن الأمة الصرية تدافع عن بلدها [... وهی لم تخرج علی 
سلطانها بل تقاتل أمة أجنبية أعتدت عليها فى عقر دارها)ء أنه يحاول أن 
یمنی نفسه بصدق قوله. 

ألم تكن فكرة العصيان هذه وما أحدثته فى النفوس تثبت آن الروابط 
النفسية قائمة بين شعب مصر ويين الدولة العثمانية» تلك الروايط التى يمكن 
القول بأنها ممثلة فى الرابطة الروحية» فمازالت العاطفة الدينية هى الغالبة 
على الشعور العام لكافة المصريين. 

بهذا يمكننا أن نصل إلى تحديد مؤداه أن العرابيين مزجوا دعوتهم 
الوطنية لجعل مصر المصریین بدعوتهم الاينية بان ثورتهم جهاد فی 
سبیل الله وفی اعتقادی آنه کان من الصعب جمع كل هذه القوى المشاركة 
فى الثورة العرابية تحت لواء الوطنية فقط, فدرجة الوعی التی وصل الیها 
الجتمع لم تکن كافية آو متساوية بین مکونات الجتمع الصری الختلفة 
لحشد تلك الاعداد. انما باس الثورة رداء الطابم الدیتی کان وراء التکتل 
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خلف العرابیین» ذلك مع الإحتفاظ يفضل تلك الثورة فى اثارة الشعور 
القومى فى مصر وأظهرت - إلى حد ما - تطور الوعى القومى بقوة وحدة 
من خلال النجاح فى حشد قطاع من تلك القوى التى زخمت بها الحركة 
العرابية فى ذلك الوقت على أساس من الشعور الوطنى. 

وهکذا تبلور شعار مصر لمصریین" فی آول آمره حول اثبات 
وترسیخ الشخصية الصرية. تلك الشخصية الرافضة السيطرة التركية, 
تائرة ضد التواجد الأجنبی» راقضة لوجوده علی آرضها تستظل فی نقس 
الوقت بظلال الخلافة الاسلامی» حافظة لاستقلالها الداخلی ترضی کل 
الرضا بذلك» أن مبداً مصر للمصریین"؛ شعاراً نبع من فعل الوثرات 
الغريية علی العقلية الصرية فکان نتاج عصر ماج بالاقکار الحديثة النقولة 
عن الغرب الأوربی» ومن ثم آحدثت تأثیراتها الحدودة علی العقلية الصرية, 
وذاك آثناء عصر الخدیو اسماعیل ومع آحداث الثورة العرابية, آما الشعار 
ذاته سوف پرفع فی فترة لاحقة مع بدایات القرن العشرین لیکمل فکرة 
الوطنية الصرية ویصیغ القومية الصرية بشکل آکثر تحدیداً بعد أن تم 
آعاقت النمو الطبیعی للامة الصرية - من قبل - علی ید البریطانیین 
والاتراك علی حد سواء مما آدی الی تضارب فكرة القومية الصرية تحت 
زعامة عرابی(۲» وهذا ما سوف نواصل بحثه. 

پناءٌ على ما سبق لا يمكن إنكار ما كان للحركة العرابية من فضل فى 
نشر الوعی بین الصریین» ففی العقود الوسطی من القرن التاسع عشر 
كانت مصر تقترب من مرحلة مفترق الطرق فی تاریخها, وذلك من خلال 
ثلاة اتجاهات. الاتجاه الأول: تمثل فی النزعة الاستقلالية التامة» وتمثل 
الاتجاه الثانی فی القدرة علی الاتسلاخ عن تبعیات الامبراطورية العثمانية 
أما الاتجاه الثالث فى السيطرة الأوربية وقد أتضح هذا الاتجاه فى خلع 
الخدیو اسماعیل, آول الطریقین فى ذلك الحين قد أغلق من قبل أمامهاء وفى 
أثناء العقد الثالى تمكنت من الابتعاد عن طريق الهيمنة الاوربية9""): وان 
كانت وقعت تحت السيطرة البريطانية المباشرة. 
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صفوة القول آن نتاج عصر الخدیو اسماعیل وبدایات الخدیو توفیق 
أفرخ لنا نهضة ثقافية هدفت إلى تحدیث الصریین. على كافة الستویات 
الدنی منها والعسکری» قاحمد عرابی کتموذ ج الضباط الصریین» ومحمد 
عيده كنموذج المفكرين المصريين - على سبيل المثال - قد استطاعا أن 
يلعبا دوراً جوهرياً وحيوياً فی خلتق الوطنیة(۳» جنباً الی جنب مع مثقفی 
ذلك العصر, ويكل المقاييس استطاعت الفكرة النيابية والثورة العرابية آن 
تمثلا الظاهر الايجابية من قبل الصریین, بعد آن آیقنوا ضرورة ترکهم 
الجوانب السلبية فی تفکیرهم, لینزلوا إلى ميدان العمل يعاركون بأفکارهم 
ومقترحاتهم من آجل خدمة الامة الصرية التی يشهد تاریخها بعظمتها, ومن 
ثم استمرت ثمة رابطة بين عصر ما قبل الاحتلال, وعصر الاحتلال تلك 
الرابطة التی تمتلت فی استمرارية الوعی بین آبناء مصرء اذ ظل حیاً نامیا 
وان بدا علیه فی بعض الفترات الذبول» وهذا ما سوف تشته الفصول التالية. 
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الفصل الرايم 
المظاهر الإيجابية لعصر ما قبل الإحتلال 


١‏ - الاحتلال ومفهوم "التضال الوطنى". 

؟ - الوطنية المصرية والجامعة الاسلامية فى الصحافة المصرية 
۲ -1855. 

۳ - محاولات تأصيل الوطنية المصرية بين دعاة الفرعونية والفكرة 
العربية. 


١‏ - الاحتلال ومفهوم "النضال الوطنى” 

مُثل الاحتلال البریطانی فی جانب منه داقعاً لنمو تیار الوطنية 
الصرية» وقد ظهر ذاك جلباً فی آن مشاعر السخط قد عمت الصریین 
جمعیهم - هذه الرة من رژیتهم للاحتلال البریطانی کوجود قائم بذاته داخل 
مصر - ففی العهد القریب کانت مشاعرهم رافضة ذكك التزاید الأجنبى فى 
مرافق البلاد. ولکن بعد مجی الاحتلال صار الوجود حقیقیا بل کیانا 
أعترفت به الدول الأوربية بل والدولة العثمانية فقد آشار علوبة باشا فی 
ذکریاته بالقول (آخذ الشعور القومی یستیقظ وبداً یلتهب بسبپ الاحتلال 
وبسبب ما قام به الحتلون وآذنابهم من عمال منفرة ومکائد تقع آثارها علی 
الشعب ..)(), وهکذا کان من الطبیعی آن تزداد الكراهية وتنقلب إلى عداء 
سافرء إذ أثار هذا الاحتلال حمية الصربین؛ وخاصة آنهم وجدوا قی 
الخدیو توفیق صورة للضعیف الخائن الذی دخل القاهرة علی أسنة رماح 
الإنجليز. 

ومن هذا المنطلق كان دخول الإنجليز مصر نتاج سياسة الوفاق بين 
السلطات البريطانية والخديى توفيق: وهكذا يدحض القول بأن تلك السياسة 
قد أدت إلى فتور عام فى فكرة الاستقلال ومن ثم أخرت من نمى فكرة 
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الوطنية المصرية(). وهكذا نجد أن سياسة الوفاق ترجع جنورها الی عهد 
الخدیو توفیق التی آتخذها کسابقة آولی بین الحتل والحاکم. ما یلبث خلقاء 
الأخير آن یتخنوها سياسة ثابتة - فی بعض الاحیان - کما سیأتی ذکره؛ 
وقد فسر البعض تلك السياسة وأرجعوها إلى خوف الخدیو توفیق من 
انتشار تیار الوطنیة. علاوة علی خوفه من ازدیاد القوة العسکرية والتیار 
التحضری. من القیام بالاخلال بالأمن من جدید(). 

وهكذا كانت هزيمة عرابى وما صاحبها من الاحتلال البریطانی لصر 
عام ۱۸۸۲ ليست فقط السيب فى إضعاف الروح المعنوية للمصريين: بل 
حطمت أيضاً تلاحم القوی الذی تولد عن ثورته» وفوق هذا كان الخديو 
توفیق الذی لم یعارض الاحتلال» بل يدين له باستمرارية حکمه» يل كان 
يرجع إليه الفضل والقدرة على هزيمة عرابى» وتشتيت أنصاره الذين اختفوا 
من التواجد المؤثر بعد تسريح الجيش المصرى ونفى قادته؛ واستبداله بجیش 
صغير ضيباطه من الإنجلين: ويهذا عملوا على إضعاف مصر لا تقويتها(), 
فخرجت شكل السيطرة العسكرية والأمنية على مصر فى صورة قبضة 
حديدية آدت الى استكانة واستسلام الشعب الصری آمام هذه الاوضا ع(*)» 
ولکنها کانت سکوناً لببعض الوقت ولیس لکل الوقت. ٍذ كانت نفوسهم 
مازالت مختمرة بالفکر الثوری الذی بذره رجال الثورة العرابية» ومن ثم 
استطاعوا أن ينفضوا عن كاهلهم روح الاستكانة التى غلبت على مشاعرهم. 
واعتبروا تلك السياسات المستيدة من قيل سلطات الاحتلال بمثابة تحد 
للشعور الوطنى لديهم ونهذا قبلوا هذا التحدى واستعدوا له, وقد كان فى 
مخيلتهم أن الاحتلال البريطانى غير شرعى فى الأساسء فعلى الرغم من 
أنه أصبح واضحاً أن بريطانيا حكمت مصرء لكن الحقيقة فإن السلطان 
العثمانی کانت له السيادة التی لم یتنازل عنها(). 
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وفی هذا السیاق تکونت الجمعیات السرية ساعية (لی مقاومة الحتل 
فضلاً من زمزعة مرکز الخدیو توفیق وحکومته» باٍعتباره طرفاً مشارکاً فی 
صنع الوضع الذی آلت |لیه البلاد» فیرزت الجمعية الوطنية الصرية سنة 
۳ جمعية الانتقام والتی حملت مسمیات آخری مثل العصبة الوطنية 
الصریة و العصبة السرية الانتقامية" وقد آرجم یونان لبیب رزق0) السبپ 
فی تعدد السمیات ریما الی الطابع السری الذی تلفعت به تلك الجماعة. 


على أية حال: كانت تلك الجمعية تهدف إلى تحرير الوطن بطرد 
الإنجليز من مصرء وإن قيل أنها كانت تهدف أيضاً الوصول إلى الحكم, 
ريما من منطلق أنها كانت تهاجم الأسرة الحاكمة وحاشيتهاء حیث نجحت 
تلك الجمعية الی حد ما فی زعزعة شرعیتهم فی البلاد. ذلك عن طریق 
قیامها بتوزیع الخطابات التهديدية وا لانذارات والنشورات. وإن كانت قد 
عزفت عن استعمال القوق(). 

تعددت الروایات عن مصادر تمویل تلك الجمعية وهوية القائمین 
علیها(» لکن لا یسمح القام هنا للخوض فی ذلك فاننا ننأی بقدر الستطاع 
عن تطور الحركة الوطنية فى مصرء ومن ثم نحرص على إظهار دلائل الفكرة 
الوطنية التى ظهرت هنا مع انشغال الرأى العام بهذه الجمعية, ويما يمكن 
اعتباره ارهاصة طبيعية لا حاق بالبلاد من اعتداء قوى خارجية علیها. ومن 
ثم كان وجود تلك الجمعية وبحق (علامة هامة على عدم خمود جذوة القاومة 
الوطنية الصریة](۱» بالاضافة الی آعتبار کونها رد فعل وطنیاً علی ما 
ارتکبه الحتل من سیاسات آثمة فور تثبیت آقدامه. ولهذا أخذ الشباب 
الوطنی علی عاتقه مهمة التضال فی تلك الرحلة من عمر مصر الحدیث فى 
محاولة منه استمرارية الروح الوطنية داخل آپناء الوطن الصری. 
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فقد وآد الاحتلال الیریطانی - ولو الی حین - الشعور الوطنی الولید 
للمصریین. مما آصاب العقول فی مصر بالشلل الوقت. وإن كان استفرق 
هذا التوقف السنوات العشر الأولی من وقوع الاحتلال تلك الستوات التی 
قضتها السلطات البريطانية للعمل علی تثبیت آقدامها علی الستوی الفکری» 
فانه من الناحیتین السياسية والعسکرية قد حققت ما ترید باتباع سیاسات 
رادعة هدفت من ورائها الی تحقیق هیمنتها*» وعلی الجانب الآخر, وفی 
مسعاها للبحث عن معین یدافع عن سیاساتها وجدت السلطات البريطانية 
ضالتها فى استقطاب يعض الأرمن العاملين فى مجال الصحافة لساعدتها 
cuts‏ أقدامها رفى الترويج لمشروعاتها ومخططاتها الأستعماريةء فقد 
آسس - علی سبیل ابلگال - الکسان صرافیان صحیفة «الزمان» فی ٩‏ 
مارس ۱۸۸۲ وهی آول صحيف؟ة يومي؟ة تصدر فی القاهرة. كانت هذه 
الصحيفة آولی الصحق التی رحبت بالاحتلال ووقفت بچانبه» وأخذت تروج 
على أمتداد جمیع آعدادها لقوة بریطانیا العظمی وتسوغ مزایا احتلالها 
لصر آمام الرآی العام الصری, بل ذهبت فى أكثر من موضع إلى دعوة 
المضريين لقبول الاحتلال البريطانى والتعاون مع قواته وسلطاته حتى يتحقق 
لصر رفاهیتها من وجهة نظرها. وکذا إسكندر كريكور صاحب مجلة 
"الذراعة"؛ وتجدر الاشارة الی آن تلك الصحف الأرمنية رغم وقوف بعضها 
إلى جانب الأحتلال اليريطانى مسوغة لمشروعاته الاستعمارية المتباينة» إلا 
أن ذلك لم يمنع من إصدار بعض الأرمن أيضاً لصحف باللغة العربية تدافع 
عن حقوق الصریین(۱۱). 
وعلی الجانب الخر وجدت السلطات البريطانية ضالتها آیضاً ویشکل 
كبير فى تدعیم نفون الجالیات الشامية باتخاذهم بدیلاًللعناصر الثقفة ذات 
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الاتجاه الاسلامی آو الوطنی داخل القطر الصری» ومن جانبهم وجد 
المثقفون الشوام فی ذاك فرصة للتقارپ مع الحتل. 

وفى ضوء ذلك لعب الشوام دوراً هاماً فى نشر القيم والتقاليد 
اللببرالية» وفوق هذا غرسوا دعائم المنهج العلمى داخل الجتمع الصری بما 
مثلوه من تلك الثقافة الغربية التى نهلوا من ينابيع فكرهاء ولقد لقيت دعوتهم 
صدی لدی بعض الصریین(۱۷)» ممن استهوتهم فكرة الحريات. 


على أنه لا يجب أن نطلق الحكم على كافة المهاجرين الشوام اذ 
انقسموا ازاء قضية الوطنية الصرية» حيث مثل الأغنياء منهم تلك القوة 
الساندة لسياسة الحتل» آما باقی تلك الجموعة وخاصة الفکرین والادیاء 
فقد ناصروا الوطنية الصرية كل من زاوية رؤياه(")ء فمنهم من ساند 
الوطتية الصرية العثمانية - کما سوف یتضع لنا ذاك - ومنهم من آید 
الوطنية الصرية الخالصة, ومنهم من دعم الفکر الوطتی من یاب مهاجمة 
الاحتلال البریطانی لا آکثر ولا آقل» اذ كانت تميل الى تلك الفئة التى قامت 
پمساندة السياسة الفرنسية ومنها جريدة الاهرام اسلیم وبشارة تقلاء وقد 
تچلت الساندة القضية الوطتية من قبل چريدة الاهرام فی صیف عام ۱۸۸۶ 
عندما ذهب بشارة تقلا الى لندن أثناء عرض المسالة المصرية على مؤتمر 
اندن, اٍذ القی خطابا بین فیه مطالب الصریین التی انحصرت فی جلاء 
قوات الاحتلال عن البلاد. وقد رفضت صحف لندن مدیثه معتبرة آنه ۷ 
یتحدث باسم مصر والصریین, وقد کان رد فعل تلك الواقعة ste (gst‏ 
مصر فما ليشت أن توافدت علی دار الأهرام الوفود مقدمة تأییدها لدعری 
صاحب الأهرام وانابته فی التحدث باسم مصر والصریین(۱). 
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وقد مثلت جريدة "المقطم' - اليد الأولى المساعدة للمحتل - بوقا 
لسپاسته, حيث كانت لا ترى ثمة غضاضة فى استمرار الاحتلال البريطانى, 
ولا تالو جهداً فی تردید کلمات الدیح والثناء لدولة بریطانیا العظمی" 
ولرجالها المخلصين آمثال السیر افلن بارنج(۱), وقد آسفر اتجاه القطم عن 
سياسة ذات صبغة احتلاليةء ريما يرجع مدلولها الى أن تلك العناصر 
الشامية كانت تنطلق أفكارها من أرضية وخلفية تفتقد روح الوطنية المصرية 
بل تفتقد القدزة على نشر الوعى الوطنى بين أبناء الوطن على غير 
أحساسهم عندما يتحدثون عن بلادهم التى احتلت ويحثهم فى سبل 
إنقاذهاء بل لقد اتخذت هذه العناصر الشامية من "القطم" مصدرا ليث 
الافکار الشديدة العصرية والثالية فی محاولة متها لتحویلها لجال التطبیق 
العملی دون النظر لی الاعتبار الوطنی. 

رغم ما سبق فإن جريدة القطم بجتذایهاقطاعاً من الصرین 
یقرعنها یحسب لها آنها ساعدت علی نمو تیار الوطنية الصرية - ولو 
بشکل غیر مباشر - اذ استطاعت آن تعزل قراءها عن فكرة الجامعة 
الاسلامية. وتصب اهتماماتهم فی قالب مصری حدیث. 

وقد لعبت القتطف " نفس الدور وان تفوقت علی "القطم" اذ هامت 
بالحياة الأوربية. عارضا آخبار الدول الأوربية وسيرة قادتها وعظمائها, 
ويهذا تأت بنفسها عن الخوض فی السائل الداخلية الصرية وآصبحت 
نظرتها استعلائية لافراد الجتمع الصری, وفوق هذا أصبحت معزولة عن 
مجریات الأمور التی تمس ذلك الجتمم(), فعلی صفحاتها کانت تعرض 
القارنات الستمرة بین آحوال الشرق والغرب ناقمة علی ذلك الشرق الذی 
ابتلی بكافة الرزایا ولم یستطع مجاراة الأمم الراقية الساعية دوماً فی 
مضمار الحضارة والتقدم(۱). 


الوطنية المصرية فی العصر الحدیث- ۱٩۹۳‏ 


آمام هذا یمکننا القول بآن مجلة "القتطف بإتباع تلك السياسة كانت 
مصاف الامم التقدمة. فقد آخذت من استعراض آحوال الفرب وتاریخه 
نقطة انطلاقة لبعث الأرواح الوطنية لأبناء الشرق عموماٌء ومن هنا اعتبرت 
بحق واحدة من عظم ما صدر من دوریات علمية فی العالم العریی. بما 
اكوك هين قالاك elec eile‏ كان العددة poles oe Ye‏ 
آعمال صادرة بالصحف الاوریبة(). يما یمکن اعتباره عصارة الفکر 
الآوربی الحدیث مقدمة الی آبناء الشرق. 


يتضح |ذن آن مجلة القتطف بصبفتها العلمية جذبت إليها فئة من 
القراء استطاعوا آن یکسبوا الزید من العارف والعلوم الحدیثة» ومن ثم 
باعدت بینهم وبین فكرة الجامعة الاسلامية التی کانت مطروحة آنذاك وبهذا 
تکون قد ساهمت بشکل غیر مباشر کذلك فی سلخ الفكرة الدينية من مخيلة 
البعض بتقریب القکرة الوطنية اٍلی آذهانهم» حیث یمکن القول بأن التیار 
الذی نهچه الشوام عن طریق استخدام تلك الأدوات الصحفية ریما قد نبع 
من مسیحیتهم التی مالت ٍلی التمسك بالرابطة الوطنية وابتعدت منطقیاً عن 
الرابطة الاينية. هذا بالاضافة ٍلی ثقافتهم الفربية التی وجهتهم اتجاهاً 

ومع بدایات عصر الخدیو عباس حلمی الثانی انتعشت الروح الصرية 
پالتدریج حيث أتاحت تربيته وثقافته الأوربية قدراً من الاستقلالية والحرية فی 
سلوکیاته تجاه الحتل من ناحية, وتجاه مساندة العناصر الوطنية من جهة 
آخری, تلك العناصر التی وجدت فیه ضالتها هی الخری, اذ آنه تحت رعایته 


انشا الحزب الوطنی لعام ۱۸۹۷" کجمعية سرية ترمی الی تحریر مصر وکان 


\At 


علی رس اعضائها : آحمد لطفی السید. مصطفی کامل» محمد فرید» وقد 
ی رتیل سیک كما شین الکو نيان 
يسافر إلى سويسرا لاكتساب الجنسية السويسرية ثم يعود الى مصر ليحرر 
جريدة تقاوم الاحتلال البریطانی, الا آن هذه الحاولة باعت بالفشل, رغم ما 
آصابه من نجاح فی رحلته تلك كما نرى من حيث أنه أدرك أن أوريا ليست 
ف العو فى مكف Oa at pas ial‏ كانت تاكن رجهت لد 
من قبل ساسة أوريا وألا يحرر مصر إلا المصريون')ء ولعل هذا الفهم هو 
الان ات غل ماف حا ا فى فته نح 

وهكذا استطاع التيار الوطنى رويداً رويداً أن يكشف من نفسه وتتاح 
له فرصة التعبیر عما يدور فى خلچاته. إن كان الخديى عباس يميل بتوجهاته 
نحو الوطنيين المصريينء وان لم تسلم تلك التوجهات أيضاً من اتخاذ 
شراشانة a i E‏ اتدل والقار ات ان را 
المصرية فكان منذ طفولته المبكرة يشترك فى النشاط (الأدبى - الوطني) عن 
طریق الخطابة فی الجمعیات الأدبية التی سس بعضها مثل جمعية الصليبة 
الادبية التی رآسها وانتظم فی سلکها نحو سبعین عضوا! وکان محور 
أتانيقيا عون حول المتاقشات السيائقة وی هذا كان كني فن جريدة 
الأهرام والمؤيد مع الاشتراك فى المظاهرات ضد سلطات الاحتلال: واستمر 
يمارس تلك النشاطات المختلفة الى أن أصدر مجلة (المدرسة)ء وهى مايزال 
طاليا عام ۰2۱۸۹۳. 


موضوماتها الجانبین الوطنی والعلمی الی جانب الأناشيد الوطنية 


۱۹ 


والموضوعات الأدبية اذ حملت على عاتقها تبصیر وتثقیف عقول النشء من 
آبتاء الوطن الصری باعتبارهم الستقبل الذی سوف یضی القطر الصری 
و E‏ بط که وت فا نمی te eal‏ ا ا 
لمطالعة الأجيال الجديدة علی ماضی آجدادهم وتاریخ بلادهم وما کانت عليه 
من عظمة وتمدن وما کان من ملوکها الساعین الی تجدیدها ورقیها إيماناً 
منهم پمحبة وطنهم. 

ومن ثم حثت الجلة الشیاب الصری علی دراسة التاریخ وتبیان 
الأهمية التی من آجلها یدرس وقدمت مجلة المدرسة نصائحها للنشء فی 
صورة حية نابضة بالوطنية تهدف من ورائها الی غرس معانی الوطن 
والوطنية فی قلوبهم و[ظهار مصر کوطن مستقل ینتظر من آبنائه خدمته 
وتقدیم متفعته على مأ عداهاء جنبا الى جانب مع عرض الأناشيد الوطنية 
يدق شي الفقول واتتلاقف"الأفقدة حول حي الوظن :فى محاولة عن قبل 
ااا ان هن میرک[ 


هلموا یا بنی الاوطان طرا لنرجع مجدنا ونعز مصرا 
فا کی رف الق کا شما ا عاك قرا 
هلموأ وأدركوا العلياء حت تنال بلادنا عزا وفخرا() 


وهكذا مثل مصطفى كامل رد فعل وطثياً مدافعاً عن استقلال مصر 
حيث بدأت معارضته للحكم البریطانی منذ آن کان نلمیذا(۲)» ومن ثم شارك 
يكل همة ونشاط فى العمل على تأصيل روح الوطنية المصرية سواء فى 
الداخل أو الخارج» اذ رسمت لنا الرسائل المتبادلة بينه وبين صديقه فؤاد 
سلیم الحجازی قی عام ۱۸۹۰ الی آی مدی کانت وطنیته بقظة مجاهدة فی 


۱۹۹ 


کل مکان یسعی الیه بهدف استمالة الرآی العام الأوريى لمساندة القضية 
الصرية, ویهذا آظهر المة الصرية بانها امة حیة تقدر الحرية حق 
قدرها("۳). فهو القائل (آن آمة دبت فیها روح الوطنية وطمحت نفسها 
الاستقلال لا تموت آبدا. وان صواعق السياسة کلها لا تحول ضمیرا BY‏ 
بالوطن عن وجهته!)(*۲). 

ا عل مط کامل ی بت aN AALS pill‏ طاقن ر 
الریفورم علی خطبته الشهيرة تلك بالقول : (والحق یقال آن مصطفی کامل 
باشا هو الوحید الذی آتبع طريقة الخطابة وهو الذی وحده یسمعنا الخطب 
السياسية فى مصر)ء خاصة وأنه أستطاع أن يجمع أكثر من ستة آلاف 
إنسان فى مظاهرة وطنية» حضرها صفوة المحامين والأطباء الوطنيين فى 
الدلتا والقاهرة. علاوة على كل الشبيبة الصرية من جمیم الدارس, وقالت 
فیهم «الریفورم» آن هژلاء الطلبة الذین سیکونون غداً رجال مصر 
وقوتها)("). 

وفی هذا الاطار بعث الروح الوطثية التی وآدها الاحتلال فی النفوس 
الصرية بدهائه وعمله بتخدیر آعصاب الرآی العام الصری واماتة الشعور 
الوطنی» لکن تطور حركة الأمة المصرية الى حركة سلميةلا؟) ساعدها قیما 
بعد على مواصلة الكفاح من أجل استقلال مصر ويهذا انفلت من قيضة 
المحتل هؤلاء الرجال الذين تخلصوا من القيود وذلك بالاستعانة بالرأى 
العام» ومن ثم كان هؤلاء الرجال هم الوطنیون حقا(۳۷) حاملی لواء النضال 
الوطنی من آجل هدف سام وهو تحقیق استقلال مصر وفی سبیلهم لذلك 
کان تدعیمهم لفكرة الوطنية الصرية. 


۱۹۷ 


۲- الوطنية ابلصرية والجامعة الاسلامية فی الصحافة امصرية ۱۸۹۹-۱۸۸۲ 


تزامن مع تشجیم الخدیو عباس للوطتیین الصریین وجود صحافة 
عملت على إحياء الشعور الوطنى مرة آخرى فى جنبات المجتمع المصرى 
قبل عهد الخديى عناس الذى لم يضن يمساعداته المالية للصحف إسهاماً 
منه فی تشجیم یقظة وظهور الحركة الوطنیة(۲۸)» وفوق هذا ظهرت فى ذات 
الوقت صحف أخرى عملت على وأد الحركة المؤدية الى تأصيل فكرة الوطنية 
الصرية» فاتحة الأيواب أمام انتشار الفكرة الإسلامية وتيار الجامعة 
الاسلامية, هذا بالاضافة إلى صحف أخرى دعت للتمسك بالرابطة الشرقية 
تحت ظل من الخلافة العثمانية: وبين ثنايا ذلك كله كانت تنطلق الصحف 
بواقم الحال آنذاك, حيث زخرت الصحافة فى الفترة من ۱۸۹۹-۱۸۸۲ 
بالعدید من القلام التی انقسمت بین دعاة الجامعة الاسلامية ودعاة تأصیل 
الوطنية الصرية کل بجهده البنول وپأهدافه الطنة والستترة» ومن تم لعبت 
الصحافة دوراً لیجابیاً فی دفع الفکرتین علی الساحة الصرية, تاركة ما 
سوف تسفر عنه الأیام من انتصار لاحدی الفکرتین علی الأخری. 

كان من أيرز من تولوا مسئولية الدفاع عن فكرة الوطنية الصرية 
"یعقوب صنوع" الذی أستانق نشاطه الصحفى مع مدايات الاحتلال لتحقيق 
"مصر للمصريين" بإصدار صحيفة فى ۱۹ يناير ۱۸۸۳ تحت اسم "أيو 
نظارة زرقا" صب فيها جام همه على كل ما يشفل مصرء حاملاً عبء 
الدفاع عن الشعب المصرىء مستخدماً لهجة عنيفة ضد الاحتلال البريطانى 
الذى يكن له کراهية عميقة» فى محاولة منه لبعث الروح الوطنية من جدید. 
تلك الروح التی قضی علیها الاحتلال ومن ثم شرع فى استثارة أيناء 
الوطن المصرى بهدف إيقاظهم من الرقاد الذى ران عليهم. "2 ' 
۱۹4۸ 


وعلی نقس التوال صارت جریدته التی تحمل اسم "الوطن الصری 
معانی الوطن والوطنية فی محاولة لترسیخ الهوية الوطنية الصرية فی دفاعه 
الصدور مع آخر عدد لها فى سنة ۰ قد خرجت يدوب جديد - إلى حد 
وداخل مصرء وكل ما يمس شئون الدولة الانجليزية نفسها وعلاقاتها 


والجدیر بالذکر آن یعقوب جاهد بعدة طرق من أجل إحياء الشعور 
الوطنی المصریین. فمن خلال مراسلات النفی بینه وبین آحصد عرابی 
نستشف طرق التضال الصری التی سلکها یعقوب بقلمه وآحمد عرابی 
بسيفه من أجل إيقاظ الهمم وتوحید صفوف آبناء الوطن للوقوف ضد 
السیاسات التی مارستها سلطات الاحتلال(۳۰» ومن ثم عمل علی غرس 
الروح الثورية فى أفئدة وقلوب بنی جلدته(۳۱. 

على أية حال مثل یعقوب صنوع فی الخارج الآمال الوطنية الرافضة 
للوچود البریطانی. وبهذا یعد من دافعی الفكرة الوطنية بین آبناء الوطن 
الواحد دون الامتماد علی الدولة العلية آو الحتل آو القوی الخارجية الأخرى 
فی محاولة منه لاصلاح آوضاع القطر الصری. 

وفى الداخل كان "عبد الله النديم" یستائف هو الآخر نشاطه الصحفی 
بإصدار صحيفة الأستان فعلى صفحاتها جعل من "الجامعة الوطنية" رابطة 
تفوق فی آهمیتها "الجامعة الدينية" ان قال : [لیعد السلم منکم الی آخیه 
السلم تاليفاً للعصبية الدينية وليرجع الاثنان إلى القبطى والاسرائيلى تأبيداً 
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للجامعة الوطتية ولیکون الجموع رجلاً واحداً یسعی خلف شی واحد هو 
حفظ مصر للمصریین](۲۲» وهکذا آخرج عنصر الدین من مقومات الجامعة 
الوطنية موّکدا بذلك علی الهوية الوطنية للمجتمع الصری, ومن ثم لم يتطرق 
الى ودع الحا الم اكير fe CAA Ral as eo‏ 
اکتقی بان تکون مصر للمصریین فی خلل التبعية الروحية للدولة العلية. 

وتحت عنوان "الجامعة الوطتية والاختلاط العمرانی" أكد النديم على 
الوحدة الوطنية بین العناصر الكونة للامة الصرية, ولم یفرق بین آپناء 
الوطن الحقیقیین. وفوق هذا لم پر ثمة غضاضة فى انضمام الوافدين إلى 
الوطن الصری لانصهارهم فی بوتقة الجامعة الوطنية حیث قال (فنحن 
معاشر آلصنریین نفتخر بین الامم بهذه الجامعة التی لا تخطلل مقنتها ولا 
بیدد نظامها](۳۳). 


فنی عام ۱۸۹۳ نما السلمین وااقباط بعکم آنهم أبناء تن الذین 
ینسبون الیها وتنسب إليهم بأن يبحثوا عن حوافز الوطنية والتمسك بما بوید 
سیرهم الصری, وقد اقتراح عقد جمعية مصرية یکون هدفها البحث فی 
الوطن وخصائصه وواجباته وضروریاته. وبهذا تزداد علاقات الوطنية بین 
آبناء الجتمع الصری(۲, ولقد لخص الندیم "الحياة الوطنیة" بأنها التی 
تقوم علی انتشار العارف والصنائع فى الأمةء والعمل على توسيع دائرة 
العمران وحفظ الوطن من الأخطار(*) بهدف تحديث وتمدين الوطن المصرى 
ليصل الى مصاف تلك الأمم الحرة الراقية. 


واعتبر عبد الله النديم من الوطنيين الذين جاهدوا بكل ما أوتى من 
قوة قى سبيل إعلاء شأن الوطن حتى أنه لم يستطع أن يعول نفسه بعد نفيه 
مما جعل الحكومة المصرية تخصص له معاشاً شهریا(۳۱» وان کانت حیاته 


Yaa 


قد انتهت بالنفی من وطنه !۷ آن فاعلية تلك القالات التی کانت تتصدر 
صفحات مجلة الأستاذ قد انعکست بصورة ايجابية فی اقبال الصریون 
على قراعتهاء فما کان من رد فعل سلطات الاحتلال الا آن آسرعت باغلاق 
الجلة ونفی الندیم» إلا أن مجلة الأستاذ رغم ذلك ظلت قبساً من نور يهتدى 
به وطنيو مصر طوال جهادهم فى الفترات اللاحقة. 

صفوة القول آن صحف یعقوب صنوع و عبدالله الندیم قد حددتا 
موقفهما من الاحتلال البریطانی» ورسمتا سیاستهما الصرية العاملة علی 
بث الروح الوطنية بین آبتاء مصر خارجیاً وداخلياً» فى وقت أصبح فيه 
المجتمع بوجه عام وبخاصة الجیل الجدید یشعر بخيبة آمل خاصة فی ale‏ 
۵ حيث أصبح هناك عدم ثقة وارتیاب من هدف انجترا تجاه مصر(۴۷). 

جنباً إلى جنب ظهر اتجاه وطنى آخر نأى بفكره عن الجامعة 
الاسلامية وعن الرابطة الشرقية اذ كان تياراً مصرياً جديداً فكان ظهوره 
أمراً طبيعياً فى وسط التقلبات وقوئ الشد والجذب المؤجودة على الساحة 
الصریة. ويحمد لهذا التيار أن أتاح لفكرة الوطنية المصرية مصادر إحيائها 
وإثبات وجودهاء حيث جاهد بدوره لبعث الشعور الوطنى والتمسك بدعوة 
مصر للمصریین هادفاً الی تأکید وحدة الاأمة الصرية. ويؤخذ على هذا 
التیار آنه لم یر ثمة غضاضة فی وجود الاحتلال فی القطر الصری, من 
منطلق آن مصر علیها آن تستفید آنذاك من التقدم الذی آحرزته بفضل ذلك 
الاحتلال» حتی تسنح لها الفرصة لاحراز الكانة الرموقة وسط الجتمع 
الدولی وتصبح قادرة علی ادارة دفة آمورها بنفسها, وقد انساق هذا التیار 
وراء دعاوی الاحتلال بأن مصر لم تصل حتی ذلك الوقت اٍلی الکانة التی 
تؤهلها للاستقلال بشئونها("): وفوق هذا رأى هذا التيار الجديد أفضلية 


۲۰١ 


بقاء مصر تحت الاحتلال البریطانی عن أن تلتصق بالدولة العثمانية» وقد 
فى كونهما يمثلان أقباط مصر فمالا - بطبيعة الحال - الی الرابطة الوطنية 
وابتعدوا منطقیاً عن الرابطة الدينية المقة فی خليفة السلمین. 

فقد شنت جريدة "الوطن" لیخائیل عبد السيد هجوماً على الدولة 
العتمانية وخذت تدعو فیها لصر والصریین"» مع مسايرة تحبیذ تقدم 
الانجلیز واصلاحاتهم فی مصر(۲۹)» وان تطرقت فى بعض الأحيان إلى 
اٍعلان رفضها للتزاید الاجنبی داخل جهاز الدولة» وما يتمتع به من امتیازات 


AEDS base 


وتمشياً مع ذلك سعت جريدة "الوطن" لتأصيل فكرة الوطنية الصرية 
بحث الصریین علی التمسك بلوازم محبة الوطن التی تتمثل فی عدم 
الاستخفاف والحط من کل ما هو وطنی وعدم الرکون نحو الأجنبی فى كل 
شی(۱» واستمرت آصداء تلك الدعوة تتناولها الصحف حتی نشرت جریدة 
العلم الصری" لبطرس میخائیل مقالاً تحت عنوان "الحبة الوطنیة" تحث 
المصريين على التمسك والتحلی بالفيرة الوطنية وآن یکون تعصبهم للوطن 
بالدفا ع عنه وبذل النفس والنفیس من أجل منفعة الوطن9*). 

وجنباً إلى جنب ساهمت چريدة آمصر" بدورها فی الحفاظ على الهوية 
الوطنية الصرية. ففی اقتتاحية عددها الأول أشارت الى الأهداف الوطنية 
التی من آجلها انشئت الجريدة کما ذکرت : [لخدمة آمتنا وتوحید کلمتتا 
والطالبة بحقوقنا والدافعة عن صوالجنا ... سياسة جریدتنا : غاية شريقة 
واحدة وهی خدمة الوطن وا لدافعة عنه والذب لصيانة حقوقه](4). 


۳۲ 


wily‏ دافع توفیق عزوز علی صفحات جريدة "مصر عن وجود الوطنية 
فی ضمیر الشعب الصری ففی دفاعه عن هجوم کاتب آوربی یعتبر فیه 
جسم الأمة الصرية یتالف من عناصر آجنبية ولیس فی البلاد عنصر وطنی 
محض» فچاء رده علیه بالقول القاطع للشك عن اکتساب الصریین لحق 
الوطنية المصرية9؛). 

لقد طرحت جريدة "مصر تعریفاتها حول معانی الوطن والوطنية 
والأمة ومقومات قيامها رامية إلى تأصیل فکرة الرابطة الوطنية التی تربط 
الامة الصرية تلك الرابطة النابذة لقوم الدین کمقوم من مقومات الامةء 
مستندة الی آن "مصر المصریین" بما تژول الیه من بلورة الجامعة الوطنية 
تاك التی تحافظ علی استقلال الفرد وتحمیه وتحقق قوة الوطن ووحدته 
الوطنیة(*؛). 

يمكتنا القنول أن الصحف القبطية مثلت اتجاهاً تمو تاگید 
الخصوصية المصرية وتأصيل الهوية الوطنية للمصريين؛ حيث كان تأكيدها 
دوماً على وجود الوطن المصرى المستقل عن أية تبعيات أخرى سبباً فى 
حماية ذلك الوطن من أن تجرفه التيارات المختلفة التى لازمت الاحتلال 
اليريطانى وكانت رد فعل له. ویمکن |رجاع مفزی هذه النزعة الوطنية لای 
صاحبی جریدتی "مصر" و"الوطن" علی وجه الخصوص الی کونهما یمتلان 
العنصر القبحلی داخل الوطن الصری بما مثله ذلك العنصر من بعد عن 
فكرة الجامعة الاسلامية» فی ذات الوقت الذی لم یتجه فیه الی مساندة 
الاحتلال البریطانی بشکل سافر دون الالتفات الی الصلحة الوطنية كما 
cued‏ جريدة "انقطم"» بل کانت مساندته للمحتل علی استحیاء اذ اختارت 
کلتا الصحیفتین موقعاً مسطاً تخدمان فیهما الوطنية الصرية عن طریق 


۳۰۳ 


النهوض بالشخصية الصرية آدبیاً ومادیاً تتصبح قادرة علی قيادة دفتها 
بنفسها("*). 


صفوة القول آن قباط مصر ساهموا فى العمل على نضوج فكرة 
الوطنية المصرية فى الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر. وسوف تستمر 
مچهوداتهم فی دفم الفکرة الوطنية نحو الاکتمال مع بدایات القرن العشرین 
وان اعتراها بعض الاتحراقات عن مسارها الطییعی US‏ سنوی قیما بعد. 

۴ كاد 

آما عن فكرة "الجامعة الاسلامیة" وفکرة الاسلامية ذاتها فانها قد 
دفعت خطوات الی الامام علی ید دعاة الجامعة الاسلامية الساندین 
لسیاسات السلطان عبد الحمید الثانی تلك الفكرة التی وصف البعض() 
نتائجها باللسب؟ة لصر خلال السنوات البكرة من القرن الحالی بأنها لم 
تجذب إليها غير القليل من الشایعین» ويمكن القول يأن هذا الاتجاه كان رد 
فعل للوجود البریطانی فی القطر المصرىء اذ إنعكس ذلك سلبيا فى تمسك 
بعض المصريين بأهداب التبعية العثمانية كوسيلة تحميهم من بطش 
الاحتلالء بما یمثله الحتل من اختلاف معهم فی الدین والجنس واللغة. ومن 
هنا کان ارتکازهم علی فکرة الجامعة الاسلامیة* التی سعی لها وعضدها 
السلطان عبد الحميد وساعده فى ذلك كلاً من جمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده من خلال جهادهما فى باريس على صفحات جريدة العروة الوثقی. اٍذ 
حملا لواء الکفاح ضد الاستعمار البریطانی فی العالم الاسلامی آجمم؛ 
وضد الاحتلال البریطانی قی مصر خاصق(»), کمرحلة آولی تبمها بعد ذاك 
صدور العدید من الصحف الويدة للدولة العثمانية الساعية لحث الصریین 
علی التمسك بعلائق الخلافة الکبری. 


Yet 


استطاعت جريدة "العروة الوثقی" آن ترسم خلال الثمانية آشهر التی 
صدرت توجها اسلامیاً محضاً. حیث عرضت صورة عامة للحالة التی يعيش 
فى ظلها الشرقیون عموماء والخطر الکامن من وراء الاستعمار الأوربی 
الذی یحیط بهم. عارضین ما تحویه الاحداث العالية من آسرار وتدبیر 
الساسة الاوربیین, اذ استطاع الأفغانی آن یعکس علی صفحاتها وجهة 
نظره الخاصة بالسیاسات الاولیة» بما یمکن وصفه بانه کان آول شرقی فی 
العصر الحدیث یابی فكرة السيادة الأورییة(٩*).‏ 


وقد حملت آعداد جريدة العروة الوثقی رفضاً لفكرة الوطنيات المحلية, 
من عاف اا ل الد قن غلية اليواط المعصعية ثايةة 
الانتماءات الجنسية واللقوية. فی محاولة منها لوآد الفكرة الوطنية» وفوق 
هذا شنت القالات هجوما علی آنصار الفكرة الوطنية فی مصر. بالاضافة 
الی محارية آبناء القطر الصری الذین اتخذوا من الحياة الاوربية نموذجا 
لهم قى معيشتهم. مشيرة الی ضرورة الالتفاف حول الراية العثمانية لحل 
السألة الصریت(۰۰). 

کان الاحتلال البریطانی فرصة أتیحت لدعاة الجامعة الاسلامية لبث 
آرائهم واتجاهاتهم فی تلك ااقضية داخل الجتمع الصری, اذ اتخذت من 
الدفاع عن البلاد ضد التدخل الاجنبی ذريعة سهلت انتلاف القلوب حول 
الدولة العثمانية الحافظة للراية الاسلامية» خاصة وأن الشعور العام بين 
غالبية السلمین من الصریین یغلب علیه الشعور الدینی(۱*) آنذاك تلك 
AR UT‏ 

وعلی نفس الوتيرة سارت تلك الچرائد العبرة عن الروح العثمانية 
الداعية الی التمسك بآهداب التيعية العثمانية, فقد طرحت جريدة الفلاح " 


Yo 


etisalat a el Meee aca ah dl Galaga 
الال كن ااك اة ال هتل ف حي اا ون‎ 
ثم اعتبرت [مصر بنتا للاولية العلیة) وپالتالی تکون [عضوا من جسم المالك‎ 
الشاهائية الحروسة](*).‎ 

EEL ESS اش یره اقلا دن‎ ay 
حمية المصريين وتحريضهم على القيام بالمظاهرات من أجل نيل الحرية‎ 
والاستقلال, فی ذات الوقت الذنی سعت لتحطیم الاتينافات المثادية بفكرة‎ 
ال ا له ف محا مها قر الا اه اة اة الك د‎ 
معرض حديثها (إن حفظ حقوقنا الیوم واعادتها لنا ... باجتماع کلمة‎ 
الوطثیة الضرية العضانیة*): وهکذا آلیست الدعوة الفشمانیة قوب الوطنة‎ 
ال وو و ا ق ر شتا هیا نی تسیل‎ 
عن الآنة والوطة:والوظفة ملك الوطدية التى ؤازات كيال دعاة‎ daly عناوين‎ 
الجامعة العشانیت(*).‎ 


gall lag‏ اموا ل اف الارن سید مس رش جا فع 
منهج الدفاع عن الجامعة العثمانية وضرورة التمسك بتلك الرابطة القدسة 
فتعلو الصیحات الواردة عبر القالات [قالوطن الوطن آیها الصریون, الوطن 
الوطن آیها العثمانیون ... حافظوا علی جامعتکم العثمانية, واخلصوا للدولة 
العلية ... ](0. 

وإن كانت جريدتا “COU!”‏ و "المنار" قد مقتا اتجاه أصحاب الجراك 
الشامية المحبذة لفكرة العثمانية والموالية لنصرة الدولة العثمانية: فإن جريدة 
ey ea agi‏ مرف ف ارت على خفن وان كانت 
مثلت الاتجاه الصری الوید للخلافة العثمانية. حفاظا للرابطة الروصية 


Yet 


والسياسية التی تربط مصر بالدولة العلیة(۲*, والتی تکفل حفظ مركز القطر 
السیاسی من الضعف وا لانحلال. مستندة فی ذلك علی هذا النهج الرحلی 
املائم لظروف القطر الصری آنذاك» حیث آکدت علی آن آرتباط الصری 
بالجامعة العثمانية دلیل علی وجود القطر الصری بين الحکومات الشرقية. 


انعکس الوجود البریطانی علی سیاسات جريدة الوید" فکانت 
مقالاتها رد فعل منطقی لذاك الوجود. اذ تمثلت فی زيادة التعلق بالتبعية 
العثمانية فى محاولة للتخلص من الاحتلال البریطانی القطر الصری, ومن 
ثم رکزت "الوید" سیاستها علی تلك الجامعة العثمانية الضامنة لحقوق جمیع 
الماكك الاسلامیة(۰۷), ولهذا ستمرت مقالات الید تفسح صفحاتها لتتبم 
A E ESL a See Sa ELEN ELÎ‏ 
سياسات الاحتلالء کما سیأتی ذكره لاحقاً. 

بناء على ما سبقء فإن ظهور الصحف المؤيدة للدولة العثمانية داخل 
القطر المصرى قد استطاع أن يعبئ الجماهير المصرية روحياً للانضمام 
کحت لوا ء الخلافة | لاسلامية الکبری هی ظلل السلطان حبد الجمید الثانی, 
تلك الدعوة التی ساهمت فی تأخیر التطور الطبیعی لنسو فكرة الوطني ة 
الصرية, تلك الفکرة التی صیبت بانکسار من جراء هزيمة الثورة العرابية 
التی كانت فی آحد جوانبها تسهم بشکل غير مباشر فى بلورة فكرة الوطنية 
السونة. 

le Ui gle‏ بین مژیدی فكرة الوطنية الصرية. والآخرين المناصرين 
الجامعة الاسلامية العثمانيةء يرز اتجاه ثالث - كان محدوداً - إلى حد ما 
- عمل على سلخ الدين كمقوم من مقومات قيام الأمة» واعتبر وحدة اللغة 
والجنس آساسا اقیامها. داعین بذلك اٍلی "الجامعة الشرقية" التى تضم فى 


۳۰۷ 


بوتقتها السلم والقبطی والسوری والترکی ... الخ چنبا الی جنپ وقد تبنی 
هذا الاتجاه أيضاً الشوام من الهاجرین. 

فقد أخذ هذا التيار يحذر من مغبة التمسك بالجامعة الاينية بدیلاً عن 
الجامعة الوطنية؛ إن الأولى كانت سبباً فى تأخر الشرق وإنحطاطه؛ وأدت 
إلى فصم عرى الاتحاد الوطنى بین آبناء الشرق("» ومن ثم آنبرت الاقلام 
تبث الدعوى بين المصريين خاصة والشرقيين عامة للعمل علی النهوض 
بامتهم من برائن الانحطاط والتأخر باتخاذ طريق العلم والمعرفة وتقدير 
الرجال حق قدرهم. والتمسك بجامعة الوطن, ونبذ الاختلافات الذهبية, ومن 
ثم أكدت على أن [الأمة مجموعغ آفراد تضمهم وحدة اللفة وجاممة 
الجنس)(٩*).‏ 


وتأمین آوضاعهم داخل القطر الصری سعوا الی التمسك بالجامعة الوطنية 
کل الحرص علی وجود رابطة تجمعهم بخوانهم الصریین» ومن ثم وجدوا 
ضالتهم فى الدعوة الى جامعة الوطنية(:6. 

صفوة القول أن هذا الاتجاه ساهم بشكل غير مباشر فى التخلص 
رويدا رويدا من الاعتماد على فكرة الجامعة الاسلامية Islamism‏ ~ ۸ فى 
الفترات التالية أمام تصاعد فكرة الوطنية المصرية Egyptian ۲:1١0١‏ 


۳۸ 


۳ - محاولات ت'صيل الوطنية المصرية بين دعاة الفرعونية والفكرة العربية 

بادی ذی بدء نقرر آن اندماج الأقباط فى معترك الحياة السياسية فى 
مصر تم مع مجئ الحملة الفرنسية وظهر بشکل جلی مع بناء محمد علی 
لمصر الحديثة إلى أن وصل إلى ذروته فى فترة بحثنا - فى تعیین غالی 
Jag NALS ANCA ol soll tansy UR,‏ أتاح اک الخذية الی نمی یه 
مصر وما تبعه من البعثات التعليمية وما نتج عن ذلك من إحتكاك بالغرب 
الأوربى آتاح ذلك للاقباط الاأستفادة من منجزات الحضارة الأوربية الحديثة 
مثل غیرهم من مسلمی مصر. 

الا آنه عم پذاتات الاحطلال الیریطاتی سى ا اتفه من اة 
سیاسات افصل آقباط مصر عن مسلمیها » بالاضافة إلى الدور الذى لعبته 
الارسالیات التبشرية الساندة من قبل الدول الغربية للعمل على تفكيك 
الوسسة الدينية الوطنية القبط(۱), فعلی الرغم من اعترافات بعض الساسة 
البریطانیین بالکیان الواحد الذی جمع مسلمی مصر وقبطیها فی بوتقة 
اة ت فل اا من او مت وی دا کن 
قومية أو لغوية ومن هنا جاعت المحاولات من قبل سلطات الاحتلال فى مصر 
علی اختراق وفصم عری الروابط الحميمة العمل والترکیز علی تعمیق الفارق 
الدینی الذی هدفت ورمت الیه تلك السلطات("). 

1 
بعض الأقباط بفعل الوثرات الغربية الشار الیها. بالاضافة الی الوثرات 
الحلية التی آفسحت الطریق لزید من الانشقاق فی صفوف الصریین, تلك 
التی تملت فی الدعوة الشار |لیها سابقاً - للجامعة الاسلامية العثمانية - 
والتی ساعدت علی خلق ردود آفعال رافضة لها بین صفوف الثقفین 


الوطنية المصرية فی العصر العدیث -۲۰۹ 


الأقياطء ولهذا سعوا بدورهم الی البحث عن معالم محددة تعترف بوجودهم 
al‏ العنتاصن الآخرى الكوتة للقطن المصرئ: هذه الرفبة قد ادت شن 
خشية آن ترمی الی |حتمالية تعرض کیاتهم للنوبان فی وسط ذاك الحیط 
من الاشکالیات الفقافية الاسلامية, وبهذا آصبحوا من دعاة القومية 
الفرعونیة("0. 

بهذا تفجرت لديهم الرغبة فى العمل على إحياء الفرعونية. لکن یمکننا 
القول بأن محاولة أقباط مصر ريط أنقسهم يسلالة المصريين القدماء» هى 
نظرة قديمة ولم تكن حديثةء فإذا نظرنا الى تقزير "يوزنج" الذى رفعه الى 
الحكومة البريطانية عام 1459م نجد تلك المقولات التى كانت شائعة لدى 
الأقياط فقد ذكر (ويزعم الأقباط آنهم دون سواهم أحفاد الفراعتة» .. ولكن 
ليس هناك من الأسباب الكافية ما يجعلنا تعتقد أن القبط وحدهم من سلالة 
قنماء اللسترمين ]3 ومن هنا عملوا علی ریط جذور تاريخ مصر الفرعونية 
بتاریخ مصر الحدية فی القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین؛ سعیا 
وراء بلورة قومية مصریة" آرتأت لهم قی بعدها الفرعونی(۱» وقد آتاح 
استکشاف التاریخ الصری القدیم الفرصة للالام بهذا الارث الحضاری 
لصر الفرعونية. 

وقد عمل الاقباط علی تکوین الاطار الفکری لاحیاء الدعوة الفرعونية 
من جدید(). سعیا لتدعیم قكرة الوطنية الصرية من منطلق آنهم الورئة 
الشرعیون لاجدادهم القراعنة مؤسسى الحضارة المصرية القديمة): ومن 
ثم وقع عليهم عبء أحياء هذا الارث فى كافة جوانيهء ولقد ساندت جريدتا 
مصر والوطن العمل على إحياء كل ما يمت بصلة بالتاريخ المصرى القديم, 
ففى إشارة الى الجذور التاريخية لمصر الفرعونية ريط فيها تادرس شنوده 


۳۷۰ 


المنقبادى بين تلك الجذور وبين اختیار شعار جريدة مصر الذى أنصب حول 
رسم آتری مصری قدیم(٩0.‏ 

ومن جانبها عملت چريدة "الوطن" على إحياء اللفة القبطية, تلك اللغة 
الناطقة بآثار الأمة الصرية القدیمة(۲» وقد ساندتها فى تلك الدعوة ایضا 
جريدة "مصر باعتبار [حياة اللغة دلیل حياة بنيها))ء وقد تبنت تلك 
الدعوة بشکل آعمق مجلة "عین شمس" اذ دل ذاك السمی علی الضمون 
الذى احتوته. حيث حملت على عاتقها مهمة الربط بين العنصر القبطى وبين 
قدماء الصریین» وفوق هذا حملت الشعب المصرى بكافة عناصره مسئولية 
|حیاء اللغة القبطیة9), ولم تقصرها على الأقباط فقط. 

وفی الجانب الأخر کانت هناك بعض الدعوات لقصر الاهتمام بتلك 
اللغة بین الأقباط فقط, حاملة لهجة عنيفة تنم (ye‏ تعصب دفین(). 

وقد سكك دماة الفرعوتية مسلکاً آخر وهو العمل على إيراز الشخصية 
الصرية القبطية والعمل على سموها عن طريق المدح فى السلالة الفرعونية 
الکونة للعنصر الصری(۲, وکانت الأقلام تکتب ما تنطق به الألسنة 
مخاطبة ذلك بالقول (... آیتها الامة الصرية سلالة آمة الجد العریق سلالة 
تلك الأمة القديمة التی تنطق الصماء بعظمتها وقدرتها ...]۰0۲0 فکانت دعوة 
للنیضة بهذه الامة القبطية وقد وضح ذلك فی القول : (آلیس من العار آن 
تكون أمة بلا YZ‏ وقد يدا مصطلح "الأمة القبطية" فى الظهور على 
مسرح الحياة المصرية من منطلق إحداث نوع من التوازن مع مصطلح 
"الآمة الاسلامية"7) الذى كان موجوداً على الساحة المصرية آتذاك. 

وقد انعکست محاولات |حداث هذا التوازن بین عنصری الأمة فى 
صورة طریق مسدود» حیث آنباً بالخطر الحدق بهاء ومن ثم ظهرت بعض 


۱۳۱ 


القالات العتدلة التی تحمل الطرفین مسئولية العمل علی التئام الجرح قبل 
أن يتدمل» ويهذا حرصت على إبراز ملامح الوحدة الوطنية التی نعمت بها 
مصر طوال عهدهاء وفوق هذا آظهرت مواضع الخطر التی تهدد الوطن من 
عقبات التهور والطیش مما یسمح لاگیدی الأْجنبية بالتصرف فی مقدرات 
الشعب الصری کیفما تشاء. عملاً علی انفکاك عری الوحدة الوطنية وما 
یتبعه من تمزق الجامعة الوطنية: التی تجمع عنصری الأمة الصریق(۳0, وفی 
مسعاه لفرض الروح الوطنية ساعد هذا التیار العتدل علی تاکید شعار 
"مضو للمصریین کما سوف یتضم فی الفصل التالی. 

لا جدال فى وجود تلازم زمنی بین دعاة |حیاء الفرعونية وبين من 
ساهموا علی ابرازها علی حد سواء بشکل عملی, اذ حملت العدید من 
الجمعیات والتوادی والدارس القبطية الناداة بأن لصر شخصية مستقلة 
آتیحت لها من خلال المیزات التی نعمت بها تلك الشخصية منذ عهد 
dic | pall‏ وفوق هذا کان للاحتلال البریطانی الفضل فی التشجیم على ذلك 
الاتجاه حرصاً منه علی مواجهة دعاة الجامعة الاسلامية تلك الاعوة التی 
هددت الوجود البریطانی فی داخل القطر الصری, هذا بالاضافة إلى 
الجهود الفردية التی ساهمت من خلال موقعها على إبراز الصبغة القرعونية 
القطر الصری مثل العالم الاثری الفرنسی ماسبیرو الذی آلقی بافکاره من 
خاک ese‏ الم oleae ack oat ee eet eh Set‏ 
السلالة الفرعونیة(» ومن ثم استغل الاقباط تلك الدموة موکدین علی آن 
الشعب القبطی لم تختلط دماژه باية دماء عربية آو تركية وآنه هو بقية الامة 
الصرية القدیمة. عاملین علی تأصيل الشخصية المصرية الفرعونية» ومن ثم 
توالى ظهور المجلات التى تحمل اسماء فرعونية مثل مجلة "رمسيس"؛ بل 


YAY 


ذهب الاقباط الى اتخاذ اسماء فرعونية مثل رمسيس وميناء ونادوا آنفسهم 
باحفاد رمسیس فى أول سابقة تظهر علی مسرح الحياة الصریت(» وفوق 
هذا مت القصاند الشعرية التی ترثی حال آحفاد العظما»» وتطلب منهم 
الاقتداء باجدادهم لیکونوا خیر خلف لهم(۸۱). 


والجدیر بالذکر آن الاهتمام بالفرمونية لم ینصب علی [قباط مصر 
دون سواهم فقد وجد بین السلمین آیضاً من آظهر آعجابه بتلك الحضارة 
الضارپة بجذورها فی اطناب التاریخ» فلطفی السید - علی سبیل الثال - فی 
مقالاته علی صفحات "الجریدة" یظهر ذلك الیل الی تلك الحضارة موّکدا فی 
سبیله لذلك علی مصر للمصریین کما سیأتی ذکره لاحقاء ولعل ذلك يدفعنا 
الى القول بأن تلك الدعوة حملت فى ثناياها العمل على احیاء کیان سیاسی 
متميز يظهر الشخصية المصرية بعنصريها القبطى والمسلم لينصهرا فى 
بوتقة حضارة واحدة كانت منيع وجود العنصر المصرىء ويهذا تكون تلك 
الدعوة إلى احياء الفرعونية فى جانب منها على الأقل قد أسهمت فى بلورة 
فكرة الوطنية الصرية» مؤكدة قى سبيلها إلى ذلك على ميداً 'مصر 
للمصريين": وبهذا تكون نأت تلك الدعوة بقطاع من الشعب المصرى عن 
الدعوة الجامعة الاسلامية, تلك الدعوة التى شغلت حيزاً كبيراً من تفكير 
العقلية الصرية بعنصرها السلم. 

علی آية حال ترکت الاعوة رواسب تراکمت لتسفر فی النهاية عن آزمة 
" طائفية بين عنصرى الأمة المصرية» تلك الأزمة التى كادت أن تطيح بوحدة 
الآمة, لولا تدارك تبعاتها من قبل عقلائها الذين عملوا على رأب الصدع كما 
سنری فی الفصل التالی. 


واذا کنا قد استعرضنا الأراء الختلفة التی صاحبت الناداة بفکرة 
العودة الی الأصول الفرعونية لکیان الأمة الصرية, إلا آننا یمکن مقابلة تلك 
الاراء وهذه الدعوة السابقة بتظیر لها تمقل فی الناداة بالدعوة الى الأهتمام 
باللقة العربية من قبل مسلمی مصر. اقرازاً للسياسة التعليمية التى أتبعها 
الاحتلال البریطانی, مما جعل البعض یعترف بقشل کرومر فی سیاسته 
التعليمية قی مصر. اذ اختفت انوا ع عديدة من التعلیم - کانت موجودة منذ 
محمد على - عقب الاحتلال(؟: إلى جانب إلغاء التعليم المجانى الذى كان 
قائما منذ محمد علىء» الأمر الذى جعل التعليم يقتصر على الأغنياء فقط فى 
مقابل حرمان آولاد الطبقات الفقيرة منه(0, فقد ذکر علوبة باشا [آن 
الانجلیز عملوا علی حفظ النظام وتحسین الری لکنهم حرصوا كذلك على 
تتفيذ آمرین هما: الحیلولة دون انتشار التعلیم ودون ازدهار الصناعة 
والتجارة بین الصریین(» وهکذا رسم الاحتلال البریطانی الاطار العام 
السياسة الثقافية له داخل القطر الصری التی کانت السبب الباشر وراء 
الدعوات التی آخنت تتباری للاهتمام بلفة القرآن الکریم والحفاظ علیها من 
عوامل الاضمحلال والتفکك. 

تلك السياسه التى كان من ضمنها |همال التعلیم بالعربية الفصحی 
فى مقابل انتشار اللهجة العامية فقد آیقنت سلطات الاحتلال آن الوسیلة 
الوحيدة والفعالة لمحى وجود شعب واستقلاله هو العمل على محوه أدبيا عن 
طریق القضاء علی لفته الوطنیة(0*), وهکذا تذوب وتضعف اللفة العربية» ومن 
هنا تبنى المثقفون المصريون دعوة تهدف إلى النهوض يها وربط ذلك 
بضرورة توحيد التعليم فى مناهج الدراسة حتى لا يتسبب ذلك فى تكوين 
جيل لا هو مصرى ولا آجتبی ينتج عنهما لفة جديدة ليس لها جذور 
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حضارية. فمن جانبه عمل عبد الله النديم علی تردید الصیحات للحیلولة بین 
اللغة وموتها داعيا إلى إنشاء جمعية من علماء الأزهر تحمل على عاتقها 
مهمة الحفاظ على تلك اللغة حية متطورة(7). 


ومن منطلق حرص الجميع على أن تكون اللغة الوطنية هى أول مواد 
التعليم فی الدارس, طالعنا پلیتیه يك فی کتابه القول النتخب فى التربية 
والادب» بالقول آن [معرفة لغة الوطن معرفة جيدة تورث الشجاعة والکرم 
والروءة..]» ورًی آن تعلم اللفة الوطنية من أهم الأمور المهجبة لحسن 
التربیة()» وقى نفس الوقت لم ینف آهمية معرفة اللغات الأجنبية فی البلاد 
DS (kt‏ محر م باه عفد igh ph pee TE‏ تینما زر 
تدريس لغات تلك البلاد لتلاميذ مدارسها لما يترتب عليه من أعظم الفوائد 
التى رأى لا تكون تربية المصرى آنذاك كاملة إلا إذا كان يعرف بالأقل 
إحدى تلك اللغات التی صارت آکثر استعمالا فی القطر الصری(*. 
رقنا ی باتوی cul allt‏ رکه عم شیر وتان 
باللغة العريية لأنها مستود ع علوم الحضارة العربية پالاضافة الی کونها لغة 
دین الاسلام(۹*», وقد کتبت جريدة "الظاهر" عدة مقالات مستحثة فیها 
الصریین علی التمسك بلفتهم حفاظا لهم علی وطنیتهم()» وقد آیدت جريدة 
"مصر" من جانبها تلك الدعوة مؤكدة على ضرر التعليم باللغة الاجنبية على 
آبناء الوطن, اذ سوف تقف اللفة الاجنبية سدا حاثلا بین الأمة وبین الدنية 
السحیح(۱), ودعت چريدة "وادی التیل" للاهتمام باللغة من منطلق آنها 
تحبب لقارئها دولته ووطنه وتساعد علی نمو القوة الوطنية وتحافظ علی 
وحدة الأمةء تحدیا لسياسة الحتل التی آهملت التعلیم بتلك OGM‏ 


اتخذ حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية للشيخ على يوسف مبداً 
هاماً له وهى أن تكون اللفة العربية لغة التعليم قى جميع المدارس العربية, 
بإعتبارها لغة البلادء ولهذا يجب أن يتم بها تعليم العلوم المختلفة لأيناء 
الوطن, وقد دافع الشيخ على يوسف عن هذه الفكرة فى اجتماع عقد 
بالجمعية العمومية المصرية فى مارس ۱۹۰۷( 

لم تقتصر الدعوة للاهتمام باللفة العربية فقط. يل تشعبت فشملت 
تجدیدها والنهوض بها وکان من دعاة دلك آحمد فتحی زغلول الذی وجد أنه 
لا تقدم للوطن إلا بالاعتناء باللغة العربية واصلاحها وتهیئتها لتکون Bai‏ 
صالحة ترتقی بالوطن وتمدنه(*۱), وأكد قاسم أمين بدوره علی تجدید اللغة 
وتچنب الأسالیب غیر الباشرة فی التعبیر وآن یکون آسلوپ الناس سلسا 
بسيطا خالياً من آية تعقیدات, وهکذا کان قاسم امین من الجددین فی 
اللفة(۲۰). ویمکن امتبار ذك انعکاساً لقافته الغربية نتیجة سفره لفرنسا 
واطلاعه علی القراءات الفرنسية خاصة. | 


کان اهتمام الثقفین الصریین بانتماش ونهضة اللفغة العربية محاولة 
منهم للوقوف آمام ازدهار الثقافة الأوربية التى حرص علی ایجادها الحتل. 
فعلی سبیل الثال, كانت تّدرس بالجامعة الصرية آداب اللغتین الفرنسية 
والانجليزية دون أن تكون هناك ثمة حلقة لتعليم تاريخ الأدبيات العربيةء مما 
آثار حفيظة البعض ودفعته غيرته على الوطن أن يرفع تقريراً للأمير أحمد 
فواد باعتباره رئیساً لجلس الجامعة الصرية آنذاك شارحاً فیه آهمية 
دراسة تاريخ الأدبيات العربية وضرورة ادخال هذا الفرع من العلم فی 
الجامعة المصرية لکی یتسنی للنشء الصری آن یتربی علی آدبیات أسلافه, 
وقد آرفق طلبه بملخص برنامج عن ساسلة محاضرات عن تاريخ أدبيات 


۳۹۹ 


اللغة العربية» وقد آرفق النسخة العربية من التقریر بآخری فرنسیة(٩)»‏ 
وهكذا نجد أنه الى جانب الاهتمام باللغة العربية كانت هناك دعوات لاحیاء 
تلك اللغةء جنباً إلى جنب مع ظهور الكتب والدراسات فى آداب اللغة as yall‏ 
وعلومها مثل تاريخ الآداب العربية لچورچى زيدانء والوسيلة الأدبية لحسين 
المرصفى ... إلخ» إلى جانب حركة احیاء الشعر العربی الکلاسیکی على يد 
البارودى على سبيل المثال) يمكننا القول بان اللغة سمة من سمات 
الأنتماء الثقافى ودعامة ضرورية ضمن الدعائم المكونة لايجاد وتحديد هوية 
وطثية ثقافية خالصة الشعب الصری. 


والواقع آن الدعوة السابقة للاهتمام باللفة العربية لم یتبعها بالضرورة 
دعوة لتبنی الفكرة العربية فی مصر. اذ سبقت بلاد الشام الی اعتناق 
القومية العربية التی بدأت فی منتصف القرن التاسم عشر بواسطة مجموعة 
محدودة فی سوریا(۱), ويمكن إرجاع ذلك إلى الاحتكاك المباشر بين العرب 
والاتراك فکان نتیجته آن تفجرت لدیهم تلك الدعوة العربية علی ید عبد 
الرحمن الکواکبی الذی اعتبر رائداً من رواد القومية العريية وحركة البعث 
العربی» وتبعه سلسنلة من الفکرین الذین حملوا علی عاتقهم نشر الوعی 
العریی علی الستوی السیاسی(*). 

فالمعلوم أنه عبر النصف الثانی من القرن التاسع عشر وبدایات القرن 
العشرین کانت الفکرتان السیطرتان ملی الستوی الفکری تنقسمان ما بین 
دعاة الجامعة الاسلامية ودعاة الوطنية الصرية. ولم تظهر الى جانبهما تلك 
الرامية الى الفكرة العربية وذلك لعدة أسياب: 
اولا: فالعلوم آن مصر آصبحت ولاية شبه مستقلة منذ تولیة محمد علی 
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السياسية وعن الاحتکاك الباشر بالاقطار العربیة مما ترتب عليه 
خلو الساحة الفكرية لدی مثقفی مصر من آية رغبة ترمی الی الفكرة 
العربية طانا انتفت الأسس التی یمکن البناء علیها لتدعیم تلك 
الفكرةء من تاحية آخری ریما کان الفارق الثقافی والاجتماعی بل 
وريما الاقتصادى بين مصر والأقطار العربية الخاضعة الحكم 
العثمانى لا يشجع على تبنى مثل هذه القكرة» يتضح ذلك من فشل 
الشوام الذين نادوا بالفكرة كحل لصدامهم مع الاتراك لتظهر لنا 
النتيجة المتمكلة فى فشلهم ان لم تنجم دعواهم تلك عن القكرة 
العربية لتحدث فی الوقم مما یثبت تلك الفكرة عنهم وان كان على 
الستوی العملی, الا آنه من الانصاف آن نذکر آنها قد آحرزت قدرا 
من التواجد علی الستوی النظری من خلال الجهود التی بذلت 
لتدعيم التیار» ورغم ذلك لم یستطع الشوام أن يبحثوا عن هوية 
وطنية خاصة يهم كما فعل أقرانهم الصریون عندما مرت مصر 
بالعديد من الصدمات مع العنصر التركى داخل المجتمع المصرى؛ 
إضافة لما أحدثه الاحتلال» كل هذا دفع المصريين للبحث عن الهوية 
الصرية الخالصة. 

ان وجود الاحتلال البریطاتی لصر زاد من النزعة الوطنية لدى 
المصريينء قدفعهم للاتحاد وجمع کلمتهم لتتفق كاقة عناصر الامة 
لتدعیم الجامعة الوطنية الصرية. 

إن سيطرة فكرة الجامعة الاسلامية لدی البعض من الصریین 
شغلتهم عن التفكير فى روابط وحدوية آخریء بل دفعتهم إلى رفض 
أية دعوات للانقصال عن الدولة العثمانية حفاظاً على وحدة الدين 
| لاسلامی(۱۰۰). 


انیا : 


ثالثا: 


رابقسا: ظهور الولاء لفکرة مصر القرعونية من قبل آقباط مصر قد دحض 
نظیرتها العربیة. حیث رفع آقباط مصر آقلامهم فی وجه أية دعوة 
تصرح بأن مصر عربية بحكم الفتح العربی لها(۱). 
رغم ذلك ظهرت يعض الآراء المحبذة لتزعم مصر دعوة الخلافة العربية 
باعتبارها آکبر مملكة عربية بین الماك الاسلامية ولأنها تنفرد عن سواها 
بالاستقلال الذاتی» وقد مال الشيخ على يوسف لهذا الجانب» وان كان لم 
يسفر عن دعوة علنية؛ فى نفس الوقت الذى دافع فيه عن الخديى عباس 
بصدد ما تشر عنه بتشچیعه لقیام خلافة عربیة۰۷» وقد ذهبت بعض الّراء 
فى هذا الصدد بأن الخديى عباس لم تكن لديه القدرة التى تمكنه من تنفيذ 
فكرة الخلافة العربية» ومن ثم لا يعدى الأمر إلى أسلوب من أساليب المناورة 
السياسية الضفط علی السلطان بهدف تحچیم دوره بالنسبة لصر۰), 
خاصة وأن الخديى لم يشر فى مذكراته إلى ذكر الخلافة العربية؛ مما يجعلنا 
تقبل هذا القول, رغم تأكيد محمد فريد فى مذكراته على عكس ذلك!١©).‏ 
جنباً إلى جنب كان مصطفى كامل ينتقد الحركة العربية فى الشام: 
وساق هجومه ضد دعاة الانفصال عن الدولة العثمانية حفاظاً على دولة 
الخلاقة العتمانية من الانهیار. فالعلوم آن مصطفی کامل کان من مساندی 
الدولة العلية ونصرتهاء وقد هاجم انجلترا بسبب تحریض کتابها علی قیام 
تأسیس خلافة عربية تحت حمایتها(۰۰). 
وتاك بحسن فونه تق he tye tes Ale lies‏ ]اس درز 
الذى عرض عليه الاشتراك فى (جمعية شبان العرب] التی أسسها فى عام 
۵۹ حیث کان یسیر علی نفس نهج مصطفی کامل فی الولاء للدولة 
العلية, وقد آتکر حمد لطفی السید بدوره الایمان بهذه الفكرة فقد روی فی 


۳۹ 


مذکراته أنه مع عام ۱۹۱۰ ظهرت لاول مرة بوادر (البتارابیزم) أو الجامعة 
العربية. اذ وقد علی مصر رجلان من آعیان الشام ولبنان من آجل الاحوة 
لضم سورية الى مصرء وقد دحض تلك الفكرة يأن مصر للمصريين؛ وأن 
المصرى هو الذى لا يعرف له وطناً آخر غیر مصر(۷). 


على أية حال إن وحدة اللغة والتاريخ والعامل الجغرافى أتاح قدراً من 
الاتصال والتفاعل بين مصر وجيرانها العرب» وهذا ما جلب فى الأساس 
الهجرات الشامية الى مصرء حيث أتاحت تلك العوامل المشاركة فى الحياة 
الصریةواانبات فاخل آلختنع اتضری: وبالعالی کان بامقا لامتتام 
العناصر المهاجرة بان تترك ثمة صلة بينها وبين جذورهاء وهذا ما آنصب 
علی السياسة التی اتبعتها جريدة الأهرام علی سبیل الثال. اذ آفسحت عن 
پاب ثابت "لشتون العربیة", کان یرصد آخبار الشرق العریی عامة والشام 
خاصة, ولبنان علی وجه الخصوص(۱۰ تلك المحاور التی کانت تدور حولها 
الاهتمامات بالجانب العربی ولم تتعدها حتی وقت بحثنا هذا فی عام ۰۱۹۱۶ 
باستثناء الوتمر الذی عقد فى باريس ۱۷ يونية ۰۱۹۱۳ والذی کان مقننا 
لفلسقة القومية العربية من قبل الشوام على وجه الخصوص الذین خرچوا 


~ . 


فی تفس الوقت الذی کائت اهتمامات الشريحة الکبری من الثقفین 
الصریین تدور حول تغلیب صفة الصرية» بهدف تأصیل روح الشخصیه 
الوطنية المصريةء إذ تكونت عدة أسس ساعدت على نمو تيار الوطنية 
المصرية وبالتالى أخرت الوعى بإنتماء مصر العريى وهذا ما سيكون 
موكموعالفطيل الات 


۳۰ 


اء نفا مويك الق ان مدا القت اة اة رة 
كنتيجة للاحتلال البريطانى» تلك القومية التى استمدت وجودها من ثلاثة 
مصادرء كان أولها الاستياء العنيف من قبل الضباط المصريين فى الجيش 
ضد التمييز الواضح للضباط الحراكسة: كما سبقت الاشارة: إضافة إلى 
الاستیاء الدینی الناجم عن الحركة الاسلامية الاحيائية - کما رأینا - ضد 
النفوذ الغريى والهيمنة الغربية. وکذلكه الاستیاء السیاسی الناجم عن الحركة 
افوا هة اكاد ال الاك انع رام النفوة 
الاجنبی(۱۱۰» والای سيئخذ مساره مع الدعوات للاستقلال والحرية ... إلخ 
التى حرص المصريون على إبرازها فى الفترات اللاحقة كما سنرى. 
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۱ الفصل الخامس 
الصحافة والفکر الوطنی الصری 
۱۹۱4-۰۰ 


۱- ملامح تطور الفكرة الوطنية فی الصحافة الصرية. 
۲- القضایا الوطنية من خلال الصحافة الصرية. 


حملت الصحافة الصرية منذ نشاتها عبء نشر الوعی بین آبناء القطر 
الصری» وقد استطاعت آن تقوی هذا التیار بفضل مساعیها الدقوبة لنشر 
كل ما یتعلق بالفکر الوطنی ومراحل تطوره علی صدر صفحاتها» ومن ثم 
أسهمت فى تأصيل روح الوطنية الصرية لدی الصریین بمرور الوقت سواء 
عن طريق تناول وعرض فكرة الوطنية المصرية أمام أبناء القطر الصری بين 
وقت وآخر, آو عن طریق طرح القضایا الوطنية التی تمس القطر الصری 
لمناقشة فى محاولة جادة لايجاد الحلول المناسبة لهاء إلى جانب العمل على 
تفتيح العقلية المصرية المشاركة والتفاعل مع قضايا الوطنء ومن بين ثنايا 
ذلك كله يدور محور هذا الفصل. 
-١‏ ملامح تطور الفكرة الوطنية فى الصحافة المصرية 

لقد توصلنا من خلال الفصول السابقة إلى أن الشعور بالمصرية قد 
رسخ فى الأذهان رسوخاً يكاد يكون تاماً , فلم يعد شعار "مصر المصریین" 
فى الفترة ة السابقة فى حاجة إلى تحديد إطار له؛ إلا أنه فى فترة ما يعد 
الاحتلال آصبحت القضية آکثر اثارة حیث ساهم شعار "مصر لمصریین" 
فى هذه المرة ليحسم ویدعم فکرة الوطنية الصرية نفسها, فقد آصبح Nase‏ 
"مصر للمصریین" تعبیرا | بعن القومية الصرية آنذاك. تلك الفكرة التی قدر 
لها أن تتبلور فی ظل وجود الاحتلال البریطانی» ذاك الذى مثل حافزاً دفع 
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بالصریین للارتماء فی حضان فکرة الوطنية الصرية» لدحض سیاسات 
الإنجليز - فى بداية الأمر - بآن مصر للانجلیز ولیست للمصریین.() 

وقد مثلت القترة من 1١5.٠‏ - ۱۹۱۶ قمة التضج والوعى بشعار 
"مصر المصریین" إذ صار فى أعلى المراتب بالنسية للتفكير الوطنى لدى 
الصریین» فعلی سبیل الثال وصف مصطقی کامل دعاة "مصر للمصرییه؛* 
بانهم هم آنفسهم آنصار الترقی ودعاة التقدم()» على الرغم من أنه لم يعلن 
عن وجهات نظره والتی تتعلق بایچاد الوطن. برغم آن خطبه وکتاباته آلحت 
أحياناً بفسوض فی تصوراته التنوعة عن ذلك الوطن, تلك التی ظلت فی 
الغالب الأعم انعكاساً لتعبیراته وعاطفته الوطنية الغلفة باستخدام 
الایحاءات الدینیة(). | 

علی آية حال» نظر دعاة "مصر للمصریین" فی تلك الاوانة علی آنهم 
الجاهدون فی سبیل !ٍعداد "مصر المصریین" بأموالهم وآنفسهم()» اللافت 
للنظر آن فكرة آمصر المصریین" فى طریقها للرسوخ کانت تنبذ الدین 
جانباً لتنطلق مؤكدة على آن الوطنية فوق کل شی٩)‏ تحقيقاً لصر 
للمصريين؛ ورداً على إكساب صفة المصرى على كل من يقطن مصر حيث 
دافع عبد القادر حمزة على صفحات جريدته عن جعل الوطنية المصرية 
شاملة لکل سکان مصر سواء کانوا مصریین آو آجانب بإعتبار أن تلك 
الدعوة التی روجها اللوردکرومر مستحيلة التنفیذ, Gan GY‏ الصری 
الحقیقی هو - کما آشار حمزة فی مقالته- آن تکون "مصر للمصریین" لا 
شائعة بین العالین".() 

وعلی الجانب الاخر اعتبر آحمد لطفی السید دعوة "مصرللمصریین" 
فى حقيقة آمرها صيفة قومية یسعی الصریون لتحقیقها(), وجاء انعکاس 
تمسك الصریین بالفكرة علی شکل عدة صور یمکن تحدیدها فی الاتی: 


ضف 


۱ - فك عری الروابط مع الدولة الطية. 

۲ - تقوية الشعور الوطتی الصریی. 

۳ - صمود فكرة مصر للمصریین آمام الدعاوی الأخری. 

فقد لزم التمسك بفکرة مصر المصریین أن يكون السعى من أجل 
سلخ مصر عن الدولة العشمانية, وقد قاد هذا التیار بعض الصریین» فعلی 
سبيل المثال كان الهدف الأساسی لصحيفة "الجریدة" هو خلق وعی سیاسی 
تاض, لا اثصب الجزء الاکبر من مقالات لطفی السید. علی الشاکل 
السياسية» وإن كان عمله الاکثر آهمية کان توضیع آفکار الوطنية 
الصریة(), تلك الوطنية الخالية من أية روابط بالدولة العلية باعتبار "آننا 
مصریون قبل کل شی» ومن تم کان دحاویه لقطع الروابط مع تلك الدولة أيا 
کانت()» وفوق هذا کانت مطالبة بعض الصریین لأصحاب الجرائد فى 
الاقتصار علی تناول آخبار الدولة العلية باعتبارها دولة خارجية لاتهم 
الصریین وليس لهم علاقة بها ويمصالحهاء باعتبار تمتع آبناء القطر 
الصری بوطن خاص یجب الحفاظ علیه صوناً للوطنية الصریة(۱۰ إذ سعت 
تاك المطالب إلى تحديد الهوية الوطنية المصرية. 

وفی چانب آخر منها ساهمت فكرة آمصر لمصریین" فى تقوية 

الشعور الوطتى المصرىء ونستدل على ذلك من تلك الدعوة التى وجهتها 
جريدة "الظاهر" لابناء الوطن الصری عن استعدادها لتلقيها الكتابات التى 
. يراد بها احیاء آمال الصریین(۱» وقد أظهرت تلك المقالات أن الشعور 
الوطنى آخذ فى النمى فى صدور أبناء الأمة المصريةء فلقد تلقت على سبيل 
الثال خطاباً من تلمیذ فی الخامسة عشرة من عمره. ضمته قصيدة تعبر 
عن بعواطفه تجاه وطنه قال فى مطلعها: 
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متی یا دهر احظی بالراد . وآنظر مصر سیيدة البلاد 

فمصر آنا ابنها وعلی دین لها والدين يآمر بالسداد9) 

ویمکن اعتبار هذا الفتی نمونجاً مثالیاً افراز الاحتلال البریطانی 
الای ساعد علی اعداد رجل القد الذی امتلات نفسه بالامال لاحیاء وطنه, 
وهو دليل أيضاً على تغلغل الشعور الوطنی بین جنبات الامة الصرية. ذلك 
الشعور الذی تولد فی آنفس الصریین AF (cle‏ النهضة الأدبية. 

وقد ازداد الشعور: الوطنى تبلوراً إلى أن أفرز جمعية تحمل اسم 
"حياة الوطن" کان الغرض منها هو اقتصار التعاملات التجارية بین 
الوطنیین فقط. دون الالتفات الی البضائم الاجنبية صوناً للبلاد وحفاظاً علی 
صناعة بنی بلادهم وقد آثبتت تلك الجمعية آن الشعور الوطنی کان لا یزال 
حیا لدی Mg eee JS‏ ویمرور الوقت خرجت الصحف بفکرة ضرورة 
الجاهرة بالوطنية ونبذ الاستكانة والسکون جانباً تحقیقاً لوطنیة(*0» فقد 
تحدثت الاهرام بمناسبة احتفال الأسبان بانقضاء مائة سنة على طرد 
الفرنسیین من بلادهم عن "مفاعیل الوطنية" معبرة عن روح الخضوع التی 
شملت آبناء الشرق التی سهلت محو ارادة الأمة وجعل کل فرد من آفراد 
الرمية عبداً رقیقا" حائة آبناء الوطن علی نبذ تلك الروح والبحث عن 
مقومات الوطنیت(۱۰), وهکذا تسجت الصحف العبارات بین الؤقت والآخر 
التی تثبت نمو الشعور الوطنی فی نفوس الصریین(۱۳). 

وأخيراً وقفت فكرة 'مصر للمصريين" بالمرصاد لدعاة الجامعة 
الشنرقية الذین رآوا آن السوری والصری والترکی مکونون للعنصر الصری 
وأنهم أبناء وطن واحدء دارجین کل شرقی نازح إلى مصر تحت مبداً "مصر 
للمصریین . بل اعتبروا آن الدخلاء الحقیقیین هم الفرقون بین المصرى 
والسوری والترکی والعربی ونحوهم۱۷» ومن ثم حافظ مبداً مصر 


۳۳ 


للمصریین" علی الخصوصية الصرية من الذوبان فی محیط العالم الشرقی 
أنضاً. 


بناء على ما سبق, فقد خلقت فكرة "مصر للمصریین" الومی بمقومات 
الوطنية فی مصر, ومن ثم نما تیار الوطنية الصرية بفعل الاقلام والالسنة 
التى حملت علی عاتقها تفنید الفكرة الوطنية» ودارت القالات حول معانی 
الامة والوطن والوطنية وآنواعها ومقومات قیامها وماهیتها, وقد انعكس ذلك 
كله على نمى الوعى القومى الذى ساعد على ترسيخ فكرة الوطنية المصرية 
بات افش 
على أنه يجب عدم إغفال حقيقة هامة أن دعوة "مصر المصريين" مثلت 

تيارين يفهم من أول وهلة أنهما متنافران: أولهما : جعل 'مصر المصريين” 
خالصة لابناتها الحقیقیین دون سواهم. ثانیهما: هو جعل "مصر المصریین" 
فى لل من التبعية للدولة العثمانية كما كان الحال سايقاً قبل الاحتلال» وقد 
صارت الدعوة تحمل الفرضين معاً - دون أدنى تعارض بينهما - لأنهما 
يكل بساطة قدمتا مبدا لا يحتاج إلى تعليق أو وقفة وهو جعل مصر 
المصریین"» وان تعددت الفاهیم عند الأخذ بهذا الشعارء إذ أن جوهره 
یتضح عند تفنید معانی الوطن والوطنية فتظهر علی السطح الفروق والیول. 

قلقد طرحت "الأفکار" علی صدر صفحاتها سوالاً هاماً وهو ما هی 
الاأمة ؟ لتجیب قائلة [هی عشائر ربطتها روابط متأصلة فيها وجوامع حقیقیه 
تجمعها كاللغة والدین والعوائد القومية وا لاخلاق التبادل8)(). 

واتبرت "الظاهر" و "الحریة" لتعریف الوطن, تلك التعریفات التی منها 
أنه یأتی فی الرتبة التالية بعد منزلة الدین فی النفس(۱) ولقد تلقفت 
الاعتدال الصری العبارة الاثورة [حب الوطن من الایمان) لتحث ple‏ 
ضرورة السعی لتحقیق تقدم وارتقاء الوطن(۲۰) وحول حب الوطن والحفاظ 
علیه کتبت الاستور والژید ومصرء بروح وطنية عالية ۰۳۱ 


۳۳۰ 


من چانب آخر کانت بعض القالات تدور حول إثيات أن مصر وطن لا 
بستطیع آحد انکاره» فقد ناقشت جريدة الآمون" مقولتین (حداهما توکد 
وجود وطنية مصرية» والأخری تری آن مصر لم تعرف الوطنية» وقد دافعت 
الجريدة عن وجود الاأمة الصرية التی تضرب بجذورها الی عهد القراعنة 
حتى اليومء وآنها تحتاج فقط الی من یتعهد الوطنية الصرية لتنمو وتصبع 
فعالة لخدمة الوطن(۲۲). 

وعلی صفحات جريدة آمصر" کتب آخنوخ فانوس مقالتین تحت عنوان 
(i)‏ الجامعات آولی بالسياسة الوطنیة). بدآها بتعریف کلمة چامعة, وأنتهى 
الى توضيح مضار تقیید آعمال الجامعة الوطنية بأعمال الجامعة الدینیة(۲۳), 

ولقد آفسحت الجریدة" لأحمد لطقى السيد على صدر الاعداد الاولی 
منها سلسلة مقالات لعبد الحمید الزهراوی تحت عنوان الوطنية فی مصر؛ 
دارت حول ما هو الوطن والوطنية وین تکمن سعادة الوطن وما هی ضوامن 
سعادته ... الی(). 

وقد زاد من النزعة الوطنية فی النفوس تقریر عام 1 1١١‏ وكان فيه 
قسم کپیر عما آسماه کرومر بالجامعة الوطنية» والذی اعتبر فیه الوطنية 
الصرية انعکاساً لاحتکاك الصریین بالعناصر الأوربية لیس |لا(*۳): مما 
دفع الاقلام للرد على هذا الحدیث بانه إذا كان فى مقدور اللورد كرومر أن 
يعيب على المصريين ذلك فلماذا ينكر عليهم النهوض من كل ذلك ليتخلصوا 
من الاحتلال ؟!(5) 

ولقد تطرق سالم سيدهم تادرس إلى محاولات قتل الروح الوطنية 
الصرية. تلك الحاولات التی یقف وراءها ویساندها الاحتلال وآعوانه. حیث 
غرس بسیاساته فی نفوس التلاميذ الصریین فی الدارس الانجليزية 


۳۳۹ 


التعالیم الخاطئةء ليصل فى النهاية إلى اعتناق فكرها الذى يرمى إلى أن 
المصرى لا وطن له وعليه أن يستسلم لرجال الاحتلالء وقد اتخذ سالم 
سیدهم من القولة [خیر لنا آن نموت من آن نعيش بلا وطن) شعار لجريدتهء 
يدافع به عن وجود الوطن الصری(۷). 

وعلی صدر افتتاحية "الأهالى" رسم عید القادر حمزة سياسة جریدته 
المتمثلة فى العمل على تقوية روابط الجامعة الصرية. وتصدی محمد بيومى 
فی فترة لاحقة لشرح آنواع الوطنية» محبذاً تلك الوطنية الممزوجة يالعلم تلك 
التى كانت سيباً فى تقدم أوريا9"): وكانت المقالات تدور حول تعريف 
[الوطنى) ى [الوطنية الحقة) التى تتفانى فى حب الوطن وتسعى لترقيته 
وتمدنه(*'), وهكذا يمكئنا قبول القول بأن القومية المصرية كانت كامئة داخل 
النفوس المصرية ولا يمكن قبول وصقها بأنها ميتة(:». 

صفوة القول شكلت تلك المقالات الاتجاه الرئيسى فى الصحافة 
الصرية. ذك التیار الذی اهتم بتجدید ماهية الوطن وآنواع الوطنیات 
وخلص إلى ترسيخ الوطنية المصرية فى الأفئّدة والعقول المصرية - وإن 
شاب جنباتها بعض القصور - فذلك راجع الى درجة استيعاب شزائح 
المجتمع المصرى المختلفة لجوهر الوطنية: إذ لا نستطيع أن ننفى أن التيار 
الساند "للجامعة الوطنیة" کان لا یزال التیار الساند للجامعة الدینیة" داخل 
مدن ese ES es‏ فى ذلك التيان الأخين هخ ذاكرة الآمة 
الصرية. رغم تعدد منايع الاتصال بالقكر الأؤريى الحديث والتى أثرت فى 
بعض جوانب الفکر الصری الحدیث. الا آن علاقات التبعية الينية لخليفة 
السلمین کانت لا تزال مسيطرة علی آذهان البعض ولا نقول الکل, }3 
استطاحت تلك النهضة الصحفية آن تنهج جانباً وطنیاً فى توعية المصريين؛ 
ویفضل عدة عوامل - تمت الاشارة |لیها فی مواضع سابقة - آزاحت وداء 


۳۷ 


الدعوة الايتية لدی الصریین واستطاعت آن تنفذ آشعه النور الی تلك 
الافئدة لتحل "جامعة الوطنیة" محل جامعة الاین » ولعل تعرض الصحافة 
الصرية لعدة قضایا وطنية بالتحلیل - کما سنری بعد قلیل - قد قرب 
الفکرة الوطنية بشکل آعمق فی نفوس آبناء الوطن الصری. 
۲ - القضایا الوطنية من خلال الصحافة المصرية. 

قد ساعد وجود قضایا وطنية شغلت الصحافة الصرية علی ازدیاد 
نم تیار الوطنية الصرية, ومن ثم سوف نفسح الجال هنا لعرض نماذج 
من تلك القضایا التی ساهمت فی تشکیل وتکوین فکرة الوطنية الصرية. 

كانت قضية "الاستقلال" من آبرز القضایا التی شغلت الرآًی العام 
وتابعها علی صفحات الجرائد, إذ کان هناك اعتبار مفری موداه آن 
الاحتلال يجب أن يبقى أو يرحل دون النظر المميزات التی قد تتخلف عن 
بقائه» خاصة وأن بقاء الاحتلال يعتمد فى النهاية على تأييد الشعب 
الصری(۱) وقد تناست بریطانیا الوعود التی قطعتها علی نفسها باحترام 
استقلال مصی ووعودها بالجلاء عنها(۲۲). ولکن إذا كانت هى قد نسيت أو 
تناست کل تلك الوعود الجوفاء فان ابناء مصر لم ینس اذ ما لبتوا آن آفاقوا 
علی واقع آمرهم. ووجدوا ضالتهم من جدید آخذين فی الطالبة باستقلال 
مصرء إلى جانب هذا كان الأتراك وقوى أخرى قد لعبت دوراً ثانوياً فى 
الرغبة لخروج البریطانیین من مصر(۲۳) وهکذا تضافرت الجهود للسعی 
لتحقیق الاستقلال» ولعل ذلك کان وراء انحراف الفكرة الاستقلالية فی آحد 
جوانبها عن مسارها الطبیعی» حیث نادت يعض الآراء يتحقيق ذلك 
الاستقلال لکی تصبح مصر مرة آخری مجرد ولاية تايعة للدولة العثمانية 
وفق الفرمانات والعاهدات التی میزتها عن غیرها من ولايات تلك الدولة, 
والبعض الا خر نادی بالاستقلال النهائی عن الدولة العشثمانية, وارجاء 


۳۳۸ 


استقلالها عن بریطانیا حتی تصل مصر الی مرتبة تستطیم من خلالها ۳ 
نفسها بنفسها. 

وبناء علی ما سبق, اختلفت ری کلا الفریقین فیمن یطلب الاستقلال, 
من الدولة العثمانية صاحبة السپادة الشرعية, آم من انجلترا صاحبة 
السيادة الفعليّة» وپین هذا وذاك دارت القالات وکتبت الاقلام. حیث ارتبط 
جوهر فكرة الوطنية الصرية فی تلك الرحلة بتحقیق الاستقلال٩.‏ 

آما eh Mata‏ هه القطر الصری الی 
حظيرة الدولة العثمانية فى سبيل التخلص من الوجود البریطانی» فقد کان 
على رأسه مصطفى كاملء الذى لم يترك مناسبة إلا وطالب فيها انجلترا 
بتحقيق وعودها بالجلاء(۲۰» فقد وقف فی خطبته الشهيرة مدافعاً عن الاستقلال 
بالقول : (ٍن الذین یطالبوننا بعدم ذکر الأستقلال, إنما يريدن أن تموت الروح 
الوطنية فى مصر أى أن تموت الأمة المصرية لأن حياة هذه الأمة ومستقيلها 
مرتبطان بمقدار قوة هذه الروح فی مصر)(۳۱). 

وقد سار على نفس منهجه عبد العزيز جاويش الذى وجد أن حل 
السالة الصرية فی خروج الانجلیز من مصر واعادتها الی صاحبة السيادة 
علیها۳۷). وکذا الشیخ علی یوسف الذی کان قد بدا فی تأسیس تیار عقلانی 
فى السياسة الصحفية» وقد أعطى اهتماماً بالفاً لمقالات التی تتناول 
العقيدة الاسلامیة(۳۸؛ ومن ثم وجد فی بخس حق الدولة العلية فی مصر 
افتراء من انجلترا(٩۳).‏ 

وتحت عنوان "الدولة العلية ومصر" کتب محمود فهمى أن الدولة العلية 
هی صاحبة السيادة علی مصر ومن ثم کان الولاء لها حق فى ذمة كل 
مصرىء وقد خرج بأن نار الدولة العثمانية آخف وطاة من نعیم آوربا التی لا 
دين لها غير الاستعمار(۰؛» وفوق هذا هاجمت جريدة "العرض" لصاحبها 


۲۳۹ 


راغب حسن من یطلبون من انجلترا آن تحقق استقلال مصر إذ را 
الدولة العثمانية دون غیرها ee‏ 
ترفض(۱؛)» وهکذا کان الاستقلال فی نظر دعاة الدولة العثمانية والدافعین 
عن وچودها فی مصر خطوة یشوپها الشك. حتی لو کان ذكك الطلب خطوة 
آولية نحو بلوغ الاستقلال التام. 

وق سرك عى الصف من SURAT (lia‏ ی قوه قرسا أو 
الدولة العغمانية لتحقیق استقلال مصر, وحذرت فی الوقت نقسه من الصیر 
الذی یمکن آن تژول الیه مصر نخيچة تلك الساعدة التی ریما تستطیع کل 
من فرنسا والدولة العثمانية تقدیمها للقطر الصری, ذلك التحذیر الذی ماله 
المغبة من دفع ذلك الثمن !١؛)‏ 

مال الفريق الثانى الذى كان على رأسه أحمد لطفى السيد إلى 
الاعتماد على تحقیق الاستقلال علی آیدی آبناء الوطن الصری دون غیره, 
فيجب على الصرى أن يسعى لتربية آمته أو حتی تستطلیع se‏ آن تصل 
إلى مرتبة الاستقلال المنشود")ء وقد ربط بین وجود "القومية الصریة" وبين 
ضرورة تحقيق الاستقلال حفاظاً على الحقوق الوطنية للأمة المصريةء إيماناً 
بوجوب الشخصية المصرية المميز95). 

وقد طرحت جريدة "الوطن" سوالاً خطيراً حول آیهما آنقع لصر 
الحماية آُم الاحتلال ؟ وبعد آن عددت مزایا ومساوی کلا النظامین» مالت 
جانباً إلى تحبيذ نظام الحماية, وبعد أن خلصت من ذك تلقت الرسائل التی 
انقسمت بين مؤيد للدولة العثمانية ومؤيد للحماية الإنجليزية ؛): تلك 
الرسائل التى أسفرت عن شرخ فى الأمة المصرية: إذ مال مسلموها بالتعلق 
بأهداب الدولة العثمانية. وأقباطها للتعلق بأهداب الدولة الإنجليزية: ولم 
يخرج رأى وطنى بضرورة التخلص من الإثنين لتحقيق الاستقلال التام. 


۳1۰ 


وقد استمرت جريدة "الوطن" مستمسکة بهذا الاتجاه, حیث آفرخت 
اهداءها فی [۷ا نرید الیوم بالاستقلال آن تخرج عساکر الانجلیز من وادی 
التیل ... وانما نرید بهذا العنوان أستقلال الفرد فی آفکاره وآعساله)(00), 
وکا جريدة "مصر" التی رأت آن حل السالة الصرية متوقف علی الصریین 
آتقسهم ودرجة کفاءاتهم الأدبية والاجتماعية. وبهذا سایرت بهذا القول 
دعاوی انجلترا(*)» رغم أنه فى فترة لاحقة أشار رمزى تادرس إلى 
الاستقلال المنشود والمؤدى إلى [الاستقلال التام الذى لا يكون فيه احتلال 
انجليزى ولاسيادة تركية وإلا فلا معنى للاستقلال إن انجلى الأول وبقيت 
القانية .٩)!!‏ 

والجدیر بالذکر آن آقباط مصر الذین لعبوا دوراً جوهرياً فى نمو تیار 
اثوطنية الصرية» ومن ثم آسهموا فی نضوج القكرة الوطنية, لم يسير على 
هذه الوتيرة فى طلبهم للاستقلال وإن كانت هناك ثمة تبريرات دفعتهم من 
وجهة نظرهم الی ذلك» فحواها آن الاختیار آصبح بین آمرین لا ثالث لهما - 
نکلترا آم الدولة العثمانية - نقول هذا افتراض خاطی» اذ کان ثمة اختیار 
ثالثاً كان الأجدر أن يلتف حوله عنصر الأمة الصرية وهو طلب الاستقلال 
التام» تلك الدعوة التی تأخرت لبعض الوقت. 

واللافت للانتباه آن بعض الصحف قد استندت على أن مصر قد 
حققت قدراً من الدنية والرقی یسمحان لها بالاستقلال ویسهمان قی ارتقاء 
الصری هو الآخر لنیل حقوقه» تلك الحقوق التی نزعتها سلطة الاحتلال, فقد 
غوست فى الناشئة روح الاستکانة والخضوع» ومن ثم رأت على المصرى 
الوطنی آن پرسم مستقبله بنفسه(؟*), فقد طالعتنا جريدة "الاکسبریس" 
بعتوان استقلال مصر السیاسی. مصر تعلن استقلالها قریباً وانفصالها 
عن السيادة العتمانية , لقد وضعت تاك الجريدة احتمالية تغیر مرک مصر 
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السیاسی نصب عینیها. بامكانية عقد اتفاق بین انجلترا والخدیو فی هذا 
الشان» وقد رأت حتى اذا لم يتم ذاك الاتقاق, قالأجدر بمصر آن تحاول 
إحداث إنقلاب فى مركزها السیاسی(۰*), وعلی صفحات جريدة القطم" 
تخيلت حواراً بين عثمانى ومصرىء يصل إلى أن العثمانى استطاع آن 
يحقق استقلاله وينعم به؛ فى حين مازال المصرى مستعيداً ذليلاً ينقصه ذلك 
الاستقلال(. 
على أية حال؛ لقد حیت الطالبة باستقلال مصر آمال الصریین فی 
تغییر واقعهم والتخلص من ذكك الاحتلال ومن ثم نمت الحركة الوطنية على 
تطاق واسع هادفة إلى تحقیق تحقیق الاستقلال وفی محاولتها تلك نظمت رآیاً عاماً 
أصبح لوا بشكل خطير('0): وهکذا صار أيبتاء اليلد أكثر ارتباطا بفكرة 
مصر الوطن والدفاع عنه وفى الحفاظ على خصوصية الشخصية المصرية, 
ومن هنا ساهمت تلك الاشكاليات فى نمو تيار الوطنية المصرية داخل 
جنیات mat‏ المصرىء ذلك التيار الذى بدأ ضعيقاً حتی قوی وید تفا 
بفضل نضوج الرآی العام الصری عن ذی قبل. من جراء استجاية الصربین 
لعوامل التحدیث والتمدین التی دخلت علی الجتمع الصری. 
لقد تزامنت مم دعوات الاستقلال الاعوة الی الحرية التی تفتح الطریق 
الی الاستقلال(۰», تك الحرية الصرية التی تم تقییدها بسبب تمادی 
آسالیب الاستبداد من قبل الاحتلال البریطانی٩۰»‏ ومن هنا کان السعى لفك 
تلك القیود ودلك بتبنی الدعوات للحرية التی هی طریق آية آمة لتحقیق 
نهضتها ورقيها*»: ومن ثم روجت جريدة "الحرية" للقول بأنه إذا كان على 
الامة الصرية. آن تقلد الامم الراقية فی اٍحیاء آعيادها الوطنية, فالأجدر بها 
أن تتخذ عيداً وطنياً يرمز إلى حريتها واستقلالها وقد اختارت من یوم ۱۳ 
سبتمبر ۱۸۸١‏ عيداً للحريةء لتدحض من آتخذ من تولية محمد على مناسبة 
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تحتفل بها الامة الصریة(۰۱» لقد اعتبرت الاعوة التی نشرتها جريدة الحرية 
سابقة آولی لم یلتفت |لیها آحد. ومن هنا یمکن اتخاذها موشرأً علی نمو 
الوعی القومی لدی آبناء الوطن الصری, ذاك الوعی الذی آخذ ینمی فی تربة 
صالحة فاثمر رجالاً یبحثون عن عید وطنی لهم. 

وعلی الجانب الآخر تزعم آحمد لطفی السید الناداة بمبدا الحرية 
الفردية ایماناً منه بان الحرية لا تقدر بثمن» وفقدانها هو الوت9*» ومن ثم 
أصبحت الجريدة على رأس المشايعين لفكرة الحرية بكل أنواعها۵)ء وقد 
آسفر ذاك الاتجاه بمرور الوقت عن تیار لیبرالی مصری قاد حركة الفکر 
المصرى الحديث . | 

ثانى القضايا التى شغلت الرأى العام أبعض الوقت كانت قضية 
"الجنسية" تلك التى ساهمت بدورها فى تكوين 'القومية الصرية فى فترة 
لاحقةء وسلخ مصر عن الدولة العثمانية وأنهت التبعية العثمانية مع دخول 
الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولی فی نوفمبر ۰۱۹۱۶ ويشكل قانونى مع 
معاهدة لوزان فی یولیو ۰۱۹۲۳ 

فالعلوم آن الجنسية تبعية قائونية وسياسي؟ تضع اللولة شروط 
قيامهاء وینتج عنها فرد یتمتع بچنسية دولة ماء اٍذ یصبح بهذا من الوطنیین 
قیهاء ویخرج الاجانپ بهذا من دائرة الجنسية حتی ولو استقروا بتلك 
الدولة(۰۱, وبحثاً وراء چذور فكرة الجنسية الصرية» نجد أنقسنا أمام کون 
مصر آصبحت ولاية تايعة للدولة العثمانية. ومن ثم انضمت تحت لواء أحكام 
الجنسية العثمانية الصادرة فی ۱٩‏ يناير ١٦۱۸ء‏ حيث صارت جنسية 
المصريين عثمانيةء وهکذا لم تظهر "جنسية مصریة" تعکس |نتماء الفرد 
الصری لبلدم(۱۰). 
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نستطيع القول بأن ذلك التشريع فى هذا الجائب منه عبر عن خطوة 
سلبية تجاه تطور مراحل الوطنية المصرية؛ وإن كان له انعكاس إيجايى فى 
نقطة هامة لنمو الفكرة الوطنية وهی آنها سهلت انصهار العناصر السلمة 
مع القبطية مع اليهودية داخل الجتمع الصری اذ آذابت الفروق التی کانت 
بینهم وپالتدریج انطوی تحت لواء الجنسية العتمانیة دون وجود فوارق 
عقائدية بینهم. مما سهل فيما بعد علی اتحاد عناصر الأمة الصرية. 

لقد كان الوضع الذى وصلت اليه مصر على يد محمد على وخلفائه 
خاصة الخدیو اسماعیل قد أکد علی الصفة الاستقلالية للقطر الصری, 
وآصبحت مصر علی قدم الساواة آمام الحافل الدولية مع الدولة العثمانية 
صاحبة الحق الشرعی علیها - کما سیأتی ذکره فی حینه - وبقدوم 
الاحتلال البریطانی لم یتأثر مرکز مصر القانونی من هذه الناحية» بل ظلت 
الجنسية العثمانية هی العمول بها داخل القطر الصری» وان تأکدت الرعوية 
الحلية الصرية فی ظل ذلك الاحتلال(), کنتيجة طبيعية لضعف الرگن 
السیاسی العثمانی فی ظل وجود السيطرة البريطانية» مما مهد بمرور 
الوقت للانفصال السیاسی عن الدولة الأم. 

وقد وضعت الحکومة الصرية ضمن لائمة الانتخاب التی وضعها 
مجلس النواب المصرى فی سنة ۱۸۸۲ التی صدق علیها الخدیو توفیق فی 
مارس ۲ بنودا تحدد ما هو القصود بالصری قفی الادة الاولی: 

[یحق الانتخاب لکل مصری من رعایا الحکومة سواء کان مولوداً فی 
مصر آو متواطناً فیها مدة لا تنقص عن عشر سنوات ....). وبهذا شملت 
كل رعایا الحکومة الأجانب علی حد سواء تحت مظلة الجتسية العقمانية, 
دون آدنی تفریق» وفی قانون الانتخاپ الجدید لعام ۱۸۸۲ عرفت الصری 
بانه [من رعایا الحكومة المصرية سواء كان مولوداً فى مصر أو متوطناً فيها 
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مدق لا تزید علی عشر سنوات). هذا إلى جانب صدور لائحة الاستخدام فی 
6 التی عرفت الصری بانه الولود فى مصر أو المقيم فيها من مدة 
خمسة عشر عاما("). 

وقد سارت الأمور على هذا النوال دون آن یعکر صفوها شی» یتمتع 
فيها السورى والتركى وسائر الأجانب بنفس حقوق المصرى صاحب البلد 
الحقيقى إلى أن اتجهت الأنظار لقضية فى غاية الخطورة كان الصحف 
الفضل فی |ذکاء نارها آمام آبناء الوطن الصری, وهذه المرة يلعب الشوام 
دورا رئیسیا فی (یجاد تلك القضية والتی نتجت کرد فعل للشروط التی 
وضعتها لجنة الامتحان الصریه فی عام ۱۸۹۰ بغرض تعیین عدد من 
الوظفین. واشترطت آن یکونوا مصریین مولودین بها, وهکذا آخرچت من 
نطاقها الأجانب آو من يتمتعون بحماية أجنبية("), وقد سرى هذا الشرط 
بطبيعة الحال على الشوام داخل القطر المصرى الذين تجمعهم بالمصريين 
الجنسية العثمانية مما أثار حفيظتهم. 

وقد تبنت جريدة "الأهرام' المدافعة عن حق الشوام فى الجنسية 
المصرية» وأخذت تقرب بين [المصرية) و [العثمانية) لتخرج بأتهما فى 
النهاية سيان ينتميان لجنسية واحدة هى العثمانيةء ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل آصبح قضية مثارة فی محکمة الاستئناف على أثر قيام اثنين من 
الآدياء السوريين یطلبان بادراجهما فی آعداد النتخبین. ورفضت محافظة 
مصر طليهماء مما دفعهما إلى رفع الأمر إلى القضاء وكان ذلك NAMA gle‏ 
ذلك الاتجاه الذى كان مصيره رفض دعوى المطالبين(“). 

تكمن أهمية تلك القضية فيما أثارته من مناقشات على صفحات 
الجرائد حول شروط الجنستية الصرية» وعلی من بحق له الانتشاب. وا لاخطر 
أن تلك القضية کانت السابقة الاولی فی التطرق لفتح موضوع لم یکن آحد 
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یفکر فی خوضه وهو آن تکون لصر جنسية خاصة بها تحقق من خلالها 
کیانها وشخصیتها لتکمل صورتها ذات الرتوش الناقصة» وقد كان ذكر 
احتمالية وجود جنسية سياسية مصرية آحد العالم الناقصة فی تحدید 
الکیان الصری الستقل وما یتعلق بتحدید الشخصية الصرية الستقلة, 
وبالتالى فى تدعيم مسار فكرة الوطنية المصرية. 

إذ أنه كان ثمة تداخل بين الجنسية العثمانية والمصرية لدى الشعب 
المصرى؛ وللأسف لم يكن هذا القول شائعاً بين عامة الشعب فقطء بل كانت 
هناك أمثلة لصفوة ذلك المجتمع المصرى صعب عليها الفصل بين 
الجنسيتينء وريما كان السبب فى ذلك يرجع إلى شدة ولاء ذلك الطرف 
للدولة العثمانية: ومن ثم لم يشأ أن يفصل أو يظهر ثمة قوارق بين التابع 
والمتيوع فى اطار ما قد تم الاتفاق عليه من معاهدات وفرمانات سايقة, 
ويسهل علينا إرجاع سبب الخلط أيضاً إلى عدم نضوج الوعى السياسى 
لدى تلك الفئكة من المصريين. 

كان مصطفى كامل علی رأس الاتجاه. فرغم تعليمه وثقافته الفرنسية 
فى أحد جوانبها ' إلا أنه عندما وضع فى اختيار بسيظ من لدن الكولونيل 
بارنج شقیق اللورد کرومر فی پنایر ۰۱۸۹۰ الذی بادره بسوّال هل آذت 
مصری آم عثمانی ؟ فکان جواب مصطفی کامل: مصری عثمانی, ولقد 
لحقت بالکولونیل علامات الدهشة والتعجب لیطرح علیه سوالاً آخر وهو هل 
تجتمع الجنسیتان فى آحد؟ فکان رد مصطفی کامل ما یظهر مدی الخلط 
فى تفكيره فى ذاك الوقت البکر» مع نهایات القرن التاسم عشر إذ قال: 
[لیس الامر چنسیتین بل فی الحقيقة جنسية واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة 
العلية والتابع [کما لا یخفی علی جنابك لا يختلف عن المتبوع فى شئ من 
أحكامه]()ء رغم ذلك سوف نجد ثمة تغيراً بمرور الوقت من قبل مصطفى 
كامل كما سیاتی ذكره لاحقاً. 
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والجدیر بالذکر آن صدی تلك القضية ظهر فی العدید من القالات 
التی كان بعضها يميل إلى دحض فكرة الجنسية المصرية؛ محاولاً (قنا ع 
جمهور القراء بيطلان صحة ذلك الادعاء بل وقد استجاب عدد من القراء 
لهذه القضية وعملوا على إيضاح وجهة نظرهم فيهاء فقد أخذ أصحاب 
الأقلام الرافضة يستندون على كون مصر مستقلة إدارياً وليس سياسياً عن 
الدولة العثمانية» ومن ثم فإنها مجرد ولاية من ولاياتها لا تتعدى الحد 
المضروب لها بتلك الفرمانات الموجبة لذلك؛ ويالتالى رعايا الدولة العثمانية 
هم عثمانيون معهم فى كافة الحقوق التساوية» وقد خلص أصحاب ذاك 
الاتجاه إلى أن (كل مصرى عثمانى سياسيا وتابعية وكل عثمانی مصری 
بهذين الاعتيارين): وقد أنكر ذلك الفريق على المصريين التبعية المصرية 
لحکومة الخدیو» داحضین القول بان الخدیو ذاته مجرد والی عثمانی» وأن 
الأمة الصرية برمتها خاضعة للسلطان العتمانی ولیست للعائلة الخديوية 
باعتبار تلك العائلة من سلالة محمد على الذى لم يكن فاتحاً بل والياً.(7) 

كانت مقالات "لاخبار" انعکاساً لصدور ذاك الحکم» اذ ما لبثت 
الجريدة آن خففت من تلك اللهجة حامدة لهذا الحکم کونه آظهر لأول مرة 
وجود جنسية سياسية مصرية, تلك الجنسية التی کانت الدولة العلية تجهلها؛ 
وخذت تطرح آسئلتها حول [ماذا یفعل العتمانی لو آراد التجنس بالجنسية 
المصرية؟ وممن یطلب الاباحة له لترك عثمانیته والتجنس بالجنسية» المحكى 
عنها؟](۷). ونجد هنا تكك اللهجة التی آمتزجت بصبفة من السخریة بعض 
الشی اذ ما لبثت آن آبدت امتعاضاً من هذه الجنسي؟ة ودفع الحجج مرة 
آخری حیث رأت أنه لى كان لمصر جنسية خاصة بها فكيف - على سبيل 
المثال - للعثمانى أن يتجنس بهاء فى حين أنه لو أراد عثمانى أن يتجنس 
باية جنسية آخری لکان لزاماً عليه أن تتولى نظارة خارجية تلك الدولة 
مخابرة نظارة خارجية الباب العالى» ومن هنا رأت الجريدة أنه من العقول 
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أن يتم ذلك بين نظارة خارجية مصر والعثمانية اذ یتاح بکل بساطة للباب 
العالی آن یحتج بحکم آن مصر ولاية تابعة للسلطنة العتمانية وأن جنسيتها 
العمومية هى العثمانيةء وقد خلصت إلى عدم وجود جنسية سياسية خاصة 
بمصر وحد‌ها(۷). 

وکان تعلیق جريدة الاهرام" علی حکم الحکمة یحمل فی طیاته روح 
شامية حيث رفضت آن یکون هناك ثمة تفرقة بین الصریین والسوریین. 
ورآت أن إثارة تلك القضية هو لصالح انجلترا التی ترغب فی آن تصبح 
مصر مستقلة عن الدولة العثمانية» وريما كان رد فعلها قد انعکس من خلال 
مرافعة وكيل النيابة "عبد الله سمیکة" الذی تطرق إلى ماهية الأمة المصرية 
ليحصرها فى مجموع السكان المسلمين والأقباط والأجناس الشرقية التى 
توطنت بمصر قبل أ أثناء قيام دولة مصر على يد. محمد على باشاء وكان 
ذلك لدحض أقوال ممثل المدعين "نيقولا توما" الذى عرف ماهية المصرى بأنه 
کل من کان قاطناً مصر آصبح تابعاً لحکومة الصرية التی بدورها تابعة 
للحکومة العتمانية» على أى حال أنهى حكم المحكمة القضية بشكل حاسم 
عندما أقر بأن لمصر جنسية مدنية سياسية خاصة بهاء وأن حق السيادة 
للدولة العلية فى مصر لا یکقل لها الاتحاد فى الجنسية مع مصر('). 

وعلی الجانب الاخر کان للقراء آراژهم التی کانوا پرسلونها للجرائد 
معبرة عن میولهم» اذ رفض العثمانیون والسوریون نلك الجنسية التی ترفض 
الاعتراف بالرعایا الولودین فى مصر فى حالة کون آبویهما من رعایا 
الاجانب آو من آلحتمین بهم. إذ رأوا أن [کل من پولد فیها ویسچل اسمه 
فی سجل موالیدها ویقوم بواجباتها فیها یعد ذا حق قی جنسیتها مهما 
كانت جنسية أبويه ...]00 . 

وفى أول فبراير ١645‏ نشرت "الهلال" مشروع التجنس بالچنسية 
الصریه. Sf‏ كان ينص على: 
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المادة الأولی : یعتبر من الصریین ومن رعایا الحکومة الحلية فیما 
یختص بلائحة الاتتخابات الژرخة آول مایو سنة ۱۸۸۳ آولاً : الاشخاص 
القاطنون فى مصر قبل حكم المغقور له محمد على باشا الکبیر آو فی آیام 
حكمه ويقوا متوطتين قيها ما عدا الأجانب والحمايات. 
ثانياً : الرعايا العثمانيون المولودون فى مصر من أبوين قاطنين فى مصر 
وبقيا متوطنین فیها . 
ثالثاً : الاشخاص الولودون فی مصر من آبوین مجهولین [لا یعدون آجانب 
ولا حمایة]. 

المادة الشاتية : یکتسب الجنسية الصرية کل عشمانی أقام فی مصر 
خمسة عشر سنة |ذا آبلغ ذاك الحافظة آو الديرية التابع لها محل |قامته. 

المادة الثالثة: یشترط فی اکتساب الجنسية الصرية أن يكون طالبها 
قد قام بجمیع الواچبات التی یفرضها قانون القرعة السکرية. 

أما الأشخاص المنصوص عنهم فى المادة الثانية الذين يكونون قد 
آدوا الخدم؟ة العسکرية فی بلاد الدولة العلية آو یکون عمرهم یزید علی ۱٩‏ 
سنة فتستعاض خدمتهم العسكرية بدقع البدل وقدره ۲۰ جنیها(۲۱. 

ويناء علی ما سبق. یکون موضوع الجنسی؟ الخاصة قد شفل 
الصحف الصرية لفترة طویلة لم بخمد ناره فیها. اذ تم فی ۲٩‏ پونیه 
۰ اصدار آمر عال مستکمل لشروط النظام القانونی بشان من 
یعتبرون من الصریین عند اجراء العمل بقانون الانتخاپ. کان فحواه نفس 
البنود الخاصة بمشروع التجنس بالجنسية الصریة(۲۹). 

وقد آخذت الصحف العشّمانية فی مصر تعلق علی التعدیلات التی 
تدخلها الحکومة علی مشروع التجنس بالجنسية الصرية بمزید من السخرية 
لساعی الحکومة الصرية واعتبرته نوعاً من آنوا ع الجتون» إذ أن العثمانى 
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والصری من وجهة نظرها جنس واحد مستظل بظل الراية البلالية 
العثمانیة(۷). 

وقد انبرت الأقلام الوطنية تدافع عن الجنسية الصرية آثر حدیث 
اللورد کرومر فی تقریره لعام ۱۹۰ الذی آسفر عن رآیه فی موضوع 
الجنسية المصرية ضاماً إليه كل العناصر التى تسكن مصر آنذاك حیث قال 
: (والغاية التى أعرضها هى أن تكون الجنسية المصرية شاملة لكل القاطنين 
فى القطر المصرى بقطع النظر عن نحلهم ومللهم وأصلهم وفصلهم اذ هذه 
الجنسية هی الجنسية الوحيدة المكنة الحصول الستطاعة الاتشاع)(, فقد 
آخذ صوت مصطفی کامل یعلو عن كيفية خلق جنسية جديدة على طريقة 
االورد کرومر, ردا علی اقتراحات اللورد بالقول (لقد نسی آن یقول لنا 
خاصة بای الوسائل یستطیع |قناع فرنسی یسکن مصر بالعدول عن 
جنسیته وآن یکون مصریا آو آنه برید آن آوربیی مصر یأخنون جنسیتها 
مع الاحتفاظ بجنسیتهم ویکون لهم وطنان وجنسیتان ؟ ...) لقد أستنكر أن 
یکون المرء وطنان وچنسیتان» وهذا القول قد خالف القول السابق لصطفی 
کامل عن موضوع احتفاظه بالجنسية العثمانية والصرية فى أن واحد - كما 
سبقت الاشارة - وقد أكد على أنه يريد أن يرفع الجنسية المصرية إلى 
مستوی الاجناس الأخری(0) وهکذا نقف آمام مواقف مصطفی کامل بشأن 
موضوع الجنسية بالحیرة» ففی الوقت الذی یعترف فیه بأن الوطنی هو الذى 
یحتفظ بوطن واحد وجنسي؟ واحدة, ينكر على ابناء وطته هذه الميزة! ولا 
نستطيع إلا القول بأن تمسكه يعرى الروايط مع الدولة العثمانية أنساه أو 
شغله عن محاولة إثباث وجود جنسية مصرية خاصة لأبناء الوطن المصرى. 

وفی الفترة من عام ۱۹۰۷ حتی عام ۱۹۱۶ أثير موضوع الجنسية 
الصریة آکثر من مرة» فعبد الحمید الزهراوی یکتپ تحت عنوان [الوطنية 
فی مصر) آن لکل شرعة ومنهاجاً فی تعیین من هم. آبناء آوطانهم وقد ذکر 


(o: 


شريعة مصر فقطء فاخة یسرد ذْك الشروع الخاص بالجنسية الصرية من 
واقع قانون الانتخاب لسنة ۱۹۰۰ وقد خلص صاحب القال الى أنه يعيش 
فى عصر حدد فيه الناس بشعوب ويلاد معينة ومن ثم وجب على المصرى أن 
يتمسك بوطنه ون یتفقه جیداً معنی الوطنیة(0). 

وفی آغسطس ۱۹۰۷ آثیرت قضية الجنسية الصرية من جدید حول 
طلب محمد علی علوی آن یتجنس بالجنسية الايطالية» ورفض نظارة 
الخارجية الصرية آن توافق علی التنازل عن الجنسية الصرية. وقد فتح ذلك 
باب المناقشة حول عدم أحقية المصرى فی وجود جنسية خاصة منفصلة عن 
الجنسية العثمانية ولیس له أیضاً امتیازات مدنية وسياسية من هذه الناحية, 
وآن [کل مصری عثمانی وکل عثمانی من العثمانیین القیمین فى هذا القطر 
مصریا مساویا للمصریین, له سائر الحقوق الدنية والسیاسية)» وقد خلصت 
الی آن الوفاق العقود بین الحکومة العمانية والحکومات الاجنبية بشان 
تجتس العشمانیین بغیر جتسیتهم یخرج الحکومة الصرية من هذه الدائرة 
فلا یتناواها بأی ذکر(» وبهذا لا بحق لها الفصل فی تلك الأمور المتعلقة 
بالجنسية. 


وقد علقت (الجريدة) على تلك القضية بعرض وجهة نظر عبد الحمید 
مصطفی (محام) بشاآن الجنسية الصرية وتجنس غيرهاء إذ رأى أنه يجوز 
للشخص الواحد أن يكون له جنسیتان جنسية عامة وجنسية خاصاء وقد 
رأى استناداً علی معاهدة لندن ۱۸۶۰ وفرمانات ۱۸۶۱ الی جعل مصر 
ولاية عثمانية تابعة للدولة العثمانية, لا یکون للمصریین جنسية خاصا, ما 
استناداً الی فرمان ۱۸۷۳ الذی جعل مصر مستقلة فی ادارتها الداخلية عن 
الدولة العلية استقلالاً تاماً ولا تتبعها سوی فی ادارتها الخارجية. بناء علی 
ذلك یکون المصریین جنسية خاصة بهم. وذلك هو الارجح بالنسبة لوضع 
مصر اذ آنها حکومة نظامية لا ولاية عثمانية» ومن هذا النطلق یکون 
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الکاتب قد حدد جنسية عامة لصر هی العثمانیه وجنسية خاصة هى 
الصرية, وإنطلاقا من هذا رأى إنه إذا (أراد مصرى أن يتجنس بالجنسية 
الإايطالية مثلا فلا يكفيه أن يتنازل عن الجنسية المصرية إذ تبقى له فى هذه 
الحالة جنسيته العامة وهى الجنسية العثمانية وانما يجب أن يتنازل أيضا 
عن الجنسية العشانية)]» وقد خلص إلى عدم الجواز لأحد بتغيير جنسيته من 
قبل الخديو فإن ذلك حق من حقوق الياب العالى: اذ يكون قرار الخديو 
متعلقاً بالجنسية الخاصة. وتبقی العامة الرتبطة بالارادة السلطانیت(۷). 

والجدير بالذكر أنه مع إعلان الدستور العشانی؛ تطلع بعض الصریین 
العثمانيين إلى الرجوع إلى أوطانهم الأولى» وقد حمل آحمد لطقی السید 
على ذلك حيث اعتبرهم من أبناء مصر ينتظر منهم أن يبقوا فيها لخدمتها 
حتى تثال هى أيضاً استقلالها المنشود وقد ربط رغيته تلك بالاعتقاد السائد 
بأن (الوطنى المصرى هى كل من ولد من أيويين مصريين أو أقام فى مصر 
خمسة عشر عاماً من رعايا دولتنا العلية)» فمن خلال نص قانون الجنسية 
المصرية أثبت وطنية تلك العناصر التى دخلت فى عداد المصريين الوطنيين 
ومتی آمن الصریون بذاك سهل فهم الوطنية | لصریق(۲۹). | 

لم تترك الصحف المصرية أية مناسبة إلا وأكدت على مشروع 
الجنسية المصرية والعمل على الالتزام به؛ قبمناسبة رفع رفیق العظم شكوى 
للصدر الأعظم فحواها أن العثمانيين لا یلخذون حقوقهم فی مصر, علی آثر 
ذلك ما ليثت جريدة "مصر" آن آعلنت استیاءها لتقدیم تلك الشکوی للصدر 
الأعظم فى وقت تتمتع فيه مصر باٍستقلالها عن آل عشمان ولیس للباب 
العالی شان فی مسائل الحكومة الصرية. وأکدت آن الفترة الزمنية التی 
تستوجب آن یقضیها العثمانی لیعد مصریاً لیست ذات شاأن یستدعی 
القضب والشکوی ۰). 
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وفی ۱۹۰٩ ple‏ آیضاً انتهز لطفی السید فرصة ثارة موضوع 
الچنسية الصرية مرة آخری وفی سبیله لتتفیذ تكك الفكرة قام بتعداد 
العناصر الكونة للثمة الصرية خالصاً الی آننا [نبنی عملنا لبلادنا على 
قاعدة النفعة من غیر آن یکون لختلف العتقدات وا لأجناس آثر کثیر آو قلیل 
فی السياسة الصرية العامة]()» وهکذا اتخذ من مبداً المنفعة أساساً 
یرتک علیه دعاة القومية الصرية لاغیاً الجنس کمقوم أساسی من مقومات 
القكرة الوطنية. 

وتمشیاً مع سياسة الاتحاد والترقی فى إحياء الجنسية التركية 
وتقویتها لتخلق منها آمة ترکية. عمل رجالها على إحداث نهضة تركية 
بتالیف عدة کتب ورسائل فی هذا الشأن, والعمل علی التمسك بالرابملة 
الجنسية البحتة. وتاکید علی آن الدولة تركية لا عثمانية» وذهبوا إلى القول 
بان العثمانية وهم من الاوهام(۸). ۱ 

آدت هذه التغیرات فی جانب منها الی اٍفساح الطریق آمام الجنسية 
السياسية الصرية لتثبت آقدامها وتحقق رسوخها داخل الدولة المصريةء 
اسهم بدورها فى تدعیم فكرة الوطنية الصرية, تلك الجنسية التی نقبل 
وصفها بان [الجنسية هی قومية الشعوب ولیست الوطنية الا رسوخ العقيدة 
فی التمسك بتلك القومية وتقدیسها )۷ 

بقى أن نشير إلى أن بعض الصریین کانوا بعیدین عن فهم وجود 

جنسية عامة أو خاصة لهم تنسبهم إلى الدولة العثمانية أو مصرء فغاية 

إدراكهم أن رابطة العقيدة هى التى تجعلهم يدورون فى فلك الدولة العثمانية, 
وآن مصر وطن لهم بالیلاد. فموضوع الجنسية کان حدیث الفثة التی حظيت 
بنوع من التعليم بالاضافة إلى الصفوة المثقفة من المصريين الذين أتيح لهم 
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من خلال القالات الصحفية آن یتعایشوا مع تلك القضية الطروحة حدیاً 
على مسرح السياسة المصرية. 

فقد ذکر محمد فرید فی مذکراته آنه فی ۱۰ آغسطس ۱۹۰۱۳ سافر 
الی هولندا لحضور موتمر السلام العام پها (... وکنا دائما تقابل بکل 
أحترام لايسين طرابيشنا للدلالة على جنسیتنا ولو آن القوم کانوا يسموننا 
الأتراك حتى فى جرائدهم لاعتبار كل لابس طريوشاء تركيا مهما كان 
جنسه](4. وهكذا فإن محمد فريد مع نهايات عام 151 أظهر الموقف 
الأوربى الذى كان يشويه اللبس والخلط فى إعتبار كل من لبس طريوش 
تركياً. ١‏ 

والجدير بالذكر أن إطلاعنا على ملقات الخدمة ليعض الوطنيين 
الصریین قد آتاح لنا فرصة التعرف علی وجهة النظر الحكومية التی تدون 
بها بیانات العاملین فیها من آبناء الوطن» ففی خانة الجنسية للف الامام 
محمد عبده نجدها مصریاًء وخانة التبعية عثمانیاٌ(**), وهکذا یظهر جلیاً 
|تبا ع نظام الجنسية السياسية الصرية الخاصة. التی آخرجت الصری من 
الجتسية العثمانية» واقتصرت علی التابعية تلك السياسة, ويمقارنة ملف 
خدمة قاسم مین تحت خانة الجنسية عثمانياً البلاد الولود بها مصر(۸0, 
فمن المعلوم أن قاسم أمين تركى الأصل فقد أنطبق عليه مشروع الجنسية 
ولم یحسب من آیناء الوطن» واذا تطرقنا لميخائيل عبد السيد كنموذج 
للمصرى القبطى نجد خانة الوطن والديانة مصريا مسيحياً ارثوذكسياً وذاك 
فى النسخة العريى من الملف: أما فى النسخة الأجنبية المكتوية بالفرنسية 
نجد خانه الجنسية بتدرج تحتها مصری الجنسية «Nationalité Egyptien‏ 
وتندرج تبعیته للدولة العية فی الورقة الخاصة بییان خدماته(). 
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وهکذا یتضح لنا تطبیق مبداً الجنسية الصرية الخاصة فی الصالح 
الحكومية. یل التدقیق والفصل بين الأصول التركية والمصرية: فلم يترك 
الأمر بلا ضابط أو رابط؛ ونحن أن نرى ثمة وعياً وطنياً تطور بشكل أقرب 
إلى الكمالء واقترب من بلورة فكرة الوطنية الصرية فی شکلها النهائی 
التمثل فى قومية مصرية على يد الأحزاب المصرية وما عساها فى أن 
یضیف لنا دعامة من دعامات بناء الوطنية الصرية» كما سنرى فی الفصل 
التالی. 

وفی النهاية نقرر حقيقة مفادها آن السبپ من وراء عدم وجود قانون 
للچنسية الصرية - آثناء فترة دراستنا هذه - پسبپ عدم استقلال مصر الفعلی 
عن الدولة العثمانية وقتکذ , ولکن بمجرد حدوث الاستقلال رسمیاً بعد عام ۱۹۲۲ 
jus‏ قانون الجنسية الصرية نتیجة لهذا الاستقلال العترف به. 

بقی أن نشير إلى قضية تعد فى نظرنا احدى الدعائم المكونة لمصر 
والمصريين المؤدية إلى تثبيت الفكرة الوطنية المصرية؛ وقد اتخذت صورة 
جولات وصولات على صفحات الجرائد المصرية ساهمت فی جائپ منها عای 
انتعاش الصحافة المصرية: وإن كانت فى جانب آخرء كانت وشيكة 
الانحراف عن المسار الطبيعى لفكرة الوطنية المصرية بإنزوائها الى هاوية 
الفتنة الطائفية: إلا أن الأقلام التى ساعدت على اشتعال الموقف بين 
العنصرين المصريين هى نفسها التى أخذت رويداً رويداً تنحو إلى الاعتدال 
وتبحث عن طريق يؤدى بأبناء مصر إلى محطة السلامة. 

تلك كانت إشكالية الوحدة الوطنية بين عنصرى مصر مسلميها 
وآقباطها والتی ترجع جذورها الی عام ۱۸۹۱ اذ ظهر بجريدة "مصر وعلی 
ید آحد کتابها الذی لفت الأنظار الی الحضارة الصرية القديمة بالاشارة 
إلى أن الأقباط هم ورثة تلك الحضارة. وفی احدی القالات لاخنوخ قانوس 
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خریج الجامعة الأمريكية ببیروت وقائد حركة الشبيبة القبطية دعا الی احیاء 
اللغة القبطية التی تلاشت تحت الحکم العربی الاسلامی(*). 

ومرة آخری فی عام ۱۸۹۷ تشدد آخنوخ فانوس فی موقفه وظهر MS‏ 
جلياً فى تلك الذکرة التی رفعها اٍلی اللورد کرومر وکانت تحوی مطالب 
الاقباط الصریین التمظة فی جعل الاحد عطلة وا لاحتفال با لاعیاد 
Gall ed‏ کل ان بای ala a RG pa > at‏ 

تفتح مدارکه وخلجاته وجطته یحمل لواء الزعامة بین الاقباط. حیث 
کون فی عام ۱۹۰۸ هيثة [مجتمع الاصلاح القبطی) التی تولی رئاستها. 
والتی أسسها کمنظمة للدفاع عن مصالح الاقباط()» وقد آرجم الیها 
البعض السبب قی |ٍشعال روح التباغض بین عنصرى الأمة(")» فى حین 
رأى زعيمها آن مطالبة الأقباط بالساواة فی الحقوق الوطنية لا یعد فتنة 
وطنية والأحری آن يقال أن ذلك سد لأبواب الفتنة ومنم لأسبابهاء وقد أكد 
أخنوخ فانوس فى أكثر من مناسبة على وحدة الآمة المصرية١؟).‏ 

ولعل الشباب القبطى رأى فى هيئة (الإصلاح القبطى)» وكذلك فى 
الحزب المصرى الذى أسسه أخنوخ فانوس أيضاً - كما سيأتى ذكره لاحقاً 
- متنفساً طبيعياً لآمالهم وطموحاتهم وأخذوا ينخرطون فى تلك المجالات. 
ورغم رفض الأكثرية تلك التى فضلت عدم انضمام الأقباط إلى الشئون ذات 
الصبغة السیاسیة( إلا أن مسلك الحزب الوطنى صاحب الشعبية الكبيرة 
آنذاك والمساند لفكرة الجامعة الاسلامية ومتاصرة الدولة العشمانية, دفعتهم 
إلى النفور من الدخول فى ذلك الحزب» على الرغم من أن مصطفى كامل 
ورجال حزبه وصحفه کانوا حريصين كل الحرص على نفی تهمة التعصب 
الدیتی بین آپناء مصر بل کثیراً ما دا الی الوحدة الوطنية بین آبناتها(۳٩),‏ 
ولکن التمسك بالعقيدة کمبداً عام لسياسة الحزب جعل الاأقباط ینأوون 
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باتفسهم عن الدخول فیه» وپالتالی آرتموا فی حضان هیئات سهلت لهم بذر 
بنور الفرقة بین عنصوی الامة کاستچاية منطقية لواقع الأحوال. 

وفوق هذا کان الاحتلال البریطانی یلعپ دوراً هاماً فی تعمیق الخلاف 
بين عنصرى الأمة بالاستناد على مبداً (فرق تسد) الذی عولت علیه 
السياسة الاستعمارية فی مصر, علی الرغم من اتبراء الاقلام الدافعة عن 
السياسة البرپطانية. از سعت (القطم) للدعوة الی آن اللورد کرومر جعل 
جل همه هو ایچاد الجامعة الوطنية الصرية وآن سیاسته قائمة علی الجمع 
لا التفریق(*؟), ولکن لم یسال القطم آی جامعة وطنية یقصدها اللورد 
کرومرء آهی تلك التی تجمع جمیم سکان وادی النیل علی آختلاف االل 
والنحل والشعوب وا لاجناس؟ آبهذا تکون جامعة وطنية مصریة؟ نحن بدورتا 
نشك فى هذاء فلو دقق آصحاب القطم فی وجهة النظر هذه لوجدوا آن 
اللورد ینکر علی الصریین الوطنیین صحاب البلاد آن یتمتعوا بجامعة 
وطنية تضمهم بصفتهم آصحابها الحقیقیین» بل هدف إلى جعل مصر 
مشاعاً بين جميع الشعوب. 

على أية.حال انبرت الأقلام لتفسح المجال لعرض مساوئ "التعصب 
الدینی" الذى يهوى المصريون إليه رويداً رويداً دون أن يشعروا يعظم الخطر 
الذی بحدق بهم. فعلی صفحات مجلة (الجامعة) کتبت سلسلة مقالات تحت 
عنوان (صوت من بعید) کان آحد محاورها اجابة عن سوال آلا وهو هل قی 
مصر تعصب؟, وأخذت القالات تفرق بین التعصب الجنسی والتعصب 
الدیتی؛ ان رأت فى الأول استحسائاً فى يعض جوانیه, ورأت فى الأخير آفة 
خطيرة تهدد كيان أية أمةء لذا آخذت تنفر من تبعات التعصب الدینی» وقد 
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بتغليب دين على دين عند الغرب» ومن ثم کان علی آهل مصر آن ینبذوا ذلك 
التعصب جانباً والعمل علی التثام عنصری الأمق(*؟). 

وتحت عنوان" العتاصر الوطني؟ الصرية. واجبات عقلاء العنصرین 
السلمین والاقباط"» كانت دعوة جريدة (مصر) لتقوية الروابط الوطنية مكدة 
علی آن [الوطنية لا تعرف جنسا ولا دینا بل وطنا واحدا ذا مصالح مشترکة 
بین چمیم سکانه من مسلمین ومسیحیین واسرائیلیین ووثنیین)()» وقد 
حملت العقلاء من عنصری الأمة مهمة الدفاع عن الوحدة الوطنية. 

وقد مثلت الستوات من عام ۱۹۰۸ - ۱٩۱۱‏ فترة شد وجذب بین 
الصحف الاسلامية والقبطية کل یتباری للافاع عن قضیته وان ظهرت 
العدید من الأقلام العتدلة التی هدأت من الواقف الانفعالية لکلا الطرفین» 
وقد يحمد لهذه الأقلام العمل على إخماد نار الفتنة الطائْفية, تلك التی بدا 
ظهورها على صفحات جریدتی مصر والوطن» وقد انعکس رد الفعل قی 
وات عن مات جو الد وال ف ال ا 
النتجال بین الظرقین CM)‏ | 

فیکتب علی صفحات (الوطن) تحت امضاء "ارمیا الحزین" هل من 
شقاق يدعى إلى هذا النفاق» ینکر فیها علی عنصری الامة آن یکون بینهما 
ثمة عداوة آو بفضاء تستوجب نفورها إلى هذا الحد» وقد حمل هجومه.على 
جریدتی مصر والوطن,. فی الوقت الذی أثنى فيه على الجرائد الإسلامية 
واعتبرها آکثر حکمة اذ آنصبت نحو العدو الشترك فطالبت بجلاء الحتلین 
عن مصر ليتحقق المبداً الأساسی في جعل مصر للمصریین(). 

وقد فتحت تلك المقالة الأيواب لسلسلة من المقالات التى تحيذ الوحدة 
الوطنية لاعتبار الأقباط والمسلمين هما ريا هذه العائلة المصريةء وقد انتهز 
عازر حبشی الحامی الفرصة لیعیب علی الشرق عامة والصریین خاصة 
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تلك الآفة التى مؤداها الخلط بين الدين والوطنء وقد ركز فى مقاله على 
الكفسيك:يفكرة الوطة ويخيل مسب لفون هر ا ا وة اكك 
جريدة (وادى النيل) بدورها علی وحدة عنصری الأمة المصرية موضحة 
بالقول (أن الوطنية المصرية واضحة لا شأن لها فى الدين فإنما أرض الله 
وطن للجميع ولا يزال الناقوس بجانب المأذنة حتى فى القدس الشريف)(١١).‏ 

وقد أدلى أحمد لطفى السيد بدلىه فى تهدئة الخواطر حيت قال : 
[على المنفعة تكونت الأمم وأنقسمت الأوطان فهل من يقول أن هناك قيطيا 
يفضل منفعة الحبشة على منفعة مصر ... وهل من يقول يأن مسلما مصريا 
jane Teta Ae LS Sa ee‏ :)رد 

وفى خطبة وطنية لسالم سيدهم تادرس أكد على [أن الدين لله 
والوطنية للجميع. فليس هناك مسلم مصرى ولا مسيحى مصرى يل أن 
الصادق منهما قی خدمة الوطن هو الصری الحقیقی)](۱۰۷). 

وفی محاولة لتهدئة الخلاف کتب فوّاد فلتاژوس تحت عنوان [الوطنية 
والدین وجوب الفصل بینهما] دعا إلى اتحاد عنصری الأمة الممصرية 
والتاداة بمبداً [مصریون قبل کل شئ)٠)ء‏ اذ أخذت جريدة (مصر) على 
عاتقها اذابة التباغض بين عنصرى الأمةء فأخذت تتحسس المناسبات التى 
تدل على روح الجامعة الوطنية المصرية؛ قبمناسبة الاكتتاب لعين زبيدة 
بمكة» قد أثيت أن قوائم الاكتتاب لم تقتصر على مسلمى مصر فقط بل كان 
للاقياط والاسرائيليين نصيبا فى المشاركة وأخذت من ذلك دليلا يوجب 
القسامع والاخاء gy‏ العناصن المكونة للأمة االضرية9١),‏ وقوق هذا آفسحت 
صدر صفحاتها لأصحاب الجرائد الاسلامية للادلاء فى مسألة الوحدة 
الوطنية» فقد كتب محمد توفيق الأزهرى صاحب جريدة الرائد العثمانى, 
حاثا عنصرى الأمة على نبذ المشاغبات الدينية والمشاكل المذهبية للعمل يدا 
واكة من آخل :تعقيق انامه اترمن 2( 
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علاوة على ذلك رفعت جريدة "مصر" شمار تورة ۱۹۱۹ قی مرحلة 
Sas‏ عندما أخذت تردد دائماً أن [الدين لله والوطن للجمیمع)» داعية 
المصرى إلى نبذ الخلافات جانباً والعمل من أجل تحقيق الوطنية الصحيحة 
المؤدية إلى الرقى وا لاستقلال(۱۰1). 

ومن ناحية آخری حرص الحزب الوطنی بعد وفاة مصطفی کامل علی 
وجه الخصوص على تهدئة العنصرينء ونلمس ذلك من خلال الخطاب الذى 
أرسله على فهمى كامل لمحمد فريدء یستحته فيها على الكتابة فى الجرائد 
الاتجليزية مقالة عن الاقباط والسلمین فی مصر پرسم فیها صورة الوفاق 
بين عنصرى الأمةء ذلك الوقاق الذى استمر سمة سائدة طيلة الثلاثة عشر 
قرناً التی حکم قیها السلمون مصرء هادقا بذلك اٍلی محو صيورة التعصب 
الدینی من آمام آعین الآوربیین(۱). ۱ 

لم تكن سلطات الاحتلال البریطانی هی وحدها صاحبة فكرة تعمیق 
الخلاف بين مسلمى مصر وأقباطهاء بل لعبت بعض الصحف القرنسية دور 
فى خلق نعرة التعصب بین عنصری الامة الصرية, مهاجمة فی سبیلها لذلك 
العنصر القبطی(۰۹). ویمکن ارجاع ذلك الوقف الی دائرة التنافس الفرنسی 
- البریطانی اذ انتهزت الصحف الفرنسية الفرصة لضرب الجناح الاکثر 
ميلاً لإنجلترا وهو الأقباطء وهكذا تظهر أمام الرأى العام الصری السياسة 
الخرقاه القن تتبعها انجلترا تجاه عتصری الامة. 

کانت بدایات عام ۱۹۱۰ نذیر سوء علی عنصری الامة المصرية» رغم 
استمرار الاعوات العتدلة من قبل الصریین, اٍذ آفسحت مجلة "الفتاح" 
لبعض الصریین صفحاتها لبث دعوات الوحدة الوطنية بین عنصری LY‏ 
حیث کتب محمد شاکر یاسین تحت عنوان "ما آحب وما اکره" قصیدة . 


شعرية تشير بعض أجزائها الى ضرورة تحقيق الوحدة بين عناصر الأمة 
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السلمه والستخن4 والیهودی(۰۹)» الا آن مقثل بطرش باشا غالی* وئیتن 
الحكومة الصرية آنذاك - والذی کان ويشهادة الخدیو عباس حلمی الثانی 
من آفضل رقساء الوزارات» اذ کان دائما معه قادرا علی تحقیق انسجام 
تام فی العمل(۱) - الا آن هذا القتل قد فجر روح العداء والكراهية مرة 
آخری بین آبتاء الوطن, علی الرغم من آن الشواهد توکد آنه کان قتلا 
سیاسیاً ولیس نتيچة تعصب دینی» کرد فعل لوقف بطرس باشا غالی من 
مشروع مد امتياز قناة السويسء إن ذلك المشروع بالرغم من أنه أبقظ 
الشعور الوطنی للمصریین وقد أنعكس فى مشاركة الرأى العام فى التعليق 
على ذلك المشروع. إلا أنه فى جانبه السيئ الذى نتج عن ذلك الحادث كان 
مهدداً للمسار الطبيعى للوحدة الوطنية التى سعى لها عقلاء الأمة المصرية 
کا 

فقد آفردت جريدة الوطن آعدادها لدة آسبوع حول مقتل بطرس 
باشا غالی» وسیرته وکلمات الرتاء» واللافت للنظر أن ذلك الحادث تزامن مع 
وفاة السلطان عبد الحميد فى منفاه بسلانيك, ویعدها بقلیل فی شهر مايو 
كانت وفاة ملك انجلترا ادوارد السابم. ولعل فی موقف الصحيفة من 
الخبرین الأخیرین ما بلفت نظرنا إذ لم تعر أية أهمية لوفاة الأول سوى 
ذكره کخبر عادی» فی حين < ت لوفاة الملك ادوارد السايع 
عم ودین(۰)۱۱ ریما کان وراء ذاك هو آن وفاة الاول لم تمثل سوی وفاة 
لسلطان مخلوع, آما الثانی فکان ملکاً قائماً علی عرش دولة الاحتلال» ولعل 
ذلك الوقف یعکس نا ایضا الساحة التی شغلتها آخبار دولة الأحتلال آمام 
الرأى العام المصرى. 

زعاودت "الوطة" هرة اخرى الدذف على وين المسساؤاة فى الحقوق اولاً 
بين عنصرى الأمة حتى يتم وحدة الآمة المصريةء وطالبت السلطتين 
الشرعدة والقعلية العمل لتلاشی التفاضل بین آبناء الوطن الواحد(*۱۱). 
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آما چريدة "الاهرام" فكانت خصماً للفريقين معاً وأخذت تحذر 
المصريين من مغبة الإنقسامء إن أن ذلك يؤدى إلى ضعف الوطن [فالحكمة 
تقتضى بجمع كل عنصر فى قوة مصر حتى تقوى)؛ ومن ثم سعت المقالات 
تدعو إلى الوئام والوحدة بین الاقباط والسلمین» وهكذا كانت الأهرام للوطن 
قبل الدین(۱۱), ان أسوحت ف لقاع الخصونه من الطرفيخ هنا إلى 
جانب مع سائر العقلاء من الصریین. 

قامت جريدة مصر" بئورها لتهدثة الخواطر بعد الحادث الاخیر 
مؤكدة مرة أخرى على أن [الجامع لمسلم والکنيسة للمسیحی والوطن 
للاثنين معا)9)ء ورفعت جريدة "الحرية" شعار [الدين لله والوطن اللشعب]ء 
ناصحة جمهور قرائها يعدم الخلط بين الدین والوطنية» حتی لا یصبح الدين 
وسيلة لتفريق الجامعة الوطنية للمصريين١6):‏ ومن جانبها أكدت جريدة 
"الاهالی" علی آن التسامح آساس الأخاء اذ أنه لا فرق بين أقلية وأكثرية 
ما دامت البيئة واحدة والمصلحة متبادلة)ء إل أن تلك الجهود الداعية 
للاتحاد قد ذهبت هباء مع مطلم عام ۰۱٩۱۱‏ خاصة وأن المحتل لعب دوراً 
فی الاستفادة من حادث مقتل بطرس باشا غالی لیحدث انشقاقا بین آبناء 
الامة الصریة(۱۱). 

حیث کان السعی للموتمر القبطی ۱۹۱۱ رد فعل واستجابة من قبل 
آقباط مصر لقتل بطرس باشا غالی. وان کانت استجابة غلفتها روح 
التعصب. ودلیلنا علی ذاك آن بطریرك الأقباط بل ونجل بطرس باشا غالی 
واصف غالی آنکرا هذا الوتمر(» بل ذهب علوية باشا فی ذکریاته إلى القول 
بأن فکرة عقد متمر قبطی (عارضها بطرس غالی باشا بنفسه فی حیاته, کما 
عارضها السلمون وفریق من الأقباطء وکنت آنا والدکتور آحمد السعد نبث 
الدعاية فى أسيوط ضد هذا المؤتمر ..)۱۱۱). والذی کانت فحوی مبادئه ذات , 


يحض 


دلالة خطيرة نبأّت بانقسام عنصری Lal‏ ویتمثل ذلك من وجهة نظرنا فی 

عدة آمور: 

آولها : آن فکرة عقد ذلك المؤتمر عبرت عن روح يغلب عليها التعصب الدينى 
المذموم» إذ إنسلخ العنصر القبطى الذى يعد عنصراً مكوناً لعناصر 
الأمة المصرية ليقيم مؤتمراً خاصاً به, نابذاً العنصر المسلم جانباًء 
ويهذا عبروا عن روح الانقسام داخل الأمة المصرية. 

ثانيها : تمثل فى إطلاق اسم “المؤتمر القبطى' على ذلك الاجتماع» إذ یعکس 
صورة قصره على مطالب الأقباط الذين رأوا فى تحقيقها سبيلاً إلى 
تكقرق المشاواة شن عفصرع الأمةفنى.حين أن القضبة الأساسية 
التى كان علی العنصرین آن یوحدا جهودهما فیها هو الاتحاد 
للوقوف فى وجه الاحتلال الیریطانی بهدف السعی لتحقیق الاستقلال 
المصرى أولاً» ومن ثم سوق تتاح لکلا العنصرین فرصة تحقیق 
الساواة والعدالة فی حقوقهما. 

ثالثها : لم يراع هذا المؤتمر الحفاظ علی الجامعة الوطنية من خلال الانحدار 
إلى هوة سحيقة لا یسهل الاقلات منها بسیب الانشقاق فی جسد 
الأمة الصرية. 
لقد آحدث الوّتمر القیطی رد فعل ذا بعدین آحدهما سلبی تمثل فی 

دعوة الصحف الاسلامية الى الاستمساك يعروة الجامعة الاسلامية وقوفا 

ف وا اليد افر الك حت اقا مج قى ورف BELT‏ 

مذاهبهم الكنيسية("ء والآخر إيجابى تمثل فى استهجان ذاك المؤتمر الذى 

یمزق الوطن. وحذرت من سم الانشقاق الذی یسری فی جسم الأمة المصرية 

محاولا القضاء على كيانهاء ومن ثم رکزت علی ضرورة آن یتخذ الصریون 
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لفظة الوطن دينا هاما يسيرون عليه فى ترقية بلادهم(۱۲۱). ولا نستطيع أن 
نتكر أن المؤتمر القبطى والاسلامى الذى عقد كرد فعل لما آلت إليه الأحداث 
من انقسام أدى إلى انهيار الوحدة الوطنية کان خلفه السلطات البريطانية 
التی عملت علی تعقید الوضم بدعم کلا الطرفین بهدف توسیع هوة الخلاف 
بینهما(٩۲).‏ 

فقد کان انعقاد الوّتمر الصری فى الفترة ما بین ۲۹٩‏ ابریل ۱۹۱۱ 
الی مایو ۰۱۹۱۱ بهلیوپولیس من ضواحی القاهرة. کرد فعل لاتعقاد التمر 
القبطی بأسیوط فی الفترة من ۸-۷ مارس ۱۹۱۱ ذلك المؤتمن الذى أحيط 
بمشاعر عدائية من قبل السلمین(۱۳۲). وکانت لجان ادوّتمر الصری تنعقد فى 
منزل رئیسه مصطفی ریاض باشا ناظر النظار السابق, ويعد فترة إنعقد المؤتمر 
فى مكل a ea yy‏ خر الخد شن Bay sad loll‏ كان الف مناد 
علی ما قاله زعماء الوتمر القبطی وکذا تهدكة الحال(۱۲۹). 

وقد مهدت لعقد ذاك الوتمر الصحف الصرية آملة تحقیق الخیر علی 
یدیه لابناء الوطن الصری علی حد سواء تحقیقا للوحدة الصرية, از 
أفسحت للقول أن المؤتمر سيدعى إلى الاتحاد فى الوطنية المصرية إذ لم يكن 
خاصاً بفریق دون فریق ونما آعد لنفعة مصر والصریین(*۰)۱۳ ويهذا تكون 
العاطفة الوطنية هی التی غلفت شعور الصریین آمام هذا المؤتمر المزمع 
عقده - آنذاك - ومن ثم انعكس ذلك فى عدد الحضور. اذ حضره ما یقرب 
من الفى مبعوث لمناقشة القضايا ذات الدلالة الوطنية» وقد أشتملت على 
المطالب التى تقدم بها الأقباط فى المؤتمر القبطى الذى عقد بأسيوط(؟). 

وعلى مدار الأيام التى عقد فيها المؤتمر المصرى كاتت الكلمات تلقى 
أيضاً حول مضار الانقسام السياسى لوحدة الأمة» وحول ضرورة قصل 
الدين عن الصالح القومية حفاظاً علی الجامعة الوطنية. والتقوا حول مبداً 


٤ 


[لا وطن للدين ولا دين للوطنية. عقائدنا جميعا لله ... هذا الوطن للمصريين 
علی السواء)(۱۳۷). 
وقد عقبت الصحف المصرية على أعمال المؤتمر المصرى الأول 
sles Glee tat‏ اعحيرته دلالة Je‏ اتيعنات الحياة الجديدة لصو ؛ 
والصریین» وإشارة للروح الوطنية التى لا تميز بين دین ودین(۱۲۸). 
فى الواقع يكمن نجاح ذلك المؤتمر إلى أمرين: 
أولهما : أنه كان بؤرة التقاء المصريين على اختلاف طبقاتهم» وعقائدهم» 
وآحزابهم فکان ممثلاً للأمة الصرية یعمل فی اطار الوحدة 
الوطكنة: 
ثانيهما : اتخاذ المؤتمر اسم “المؤتمر المصرى" يعكس حقيقة مؤداها أنه من 
آجل تحقیق استقرار تلك الامة الصرية کان انعقاده, وليس لصالح 
طائقة أى حزب دون الآخر. 
صفوة القول أن المؤتمر وما آل اليه أكد على أنه (لا يوجد مصران 
واحدة مسلمة والأخرى قبطية بل توجد مصر واحدة])(۱۳۱). 
علی آی الاحوال مرت عاصفة الفتتة بسلام بعد آن کادت آن تزدی 
بكيان الأمة المصريةء وسرعان ما التئمت الجروح وزالت آثار الشرخ فی 
کیان الامة» میمکتنا القول بان اتمضار الخلاف الدینی بین السلمین 
والاقباط فی فثّة بعینها من فتات الجتمع الصری - یمکن آن نحددها بأنها 
كانت الفئة المتعلمة والمثقفة - قد خففت من حدة الخلافء اذ كان غالبية 
الشعب الصری یعیش فی الزار م والأعمال الثخری جنبا الی جنپ بروح 
واحدة بعیدین کل البعد عن فكرة التعصب آلدینی(۱۳» ومن ثم یمکن القول 
بان العامة ببعدهم عن الشقاق الذی حدث بین عنصری الأمة سهل على 


۳۹۵ 


التتام الجروح فی آسرع وقت» وسرعان ما اجتمعت الاهداف مرة آخری. 
حول وجوب تحقیق استقلال الاأمة» والتأکید علی "مصر للمصریین » والتفانی 
فى حب الوطن(۳۱» لقد نعم القطر الصری بوحدة جفرافية ولغوية وتاريخية 
اذايت الفارق الدينى الذى عزف على وتره المحتل لفترة من تاريخ مصر 
الحديث. 


بقى أن نشير إلى بعض القضايا الوطنية الوقتية التى أثيرت عبر 
مراحل زمنية محددة على صفحات الجرائد المصريةء ومالبثت أن خبت 
بمرور الوقت ولم تمتد إلى نهاية فترة بحثناء من منطلق آنها كانت قضايا 
آنية, ولكن تناولها هنا لا يعد من قبيل سرد الحركة الوطنية المصرية التى 
ننأى بكل جهدنا عن الخلط بينها وبين نمو فكرة الوطنية المصريةء إلا أن 
تناولنا لهاتين القضيتين باعتبارهما أهم المحكات لإختبار فكرة الوطنية 
الصرية. وجاءعت دراستهما آیضاً من حال کونهما قد آخرتا و دفعتا الفكرة 
الوطنية خطوات محسوپه فی عمر تطورها. | 


کانت أَزمة العقبة «العروفة بحادثة طابا» آول القضیتین» فمع بدایات 
عام ۱۹۰۱ کانت آزمة العقبة تطل برآسها قی محاولة من جانب الدولة 
العشانية الظهور بانها صاحبة السيادة الشرعية علی القطر الصری» وقد 
LA lems,‏ الولاه وله السسنانه قي كسا عفدي اس بعد رة 
ook‏ دن هق ارت الا call ask‏ رم مالس کات 
البريطانية صاحبة السيادة الفعلية علی القطر الصری. آسفر عن مفاوضات 
OMSL Udall LLY! yas‏ 


اتجهت آنظار الرأی العام الصری الی تلك القضية فی مسارین 
مختلقین» آحدهما ساند ودعم الجانب العثمانی بکل ما آوتی من حجح وقوة 


۲۹۹ 


باعتبار مصر بل عثمانيةء وذهب بعضهم بالچاهرة بالقول (ولا يسعنا الا 
أن نقول للدولة العلية أن مصر وجميع ما تحتوى عليه ملك لك فتصرفى فيه 
كيف شنت بدون آن تری آی ممانعة آو مناقشة من الصریین)(۱۳). 


والآخر ساند الجانپ الصری - البریطانی من منطلق ایمانها بعدم 
التنازل للسلطان عن أى جزء من الأراضى المصريةء فقد رأوا أن واقع 
الحال سينبا باستقلال مصر عن کل من الدولة العثمانية وانجلتر(۳۵) - 
بمرور الوقت - فالأجدر آن تظل السيادة الصرية کاملة علی کل شبر من 
الأراضی الصرية. | 


وهناك من آید الجانب البريطانى فى مسعاه بوازع المدافعة عن 
سياسة المحتل الذى حمل على عاتقه مهمة ترتيب إصلاح أحوال القطر 
الصری, والتصدی للتعدی الذی آحدثته الجنود العثمانية على الحدود 
الصرية. فالعلوم آن الفرمانات الشاهانية والعاهدات الرسمية آلزمت الدولة 
العثماقية بالحافظة علی الاستقلال الذاتی الذی تعمت به مصر عن الدولة 
العشانیق(۱۳۰). 


ولقد وجد آنصار السار الأول تیار من الوطنيين أيده فى دعواه وکان 
Sle‏ زامن زا Ble takes sla‏ كامل الدى اک موف الخاد هة 
الانجليز إلى الجلاء عن مصر بدلا من التظاهر بالدفاع عن حقوقها(۱۳). آما 
أنصار المسار الثاني كان على رأسه أحمد لطفى السيد الذى قال : (أن 
لبلاد ثقل عیها الاحتلال فاسبحت تبغضه وتبقض معه کل ما یاتی بهء ولق 
كان فیه الخیر لص)(۳. 


وفی الواقع تکمن آهمية مسالة طابا" فى كونها فجرت سؤلاً فى غاية 
الأهميةء ألا وهو إلى أى مدى وصلت درجة الوعی لدی الصریین بحیث 


۳۷ 


بستطیعون آن Seok [pleads‏ تاماً بین التبعية الدينية للسلطان 1۱ 
ویین التيعية السياسية التى تكاد تكون غير موجودة أنذاك» 3 
أظهرقدراً كبيراً من الولاء الصری للدولة العتمانية یمکن اعتباره | 
للنزعة الدينية التی سیطرت علی الغالبية العظمی من الصریین. 


على أى الأحوال ريما عرض هذه القضية على الرأى العام ١‏ 
آنذاك قد ساعد على إمكانية الفصل بين الميول الوطنية الاستقلالد 
مصر ويين الولاء الدينى للدولة العثمانية - على الأقل قى المستقبل ال 
خاصة وأنه كان يسود الوجدان السياسى المصريين أنذاك نزعتان 
سلامة موسى تفسيراً لهما فى سيرته الذاتية حيث قال أن (الأولى 
فى الميل نحو الدولة العثمانيةء والتمسك بأهدافها بهدف ايجاد حجة 
ضد سياسات الاحتلال والمحافظة على الاستقلال المصرى بدعوى أت 
جزء من الدولة العثمانيةء والثانية كانت الدعوة للاستقلال المصرج 
والتظلض من بزیطاهنا وترکیا ضعا وان کانت تلف الدعوة ظهرت : 
آمرها ضعیفة)(۱۳۸) الا آنها أستطاعت اثبات وجودها بمرور الوقت. 


یمکننا القول آن التیار الوطنی الساند لحقوق مصر فی شبه 
سبیناء مثل وعیا بالوجود الستقل للامة الصرية وبحقها فی الدف 
ممتلکاتها حتی ولو تطلب الأمر خوض غمار حرب تدافع قیها عن شد 
وحقوقها» والحق لا نستطیع آن نفصل نك الشعور الذی نمی لدی الح 
عن الوجود البریطانی فی مصر, حیث آستطاع آن یلعب دوراً ایجا+ 
التمسك بالحقوق المصرية فى تلك الأراضى مما شجع الكثير على 
بآرائهم فى هذه القضية الشائكة وحطم آیضاً الحاجز النفسی لدی ۱ 
agin‏ الوقوف فى وجه الدولة العثمانية نفسهاء وإن كان صعب تحديد 
ذاك الدور الایجابی علی تفوس الصریین خاصة منه الضباط وا 


“A 


الصریین الکلفین بالمحافظة على الحدود المصرية أثتاء الأزمة, الا أن يعض 
الآراء*") ذهيت إلى القول أنه من الطبيعى أن تصاب تلك الفئة يفتور 
وجدوا آنفسهم یقفون بالرصاد لجیش السلطان العتمانی !. صاحب تلك 
السيادة الشرعية علی القطر الصری آنذاك, فوق هذا کانت لاتزال نظرة 
قطاعات عريضة من الصریین ومن بینها آفراد الجیش تری آن الخروج عن 
الدول العلية یعد بمثابة الخروج عن مبادئ الدين الحنيف. 


علی ای ااحوال لقد نجفت السلطات لپریطانية بهذه التصنرفات فی 
إحراز مکسپ وهو سلخ مصر رویداً رویداً عن جسد الدولة العثمانية وان 
كان ذلك قد أوقعها فى شباك المكظل فى نهاية المطاف باسدال سنتار الحمانة 
ball le‏ امرس 


والجدير بالذكر أن هذه الأزمة ساهمت فى منح مصر ازید من 
اش اد قت ي es‏ حرا اا ا ال ت مر 
بالدولة العثمانيةء المتمثلة فى وجود المندوب السامى العثمانى فى القاهرة 
الذى مثل بدوره مظهر للوجود التركى فى مصرا:؟') حيث كان الغازى أحمد 
مختار باشا يحمل مهام شاقة فكان عليه أن يقضى على كل اتجاه لاستقلال 
مصرء وان يمنع الخديوى يكل الوسائل الممكنة من زيادة امتيازاته وحقوقه 
الى صل عليها تمن فؤماتات الكديق :زونيق هذا كان عليه المحافكلة ذائنا 
ais Te‏ السلظان C8) gycall Sheth (ais Abad‏ 

وهکذا فان هذه الازمة ساهمت فی تضایل النفوة الترکی یوما بعد 


یوم داخل القطر الصری. وان کان النفون البریطانی آمامها یتضخم ویقوی 
بمرور الوقت ایضا وتزداد قبضته الحديدية علی البلاد. الا أن فكرة التأکید 


۹ 


علی الحدود الصرية داخل (طار التبعية وضرورة الحفاظ علیها فی حد 
ذاتها تعتبر قمة نضوج الوعی السیاسی الذی وصلت الیه فتة داخل القطر 
asl‏ 

بقى أن نشیر الی مقارنة هامة تعبر عن الفارق فی مستوی تفکیر 
الصریین ودرجة ولائهم للدولة العلية من خلال الصحف المصرية» حيث كان 
الطابم العام لبعض الصحف الوطنية مع السنوات العشر الثولی للاحتلال لا 
تفکر ولا حتی تجرق فی التفکیر عن الناداة یفصل آی جزء من القطر 
الصری عن التبعية للدولة العثمانية» فقی عام ۱۸۹۲ ومع أزمة فرمان تولية 
الخدیو عباس حلمی الثانی, تطرقت الصحف الصرية لوضوع الحدود 
واعتبرته موضوع لا یصل pd‏ آهمیته الی تعطیل صدور فرمان التولية, لأنها 
oly‏ آن (مصر بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلیة)» وکانت لا تری شمة 
غضاضهة فی اعتبار خط العقبة وتوابعه فی ید الدولة العلية» بل ذهبت إلى 
القول آن لو فرض وکانت العقبة تابعة للحکومة الصرية, وکانت فی ذات 
الوقت الدولة العلية فى حاجة الیها لغرض ما لوجب علی الحکومة الصرية 
[جابة طلب الدولة العلية وٍظهار الولاء التام لتبوعتهاء كانت تلك وجهة نظر 
جريدة الوطن" لعام ۱۸۹۲ وان حاولنا تحلیل وجهة النظر هذه آمکنا 
رجوعها إلى أنها ريما مثلت إنعكاساً - لوجهة نظر الصریین - نتيجة قرب 
العهد بين ظهور هذه المشكلة ويين إرغام الحكومة الإنجليزية لمصر على ترك 
السودان برمته بل والتنازل عن مصؤع لإيطالياء ويهذا لم ير سبباً يدعى 
الحكومة المصرية التشديد مع الدولة العلية فى مسألة العقية من منطق أن 
(الدولة العلية صاحبة السيادة على مصر وأن مصر تابعة لها)9؛: يل 
ذهبت إلى أن انجلترا بتعرضها لمسالة الحدود تكون قد انحرفت عن طريق 
الرشاد حيث أن ذلك يمثل قصل مصر عن الدولة العلية بطريقة رسمية؛ بل 


۳۷ 


هاجمت السياسة التی تتیعها انجلترا بصدد مسالة الحدود واعتبرته من 
قبیل تحقیق الصالح البريطانية دون النظر الی الصلحة الصریة(*۱)» وعلی 
الرغم من یمان الجريدة بأن (المحبة الوطنية تقضى على كل واحد بأن 
لايفرط بشير أرض من بلاده ولكن تقول أن الدولة العلية هى المتبوعة والمحبة 
الوطنية لاتستلزم احداث النشوذ والوحشة بين التايع والتبوع)(*۱). 

إلا إنه مع انفجار الأزمة مرة أخرى ale‏ ۰۱۹۰ انتهزت نفس الجريدة 
"الوطن" الفرصة لطرح آفکارها عن مرکز الاحتلال البریطانی فی مصوء 
ملوحة إلى أن أزمة العقبة كشفت عن الحماية المستورة لانجلترا تلك الحماية 
التی کشقت عن نفسها فی دفاعها الستمیت عن الأراضی الصرية. ولهذا 
کان الأجدر بالحکومة البريطانية آن تنهی الاحتلال الوقت ببسط حمایتها 
علی البلاد. علی آن تلك الحماية لا تقدی الی ابتلاع الاستقلال الصری. 
وهکذا کانت وجهة نظر جريدة "الوطن" لعام ۱۹۰۷ تلك النظرة الفايرة 
تماماً للدعوات السابقة فی التمسك بأهداب الدولة العلية. 

شتان بين الدعوتين من تمسك بعتبات الدولة العتمانیه الی بسط 
حماية علنية لانجلتراء ولعل تطورات الاحداث التی مرت علی القطر الصری 
قیما بین عام ۱۸۹۲ - ۱۹۰۷ قد سمح للعدید من الأفکار الجديدة آن تظهر 
على الساحة الصرية بجانب |اختفاء العدید من الأفکار القدیمة» بفعل 
الاحتکاك الباشر مع الحتل, وکذا التعلیم الحدیت. وانخراط الصریین فی 
المدارس الأجنبية.....الخ: قد أدلى كل ذلك بدلوه فى إحداث تغييرات قى 
العقلية الصرية وفی نظرتها لواقع الأحوال آنذاك. 

على أى الأحوال» ساهمت "أزمة طابا" فى فك عرى الروابط مع الدولة 
العثمانيةء سواء على المستوى الأدبى أو المادى» وهكذا أقسحت الطريق لنمو 
تيار الوطنية المصرية فى مساره الطبیعی. 


۳۷۱ 


ثانی تلك القضایا والتی اعتبرت حجر عثرة فی مسار نمی فكرة الوطنية المصرية 
کانت الحرب | لايطالية - الطرابلسية ۱۹۱۱ اذ وضعت مصر بشعبها آمام اختیارین 
کلاهما مر اما الاستعداد لساندة الدولة العثمانية قی حربها التی آعلنتها على إيطاليا 
آثر غزو الأخيرة لطرابلس الفرب وپالتالی الحفاظ علی الجامعة الاسلامية فی مقایل 
التقلیص من الكانة التميزة التی تقترب بها مصر من مرحلة الاستقلال الکامل عن 
الدولة العثمانية» وما الوقوف موقف التفرج حفاظاً علی الروح الاستقلالية للدولة 
الصرية حماية للجامعة الوطنية. ولقد نجحت السياسة البريطانية فی وقوقها علی 
الحیاد من تلك الحرپ فی الحفاظ علی استقلال مصر الداخلی حیث آلزمها هذا 
الحیاد بعدم السماح باشتراك الجیش الصری فی هذه الحرب. وفوق هذا لم تسمح 
للجیوش العثمانية بالرور عبر الاراضی الصرية, وهکذا حاقظت علی الکیان المصرى 
مستقلء وإن كانت قد شجعت التأييد فى أبسط صوره ذلك الذى اقتصر على جمع 
التبرعات لعاونة الدولة العثمانية, 


ومرة أخرى تنقسم الصحف المصرية ازاء تلك القضية بين فريق مؤيد 
لنصرة الدولة العلية وفریق مناصر لفكرة عدم الخوض فی تك القضية. والی 
الفریق الاول مالت عواطف الغالبية العظمی من الصریین وسارعوا الی 
الاکتتاب من آجل نصرة الدولة العثمانية وغلبت المشاعر الإسلامية على 
الأفئدة وظهر الولاء الاینی فی آشد صوره ووجدوا آن علی کل مصری أن 
يساعد بما يستطيع من أعمال لمجاهدى طرابلس» وأخذت الحرب توصف 
على صفحات الجرائد بأتها جهاد لنصرة (إخواننا فى العثمانية وإخوانتا 
فى الدين وفى الإنسانية)(:11), 


كانت صحف الحزب الوطنى على رأس المشايعين لمساندة الدولة 
العثمانیة۱*» وفوق هذا ادلی الشعراء بدلوهم فی مساندة التضال ضد 
الطلیان ينددون بالعدوان على الأراضی الاسلاميةء موجهین آشعارهم نحو 


۳۷۲ 


المصريين فى محاولة لحتهم على الوقوف 0 إخواتهم فى 
طرایلس(۱*۷). 


وبالمقابل كان لطفی السید من آشد العارضین لفكرة الجهاد الدینی 
الى طرخ موت عة الوا الصا pk‏ ماف ورج لاست انات 
البعيدة عن أية عاطفة تجاه رمز الخلافةء فقد رأى أن مصر الأولى بالاكتتاب 
والمساعدة من قبل ابنائها لتحقيق تقدمها وعمرانهاء ولكن كان التيار المساند 
لدولة الخلافة هو الأقوى هذه المرةء اذ لم يجد لطفى السيد آذان صاغية يل 
هوجم آشد الهجوم ومالبث آن آنصرف الصریون یکتتبون ویتبرعون غیر 
مبالین بان ذلك يزيد روابطهم ويعيد إليهم ولو معنويا فكرة السيادة التركية 
على الدولة المصرية التى تنعم باستقلالها الداخلى. 

ويذاء سجلت الحرب الطراباسي؟ ۰۱۹۱۱ وكذا الحرب البلقانية 
۳ - التى استنزفت هى الأخرى الكثير من الأموال لنصرة الدولة 
العثمانية - سجلتا وقوفاً مؤقتاً لقطار الوطنية المصرية والذى كاد أن تصيبه 
تلك القضایا بالشلل التام من جراء اتقیاد الفالبية العظمی من الصریین 
مكاضمرة النولة المكنافية, لولاً أن رفاح الحرث العالمية الأولى كانت تقترب 
من مثطقة الشرق الاوسط حاصفة بنفود الدولة العشائية فی محاولة تاجمة 
لانجلترا ببسط حمایتها علی مصر, وپهذا قضت علی الوشائج التبقية بين 
مصر والدولة العتمانیه. 

با ين Lesh a oss‏ ا الصرية من الفکر ag‏ 
الصری خلال الفترة من هام ۱۹۰۰ اٍلی عام ۰۱۹۱۶ وقد أسفرت ملامح نمو 
<a‏ الو ارت عن فع عة ره ار الاه 
الصرية فی تلك الحقبة ومن ثم تاج الشارکة لجمهور القراء فی تلك 
القضایا الحيوية التی لست وجود کیان مصری مستقل استقلالا تاما عن 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث - ۲۷۱/۷۳ 


كافة القوی الطامعة فی ترسیخ وتثبیت آقدامهاء تلك القضایا الوطنية التی . 
کاهله عبء ممارسة السياسة فکانت الجال الاأمثل الذی عن طریقه یمکنهم 
الدفاع عن مصالح وطنهم(۱۶۹). 

فقد کانت تلك القضایا الوطنية بمتاية آهمدة قامت علیها فکرة القومية 
الصرية فی فترة لاحقة» جنبا إلى جنب مع قيام الأحزاب الصرية التی 
حملت هی آیضاً مسئولية الدفاع عن مصالع الوطن الصری, الی جانب 
قیام بعضها فی آحیان آخری بدفع فکرة الوطنية المصرية خطوات إلى 
الأمام كما سيتضح فى الفصل التالی. 


e fe‏ زد 


۳۷ 


هوامش الفصل الخامس 


\ - المنصف : عددا باریس محرم ۱۳۳ ه. تحت عنوان "مصر المصریین" ص۰۱۱ alt!‏ تحت 
عتوان محموعة جرائد لسنة (۱۹۰۶-۱۹۰۰). 


۲- مجلة اللواه الجزء الفانی؛ فی ۲۳ ابریل ۰۱۹۰۶ ص ۰۱۸ 


Safran, N. , Egypt Search of political Community, p. 87. ۳ 
المصرية".‎ 


و - الاهالی» عدد ۰8۶ ۸ دیسمبر ۰۱۹۱۰ 

7 - الاهالی ».عدد ۰۸۲۲ ۱۰ پولیو ۰۱۹۱۲ 

۷ - الجريدة عدد ۰۱۱۰۵ فی ۲۰ یونیه ۰۱۹۱۲ تحت عنوان "مصر المصریین". 

Jamal, M. A., The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism, p.105. - م‎ 

۰۱۹۰۹ الچريدة » عدد ۷۱۰ قی ۳ سبتمبر‎ - ٩ 

۰ - الوطتية, عدد ۰1۸ فی ۳۰ سبتمبر ۰۱۹۱۳ تحت عنوان "خطر علی العقلية الصریة" سلامة 
موسی. 

۱ - الظاهر, عدد ۰۱۰۱ قی ۱۸ مایو ۰۱۹۰۶ تحت عنوان "تقدم الامم. 

۳ - الظاهر, عبد ۰۶۰۲ قی ۱۸ مارس ۰۱۹۰۰ تحت عنوان "الشعور الوطتی". 

۳ - الافکار. عدد ۲۰۰ قی ۲۳ مارس ۰۱۹۰۲۱ تحت عنوان جمعية حياة الوطن . 

٤‏ - الظاهر, عدد ۰۱۳۰۷ فی ۲۵ مارس ۰۱۹۰۸ تحت عنوان "تحلیل الشعور الوطنی الصری". 

۰ - ایراهیم عبده (د.) : جريدة الأهرام. تاریخ وفن ۰۱۹۱-۱۸۷۰ ص۶۲۲, نقلا عن جريدة 
الأهرام» فی ۱۱ مایو ۰۱۹۰۸ 

1 - مصر , عدد ۰۳۱۰۹ فی ۲۱ فبراپر ۰۱۹۰۸ تحت عتوان الوطنية الصرية نامية فی الصدور" . 

۷ وادی التیل» عدد ۰. فی 7 مایو ۱۹۰۸ تحت عنوان "اتحاد الشعوبي فی مصر السلم والقبطی 
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والسوری والشرقی علی العموم آخوان : وغیرهم علی العموم : صدیق" کذلك الاقکار. آعداد ۲۶۶. 
فی قبرایر ۰۱۹۰۰ ۰۲۶۷ فی ۳ مارس ۰۱۹۰۰ ۰۲۷۲ فی ۲۵ أغسطس ۹۰۵ 

۸ - الأنکارء عدد ۰۳۸ فی دیسمیر ۰۱۹۰۰ تحت عنوان : الامة والحکومة". 

٩‏ - الظاهر» عدد ۰۶ فى يناير ۶ تحت عنوان "الدین والوطن"» الحرية» عدد 1١‏ فى فيراير 
۶ تحت عنوان "الحياة والاحیاء - الحيوية الوطنیة". 

۷۰ - الاعتدال الصری» عددا» فی اکتوبر ۰۱۹۰۵ تحت عنوان : "الوطن". 

۱ - الاستور» عدد ۰۱۱۸ فی ۱۶ ایریل ۰۱۹۰۸ تحت عنوان: "حب الوطن"» القید عدد ۷۰۲۸ قى 
یولیو ۰۱٩۱۳‏ تحت عنوان" "حب الوطن"» مصر عدد ۰۳۳۱۱ فی ۲۱ قبرایر ۰۱۹۰۷ "حپ الوطن". 

۲ - الأمون, عدد,۰۲۸۲ فی |بریل ۰۱۹۰ تحت عتوان "هل فی مصر وطنية ؟", 

۴ - مصرء عدد ۳۱۰۱ ی موی ۳۱۰۳/۱۹۸1 فی دوف ۰۱۹۶۷ 

۶ - الجريدة» الاعداد الاول والثانی والثالث والعاشر والخامس عشر. فی ٩‏ ,۱۱,۱۰۰ ,۱۱ ۹۰ ۱۰ 
مارس ۱۹۰۷ ولقد آشار جمال محمد أحمد فى كتابه إلى أن المقالات كانت مجهولة الصاحب 
ورجح أن يكون كاتبها هو احمد لطفى السيد, إلا أتنا برجوعنا الى تلك الاعداد وجدنا أن آخر 
عدد فیها معنون تحت امضاء عبد الحمید الزهراوی, انظر 105 Jamal, M. A.,: op. cil.,p.‏ 

۰ - تقرير عن المالية والإدارة والحالة العمومی فی مصر والسودان سنة ۱۹۰۲ Bilal‏ 


القطم۰۷٩۱‏ بص۷ . 
4 - کشف الخبایا. عددفی ۱۶ یولیو ۰۱۹۰۷ تحت عنوان: قی التقریر الاخیر ۰۲۱ الوطنية 
الصرية. 


۰ فی سیتمیر ۰۱۹۰۸ تحت عنوان: "خطبة وطنية سياسية"‎ ۱ Jc الئیسی آلصری»‎ - YY 
1 مایو ۰۱۹۱۱ تحت عنوان "الوطنی‎ ٩ اکتویر ۰۱۱۷۰۱۹۱۰ فى‎ ۱٩ الاهالی. عددا.۱ قی‎ - ۸ 


وأتواعها". 
٩‏ - المؤيد, عدد ۱۱۰ فی ه یولیو ۱۹۱۰ البلاغ الصری» عدد ۱۲۶ فى ٠١‏ نوفمیر ۰۱۹۱۰ 

Lloyd, Lord : Egypt Since Cromer, Vol. [, london, 1933, p. 40. ۳۰ 
Ibid, p.34. -Y\ 


۳۹ - وتائق وتصوص التاريخ الحديث والمعاصر جمعها وعلق عليهاء عبد العزین محمد الشناوی 
وجلال یحیی» دار المعارقف, we AVA‏ ۷۰-1 


Marlowe, John, Cromer In Egypt, London, 1970 ,p.78. ¥‏ 
£ الحرية, عدد ANY‏ فى 5 بولیه ۰۱۹۰۵ تحت عنوان Ju"‏ المصرى". 
۵ - التقدم » غلل 8 ۵ سيتمير ۱۹۰۷ « تونس خطبة لصسطفی کامل فی باریس ۶ 
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1 - خطابة بطل الوطنية» مصدر سایق» ص ۲۰. 

۷ - اللواء». ۱۸ مارس ۰.۱۹۰٩‏ 

The Historical Dictionary of Egypt, The American University in Cairo press, — YA 
1989, p.130. 

۹ -المؤيد, عدد 0501١‏ فی ۷ بولیو ۰۱۹۰۸ 

۰ - الحریة» عدد ۰۶۶ فی ۲ أکتویر.۱۹۰۳۲. 

۱ - العرض, عدد ۰۱۱۱ فی ۲۹ آغسطس ۰۱۹۰۸ 

۲ - التمثیل » عدد ۱۱۲ فی ۲۷ ایریل ۶ ۰۱۹۰ 

۴ - الچريدة اعداد ۰۷۹۱ فی ۷ أكتوير ۰۱۹۱۱۰۱۹۰۹ فی ۱ سبتمبر ۰۱۹۱۲ 

Safran, N., Op. Cit., p.95. ~£t 

۰ - الوطن, عددا ۰۳۷۹۵ فی ۲۶ یونیه ۰۱۹۰۷ ۳۸۰۰ فی ۲۹ یوتیه ۱۹۰۷. 

١غ‏ - الوطن. عدد ۰۶۰۰۸ فی ۱۷ مارس ۰۱۹۰۸ تحت عنوان "لاستقلال . 

۷ - مصر, عدد ۳۵۸۲ فی ۲۲ یتایر ۱۹۰۸ تحت عنوان "ماذا! یقول الانجلیز عن مصر ؟". 

۸ - مصرء عدد EVAN‏ فی ۷ أکتویر ۰۱۹۱۰ 

£4 — الصباح» عدد ۰۱۷٤‏ فی ۲۳ آکتویر ۰۱۹۰۶ 

۰ - الاکسبریس, العدد رقمه ممزق, فى ۱۱ آکتویر ۰۱۹۰۸ 

۱ - القطم, عدد ۰۵۸۳۸ فی ۱۲ یونیو ۰۱۹۰۸ تحت عنوان "بین عشمانی ومصرى". 

Marlowe, John, Anglo - Egyptian Relations., p.196. — oY 

۳ - التمدن. عدد ۰۸۱ فی ۱۱ یولیه ۰۱۹۰۲ تحت عنوان شعور الامم". 

Lloyd, Lord,Op.Cit., p.34. 2 — of 

6 - الجامعة, ج۲. قی ۱ اکتویر ۰۱۹۰ تیویورك» تحت عنوان "صوت من بعید". 

6ه - الحوية» عدد ۰۱۲۰ فی ۱۶ مایو ۰۱۹۰۵ 

۷ - آحمد لطفی السید : مبادی فی السياسة والأدب والاجتماع, تقدیم وتعلیق طاهر الطناحی, 

د.ت» ص ۱۰ من مقدمه العلق. 

۸ - الجريدة. عددا ۸۵۰۲ فی ۱ بنایر ۰۲۰۱۹۱۰ فی ۲۸ فبرایر ۰۱٩۹۱۰‏ 

* انظر الفصل الاخیر. 

۰۱۲ شمس آلدین الوکیل: الوجز قی الجنسدة ومرکز الاجانب, ط۳, الاسکندرية ۰۱۹۱۸ ص‎ - ٩ 

۰ - نبیل عبد الحمید سید آحمد : الاجانب وأثرهم فی الجتمع من سنة ۱۸۸۲ الی ۰۱۹۲۲ رسالة 

ماچستیر کلية الاداب» جامعة عین شمس, د.ت» ص ۰ 
۱ - تبیل عبد الحمید: نفس الرجع» ص ۸. 
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۲ - المؤید. عدد ۵0۳ فی مایو ۰۱۹۰۸ تحت عنوان "من هو الصری". 

۳ - بوتان لبیب رزق (د.): الجنسية : مصری, مقالة فی الاهرام» دیوان الحياة العاصرة (۱۱۲)» 
عدد ۳۹۸۶۰ فى يثاير ۱( ص۷ . 

۶ - نفس القالة», ص۷. 

0 - علی فهمی کامل : مصطفی کامل باشا فی VE‏ ربیعا, ۰۳ ص ۰۲۰-۹۹ 

1 - الاخبارء عدد ۰۰۲۳ فی۲ پوئیو ۰۱۸۹۸ تحت عنوان "قضية آمس آو العشمانی فی مصر". 

۷ - الاخبار. عدد ۵۳۵, قی ۱۷ یوتیو ۱۸۹۸ تحت عنوان "لصریون والسوریون". 

۸ - الاخبار, عدد ۰۵۳۸ فی ۲۱ یونیو ۰۱۸۹۸ تحت عنوان "الجنسية العثمانیة". 

9 - یونان لبیپ رزق (د.) : الرجم السابق. ص۰۷ 

۰ - القطم» عدد ۰۲۹۹۱ فی ۲۶ یتایر ۰۱۸۹۹ تحت عنوان "الجنسية الصریة". 

۱ - الهلال , ج ۰۳۳۱۰۹ قی ۱ فبرایر ۰۱۸۹۹ تحت عنوان " مشروع التجنس بالجنسية الصریة". 

۲ - الوّید. عدد ۵115 فی ۱۳ مایو ۰۱۹۰۸ تحت عتوان من هو الصری ؟". 

۳ - الفلاح» عدد ٩۳۰‏ فی ۲۲ یونیو ۰۱۹۰۰ تحت عنتوان "التجنس بالجنسية الصرية". 

۶ - تقریر کرومر عن الالية والادارة والحالة العمومية فی مصر والسودان. ۱۹۰۷ ص۱۶ - ۱۵ . 

۷۰۵ - آوراق مصطفی کامل, القالات» الکتاب الثالث, ۰۱۹۹۲ ص ۲۲۶-۲۲۳. 

۲ - الجريدة » عدد ۲. فی ۱۱ مارس ۱۹۰۷ . 

۷ - الأخبار, عدد ۰۱۳۱ فی ۱ آأغسطس ۰۱۹۰۷ تحت عنوان (الجتسية الصریة]. 

. ۱۹۰۷ الجریدة عدد ۰۱۳۱ ۰ اُغسطس‎ - VA 

٩۹‏ - وادی hall‏ عدد ۰۹۸ فی ۲۳۲ آغسطس ۱۹۰۸ الخطبة السياسية الکیری لحزب الامة, ألقاها 
أحمد لطفى السید. 

۰ - مصر» عدد ۲ فی ٦‏ اغسطس ۱۹۰۹ء تحت عنوان (العثمانيون في مصر]. 

۱ - الجريدة. عدد ۰۷۸۶ فی ه أکتویر ۰۱۹۰۹ 

۲ - النار» مجلد ۰۱۷ ج۰۷ فی ۲۳ یونیو ۰۱۹۱۶ تحت عنوان (الجتسیات فى الملكة العثمانیة]. 

۳ - وادی النیل» عدد ۱۱۹۷ء فی ۱۲ قبرایر ۰۱۹۱۲ نقلا عن عرض لكتاب رويرت ليد الجنسية 
والاجناس الخاضعة. 

۶ - آوراق محمد فرید. مذکرات» م۰۱ مذکراتی بعد الهجرة (۰)۱۹۱۹-۱۹۰۶ اصدار مرکز وثائق 
وتاريخ مصر العاصر, الهينة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۸ |شراف د. عاصم الاسوقی, ص۹۰. 

٥‏ - ملف خدمة محمد عيده؛ نظاره الحقانية, محکمة استئناف مصر الاهلية. بدار الحفوظات 
القومية بالقلعة. تحت رقم. ۲۲۰۱۷۹ 
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القضایا بالاسکندرية, بدار الحفوظات القومية پالقلعة تحت رقم ۲۳۱۱۲. 

۷ - ملف خدمة میخائیل آفندی عبد السید» مصلحة الرزنامجة» أوراق ربط معاش بدار الحفوظات 
القومية بالقلعة. تحت رقم. ۰۲۱۵۹۸ 

Hamed, Raoul, Abbas, The Copts under British Rule in Egypt 1882-1914, es-— AA 

say in, Egyptian Historical Review, Vol. 26, 1979, p. 53. 

The Coptic Encyclopedia, vol. 2, p.608. — AA 

.4 عد محمد سيد کیلانی: الادب القبطی قدیما وحدیتا. LAV US‏ 

5١‏ -المؤيد, عدد ۰۰۶۷۷ فی مایو ۱۹۰۸ مقالة لاخنوخ فانوس, تحت عنوان (لا خلاف بین الاقباط 
والسلمین فی نظر الوطنیین الحقیقیین, وأكد ذلك فى خطيته التى ألقاها بدار التمثيل العريى , 
انظر الظاهر. عدد ۰۱۲۹۷ فی ۱۶ مارت ۰۱۹۰۸ 

The Coptic Encyclopedia, Vol.2, ۰ — AY 

‘AY‏ — جولیت أدم: انجلترا فی مصر ۰۲۷-۰ calls‏ مصطفى كامل (ياشا): دقاع المصرى عن 
بلاده. مصطقى كامل والانجلیز مجموعة تشتمل علی مقالات خطب صاحب اللواء. فى لوندرة 
وغیرها. مطبعة اللواء كدقل س ٩‏ كذلك, البلاغ المصرى» عدد AY‏ فى ۲۰ بولیو ۱۹۰ 


۶ - القطمء عدد ۰۵۲۱6 فى مایو ۰۱۹۰٩‏ تحت منوان "الچامعة الوطثية الصریا". 
۵ — الجامعة ‘ الجزء الثالت, السئة الخامسة, نيويورك, فى \o‏ سبتمیر ۰۱۹۰۱ 
AAV Sa AWRY ein‏ 


۷ - ازید من التفاصیل حول طبيعة تلك القالات اتظرء طارق البشری : السلمون والأقباط فی |طار 
الجماعة الوطتية: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۸۰ ص 1۱-0۹ 


۸ - الوطن » عدد ۰۶۰۳۰ فی ۱۱ ابریل ۱۹۰۸. 


٩‏ - الوطن, آعداد ۶۰۳۳ فی ۲۵ مایو ۶۰۷۹۰۱۹۰۸ فی ۱۳ بونیه ۰۰۸۱۰۱۹۰۸ فی۲۲۰ بونیه 
NALA‏ 


۷۱۰۰ - وادى التيل, علل» 5 قی أغسطس ۰۱۹۰۸ 
۷۱۰ - وادی التیل؛ dic‏ ۸ فی ۲۳ آغسطس ۰۱۹۰۸ خطبة سياسية لاحمد لطفی السید, 
۷۱۰ - التیمس الصری» عدد ۱ الستهة الثانية. فی ٦‏ سبتمیر ۰۱۹۰۸ 


۱۰۳ 7 مصیبر» عدد رش فرط فى آکتویر ۰۱۹۰۸ 


۳۷۹ 


۶ - فعلی سبیل الثال نجد فی قائمة اکتتاب آهالی میت غمر الاسماء الاتية : 


٩۷ ۰‏ الخواجا چبران عوض 

Vo‏ رزق افندی یوسف 
۰ جرجس افندی عبد السید 
٤٥‏ الخواجا فضل ظراد من زفتی 
6 الخواجا داود صلیب سلامة 
۰ الدکتور حبیب فضل alll‏ 

٩۷ ۰‏ االخواجا یوسف واصلان لیغی (الاسرائیلی) 

2 - مصرء عدد 8۰۱۲ فی ۲ بولیق ۱۹۰۹ 

۵ - مصر, عدد ۶۰۱ فی ۱۷ یولیو ۰۱۹۰۹ 

51 - مصر . اعداد ۶۰۷ ۰ فی ۱۷ سبتمبر ۰۱۹۰۹ ۰4۰۹۷ قی ۱۲ آکتویر ۰۱۹۰۹ ۶۱۶0 فى 
١‏ دیسمیر ۱۹۰۹ , 

۷ - آوراق محمد فرید. الراسلات» Ve Np‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, ۰۱۹۸۹ ص ۰۶۸ خطاب بتاریخ ۲ یوتیه ۰۱۹۰۸ 

۸ - محمود نجیب آبو اللیل : الامانی الوطنية والشکلات الصرية فی الصحافة الفرنسية منذ عقد 
الاتفاق الودی حتی اعلان الحرب العالية الاولی» ط۱؛ القاهرة ۰۱۹۰۳ ص ۱۲۸ . 

۹ - الفتاح. ۱ السنة الحادية عشرة. فی ۱۵ یتایر ۰۱٩۱۰‏ ص۱۲. 

+ ولد فی ۱۸۶۷ وتوفی بالقاهرة فی ۲۰ فبرایر ,۱٩۱۰‏ وهو آکبر آنجال غالی بك فیرون. حول نشاته 
وتعلیمه ودخوله میدان العمل حتی تولیه رئاسة الوزارة. راجع فرج سلیمان قژاد: الکنز السمین 
لعظماء الصریین. ۰۱ مصر, آکتوبر ۰۱۹۱۷ ص ۰۷۱-۷۲ 

Hilmi, Abbas Il: A few words on the Anglo-Egyptian Settlement, Twenty — \\ 
Three years Khedive of Egypt, London, 1930,p. 46. 
فی ۷ مایو ۰۱۹۱۰ 41۳۶» فی 4 مايى‎ 40۳۲ ۰۱٩۱۰ الوطن, اعداد, ۰۶0۷۱ فی ۲۱ فیرایر‎ - ' 
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الوطن» عدد ۶۲۸۵ قى ١‏ أكتوير 1° تحت عنوان "الصحف الأسلامية والأقباط" يقلم 


۷۱۹ - مصر » عدد ۰۶۲۱۸ فی ۱۹ مارس MANS‏ 


TA‘ 


۵ - الحرية. ۰۳۰۲ قی ۱۳ مارس ۰۱۹۱۰ 

۶ - الاهالی, عدده » فی ۲۳ أکتویر ۰۱٩۹۱۰‏ 

۷ - ریاض سوریال بشارة: الجتمع القبطی فی مصر فی القرن التاسم عشر. ص NVA‏ 

۸ - جاك تاجر : أقياط ومسلمون منذ الفتح العریی الی عام ۰۱۹۲۲ ص ۰۲۵۱ 

۹ محمد على علوية (ياشا): المصدر السابق» ص‌۷۸. 

۰ - الوّید» عدد ۰۱۳۲۸ فی ۱ ابریل ۰۱٩۹۱۱‏ 

۱ - الحرية» عدد ۰۳۳۶ قی مارس ۰۱۹۱۱ ۰۳۳۰ قی ۲۷ مارت ۰۱۹۱۱ 

Hamed, Raout, Abbas: Op.Cit.,p.57. . - = ANY 

Ibid, p.57. ا‎ 

۶ - محمد علی علوپة (باشا): ا!لصدر السابق. ص۷۸. 

۵ - الاهالى: عدد ۱۳۷ قی ۳ ابریل ۰۱۵۸۰۱۹۱۱ قی ۲۸ ایریل ۰۱٩۱۱‏ 

The Coptic Encyclopedia, vol. 3,p.948. — AVA 

١7‏ - انظر مجموعة أعمال المؤتمر المصرى الأول؛ المنعقد يهليويوليس (من ضواحى القاهرة), 
المطيعة الاميرية یمصر. ۰۱۹۱۱ ص ۶ - ٩۰‏ . 

۸ - الوطتية. عدد» NA‏ فی ه مایو ۰۱۹۱۱ الاهالی» عدد ۱۹۶ فی ه gale‏ ۱۹۱۱ . 

۹ - رمزی تادرس: الأقباط فی القرن العشرین» ۰۲ مطبعة جريدة مصر ۰۱۹۱۱ ص۱۲ . 

۰ - احمد لطقی السید: قصة حیاتی» ص ۵۲ . 

۱ - راجع علی سبیل الثال, الوطن, عدد ٥٥٥٩‏ فی ۳ یونیه ۰۱۹۱۳ الژید عدد ۰۷۰۳۸ فی ۱۷ 
یولیه ۰۷۰۰۷۰۱۹۱۳ فی ۷ آغسطس ۰۱۹۱۳ 

۲ - لزید من التفاصیل حول جنور أزمة طابا وتباعیتها آنظر الدراسة التی آعدها الاستاذ 
الدکتور/ یونان لبیپ رزق. تحت عنوان: الأصول التاريخية لسالة طاباء دراسة وثائقية. سلسلة 
مصر التهضاء الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۸۳ 

۳ - العتصم» عدد ۰۳۱۷ فی ۲ آبریل ۰۱۹۰ تحت عنوان. مسالة العقبة بقلم عباس ناصر خلیل. 

WE‏ أحصد عبدالرحيم مصطفى (د.): حادثة طابا ۱۹۰ وتخطیط حدود مصر الشرقية. مقالة فى 
مجلة «الهلال». عدد يونية ۰۱۹۷۱ ص٤۲١‏ . 

۰۵ --_المقطم»ء عدد ۵۱۹۷ قی ه مایو ۰۱۹۰۰۱ 

۲ _ نجیب توفیق: مصطفی کامل آضواء جديدة علی حیاته. کتاپ (الهلال) عدد ۳۱۵ مایو 
۱ ح ۰۱۱۷ 

۷ - آحمد لطفی السید: قصة حیاتی» ص۲۸ . 


YA\ 


۸- سلامة موسی: تربية سلامة موسی» سيرة ذاتية, ۱۸۹۰ - ۰۱۹۶۷ القاهرة د. ت» ص۶۷ . 

۹ - عبدالعظیم رمضان (د.): الجیش الصری فی السياسة ۱۹۳۱-۱۸۸۲ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة ۰۱۹۷۷ ص۸۷-۸. 

۰ _ بونان لبیب رزق (د.): الرجع السایق» ص۰۸۵ 

۱- عباس حلمی الثانی «خدیو»: مذکرات» ص۰۸۰ 

۲ الوطن» عدد ۰۱۱۸۷ فی ه مارس ۰۱۸۹۲ 

۳ - الوطن, عدد ۰۱۱۹۰ فی ۳۰ مارث ۰۱۸۹۲ 

.۱۸۹۲ آبریل‎ ۱٩ الوطن. عدد ۰۱۱۹۸ فی‎ - ٤ 

۰ - الأقکار» عدد ۰۷4٩‏ فی ۲ یوتیو ۰۱۹۱۲ 

٩‏ - فاروق آبو زید (د.): آزمة الفکر القومی فی الصحافة الصرية. دار الفکر والفن» د. ت» 
و 

.6 0-5 أحمد هيكل (د.): تطور الأدب الحديث فى مصر؛ صنى؟‎ ١51 

VEA‏ حول ردود أفعال المصريين تجاه الحرب البلقانية ۱۹۱۳ راجع المقالات التى نشرتها جريدة 
الاقکار علی سبیل الثال واطساعدات الالية التی قدمت لنصرة الدولة العلية. الافکار» آعداد ۰٩۲۹٩‏ 
فى ” فبراير ۰۱۹۱۳ ۰۹۶۳ فی ۷ فیرایر ۰۱۹۱۳ کذا ۰۹۱۷ فی ۱۶ مارس ۰۱۹۱۳ و۷۰٩‏ فی ۱۸ 
مارس NAVY‏ 

۰۱۹۱-۱۸۸۲ فاطمة علم الاین عید الواحد : الریف الصری فى عهد الاحتلال البریطانی‎ - ٩ 
۰۳۶۵ رسالة ماچستیر؛ کلية البتات. جامعة عین شمس, ۰۱۹۷۱ ص‎ 


* ¥ با 


YAY 


الفصل الساذس 


الأحزاب المصرية وفكرة الوطنية المصرية 
۷ - ۱۹۱ 


۱ - الحزب الوطنی. 
۲ - حزب الأمة. 
۳ - حزب الاصلاح علی البادی الدستورية. 


YAY 


لقد آتاح الاحتلال البریطانی الفرصة لنمو تیار الوطنية الصرية فى مساره 
الطبیعی وان کان نتج عنه اتجاهات مختلفة, الا آنه فی النهاية انحصر فى 
تیارین کانا من الصعب الفصل بینهما فی السنوات التی سبقت الاحتلال 
البریطانی» حيث كان ثمة تداخل كبير بين الفكرة الوطنية والفكرة الدينية فى 
مخيلة أيناء الوطن المصرىء وإن فضل أنصار التيار الوطنى فى فترة ما بعد 
الاحتلال العمل فى الاتجاهين الوطنى والإسلامى للتخلص من الاحتلال 
البریطانی وقد مثل تياراً متطرفاًء وفضل البعض الآخر الاتجاه الوطنى الخالص 
مع مهادنة سلطات الاحتلال, وقد مثل تياراً معتدلاًء وهذا ما سوف يتضح لنا من 
خلال دراسة مواقف الأحزاب الصرية من فكرة الوطنية المصرية. 

يمكن القول بأن الصحافة المصرية قد مهدت الأرضية التى سنحت لقيام 
الأحزاب السياسية من منطلق فاعلية تلك الصحافة وقدرتها على تجميع الرأى 
العام المصرى وإثارته أثناء تناولها تلك القضايا التى مست مستقبل القطر 
المصسرىء ومن ثم أسهمت - إلى حد ما - فى ظهور حياة حزبية محدودة 
الامکانیات والرژی مقارنة بالحياة التی کانت تنعم بها الدول التقدمة آنذاك تلك 
الحزيية الدعمة بالمارسات النيابية السليمة» أما فى مصر فقد آخر عدم النضج 
الذی آصاب الحياة البرلانية بدوره انتعاش ونضوج الحياة الحزيية. 


۱۸۵ 


ومن ثم حملت الأحزاب الصرية التی ظهرت علی السرح السیاسی 
۰ المصرى عب“ الدعوة إلى قیام حياة نيابية فی ظل مجلس حقیقی, بدلاً من أن 
تکون الجالس النيابية هی السند النطقی لسياسة الأحزاب السياسية. 

وهكذا كان على الأحزاب السياسية أن تنشط قدر طاقتها للممل على 
مواصلة الدور الوطنى الذى قامت به الصحافة المصرية فى العمل على النهوض 
بالقطر المصرى فى محاولة من تلك الأحزاب لتحويل النظريات التى كتيت على 
آوراق الصحف الی حقائق ملموسة» من خلال جهادها فى العمل على تحقيق . 
حرية استقلال القطر الصری, وفی نفس الوقت الدعوة الی تقدمه وارتقائه بكافة 
الوسائل المتاحة, ومن هنا كان ظهور تلك الأحزاب حاملة بين طياتها مبادئ تعمل 
جاهدة على تحقيقها. 
۱- الحزب الوطنی 

یعد الحزب الوطنی الذای سسه مصطفی کامل فی ۲۲ آکتوبر ۱۹۰۷ من 
آبرز تلك الاحزاب التی ظهرت فى تلك الفترةء وقد وصف البعض() ظهوره بمتابة 
إحياء للحركة الوطنية فى مصرء ذلك الحزب الذى ظهر على الساحة السياسية 
المصرية مرتكزاً على عشر مبادئ حرص على تحقيقهاء وأعلن عنها فى اليوم 
التالی علی صدر صحيفة الحزب (اللواء). وقد يهمنا من تلك المبادئ العشر 
مبدأين: المبدا الأول : الداعى إلى (استقلال مصر کما قررته معاهدة لندن فى 
عام ۱۸۶۰ وضمنته الفرمانات السلطانية ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر 
لعاثئلة محمد علی والضامن للاستقلال الداخلی للبلاد (ویدخل تحته كافة ا لبلاد 
التی ضمت لصر بمقتضی فرمانات سلطانیة) وهو الاستقلال الأی وعدت 
انجلترا باحترامه وتعهدت رسمیا بذلك)()(*) 

وکان من النتظر من زعیم وطنی کمصطفی کامل جاهد فی فترة مبکرة من 


عمره - كما سبق وأشرنا - وفوق هذا أعتبر أنه كان مبشراً بالوطنية فى مصر 


YA‘ 


Basal‏ إلى جانب تشربه بالبادی الليبرالية التی استقاها من خلال احتکاکه 
بالفرب الأوربی» آن یجعل ول مبادئه هو الاستقلال الکامل غير المشروطء ويهذا 
یتخلص من الاحتلال البریطانی, وکذا البقبة الباقية من علاقات التبعية بالدولة 
العثمانية», ولکنه طالب باستقلال ذاتی محدود كما أقرته معاهدة لندن ۰۱۸۶۰ ولم 
یطلب بانفصال سیاسی Ge‏ الدولة العشمانية, تلك الدولة التی سعی الخدیو 
اسماعيل فى فترة لاحقة لعاهدة لندن فی آن یحصل علی الزید من الحقوق 
والامتیازات لتوسیع استقلال مصر» وکان من النطقی آنه بمرور الوقت تزداد 
الامال الوطنية الصرية نحو الاستقلال الکامل. 

فالعلوم آن قضية الاستقلال کانت تشد الرأی العام الصری آنذاك(*) ون 
کان قد قصد به جلاء الاحتلال واسترداد مصر لوضعها السایق كدولة تايعة 
للدولة العثمانية تحت ظل العائلة الخديوية, فقد کان الآوجب, من هذا النطلق على 
الحزب ذی الشعبية الکبيرة آن یلفت الانظار وپنشر الوعی بين الشعب الصری 
فى ضرورة الطالبه بالاستقلال الکامل. ویهذا یکونوا علی قلب رجل واحد» ولکن 
فى الحقيقة فإن المعاصرين”) أكدوا على أن الرأى العام فى تلك الأوقات يفهم أن 
الحزب الوطنی یسعی لاخراج الانجلیز بلا قید أى شرط على أن تبقى السيادة 
الرمزية للدولة العثمانية, ولم پر الحزب الوطنی بأساً من الابقاء علی هذه السيادة 
الرمزية لأنها کما رأی معاصروه!" لم تکن ذات سلطة فعالة فی مصر حتی قبل 
الاحتلال. 

وقد دافع مصطفی كامل عن تلك السياسات المناقضة لأهدافه, وقد نفى أنه 
یسعی لاخراج الانجلیز من مصر لجعلها اقلیماً عثمانیاًء وفى نقيه هذا أكد لنا 
مطلبه الحدود آلا وهو الاستقلال فی اطار الحکم الذاتی,( وكذلك رجال الحزب 
الوطنی لم بر ثمة غضاضة فی آولی مبادی الحزب مستندین الی آن السيادة 


TAV 


العشمانية صارت |سمية بمرور الوقت وبالتالی من السهل التخلص منها بعد 
تحقیق الجلاء.۷) 

وثانیهما البداٌ العاشر : (بذل الجهد لتقوية علاثق الحبة والارتباط والتعلق 
التام بين مصر والدولة العلية وإنماء علائق المحبة والثقة بين مصر ودول 
أوريا.....): وهكذا جات المادة الأخيرة فى برنامجه تأكيدا على الروابط بين 
مصر والدولة العتمانیة(, | 

لقد ريط مصطفى كامل بين الوصول إلى الاستقلال وبین مساندة الدولة 
العلية. وإذا كان الاحتلال البريطانى السبب فى فرض ذلك الاتجاه نحو التعلق 
بحركة الجامعة الاسلامية التى تبناها السلطان عبد الحميد الثاني ومن ثم العمل 
على توثيق عرى الروابط بين مصر والدولة العلية تحقيقاً لإثبات عدم شرعية 
الاحتلال البریطانی(), وهکذا یمکن القول بأن وجود الاحتلال ساهم فی تحول 
الاتجاه من فكرة المصرية غير كاملة النضوج تلك التى غلبت على الحياة 
السياسية فى فترة ما قبل الاحتلال المدافعة عن "مصر المصريين": إلى حركة 
مصرية مرتدية رداء إسلامياً مسانداً ومناصراً لحركة الجامعة الإسلامية!"'), 
على أيدى أنصار الحزب الوطنی, فقد كان الجهاد قبل مصطفى كامل يحمل فى 
طياته الانفصال عن الدولة العثمانية بفعل تلك المؤثرات الحضارية التى دخلت 
على المجتمع المصرى مع عصر الخديو إسماعيل» ومع مصطفى كامل كان الجهاد 
من أجل الاستقلال للتخلص من الاحتلال اليريطانىء هذا ما جعله يستند على 
الدولة العثمانيةء ویمکننا القول بأن الظروف أختلفت وليست انتكاسة للوطنية 
المصرية على يد مصطفى كامل وأنصاره؛ aly‏ الخلط الزائد بين الانتماء القومى 
والتوجهات الدينية كان السبب فى جعل الحزب الوطنى يلعب دوراً هامشياً فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى تلك الفترة التى قد تبلورت فيها قومية مصرية 
صرفة(۱۱). 


۳۸۸ 


على أية حال, لم تکن تلك البادی والاهداف وليدة (نشاء الحزب الوطنی, 
بل كانت سياسة واضحة قيل ذلك بسنوات طويلة نادى يها مصطفی کامل 
وأتصاره ونشرها فی خملبه ومقالاته. ومن أجل ذلك كان تأسيس جريدة اللواء 
عام 16٠١‏ التى أصبحت الأداة الرئيسية فى دعاياته"'), وفوق هذا أكد من 
خلال مراسلاته مع صديقه عبد الرحيم أحمد على سياسته التى وصفها بأنها 
مصرية عتمانية"). 

وفى خطبة ألقاها على المصريين بياريس فى أغسطس ١8560‏ أكد فيها 
على أن ضياع مصر من أيدى سلاطين آل عثمان يعد ضياعاً للسلطنة نفسهاء 
من منطلق أن الآستانة وإن كانت مركز الخلافة الإسلاميةء فإن مصر تعد روحها 
وفؤادهاء وحرص على إيضاح أن سياسة التقرب إلى الدولة العلية هى أنجح 
السیاسات حیت آن الراية العثمانية هی الستحقة لالتفاف آبناء مصر حولها 
تحقيقاً للاتحاد والائتلاف(*). 

لقد أتخذ من سياسة التقرب للدولة العثمانية حجة لمجابهة الاحتلال 
البریطانی, إذ كانت هناك فكرة مهيمنة وتلح عليه بإستمرارء منذ فترة شبابه 
المبكرة» تلك التى شكلت القلسفة السياسية لدیه, المتمشثة فى ذلك الاحتلال 
الأجنبى البغيضء والعمل على إيقاظ مشاعر الاستياء العام( من ذلك الوجود 
لدى الشعب المصرىء ومن ثم انبرى فى كل مناسبة مؤكداً على ضرورة تعلق 
الامة الصرية بالدولة العلية. فقد انتهز من حادثة طابا - على سبيل المثال - 
مناسبة ليؤكد على ولائه التام للدولة العلية حيث كان على رأس التيار المساند 
والمهاجم لسياسات الاحتلال فى المدافعة عن الحقوق المصريةء وذلك مع بدايات 
عام ١١۱۹ء‏ عندما أطلت أزمة طابا برأسها فى محاولة من جانب الدولة العثمانية 
للظهور بأنها صاحبة السيادة الشرعية على القطر المصرى» وقد وضعت تلك 
الأزمة الولاء للدولة العلية فى اختيار صعبء أسفر بعد فترة شد وجذب بين 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ۲۸۹ 


الطرف العثمانی والطرف البریلانی - اللصری عن مفاوضات بین الاطراف 
العنية بالقضی(۲۱) والذی آکدت فيه إنجلترا تصمیمها علی تأبید استقلال مصر 
حتی ولو کلفها ذلك استخدام قوتها الحربية ضد ی اعتداء علی ی جزء من 
الاراضی الصرية من قبل السلطان العثمانی(), وقد ری البعض فى موقف 
مصطقى كامل أمر منطقى إذ آمن بتعزین السيادة العثمانية على مصر لكي 
يحدث موازنة فى مواجهة الوجود البريطانى"", على أننا ذرى أنه كان واجباً 
عليه أن يساند الحق المسرى فى السيادة على أراضيه وحتى لو كلفه ذلك شبهة 
آلتایید البریطانی. 
لم یکتف مصطفی کامل بسیاسته السابقة تجاه السلطان العتمانی» بل 
أكد كذلك على ولائه التام لخدیو مصر عباس حلمی الثانی. حیث نجح الأول فی 
تكوين حركة وطنية وحدت الأمة فى خلل تأييد الخدیو ضد الحکم الاستبدادی 
الفردى للورد كرومر وأداة لوقف فردية سیاسته(۱), آخذاً فی الاعتبار آن الخدیو 
تعد كاكدا عن جلالة السلطان ووكيلاً شرعياً عن الأمة الصرية. تلك الأمة التى 
أجلست مؤسسى العائلة الخديوية على عرشها("). ومن هنا يتضع لنا إيمان 
مصطفى كامل المطلق بالأسرة العلوية ويذلك يكون قد خالف أقرانه أمثال جمال 
الدين الافغانى ومحمد عبده وعبد الله النديم بعدم اعترافهم بتلك الأسرة, وريما 
كان السبب راجعاً فى ذلك إلى الفروق بين حكام الأسرة الطويةء فقد خالف 
باس الثانى كلا من الخديى إسماعيل وتوفيق فى الاعتماد على المصريين 
باندة الحرکة الوطنية. لاسیما وأن الغدیو عباس نفسه وجد فن مصطفی " 
الوسيلة الثلی لتنفیذ آغراضه کدلالة علی اهتمامه بالکیان الصری علی 
بار أن مصطفى كامل هى مؤسس الوطنية المصرية الحديثة,(') بالإضافة إلى 
¿ مصر تحت حكم الأسرة العلوية أصيحت أكثر تماسكاً وأرقى مكانة عما كانت 
عليه أيام حکم الماليك( ومن هنا کان مصطفی کامل حریصاً فی کل مناسبة 
على التاكيد على رغبته الهادفة ٍلی بقاء الائنین (سلطة الامیر وسلطة السلطان) 
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لکی یتسنی لسر آن تحقق فی ظلهما عجدها الوطنی, ومن ثم سعى من خلال 
خطبه وکتاباته لخلق وطنية مصرية, باستجما ع کل الطبقات وحشد جماهیر الامة 
حول الخدیو("). بشکل خاص وحول راية الدولة العلية بشکل عام. 

Sais les Osos oa] a‏ اعلق عا سیا کیا من 
قبل بعض الصحف سواء الأجنبية أو المصريةء إذ انكرت صحيفة لاريفورم 
الفرنسية علی مصطفی کامل ایمانه بوجود وطن مصری» بحکم گون مصر 
ولاية عثمانيةء وقد کتبت لویوسفور عاتبة عليه مناصرة الدولة العثمانية ضد 
مصر, وقد ذهب آحد الصحفیین الفرنسیین فی القاهرة الی القول بأن فی 
مصطفی کامل مصریان مختلفان» آولهما یلبس طريوشاً ويدير صحيفة "اللواء', 
إشارة إلى سياسته المساندة للدولة العثمانية, والاخر یلبس قبعة ویعاون فى 
تحریر لوفیجارو الباريسية, إشارة منه إلى سياسته القائمة على خدمة القضية 
المصرية فی الخارج, وقد خرج من تحليله إلى عدم وجود شبه بين 
الشخصیتین(۳), وقد أکدت جريدة "التیمس" بدورها علی آن حركة الجامعة 
الاسلامية التی تحرکها الستانة یژیدها مصطفی کامل بکل قوة ون مناداته 
"پمصر للمصریین" تنبع من ایمانه باعادة مسصر الی حکم السلطان مرة 
آخری(۲) وقد هاجمت جريدة "الطان" الفرنسیة الادعاءات التی فحواها آن 
مصطفی کامل یسعی لیجعل من مصر ولایه عثمانية فى وقت وصلت فيه البلاد 
بقوتها الذاتية ویمساعدة القوی الأجنبية درجة عالية من الدنية والارتقاء(. 

وإذا کانت مهاجمة الصحف الفرنسية وا لانجليزية لسياسة مصطفی کامل 
والحزّب الوطنی یمکن |دراجها فی حلبة الصراع الدولی الذی حکم العلاقات 
الدولية آنذاك, فان الصحف الصرية فی الداخل قد حملت نفس الهجوم على 
سياسة مصطفی کامل وحزیه, اذ قامت جريدة الوطن" بنشر جزء من تقریر 
اللورد کرومر عن [الوطنية الصرية). ذاك الجزء الذی آنکر فیه کرومر علی الحزب 


۳۹۱ 


الوطنی آن یکون ممثلاً لطالب الامة الصرية, وقد آیدت جريدة الوطن بکل سرور 
ذلك القول مهاجمة سياسة الحزب القائمة على الخلط بين الوطنية المصرية 
والجامعة الإسلامية)ء وقد كان من النطقی آن ترفض الصحف الوطنية القيطية 
سیاسات الحزب القائمه علی تدعیم فكرة الچامعه الاسلامية» فانه ءلی الرغم من 
الاشارة فی الفصل السایق الی ob‏ الحزب الوطنی کان ینزع عنه رداء التعصب 
اليا أن فك كات ماه هاوخ یهت ام العمل الى كل اة 
مخالفةء ويشكل أعمق يعد غياب مصطفى كامل من الساحة السياسيةء حيث 
غلبت (المسالة الدينية) على خلفائه» من أمثال عبد العزيز جاويش الذى قام 
بتفليب النزعة الدينية على انتماءاته الوطنية2). 

وعلى الجانب الآخر كانت الصحف الموالية للاحتلال البریطانی تنکل 
بالحزب الوطنى ورجاله مهاجمة إياهم فى كل مناسبة, فقد احتجت جريدة 
'المقطم” على سياسة التهور والطيش التی اتخذها الحزب للمطالبة بالاستقلال, 
مبينة أن أمنية المصريين جمیعهم هی الاستقلال, والحکومة الاستورية, ولکن لا 
داعی للهچة العداء ضد سلطات الاحتلال وضد الخدیو للتاکید علی ذلك(۲۱), وقد 
تناست تلك الجريدة أن الحركة الوطنية فى طريقها للإعلان عن هدفها قد تلجأ 
إلى كل الوسائل الممكنة والمتاحة لها حتى ولو كانت فى شكل مظاهرات, بل علی 
العكس فإن ذلك المسلك له بعض إيجابياته إذ يجعل دائماً الروح الوطنية المصرية 
متیقظه ومتأهبة فی آية لحظة الدفا ع عن وطنها, علی الرغم من أن مصطفى كامل 
فی جهاده لواصلة الکفاح ضد بریطانیا مفضلاً الثتراك علیها کان طریقه لاثارة 
وتهييج الشعور الوطنى ينصب فى قالب سلمى نحو جامعة إسلامية؛ وهكذا لم 
يكن كعرابى؛ ويمكن إرجاع ذلك الى أن ثقافته الفرنسية وإنتسايه إلى عائلة 
متوسطة آملت علیه ذلك الاتجاه(۳۰) علاوة على استفادته من صلته - فى فترة 
مبكرة - بعبد الله النديم الذى كان أحد قادة الثورة العرابية» والذی نفره من 
الأساليب العنيفة التى لا تجدى ولكن ام يتبع خلفاؤه نفس سياسته. 
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بل آن الحزب الوطنی فی احدی مراحله اعتمد علی التحرك الجماهیری 
وذلك بتنظيم صفوف الفئة المثقفة وخاصة الطلبة ليشاركوا سياسياً فى الحركة 
الوطنیة( " آنذاك» سواء فی صورة مظاهرات أو اضرابات ضد سياسات سلطة 
الاحتلال. ومن ثم استطاع الحزب تقوية الشعور الوطنى بين تلك الفئة من أبناء 
الوطن المصرى. 

قياساً على ما سبقء يمكن القول بأن مصطفى كامل بهذا الشكل قد انتهى 
إلى بلورة صورة عامة للوطنية الصرية المزوجة بالجامعة الاسلامية. ونستشف 
ذلك من خلال مقالاته وخطبه التی انیرت تعبر عن حب الوطن والحث علی الدفاع 
عن الوطنية جنباً إلى جنب مع دعواته لإحياء الجامعة الإسلامية والمحافظة على 
بقاء الدولة العليةء حيث أنه لم يكن يرى ثمة غضاضة أو تعارضاً بين الفكرتين 
الوطنية والدينية, وكان دائماً يبث فى نقوس النشء محبة الوطن والغيرة الوطنية, 
والعمل على تصرة الوطن حتى يستحق بذلك أن يقول الوطنى أن (مصر 
بلادى)"ء وقد لجا إلى الاستناد على التاريخ المصرى القديم ليذكر المصريين 
بماضيهم العظيم وتاریخهم الشرف قائلاً : (إن مصر هى الوارثة لمدنيتين هما 
أسمى المدنيات فى التاريخ : مدنية الفراعنة ومدنية الإسلام ...)("ء وقد دل قوله 
ادان عل منج elise ee lag is SEA Tle all Sa‏ 
والفکرة الاسلامية القائمة علی حضارة السلمین» إذ لم يستطع الفصل بين ذلك . 
أنخلط فى الفكرتينء ولكنه فى تفن لوقك كان دليلاً على الاعتراف بجذور الأمة 
الصرية» وفوق هذا عمل على إيقاظ الشعور الوطنى ويعث الوطنية المصرية عن 
۰ طويق إحياء ذكرى عظماء مصر الحديثة الذين قدموا خدمات جليلة فى سبيل 
النهوض بالبلاد(*۳. 

وقد اتخذ من ذكرى مرور مائة عام على تولية محمد على حكم مصر ‏ 
مناسبة ليقترح إقامة احتفال قومی بهذه الناسبة» مشيراً إلى أن إرادة الأمة 


۳۹۳ 


الصرية فی السابق لاختیار موسس العائلة منذ مائه (pada ty Male‏ أنها 
كانت وسيلة ذكية من مصطفی کامل للعمل على بعث الروح الوطنية المصرية 
لواجهة الاحتلال البریطانی الرابض علی آرضها . 

ونلمس النزعة الوطنية لدیه فی قوله: (الوطنية هی شرف الروابط للاقراد 
والأساس المتين الذى تبني عليه الدول القوية والممالك الشامخة] مطالباً آبناء 
مصر بأن يكونوا على قلب رجل واحد للافاع عن بلادهم. وسعمیاً منه لاحياء 
الشعور الوطنی لدی آبناء الوطن الصری» کان شدید الحرص علی اظهار مکانة 
مصر بین العالم ووصفها بانها جنة الدنیا. ولازمته دوما القولة الشهيرة : (آنی 
لى لم أولد مصرياً لوددت أن أكون مصرياً](", ومن ثم لعب مصطفى كامل دوراً 
هاماً ويشهادة معاصريه فى تنشيط الاتجاه الوطنى المصرى بنشر الفكرة 
الوطنية التى أسفرت عن إيقاظ المشاعر المصرية الأصيلةء ولعل القول بأن 
وجود الاحتلال قد استدعی من مصطفی كامل حرصه على تأكيد فكرة الوطنية 
المصرية فى كل مناسبة آمام العقل الصری لتکون محور تفکیره فی کل وقت(۳), 
ويهذا تتشرپ الروح الصرية پنابیع الوطنية الحقة. 

دافع مصطفی کامل بکل ما آوتی من قوة لنهضة الأمة الصرية» ومن ثم 
جعل من الحزب الوطنی روحاً معبرة عن الأمة الصرية تجاه الاحتلال, ولعل حبه 
لبلده مصر هو الذى أملى عليه تلك الدوافعء والذى يمكن قبول وصفه بانه کان 
آول من عمل علی زيادة وعی الشعب الصری ومداده بالشاعر الوطنیة(۲۱) ولعل 
جنازته كانت آشبه بمظاهرة وطنية انبری فی صفوفها کل آفراد الشعب 
المصرى(“), وفى إعتقادى أن ذلك وأن دل على شئ فإنه دلالة واضحة على قوة 
الشعور الوطنى لدى أبناء الوطن المصرى ومدى وعيهم بواقع الأحوالء ذلك 
الوعى الذى ظهر جلياً فى جنازته التى كانت تعبيراً عملياً على أن الروح الوطنية 
حية فى نفوس المصريينء ودليل على مقدار فهمهم لجهاد مصطفی کامل فى 
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سبیل الافاع عن آمته الصرية. ومن ثم جاء وصفه بأنه محى الوطنية فى 
CY oss‏ 

صفوة القول آن مصطفی کامل استطاع آن یجمم فى يده كل الخيوط 
المؤدية إلى تحقيق الاستقلال الصری» سواء بالعمل علی نشر الوعی الوطنی بين 
الشبيبة الصرية لتقوية الفكرة الوطنية فی آذهانهم. أو بالعمل علی تقوية الفکرة 
الدينية معتمداً فی ذلك علی الدولة العلية. آو بالاعتماد علی نشر الفكرة الوطنية 
فی الخارج بمعاونة بعض القوی الدولية الناوكة لاحتلال البریطانی فى مصر 
کفرتنما فی فترة ما والانیاء حتی آن کلمة (الوطتیون] ما کانت تطلق فی فترة ما 
بعد الاحتلال على مسرح السياسة على كل مواطن مصرى يتخذ من الجلاء 
وا لاستقلال هدفاً الا مع ظهور مصطفی کامل(, الذی آعتبره البعص(*) 
نموذجاً للوبلنی الصری وممثلاً للطبقة الوسطی فی القرن التاسع عشر. 

والجدیر بالذگر آنه تجدر الاشارة الی مقولة هامة فحواها "أن زواج 
الوطنية الصرية من الجامعة الاسلامية زواج مصلحة لا زواج حب(**)عند 
مصطفی کامل وحزبه, لندحض ذلك القول مستندين الى أن مصطفی کامل رغم 
ترييته الحديثة إلا أنه كان العقيدة مكان الصدارة فى تفكيره» بل كان الدين فى 
تصوره هو الباعث الأول للحمية فی النفوس ودافعاً للسعى وراء العلم والمعرفة(*) 
وهکذا کانت نظرته للجامعة الاسلامية نظرة دينية بحته باعتبارها الجامعة لشمل 
العالم الاسلامی ضد خطر الأطماع الاستعمارية الحدقة به من کل صوب, وفوق 
هذا يكون مخالفاً لوجهة النظر العشمانية تجاه الجامعة الاسلامية التي كان 
مضموتها یحمل معنی سیاسیاً معارضاً لکل حرکات الاستقلال والانفصال عن 
الدولة العثمانية حفاظاً علی سلطة آل عشمان, ولعل تضارب الضمونین لدی 
مصطفی کامل والدولة العثمانية کان سبباً فى |فساح الطریق آمام فكرة الوطنية 
الصرية فی فکر مصطفی کامل لتسیر جنباً الی جنب مع تمسکه بالعقيدة, 


۳۹۵ 


بالاضافة إلى إدراكه لحقيقة مؤداها أن الشعور العام لغالبية الأمة اللصرية آنذاك 
يغلب عليه التعلق بالرابطة الروحية التی تربطهم بممثلة الخلافة الاسلامية, وقد 
عبر عن ذلك فى قوله : (يوجد فی مصر نوعان من الشعور مختلفان : الشعور 
الوطنی والشعور الاسلامی فالشعور الوطنی, یقتسمه السلمون والاقباط هذا 
الشعور هو الذی پدفعنا جمیعا الی العمل علي النهوض بوطننتاء والطالبة بالحرية 
التی تتمتم بها البلاد التحضرة والاستقلال الذی تستحقه. وحیث آن الغالبية من 
الصریین مسلمین,» فانه من الطبيعى أن يتمتع الاسلام يدور هام فى هذه 
الحركة)“)ء ومن ثم يمكننا القول بان استعانته بالدولة العثمانية.ومزج الوطنية 
المصرية بالجامعة الإسلامية فى جهاده وسيلة وغاية في أن واحد. 


على أية حال نهج الحزب الوطنى - فى أحد جوائيه -- نفس السياسة يعد 
وفاة موسس الحزب. رغم ثبوت آن وفاته کانت خسارة کبيرة لحزبه, فعلی الرخم 
من أن خليفته محمد فريد كان قادراً ويليغاً إلا أنه كان يفتقد تأثير مصطفى 
كامل وخطبه GAYE ee (MG tl‏ فى الاعتبار أنه كان من أحد المناصرين 
المبكرين لصطفی کامل(, بالإضافة إلى أنه قد أسهم مع مصطفى كامل قى 
غرس بذور الوطنية ينشر الروح القومية فى البلاد 

فالمعلوم أن الوطنيين بعد وفاة مصطفى كامل إنشقوا إلى عدة اتجاهات ۷ 
يسمح المقام هنا للخوض فيهاء وانما يعنينا ذلك الاتجاه الذى اعتير امتداداً لفكر 
مصطقی کامل. حيث حرص على إيضاح أن فكرة الجامعة الاسلامية من منطلق 
أن العقيدة هى احدى الروابط البشرية مثلها كمثل الوطن واللغة والجنس 
والاقلیم. فاعتبر ذاك الاتجاه آنه من النطقی أن تكون لجامعة الدين المكانة 
التاسبة لها عن چامعة الوطن وجامعة اللغة والجنس وجامعه الاقلیم(*, وان ظهر 
- بمرور الوقت - جناح متطرف داخل الحزب لم يستطع أن يجمع بين فكرة 
القومية الصرية وفكرة الجامعة الاسلامية, ونظر هذا الاتجاه الی آن دعوة 


van 


الجامعة الاسلامية هدقها الاسمی هو رد مصر الی التبعية العتمانية. اذ غلب 
علی ذلك الاتجاه الولاء للخلافة العثمانية فکان فکرهم پخلو من فكرة وطنية 
مصریة(۰*» وقد تطرفوا الی حد الناداة (مصر للعثمانیین), وقد مثل ذلك الجناح 
من الحزب - كما سبقت الاشارة - الشیخ عبد العزیز جاویش ومن ثم سوف 
تنبذ ذلك الاتجاه جانياً لنركز على الجناح الذى دعا إلى "مصر للمصريين". 
كان محمد فريد على رأس الجناح الأخير من الحزبء إذ اتبع نفس سياسة 

مؤسسه حيث لم ير ثمة تناقض بين الفكرة الوطنية والقكرة الدينية, رافعاً شعار 
"مصر للمصريين " فى ظل الخلاقة الإسلامية. حيث أشار فى مذكراته إلى القول: 
(أن لا خلاص لمصر من إستيلاء الانجليز عليها إلا يتقوية عرى التبعية للدولة 
العلیة]» ورغم إدراكه عدم قدرة الدولة العلية على إيجاد حل مناسب لحل المسألة 
المصرية إلا أنه أكد على التمسك بتبعيتها صونا لها من أن تبتلعها إنجلترا صفقة 
OE sal,‏ 

۱ ولقد ساهم محمد فريد بدوره فى إتعاش الحركة المصرية التی وجهها ضد 
الخدیو والاحتلال معا وقد آرجعها البعض |لی سياسة الوفاق التی ظهرت بين 
الخدیو وسلطات الاحتلال(*), على أية حال لقد خالف بذلك سياسة سلفه فى 
ا اط اة يفن رال تشع رل داك کان اا من کین 
مصطفى كامل قد نشا فی طبقة اجتماعية متوسطة, الأمر الأی صعب علیه 
الحصول على تلك المبالغ الطائلة التی یتطلبها العمل الوطنی» ومن ثم فقد اعتمد 
على الخديو عباس فی |مداده بهذه الأموال مما خلق نوعاً من العلاقة الخاصة 
بين الرچلین, آما محمد فرید بحکم انتمائه لطبقة کبار ملاك الأراضی فلم تخلق 
مثل هذه العلاقة بینه وبین الخدیوء وفوق هذا فعندما سعی الخدیو لایجاد علاقة 
مشابهة معه رفض محمد فرید باصرار, وهذا ما دعا البعض الی القول بان 
الرعامة القديمة. للحزب الوطنی تمثل [الرونة السیاسیة] آما الزعامة الجديدة 
فكانت تمثل [الصلاية RG) LORCA‏ 


وعلی الجاتب الاخر یحمد لحمد فرید آنه حافظ علی الهوية الوطنية 
الصرية عندما بدا ينأى بالحزب الوطنى رويداً رويداً بعيداً عن الالتصاق بالدولة 
العثمانية والمناداة بالقول: ([أننا مصريون قبل كل شئ)ء وإن كان ذلك على آثر 
الاتقلاب الدستوری فی الدولة العشانية الذی کان وراء تقوية الاتجاه الصری(**) 
حیث وجه بفضله الاتحادیون حركتهم اتجاهاً وطنياً بعيداً غن التمسك بالاتجاه 
الاسلامی, وقد انعكس ذلك أيضاً فى وجهة نظر الاتحاديين إلى "الحزب الوطنى" 
الذى اعتبر من وجهة نظرهم حزياً مکروهاً("*, وقد حاول رجال "الحزب الوطنی" 
من جانبهم التمسك بعلائق الحبة وانتظار الخیر من الدولة العثمانیة(* فى 
الوقت الذی کان فیه رجال الدولة العثمانية یظهرون امتعاضهم من الحزب 
الوطنی" فی مناسبات OMB ste‏ بل والاکشر من دك سهاچمتهم لقرید نفسه فی 
التمسك بشعار "مصر السصریین", ذلك الشعار الذی حمله فی عقله وعلی 
صدره فی صورة دبوس مکتوب علیه ذلك الشعار خاصة فی الحافل الدولية التی 
كان يتردد عليها اتصرة القضية المصريهلة"), 

وقد استمرت صحف "لحزب الوطنی" بين وقت وآخر تبرز مطلب الحزب 
الوطنى فى الاستقلال كما قررته معاهدة لندن عام ۱۸۶۰ واعتبرت الحزب 
معتدلاً فى مطلبه هذا ولى أنه كان متطرفاً لطلب الاستقلال التام(")ء وصارت تلك 
الصحف على ترديد النغمة المؤيدة لحركة الجامعة الإسلامية تحت لواء السلطان 
العثمانی(), وقد انتهزت صحف الحزب فرصة العدوان الایطالی علی طرابلس 
الغرب عام ۱٩۱۱‏ لتسرع لتکون علی رأس الشایعین لنصرة الدولة العلية فی 
جهادها ضد آعداء الاسلام. علی الرغم من أن سلطات الاحتلال لم تسمح پاکثر 
من التأیید فی ابسط صوره الذی اقتصر علی جمع التبرعات لعاونة دولة الخلافة 
الاسلامیة(۳), وهکذا لم پعر رجالات "الحزب الوطنی" آدنی اهتمام بالحفاظ على 
الروح الاستقلالية للامة الصرية وحماية الجامعة الوطنية غیر مبالین بآن ذلك 
امیل یزیدهم تعلقاً ولو علی الستوی العنوی بفكرة السيادة العثمانية على الدولة 


۳۹۸ 


المصرية؛ حيث أن تلك السياسة كانت هى أحد مبادئ الحزب الوطنی کما سبق 
القول. 

وپناء علی ما سيق يتضع لنا تلك السياسة التى استمر يتبعها الحزب 
الوطنى فى العمل على تحقيق "مصر للمصريين" تخلصاً من الاحتلال البريطانى 
وتمسكاً بالتبعية للدولة العلية. 

ولقد شهدت الفترة منذ مغادرة محمد فرید مصر فی ۲۱ مارس ۱٩۰۱۲‏ 
وحتی قیام الحرب العالية الاولی نشاطاً ملحوظاً لحزب الوطنی سواء بالعمل 
السری فی الداخل. عن طریق تلك الجمعیات السرية التی آعتبرها البعض خطوج 
هامة ولازمة فى تاريخ العمل الوطنى الصری(۳)» آو فی الخارج حرصاً من 
محمد فرید علی استمرارية مجهوداته فی هذا الجال» حیث فضل الوطنیون 
السفر لتنظیم الطلبة ا لصریین فی آورباء ومن خلال عدة سنوات عقدت التمرات 
المصرية فى المدن الأوربية» وقد عنى يمر هؤلاء السياسيين وا لأجانب والصحفیین 
والعلماء!”'. وهكذا قويت حركة الطلبة المصريين فى أوريا واستمرت جذوة الروح 
الوطنية مشتعلة بین الصریین(۳ إذ كان محمد فريد يهدف إلى الحفاظ على 
روح النضال الوطنى بين الشباب المصرى فى الخارج من ناحيةء وساعياً إلى 
مواصلة العمل على تحقيق استقلال مصر من جهة آخری» ومن ثم نجح محمد 
فرید - الی حد ما - فی اظهار الأمة اللصرية آمام العالم الأوربی بأنها صاحبة 
حق تسعی لتحقیق استقلالها, وهکذا کان مراة معبرة عن آمانی وآمال الامة 
الصرية فی الخارج. 

صفوة القول بالرغم من آن موقف الحزب الوطنی من فكرة الوطنية 
المصرية كان ضعيفاً فى مجال العمل للنهوض بالفكرة الوطنية خالصة من أية 
شوائب دينية تربطها يفكرة الجامعة الإسلامية أى تلزم عليها استمرارية التبعية 
للدولة الحثمانية. إلا أنه يرجاله ومواقفه لنصرة القضية المصرية فى الداخل 


۳۹۹ 


والخارج والعمل علی تحقیق الجلاء والاستقلال - ذلك الاستقلال الودی إلى 
الحکم الذاتی - استطاع الحزب الوطنى أن يحافظ على جذوة الروح الوطنية 
مث تعلة فى تفوس قطاعات عريضة من الشعت sg pall‏ تلك النفوس التى كانت 
فى حقيقتها مؤمنة أشد الايمان بالحفاظ على روابط التبعية العثمانية رمن الرابطة 
الدينية ومن وجهة نظرهم, وهکذا a5}‏ تفقت مبادی الحزب مع الاتجاه العام الذى 
يغلب عليه الصبغة الدينيةء وإن كان بعضه لا يرى ثمة غضاضة بين الحفاظ على 
آمصر المصریین" جنباً إلى جنب مع الحفاظ على "التبعية الدينية" للدولة 
العثمانية» ومن ثم امتزجت الفكرة الوطنية بالفكرة الإسلامية قى مخيلة المصريين 
من أنصار الحزب الوطنى. 
الوطنية المصرية هقی من رنه فد نراد وه 1 فاا 0 الوطنية 
المصرية. 
۲ - حزب الامة 

Sis‏ حزب الامة باتجاهه العتدل ونزعته الوطنية استجاية منطقية لتطورات 
السرح السیاسی الصری عشية ظهوره, وتمشیاً مع رغبات قنة بعینهاء ونتاجاً 
طبيعياً لثقافة آوربية حدیثة( ۲ وٍفرازاً اتشجیع معتمد السلطة البريطانية فی 
مصر), وأخيراً نواة لمدرسة فكرية ترجع باصولها للامام محمد عیل ۵ الذى 
دعم وجودها لیصبع رجالها هم الچیروند" وان شنت فقل "العتدلون" للحرکة 
الوطنية الصرية, الساعين إلى خلق مصر الستقلق() الذين رآوا آن جماعة 
Se. Se a‏ 
ta‏ 0 


Yes 


فالعلوم أن الإمام محمد عبده غلب عليه الاعتدال الذى كان يتناسب مع 
طبيعته» إلى حد جعله يهادن سلطات الاحتلال فى الوقت gill‏ هاجم فيه 
السلطان عبد الحميد وسياسته الداعية إلى جامعة إسلامية فى بعدها السیاسی 
مستنکراً (مكانية تحقیق ذلك الجانب من تلك الدعوة, إلا أنه لم ينف أهمية 
الحفاظ عليها فى بعدها الدينى الذى يعتبر سياجا يحمى سلطان الدين لدى 
السلمین, وتمشیا مع ذلك المنطلق أعتبر حزب الأمة مساهما ومكملا لفكرة 
الوطنية المصرية بإعتياره نأى بنفسه عن تأييد فكرة الجامعة الإسلامية بل وأنكر 
ly A Larges‏ كانت ما تزال مطروحة على المسرح السياسى المصرىء إلا أنها 
قد خبت بعض الشی آمام تصاعد. التیار الوطنی الداعی الی "مهتر المصریین" 
ومن ثم أنطلق رجالات الحزب الوطنبین فی براز کل ما هو مصری موکدین على 
الجامعة الوطنية الصرية التی یستظل بظلها آبناء الوطن(۲), وهکذا استطاعت 
ك الهف ار ف فتاه اناد اسلا شترا eda‏ 0 
یتعارض مع النمو الطبیعی لفکرة القومية الصریه. 

کان علی رآس کتاب ومفکری حزب الامة آحمد لطفی السید الذی اعتبر 
ضمن سلسلة الفکرین الصریین الذی عنوا بتحدید الوطن الصری وابراز الهوية 
الوطتية الصرية والتآکید علی "مصر لمصریین" العاملین علی تأصیل الروح 
الوطنية وتأکید الشخصية الصرية, والایمان بوجود آمة مصرية منفصلق(۳, 
وبهذا انفرد عن مثقفی فترة ما بعد الاحتلال البریطانی باسهاماته الايجابية فى 
بلورة فکرة القومية الصرية"» وان کنا لا نستطیع آن نتغاضی عن موقفه من 
egies > ap eal al ees‏ اکتا روت ال lites gles‏ کل جن 
بقطن آرض مصرء وان خالفت سياسة الجريدة موقفه هذا عندما قصرت 
الجنسية على ذوات الأصول التركية والعربية والقبطية المكونين للقومية 
المصرية“ء وإن أستطاع أحمد اطفى السيد فى فترة لاحقة أن يتخلى عن فكرته 
السابقة عندما أكد على (أن المصريين هم أهل هذا القطر"المصرى الأصليون وكل 


۳ 


عشمانی آقام فیه علی سبیل الفرار واتخذه وطنا له دون غیره من الاوطان 
العثمانية الخری» خالصا الی آن [مصریتنا تقضی علیتا آن یکون وطننا هو 
قبلتنا لا نوچه وجهنا شطر MN sae‏ 

وتمشيا مع ذلك أتخذ مبدأ "مصر للمصريين" صيغة قومية للمصريين!", 
مؤكدا على الانتماء المصرى للوطن فى قوله: [نحن الصریین نحب بلادنا ولا نقبل 
مطلقا أن ننسب الى وطن غير مصرء مهما كانت أصولنا حجازية أو يريرية أو 
تركية أو شركسية أو سورية أو رومية]ء مبشرا بأن القومية المصرية سوف 
تستأثر فی عهد قریب بقلوب الصریین» وفوق هذا حدد المصرى بأنه لا يعرف 
وطنا آخر غیر مصر(. ۱ 

وفی محاولة منه لابراز هوية الأمة الصرية آکد من خلال قراءة التاريخ 
الصری القدیم علی جذور الأمة الصرية. وقد انعكس ذلك فى قوله : (ليست أمتنا 
فی هذا الحاضر ذات وجود مستقل عن أمتنا الاضية, ولکن الأمة كل واحد غير 
منقسم وغیر قابل للتجریة]۲» وهکذا اتخذ من البعد التاریخی للامة تعبیرا عن 
القومية الصرية وآحد مقومات قیامها(۲, بما یمکن اعتباره قمة النضح لفکرة 
القومية الصرية التی سلخ عنها الدین برفضة لقكرة الجامعة الاسلامية والافکار 
العثمانية التى كانت شائعة فى مصر فى ذلك الوقت(**) حيث قال : (... ولابد 
لذلك من أن يربى فى الأمة معنى القومية المصرية. إن أول معنى للقومية المصرية 
هى تحديد الوطنية المصرية والاحتفاظ بها والغيرة عليها غيرة التركى على وطنه 
والإنجليزى على قوميته لا أن نجعل أنفسنا ويلادنا على المشاع وسط ما يسمى 
خطاً بالجامعة الإسلامية)'ء وبتأكيده على الوحدة الوطنية والرابطة الجثسية - 
كما سبقت الاشارة - وها هنا يتخذ من التاريخ مقوماً لقيام الأمة المصرية. 

يمكن القول أن ثمة تزامن تاريخى لنمو فكرة الوطنية المصريةء فإذا نظرنا 
إلى فترة ما قبل الاحتلال البریطانی نجد آن وطنیی تلك الفترة قد ساهموا بشکل 
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غير مباشر فی دفع الفكرة الوطنية خطوات إلى الأمامء حتی جاء تبلورها علی ید 
آحمد لطفی السید فی محاولة منه للدعوة الی القومية الصرية. 

وهکذا کان الفکر الصری والفرد الصری یستقبلان معانی جديدة علیه, 
ومن ثم لعب لطفى السيد درواً إيجابياً فى إعداد الشخصية المصرية القادرة على 
العودة [لی ذاتها التی فقدتها(, لبعض الوقت وليس كل الوقت بسبب عدة 
عوامل خارجة عن اٍرادتها. | 

وقد ذهب البعض إلى اعتبار لطفى السيد مفكراً وضع نظرية متكاملة عن 
الأمة المصرية وقام بالدعوة إلى القومية المصرية مبيناً مضموتها ومراحل تكوينها 
والقاعدة المبنية عليها وقد حولها من مجرد وطنية عند الطهطاوى إلى فكرة قائمة 
YSIS,‏ وهذا ما نقبل وصفه فى ضوء النظر إلى إسهامات الذين سبقوه فى 
وضع لبنات بناء القومية الصرية. 

وعلى الجانب الآخر وكما اعتنق حزب الأمة وفى طليعته أحمد لطفى السيد 
سياسات الإمام محمد عبده تجاه الدولة العثمانية ورث أيضاً منه موقفه تجاه 
الأريكة الخديوية فقد كان معروف عن الحزب كراهيته لطغيان السراى وسعيه فى 
منع استبدادها والحد من سلطتها؟*). فمن المعلوم أن الأمام محمد عبده يضمر 
عداء لأسرة محمد على - كما سبقت الإشارة - وعلى هذا المنوال صارت نظرة 
أحمد لطفى السيد وحزب الأمة؛ وان لم تکن نظرة عدائية للفسرة باکملها بقدر ما 
عبرت عن موقفها من سیاسات الخدیو عباس آنذاك. فمن وجهة نظره یعد 
ااسلطان العشمانی والخدیو الصری - الترکی آجانب عن مصر کما هو الحال 
بالنسبة للاحتلال البریطانی» ومن ثم فان الاستقلال الحقیقی لا یتأتی بالاتحاد 
مع الدولة العشمانيةء أو بالدخول فى بعض اتحادات الجامعة الإسلامية 
الوهمیة(*. 
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ومن جانبه بادل الخديو عباس حلمى الثانى حزب الأمة نفس النظرة 
العدائية, ويرجع السبب فى ذلك إلى عدة أمور: 

أولها : لقد أخذ فى اعتباره كون حزب الأمة قد مثل جماعة الإمام محمد 
عيده المناوئة لسياسته. 

ثانيها : ناهيك عن رغبة رجالات حزب الامة - خاصة طبقة الاعیان - فی 
توسیم نطاق مشارکتهم فی السلطة» أدى بهم الى الاحتكاك بالخدیی, آما الجناح 
الثقف بالتقافة الاوربية فقد آزعج الخدیو تشبعه بالبادی الحديثة التى يخشى من 
انتشارها بما یمس سلطته(. 

ثالثها : إحراز حزب الأمة مكانة مفضلة لدی دار العتمد البریطانی, ولعبه . 
دوراً مؤثراً وفعالا فی ادارة اللورد کرومر الذی طمع لاقامة حکومة جيدة علی 
آساس اقتصادی متین(, مما جعله محط تخوف الخدیو فی اتفاق الساطة 
الفعلية مع ممثلی الطبقه الارستقراطية التی وجدت نفسها تحرز مكانة تسمح لها 
بالقيادة السياسية داخل البلد. 

رابعها : احتضان الأميرة نازلی فاضل, سلیلة أسرة محمد علىء لعظم 
رجالات الحزب وعلی رآسهم الآب الروحی لهم الامام محمد عبده داخل صالوتها 
الادبی, الذی ساعد علی ترویج الافکار الفربية بعد تطویعها من خلال الصریین 
الذین ترددوا علی هذا الصالون. وما ترکته تلك اللقاءات من أثر على أفكار ' 
العدید من المصريين من آمثال سعد زغلول الذی قبل التعامل مع الانجلیز ووجد 
فیهم القوة لحاربة سلطة الخدیو(", وقد انعكس ذلك كله علی سیاسات الخدیو 
الحذرة تجاه الحزب فی صورته التعاونية تلك. فالعلوم آن الاميرة نازلی کانت 
مناوئة للخدیو(" مما دفعها لناصرة رجالات ا لاحتلال البریطانی علی هذا 
الشکل. 
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وعلی الجانب الخر خالف حزب الامة الحزبین السابقین حیث لم تضم 
مبادئه ولاء للسلطة الشرعية کما کان حال الحزب الوطنی وحزب الاصلاح» ولقد 
كانت المبادئ الستة التی وضعها الحزب بوجه عامء برنامجاً اصلاحیاً آکثر من 
كونه سياسياً؛ أى نفس سياسة الأمام الداعية الى الاصلاح بالتدريج؛ وكانت 
تفس سياسة على ميارك فى الاعتدال. 

وهكذا غض الحزب الطرف عن تحديد العلاقات ليس فقط مع السلطة 
الشرعية بل کذك الفعلية. اذ لم یحدد موقفه من مسالة الجلاء والاستقلال؛ وان 
کان البعض() قد آعتبر حزب الأمة لم ينحرف عن أهدافه النهائية المتمثلة فى 
المطالبة بالأستقلال, ولم ير ثمة غضاضة فى أن تستعد البلاد لتلك الخطوة فى 
ظل وجود القوة المحتلة, وكذا عدم تطرقه بالاشارة الى علاقة مصر بالدولة 
العلية('*): وإن كان ذلك على المستوى النظرىء وأما على المستوى العملى فقد 
تعامل مع كل طرف وفق مبدأ معين لم يكتب Gast gle‏ فبالنسبة للخدیو کانت 
العلاقات بينه وبين الحزب بالاضافة الى أنها حملت ملامح عدائية, إلا أنها تقلبت 
فى بعض الاحیان بين شد وجذب وفق ما تمليه أوضاع المسرح السياسى 
توش( 

وفیما پتعلق بمسألتی الاستقلال والجلاء فقد عبر عنهما آحمد لطفی السید 
آشد تعبیر عتدما آعلن آن الحزب پطالب بالاستقلال التام» مما اعتبره البعض 
خروجاً على الباب العالی صاحب السيادة الرسمية على مصرء مما جعل لطفى 
السيد يتراجع ليؤكد أنه استقلال تام (الاوتونومى) وليس كاملاً (الا يندياندانس) 
أى استقلالاً تاماً تحت سيادة الباب العالی. کاملاً بالنسبة لجميع الدول 
الأخرى('". وقد روى تلك الواقعة لطفى السيد بأسف شديد بأنه لم يطالب 
بالاستقلال الكامل الذى كان أشمل من الاستقلال التاء('")؛ وإن نخرج بتأييد 
بعض الآراء التى أكدت رغبة حزب الأمة إلى الاستقلال عن كل من الدولة 


الوطتية المصرية فى العصر الحديث - 6 ۳۰ 


العتمانية ویریطانیا(*), وان کان بتوضیحه ذاك قد حصر نفسه مرة آخری فى 
دائرة الاستقلال التام فی اطار السيادة العثمانية کما کان الحال عند الحزبین 
قولاً وليس فعلاًء ومن ثم نظر البعض الی برامج حزیی الأمة والوطنی علی آنهما 
متشابهان بشکل کبیر حیث آن کلیهما قد آعلنا عن هدفه الرامی الی الاستقلال 
الوطنی O°). GH‏ وفى الحقيقة أننا نميل مع الرأى القائل بأن لطفی السید ورجال 
حزب الأمة تخوفوا فی ذلك الوقت من کسر حاثط الواقم" الأی کان فی نفس 
الوقت آصلب من آن یکسروه فالشاعر العامة کانت مع الدولة العتمانیة(۱). 

رغم آن علاقة لطفی السید بالدولة العلية تتسم بالنفور الشدید من التعلق 
السياسى بها تعتير دليلاً قوياً على المبادئ النظرية التى آمن بها حزب الأمة فى 
ضرورة الانسلاخ عن تلك الدولةء افسلاخاً يؤدى إلى استقلال كامل للقطر 
المصرىء إيماناً من لطفى السيد برفض كل المفاهيم الوطنية المؤوسسة على 
العقيدة, وقد اعثبر البعض رفضه لبدأ الجامعة الاسلامية فى مواجهة التعاطف 
الشعبی الشهیر تجاهها لیس مجرد تحول نظری جذری ولکن عمل یتسم 
بشجاعة آخلاقية کبری, فقد وضعته الظروف فی موضع غریب بعض الشم؛ 
کوطنی لیبرالی یجب آن یدافع عن فكرة القومية الصرية لیس فقط ضد النقاد 
الغربیین. بل کذلك ضد الصریین الذین یرفضون الفهوم» ومن ثم كانت مهمته 
التی حملها على عاتقه فى الصحافة هى المشاركة فى خلق "الأمة". وقد أدرك أنه 
لن يتم له ذلك إلا بإنكاره لأى وجود للجامعة الاسلامية كقوة فى القرن العشرين, 
وهذا ما فعله وأكد عليه أماح الصحف الاجنبیة(۲), والصرية على حد سواء. 

إلا أن الولاء الدينى للدولة العلية قد غلب على رجال الأمة فى مواقف 
بعينها حيث أظهرت تلك المواقف النزعة الاسلامية تجاه دولة الخلافة. ولتأخذ 
الحرب الطرابلسية 1۹١١‏ دليلا على ذلكء حيث مال رجالات الحزب نحى تأييد 
ومناصرة الدولة العلیة() فی الوقت الذی وقف فیه لطفی السید موقفاً متفرداً 
تجاه تلك الحرب كما سيق القول*. 
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وعلی الرغم من آن ثورة ترکیا الفتاة ۱۹۰۸ قد هیّت لرجال الحزب الناخ 
الناسب لتنمية فكرة الوطنية الصریة(: ۰ التى كانت أحد مبادئهم غير المعلنة. 
وقد ظهر ذلك جلیاً فی قیام لطفی السید بدحض فکرة النادین بایفاد نواب من 
آیناء الوطن الصری فى مجلس البعوتان, بل هاجم بشدة الاقتراح وکرر فی أنه 
يأمل فى التخلص من السيادة العشمانیة( ''): وقد علق بقدر من الحكمة إن قال : 
(إن الحكومة التركية تعتبر مصرنا رأساء فهل يكبر أن نعتبرها نحن ذنياً؟ أم هل 
يستوى الرأس والذنب؟ أم هل يستوى السيد والمسود؟]9''') فى محاولة منه 
لانضاج الرأى العام المصرى على حقيقة مؤداها أن على المصرى أن يحافظ على 
حقوقه وامتيازاته التى نعم بها وحققت له قدراً من الاستقلال الداخلی. ليكون ذلك 
الاستمساك خطوة لتحقیق الاستقلال النشود. إلا أنه مع ذلك ترصد لحزب الأمة 
ذلك التراجع أمام المضمون الدينى الذى اشتملت عليه تلك الحرب» وإسقاطا 
لبادی؛ الوطنية التى حرص على نشرها على صفحات الجريدة لسان حال الحزب. 

تقودنا المواقف المتباينة فى بعض الأحيان داخل حزب الأمة الى حقيقة 
موداها وجود هوة تثقافية بين طبقة الأعيان داخل الحزب ويين فته المثقفين 
الصریین التشبعین بالفکر والشقافة الاوربیین, والذين مثوا اتجاهاً علمانياً 
استطاع آن یقود تیار الفکر الوطنی خطوات الی الأمام(۳» ومن ثم مثل لطقی 
السيد وأنصاره تياراً فكرياً داخل حزب الأمة قائم على إيمانهم المطلق بتحديث 
الوطن المصرى تحديثاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً!“١'):‏ دون إبداء آدنى 
التزام لوجود الرابطة الروحية التى تضم مسلمى العالم فى بوتقة واحدةء وفوق 
هذا كان مجتمع الجامعة الإسلامية فى مخيلتهم یمثل مظهران محتملان الدیذی 
والسياسىء وقد رآوا آن الظهر السیاسی لم يوجد فى وقت من الأوقات ولن 
يوجد» معولين على وجود رباط موحد بين الأمم الإسلاميةء واعتبروا تلك اللفتة فى 
صالح السلمین, لأنه لى كان على الآخرين "أن يوجدوا مجتمغ الجامعة الاسلامية 
بالمعنى السياسىء فالأخرون أى [السلطات المسيحية) ستوجد مجتمع الجامعة 
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المسيحية "آومن ثم فان رفضهم التعلق بتلك الرابطة الروحية. مع عدم 
الاعتراف بالرابطة السياسية سهل لهم لعب دور ایجابی فی بلورة فکرة "القومية 
المصرية", فی الوقت الذی نأت فیه طبقة الأعیان داخل الحزب عن مسار تطور 
الفکر الصری الحدیث بفعل عوامل آملت علیها توجهاتهاء سواء کانت تلك نابعة 
من امستوی الثقافی لتلك الطبقة» آم کونها نابعة من مصالح بعینها, باعتبارهم 
یمثلون کبار ملاك الاراضی الزراعية وکبار التجار والشایخ. وان شثت فقل 
"آصحاب الصالح الحقیقة", الذين لم یتجاوز تفکیرهم السیاسی حد مصالحهم 
الشخصية ولم یرتقم هدفهم عن هذه الصالح. ولم یکونوا لیفهموا تماما ما 
آنطوت علیه اتجاهات الجريدة الناطقة باسمهم آو حتی بعطفون على القضایا 
التی کان یدافع عنها آحمد لطفی السید رئیس تحریرها( ۳ ولهذا نقبل وصق 
حزب الامة باأنه fies)‏ طبقياً طموحات الاُرستقراطية الصرية. ولکنه فی نقس 
الوقت کان علی صعید الفکر آکثر تقدما من ایدلوچیات بعض الشرائح التوسطة 
من البرجوازية الصریة)۱۷). 

یکمن أهمية ذلك التوصيف الذى درج علی استخدامه جماعة الجريدة 
لأنفسهم «أصحاب المصالح الحقيقية» فى كونه توصيفاً یحمل مدلولاً اجتماعیاً 
یسبق الدلول السیاسی له. وهذا ما استخدمه لطفی السید فی توصیف (آعیان 
البلاد ورقسائها)» ذلك التعبیر الذی آتخذه معلم الاجیال لوآد الحجة التى كانت 
تتذرع بها سلطات الاحتلال طول الوقت وهی آن الحركة الناهضة للاحتلال یقوم 
بها من لیس لهم مصالح حقيقية قی البلاد. وقبولنا لهذا التفسیر لا یمنم من 
القول بأن حزب الامة لیس وحده هو الذی جمع آعیان البلاد ورقسائهاء وهذا 
القول الذى ذهب إليه البعض أكد على أن الحزب الوطنی قد جاراه فی هذاء 
وقد ظهر ذلك جليا فى تركيبة لجنة الحزب الوطنى الادارية وكذا لجنته 
التنفیذی۱۰۸(2). 
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یقودنا ذلك الی توضیح الدلول السیاسی. «لصحاب الصالح الحقيقية», 
حيث GIS‏ غالبية هولاء موجدین فی السلطة سواء فی الوزارة آو فی الناصب 
الکبيرة فی الاقالیم. وکذا فی الجالس النيابية خلاله. وفی الواقع فاننا نود 
الرئی القائل بان رؤية هؤلاء لمسار العمل الوطنى تكون مختلفة, من منطلق أن 
درجة القرب من دوائر صنع القرار يتيح فرصه الالام بکل ما يجرى فيهاء ومن 
ثم يكون إتخاذهم للمواقف السياسية أقل تشدداً من تلك المواقف التى يتخذها 
اليعيدون عن تلك الدوائر(؟١٠),‏ 

وفى الواقع فإن حزب الأمة بتياريه السياسى والفكرى استطاع أن يجذبي 
العناصر الكونة للامة الصرية تحت عباعته بدفاعه عن البديهية الواضحة وهى أن 
"مصر للمصریین"» فقد اتفق رجالات الحزب علی GLE‏ واحدة وهی آن الصلحة 
الحقيقية للوطن فی تخلصه من الانجلیز والخدیو معاً باعتبارهما شرا علی مصر 
والصریین(۱۲, مما آدی الی خلق تیار داخل الجتمع الصری لم یعرف غیر 
الوطنية الجديدة التی آساسها مصر للمصریین"۱۱٩.‏ 

وقد انتقد البعض"'' النزعة (المصرية) لحزپ الأمة باعتبارها افرازاً 
طبیعیاً لسياسة التی رسمتها بریطانیا للقطر المصرى سياسياً وفكرياًء ونحن 
نتحفظ علی ذلك القول, وإن كنا نضيف إليه ثمة نقطة أخرى تعتبر من وجهة 
نظرنا أكثر ملائمة لواقع الحالء إلا وهى أن غالبية الحمثلين لتيار الفكر الوطنى 
أمثال لطفى السيد وأحمد فتحى زغلول وقاسم أمين ومحمد. حسين هيكل وغيرهم 
أكملوا تعليمهم فى جامعات أوريا؛ ومن ثم تشبعوا بالفکر الفربی وتطلعوا الی 
الاستفادة من الحضارة | لاوريية الحديثة, فكانوا أستجابة منطقية للثقافة الأوربية 
الحديثةء ومن هنا جعلوا جل همهم تحديث وتمدين مجتمعهم ليواكب تلك 
الحضارة الحديثة» ومن ثم أتخذوا من ثقافتهم الغصرية نقطة إنطلاقة للعب دور 
فعال فى إصلاح المجتمع المصرى ولهذا كانوا أقرب حالاً من فكرة "القومية 
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الصریة" وأکثر حرصاً علی الحفاظ علی الهوية الوطنية الصرية. وهذا ما نقبل 
وصفه بأن هذه الطبقة داخل حزب الأمة كانت تمضى فى سياسة قوامها تذمية 
مصالحها والوقوف فى وجه أية اجراءات قد تمس مصالحهم من بعيد أو 
0 

وقد أفرز ذلك التوجه الغريى تبنتى حزب الأمة لفكرة تنظيم العلاقة مع 
بريطانيا فى اطار حكم ذاتى كخطوة أولى لحين استكمال تقدمهم ورقيهم 
اللازمين لتحقيق حكم أنفسهم بأتنفسهم ومن ثم نظروا إلى الجلاء كمطلب غير 
gay Cai Yale‏ هذا توج أحمد لطفى السيد مجهوداته النظرية لخلق وطن 
مستقل إلى شكل عملى فى مطالبته عقب إعلان دخول إنجلترا الحرب العالمية 
الأولى ١١۹٠ء‏ بإعتراف إنجلترا بالاستقلال المصرى» وتنصيب الخديو ملكاً على 
مصر بإعتراف إنجلتراء ولكن مع عدم التفات الجانب البريطانى للاقتراحات 
الصرية قدم لطفی السید استقالته "للجریدة" وفی مخیلته اعتزاله الحياة 
السياسية کما آورد ذلك فى مذكراته("''), هذا بالاضافة إلى أن مقالاته الأخيرة 
علی صفحات الجريدة تساند مطلبه هذا الدعم بالتآیید العنوی والادی لحفظ 
مركز إنجلترا أثناء الحرب. وأظهرت تكاتفاً فى نصرة بريطانيا العظمى آملين فى 
تحقیق آمالهم القومية علی ثقة انجلترا وصداقتها(۱۲۷), وهكذا رأوا أنهم مالوا 
الی جانب النفعة التی تعود علیهم باستقلال وطنهم. 

وفى النهاية وإيماناً منا بالدور الحوری الذی لعبه للفی السید داخل حزپ . 
الامة. وفی رئاسة صحيفة الجريدة"» یجعلنا سوق عدة دلائل تضع اارجل وفکره 
فى موضعه الصحيع., اذ يعد لطقى السيد من خلال مقارنته يمن سبقه أحد 
الرموز الفكرية التى تولدت عن الاحتكاك بالحضارة الأوريية الحديثةء تلك التى 
ساهمت فى تكوينه الثقافى الذى إنعكس بالتالى على تكوينه لتيار وطنى أملى 
عليه تشبعه بالثقافة الاوربية الحديثة اتجاهه وتزعته الوطنية» فأخذ يبرز كل ما 
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من شانه آن یسهم فی تمدین وتحدیث الوطن الصری بما یواکپ متطلبات 
عصره. نون مفالاة بالنقل عن الغرب بل وقف تیاراً فاحصاً مدققاً ناقداًء ليختار 
ما پتناسب مع ظروف الوطن الصری. 

ولقد استطاع لطفی السید بکل مهارة القائد آن یجعل تیار الوطنية 
الصرية یشق طریقه وسط الامواج العالية التی فرضتها فکرة الجامعة الاسلامية 
علی محيط القطر الصری, لیساعد فی خلق هوية محددة العالم للذمة الصرية, 
وفوق هذا کله سعیه لتأصیل الروح الوطنية بجعل "مصر المصریین" صيفة 
قومية. ومن ثم سكك عدة طرق علی صفحات جریدته فی محاولة منه لتنمية مدارك 
آبناء القطر الصری» وتوعیته بذاتیته ووجوده واستقلالیته, لیکون رأياً عاماً قادرا 
على استيعاب كم المتغيرات التى ألمت بالمجتمع المصرىء ومن هنا كان حديثه 
موجهاً إلى الشبيبة المصرية شارحاً لهم معانى الحرية والاستقلال والدستور 
مستفيضاً فى شرح الوطن والوطنية جانحاً بقطاع كبير منهم نحى الاعتدال فى 
مسلكهم نابذاً من عقولهم الاعتماد على أساليب القوة والعنف فى تحقيق 
آهدافهم(۱). محاولاً افهامهم آن علی الصری فی هذا الدور هو العمل لتريية 
آمته داخلیاً تحقیقاً للمستقلال النشود ولا یحدث ذلك | بالتمسك بالوطنية 
الصادقة التی هی العمل والقول معا“ ''). 

آمام هذه الجهودات فی مجال الفکر الوطنی الصری یمکن اعتبار لطفی 
السید قریب الشبه برفاعه رافع الطهطاوی فی بحث کلاهما عن تحدید معاتی 
الوطن والوطنية والبحث عن هوية خاصة للامة الصرية. مع الأخذ فى الاعتبار 
الفارق الزمنی بینهما وما آحدثه من تراکم مفاهیم وآفکار فی العقلية الصرية من 
ناحيةء وفیما استحدثه الفکر الأوربی الحدیث من ناحية آخری, تلك التی جعلت 
جيل لطفى السيد يتقدم خطوات أكثر وعيا إلى الأمام فى تحديد الاسلوب المباشر 
فى طرح أفكارهم وتوجهاتهم. 
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وقد انفرد لطفی السید عن رفاعه الطهطاوی فی کونه درك شعور عامة 
الشعب ورصد مشاعرهم آتذاك وقد آدرك مدی میلهم لفهوم الأمة المحمدية اكثر 
من انجذابهم لفهوم الأمة الصریة(۲» اما رفاعه الطهطاوی فقد عجز عن أن 
یعکس لنا مشاعر الشعب الصری آنذاك نحو آفکار الوطن والوطنية - كما مر 
بثا- فی الفصل الاول من هذه الدراس. 

ومقارنة بأديب إسحق ويعقوب صنوع نجد شمة نقاط التقاء فی کونهم قد 
سعوا لتکوین مجتمع سیاسی نابذاً الدین جانباً وهذا ما ظهر فی صورته 
الجانحة نحو العلمانية - ان جاز التعبیر - عند لطفی السید وتیاره. وشمة نقطة 
آخری تتعلق بالایمان بنفس مبادی) الامام محمد عبده فى ضرورة التدرج فى 
الاصلاح ولا یکون طفرة واحدة, وهذا ما ظهر بوضوح فی سیاسات حزب الامة 
بصفة عامة وعند لطقی السید بصقة خاصة. مع وجود فارق جوهری یجب آخذه 
فی الاعتبار وهو آن الامام محمد عبده كان يغلب عليه الاتجاه الاسلامی متخناً 
من العقيدة مبدءاً هاما فی نظرته الاصلاحية للمجتمم الصری, إذ أنه - كما 
سبق القول - كان مصلحاً دينياً واجتماعياً فى آن واحدء أما لطفى السيد فقد 
كان یغلپ علیه الاتجاه الوطنی قبل ی شی» ومن هنا استطاع آن یسلخ قطاعاً 
من آبناء مصر من سيطرة الفکرة الدينية لیرتمی بهم فی آحضان فكرة الوطنية 
Rial‏ ۱ | 

کذاك نجد شمة تقارب وتشابه فی مقدرة کل من عبد الله الندیم ولطقی 
السید علی زعزعة النزعة القدسه التی کان الصریون ینظرون بها الی الدولة 
العلية باعتبارها صاحبة السيادة الشرعية علیهم. ومن ثم سهما فی قطع عری 
الروابط التی کانت تربط مصر بالدولة العثمانية. . 

کان من الطبیعی آن توجد نقطة خلاف بین فکر لطفی السید وجمال الاین 
الافغانی لکون تشبث الاخیر باحیاء روح الاصلاح الثقافی والفکری فى اطار 
العقيدة الاسلامیة(۲۳), حيث كان آحد دعاة الجامعة الاسلامية الخلصین. 
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وشمة نقطة آخری تتعلق بتشابه حزب الامة بحزب آحمد عرابی الوطنی 
الاهلی" فی معاداته لسلطة الخديوية والتحفظ تجاه صرامی الدولة العيةء وان 
اختلف معه فی مهادنته للاحتلال البریطانی. 

كانت تلك النظرة الملقاة على مفکری ما قبل الاحتلال البریطانی وپین أحد 
الرموز الفكرية لفترة ما بعد الاحتلالء لتنقلنا إلى تفرد لطفى السيد أيضاً فى 
هذه الفترة» ففی الوقت الذی انخرط فیه مصطفی کامل بکل قوته فی الحرکة 
الوطنية الصرية مساهما فى إحيائها من رقدتهاء لم يستطع أن يكون تياراً فكرياً 
أو مدرسة فكريةء ويمكن تأييد وجهة النظر القائلة بآن مصطفی كامل يعد مؤسس 
الوطنية المصرية الحديثة من باب التفكير فى الحركة الوطنية أما اذا نظرنا إلى 
الفكر الوطنى فمؤسسه هو لطفى السيدء فرغم كون الأول داعية سياسياً يتشبث 
بمبادثه باصرارء ودبلوماسی ماهرء وخطیب بارعء وصحفى لامع لكنه لم يكن 
آیداً مفكراً سیاسیا(۱۲۱). وهذا ما تفرد به لطقی السید الذی کان أیضاً قیادیاً 
اروا دال خرب ل020 

ومقارنة بالشيخ على يوسف نجد اتفاقا تاماً يتعلق بوجود الأمة المحمدية 
کامة فقط بالعنی الأولی "للمجتمم الدینی"» واتفقا علی انکار وجودها بالعنی 
السياسى فى أى وقت('), ومن ثم كان موقفهما الثابت من فكرة الجامعة 
الإسلامية فى بعدها السیاسی, وفيما عدا ذلك كان الشيخ على يوسف على نفس 
وتيرة مصطفى كامل فى المطالية بالاستقلال فى إطار الحكم الذاتى» إلى جانب 
آنه جعل همه فی الطالبة بالدستورء وفوق هذا فان حزبه» لم یحظ بتأیید طبقى 
مثل ذلك الذی تمتم AOE bese‏ 

ویمکن ارجام الفارق قی |سهامات کل من لطفی السید ومصطفی کامل 
وعلى يوسف بالنسبة إلى فكرة الوطنية المصريةء إلى عدم وجود أرضية ثقافية 
مشتركة تجمم پینهم وتتمخض عن ایجاد مدرسة فكرية واحدة, لیس فقط 


۳۳ 


لاختلاف التشاة والبينة, فالعروف آن لطفی السید کان سلیل أسرة تنتمى لطبقة 
الأعيانء أما مصطفى كامل وعلى يوسف كان انتماؤهما الى الطبقة الوسطى ققد 
كان مصطفى كامل ‏ على سييل المثال ‏ ينتمى إلى سلالة من القلاحين المصريين 
الأقحاحء وبهذا لم ينتم بأى شكل سواء لطيقة كبار أى حتى متوسطى ملاك 
الأراضىء الذين يشكلون العمود الفقرى للارستقراطية الصرية آنذاك(۱۳۹), مما 
أنعكس بالتالى على جذور التكوين الفكرى عند كل واحد منهم: فإذا أعتبرنا 
الأخيرين احدى الحلقات فى سلسلة حركة الاصلاح الاسلامى التى رأسها 
الأفغانى وسانده فيها - لبعض الوقت - الإمام محمد عبده» الا أن لطفى السيد 
يعتبر مكمل لحلقات الفكر المصرى الحديث الذى نهل من مناهل الفكر الأوربى 
الحديث, وهكذا يحسب عليه عدم اسهامه فی تأجیج سعیر الحركة الوطنية کم ا 
كان الحال عند مصطفى كاملء وإن كان يحسب له دوره فى التاكيد على 
الشخصية المصرية؛ ومن ثم الحفاظ علی هوية الأمة الصرية, والتمسك بمبدا 
"مصر للمصریین ويلورة فكرة "القومية المصرية". 

صفوة القول, فقد أظهر حزب الأمة تعاطفه مع الوطنيينء وذلك منذ أن 
اعتادت طبقة الأعيان على إرسال أبنائها إلى المدارس الحكوميةء ومع تطور 
الحركة الوطنية بشكل تصاعدى انخرط هؤلاء الأبناء فيها بشكل متميز ولغبوا 
دوراً فعالاء ومن ثم اتخذت الحرکة سمة م عينة وهذا ما تقبل وصفه بأن تمط 
الوطنية اللصرية فى تلك الفترة بدا كأنها حركة النخبة فقطء مماثلة فى ذلك مع 
الحركات القومية فى المانيا وأوربا الشرقية فى بدايات القرن التاسم.عشر(۳). 
؟ - حزب الأصلاح على المبادئ الدستورية: 

كون الشيخ علی یوسف صاحب جريدة المؤيد حزياً أطلق عليه حزب 
الإصلاح على المبادئ الدستورية والذى أخذ يتشكل فى ظل السياسات السايقة 
عن القصر ') إِذ جعل كل همه مساندة الاريكة الخديوية فی ظل من التبعية 
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العخمانية. ويتضع ذلك فى المبدأ الأول من مبادئ الحزب الذى نص على تأييد 
السلطة الخديوية فیما منحتها الفرمانات الشاهانية لاستقلال مصر الاداری, 
وتجب الإشارة إلى أن تلك السياسة لم تكن وليدة حزب الأصلاح حيث أنها كانت 
سياسة واضحة الشيخ على يوسف ولجريدته المؤيد قبل ذاك بسنوات(/۳؟). 

أما نظرته للاحتلال البريطانى كانت فى حدود ما تمليه العلاقات السياسية 
بين القصر ويين السلطات البريطانية» وقد اعتمد الحزب بدوره فی سیاسته علی 
تحقيق الاستقلال المصرى على الوفاء بالوعود التى قطعتها بريطانيا على نفسها 
(البدا الثانی)» وهذا ما نقبل وصفه - پان الحزب قد بنی اٍستراتيچيتة فی الطالبة 
پالجلاء- علی الوسائل السلمیة(۳. 

ونستطيع أن تستشف من اسم هذا الحزب السياسة التى ارتكز عليها فى 
جهاده وهى المطالبة بحياة نيابية أساسها الدستور؛ وقد ظهرت تلك السياسة فى 
المبدأ الثالث الداعى إلى (المطالبة بمجلس نيابى مصرى يكون تام السلطة فيما 
يتعلق بالمصريين والمصالح الصریق)(۳۰). 

ومن ثم ركز الحزب جهوده فى المطالبة بالدستور وصارت جريدة (المؤيد) 
لسان حال الحزب تنطق بين الوقت والآخر بتحقيق تلك الأمنية الغالية للأمة 
المصريةء وقد علا ترديد تلك النغمة خاصة يعد تحقيق الدستور العثمانى وافتتاح 
عجان الات ااا هة من واه اة اة دزا با | تور وا زنط از 
بتحقيقه فى القطر المصريء بل تمادى الشيخ على يوسف فى مغالاته فى الدعوة 
التى طرحها لايفاد مبعوثين من القطر المصرى الى البرلمان العثمانى(١"'),‏ ضماريا 
عرض الحائط بالامتيازات التى نعمت بها مصر منذ معاهدة لندن وجعلت من 
القطر الصری ولاية تنعم بالحکم الذاتی عن سائر ولایات الدولة العثمانية, بل 
وتکاد تقترب من مرحلة الاستقلال التام» متجاهلا آن الاقدام علی تلك الخطوة 
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بمثابة ضیاع للامتیازات الفالیة التی حصلت علیها مصر, وزحزحهة لوضم مصر 
شبه الستقل بالنسبة لولایات الدولة العثمانية الاخری. 

یمکننا القول آن تمسك حزب الاصلاح بتلك البادی الاستورية التی جعلها 
شعاراً لحزبه دفعه فی آن پرتمی فی آحضان الدولة العلية دون آن یشعر بعفبة 
ذاك علی الامة الصرية, تلك الأمة التى حققت قدراً من استقلالیتهاء ولم یستطم 
أن يفصل بين دعوته لتحقیق الاستور الصری وپین الانسیاق وراء الاستور 
العثمانی, واهماً نفسه بان تلك خطوة لا تتعارض مم کیان الأمة الصرية التی 
تعد من الناحية القانونية دولة تابعة للدولة العشانية» ومن ثم تتبع متبوعتها فى كل 
آمورهاء وپهذا الاتجاه صار حزب الاصلاح محافظا علی عری الروابط مع الدولة 
العلية متخطیا فكرة الاستقلال التام لیقف عند حدود الاستقلال التقوص واذا 
شكت فقل الحكم الذاتى. | | 

أما فيما يتعلق بفكرة الجامعة الإسلامية فقد استنكر الشيخ على يوهسف 
وجودها من الناحية السياسية: أما وجودها من الناحية الدينية فلا جدال فيه 
لوجود تلك العقيدة التی تجمم العالم الاسلامی(۱۳۳), ولانه رأى فى وجودها من 
هذه الناحية سیاجاً یحمی تلك العقيدة, وبهذا نجح الشيخ على يوسف فى إثارة 
مشاعر التضامن الإسلامى"'ء ومن ثم لم يكن قلبا مع السلطان العثمانى 
بالنسبة لفكرة الجامعة الاسلامية کما کان الحال عند مصطفی کامل وأتصار 
الحزب الوطنی, وتمشیا مع ذلك یمکن القول بان سیاسته الستندة علی هيبة 
الخليفة فی بعض الأوقات لا يمكن وصفها بأنها كانت عثمانية أى إسلامية بشكل 
خاصء فلم يكن الشيخ على يوسف بشهادة معاصريه رجلاً تركياً بل كان مصرياً 
قبل آی شب ۳*۲). 

وقد ذهب البعض(۲۹ لی القول بان الشیخ غلی یوسف مزج بين الفكرة 
العربية والاسلامية بل ذهب الی حد الاشتغال بمسنالة الخلافة العربية. مستندین 
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فى ذلك الى فتح آبواب جريدة (القید) لسان حال الحزب آمام الکتاب العرب 
الژیدین للفكرة العربية آمثال چورچی زیدان. عبد الرحمن الکواکبی, وان کد 
الخدیو عباس فی مذکراته آن الشیخ علی یوسف لم یخضم لاغراء الاتجاه 
العربی وبریق۳)» وإذا دققنا النظر فی سياسة حزب الاصلاح تجاه الدولة 
العلية ومساندتها لفكرة الجامعة الاسلامية نستطیم آن نید الرآی السابق» حیث 
نهجت جريدة "الوید" سياسة معادية لفكرة الجامعة الاسلامية بعرضها لقالات 
تهاجم الفكرة وتدعو إلى فصل الدين عن الوطنية واعتبار نظرية الجامعة 
الاسلامية نظرية مضادة للوطنية وعلی الصریین آن یتخیروا بین الوطنية وبین 
الجامعة الاسلامیة(۳۷). 

ومن هذا المنطلق هاچجمت جريدة الوید" لسان حال حزب الاصلاح 
سیاسات الحزب الوطنی التی وصفتها بآنها تعبر عن آن (مصر للعثمانیین). 
آکثر من کونها ترمی لی آن (مصر المصریین)(۳). متناسية آنها فی بعض 
مواقفها قد ناصرت الدولة العثمانية - کما سبقت الاشارة - فی موضوع 
الدستور العثماتی الی حد جعلها تعبر أیضاً عن ذلك البداً الرامی بان تکون 

وبنظرة مدققة إلى حزب الإصلاح نجد تلازماً بين الفكرة الدينية والوطنية 
فی مخيلة القائمین علیه, فنجد الأولى تتجلى فى مواقف بعينها مثل ذهاب الحزب 
نفس مسلك الحزب الوطنى تجاه الحرب الطرابلسية عام ۱۹١١‏ مدافعاً عن الدولة 
العلية ساعیاً انصرتها(۲۱) إلى جانب تأسيس الشيخ على يوسف لجمعية الهلال 
الأحمر فى مصر من أجل خدمة الدولة العلية فى أزمتها“'ء ولا نستطيع أن 
نفصل ذلك الموقف عن الفكرة الدينية التى غلفت الشعور العام لدى الحزب 
وأتصاره, بل وقطاع کبیر من الشعب الصری الذین هبوا الساندة الدولة العية 
فی جنهادها من متظور دینی. 


يحض 


وعلى الجانب الآخر كانت الفكرة الثانية تنصب فی الاهتمام بمبداً مصر 
للمصريين" حيث كانت تسير جنباً الى جنب مع الفكرة الأولى: دون أدنى 
تعارضء فأفسحت جريدة "المؤيد" المقالات لتعريف الوطنى وما يجب عليه تجاه 
خدمة قضایا وطنه()» وكذا بحثت فى حب الوطن بسياق كلمات مأثورة قيلت 
فى حب الأوطان» وقدمت نماذج لرجال عظام وصلوا ببلادهم إلى أساس التمدن 
والعمران عشقاً فى الوطن» وعددت الأمم التى أشتهرت بحب الأوطان خالصة إلى 
أن الوطنى الحر يقضل وطنه على ما عداو('*'). عارجة على تأييد ميداً "مصر 
للمصریین" الذى هو شعار الحركة الوطنية آنذاك, الذى كان جوهره عند حزب 
الإصلاح كما كان جوهره عند الحزب الوطنىء الحفاظ على السدة الخديوبة 
بالالتفاف حول العرش الخديوى تحقيقا للوطتية المصريةء مع الحفاظ على الرابطة 
الدينية بین مصر والدولة العلیة(), وهكذا لم يستطع ميدأ "مصر المصريين" 
فى مخيلة حزب الاصلاح من أن يتخلص من التعلق بُعرى الروابط مع الدولة 
العثمانيةء بل أرجع الى أن أساس الوطنية المصرية هى المحافظة على الاستقلال 
الادارى الذى تمتعت به مصر مع التدرج فيه من الحسن الى الأحسنء وهذه 
السياسة التى أتبعها الحزب يمكن وصفها بأنها إسلامية عثمانية مصريةء وإن 
جنحت لتصبح |سلامية عربية آولاً ثم عثمانية عندما آظهر الاتحادیون العصبية 
التركية واضطهاد العرب Gohl sig Cd ally‏ جريدة الژید لسان حال الحزب 
فى لفتة وطنية إلى أن (الأمة المصرية ليست عريا ولا تركاً ولا يوناناً ولا انكليزا 
ولا قرئسیساً ولكنها من أمة. الفراعنة غلب علیها لسان العرب)(۳۹). 

والجدیر بالذکر أن حزب الاصلاح لم يضف للحركة الوطنية المصرية 
جدیدا من جراء التصاقه بسیاسات الخدیو التی پغلب علیها مهادنة جمیم 
الاطراف» ومن ثم سار الحزب فی رکاپ الخدیو مهاجماً الدولة العلية عندما تکون 
العلاقات سينة بین الاستانة والقاهرة» مهادناً لیاها عندما تکون العلاقات طيبة, 
وكذا مع سلطات الاحتلال ومن هنا لم یقحم نفسه بشکل جدی لناهضة الاحتلال 


۳۸ 


وزعزعة وجود.ه داخل القطر الصری ومن ثم لم یقم بدور ایجابی وفعال, كما كان 
الحال عند الحزب الوطنی - کما سبق القول - الذی sale‏ داخلیا وخارجیا بکل 
ما آوتی من قوة للحفاظ علی الروح الصرية وعلی التورة الحماسية لایناء القطر 
المصرى ليقف فی وجه الاحتلال راغما ایاه علی تحقیق الجلا» وان التقی 
الحزبان فی کون الاستقلال التام لامکان لوجوده آنذاك, الا آن الفارق الجوهری 
بالنسبة لوقف الحزبین من فكرة الوطنية الصرية هو الاوضح. ففی الوقت الذی 
آعتبرنا الحزب الوطنی عاملا غیر مباشر فی دفع الفكرة الوطنية خطوات إلى 
الامام بفضل فاعلیته فی مجال العمل الوطنی» کان رصید حزب الاصلاح لا 
پساوی شیناء فلم یتعامل مع آبناء القطر الصری بنقس الروح الوطنية التی 
تعامل معها رجالات الحزب الوطنی» ومن هتا لم يحظ بتأييد جمهوری مثل ذاك 
الذی حظی به الحزپ الوطنی( ۰ و ریما کانت القدرة الشخصية لای زعیمی 
الحزبین هی التی فرضت ذلك. فقد آحتل مصطفی کامل بمقدرته الخطابية 
والقدرة علی ألتاشر والخشد الجماهیری قصب السیق» خاصة وان الضیخ علی 
ییسف بالاضافة الى عدم تمتعه بتاك القدرات الشخصیا فان التصاقه بسیاسات 
اقا عة الل خن ماقي مان فو الفا م الك الي 

وقد قدم علوبة باشا"“) تفسيراً يبدو منطقياً لإعتبار حزب الإصلاح حزب 
السرای» حيث ذكر أن الشيخ على يوسف كان أزهرياً معمماً وکان یعاونه فی 
تحرير جريدة المؤيد بعض الأزهريين» وقد رأى أن رجال الدين فى كل بلد 
يناصصرون غالباً الفرد الحاكم, وريما يكون سبب ذلك أنهم ليسوا من أرباب 
السياسة آو آنهم يؤثرون طمأتينة العيش أو رفعة الشأآن فى ظله, هذا علاوة على 
أن الأوقاف التى ينفق منها رجال الدين من خيرات ومرتبات كانت فى يد الحاكم 
يتصرف فيها كما يشاءء ومن هنا جاء إلتصاق الحزب بالقصرء وهو رأى يعتد 


به. 


۳۹ 


علی آی الاحوال فان الشیخ على يوسف - ويشهادة معاصريه - يعد 
مدافعا عن الاسلام أكثر من كونه منشطا لاتجاه وطنی قومی(۱۳), وهذا هر 
الانطباع العام الذى اصطبغ على حزبه وطنية مصرية مغلفة بمسحة دينية. 
4 - أحزاب صغيرة : 

وتمشياً مع ظهور الأحزاب الرئيسية فى مصر كانت ثمة أحزاب ثانوية 
تدور فى فلك الحياة الحزبية فى الفترة ما بين عام 1501 إلى عام ۱۹۱۶ تلتف 
حول شخص رئيسها وپالتالی تعكس رؤياه واتجاه الأفراد المكونين لحزبه. 

وقد تعدد مولد الأحزاب الصغيرة على المسرح السياسى المصرى» فظهر 
الحزب الوطنى الحر لوحيد الأيوبىء والمصرى لأخنوخ فائوس» والجمهوری محمد 
غانم» ومصر الفتاة لأدريس راغب» متخذين من مبادئ معينة إرتاؤها أهدافاً 
يدورون فى فكلهاء ومن بين تلك الأهداف سوف نسعی جاهدین لابراز موقف تلك 
الأحزاب من فكرة الوطنية المصرية. 
١‏ - الحزب الوطنى الجر : 

يعد أول حزب سياسى تكون فى مصر فى فترة ما بعد الاحتلال 
البریطانی. فی ۲۱ یولیو ۱۹۰۷ وقد قام على أكتاف مؤسسه محمد وحيد بك 
الأيوبى» وقد نشر برنامجه فی جریدة "القطم الوالية لسياسة الاحتلال 
البریطانی - کما سيقت الإشارة - ومن هنا كان من السهل علينا أن نستشف 
میله التام نحو مسالة سلطات الاحتلال» تلك النزعة التى كانت أولى مبادئه, فقد: 
بنى وجهة نظره على أن الشعب المصرى؛ ضعيف يحتاج إلى أمة قوية راقية 
لتصل به اٍلی بلوغ الاستقلال قي اطار من السالة والعلاقات الحسنةء وجعل 
میدآه السادس والآخیر هو (السعی فی تفهیم عامة الامة وبسطائها معنی 
الوطنية الحقة وشروطها)(۳), وبطبيعة الحال بقصد بتلك الوطنية هی القائمة 
- علی مهادنة الحتل والتسامح معه حتی یتسنی اعداد الامة لثیل حقوقها. 


۳۳۰ 


وتمشياً مع تلك النزعة والميل تجاه بریطانیا لقی الحزب الوطنی الحر 
هجوماً شديداً من قبل الصحف الفرنسية التى اعتبرته حزياً الضوضاء والفوضى 
وآنه لا يمثل الشعب مطلقا ورمت اعضاءه بأنهم يجهلون السياسة ويجهلون 
آصولها وقواعدها(۱*۰) 

وبطبيعة الحال کان حزب الأحرار* معادیاً لحزب الوطنی ولصطفی کامل, 
حيث كانت مبادئهما على طرفى نقيضء إذ اختار الأول طريق المسالمة؛ بينما كان 
الأخير يقع عليه عبء الجهاد ضد المحتل لنيل الجلاء والاستقلال, وفى الوقت 
الذى أنكر حزب الأحرار حق الأمة فى الدستور الذى اعتبره مطلباً سابقاً لأوانه 
ویضر بمصلحة البلاد. آما الحزب الوطنی فقد آصر علی الطالبة به(۱۳, ولم 
يقتصر العداء بين حزب الأحرار والحزب الوطنی, بل تعداه إلى العداء بينه وبين 
حزب الاصلاح علی البادی الدستورية للشیخ على یوسف. وقد کان ذلك منطقياًء 
إذ كان الأول شدید العداء لسلطة الخدیو. بینما کان الآخیر شدید الیل والتأیید 
اسلطة الخدیو. وفوق هذا کان موقفهما من مسألة الدستور علی طرفی النقیض 
آیضاء فقد سبق وأن أشرنا إلى أهمية هذه المسالة بالنسبة لحزب الاصلاح وما 
ترتب على ذلك من طلب الشيخ على يوسف بارسال نواپ مصریین إلى مجلس 
البعوثان» ومن هنا أسرع محمد وحيد بالرد على ذلك الموقف من قبل الشيخ على 
يوسف بأن تلك المسالة ترجع إلى رغبة انجلترا التى تعمل على بناء السلطات 
النيابية فى مصر لتحقيق الدستور المصرى,9؟؟') وقد كان ذلك الموقف طبيعياً من 
قبل محمد وحيد الذى جعل المبدأ الخامس احزيه المتعلق بالدستور متعلقاً بإقناع 
الحكومة الانجليزية بأن أهل القطر الصری چدیرون بذلك. وکان ذلك متناسقا مع 
موقفه تجاه تلك السالة. 
وفی الواقع کان محمد وحيد يتحين الفرص لیثبت ولاءه للاحتلال 
البریطانی قلباً وقالباًء فقد منحت له الحرب الطراپلسية - علی سبیل الثال - 


الوطنية المصرية فی العصر الحدیث - ۳۲۱ 


الفرصة بأن يرسل إلى اللورد كتشنر خطاباً يعرب فيه عن أسفه من موقف 
المصريين تجاه نصرة الدولة العثمانية وسعى بعض الفئات لتهييج العامة واثارة 
خواطر الصریین لجعلها حربا دينية» وفوق هذا الأسف يؤكد مبادئ حزبه فى 
تقديم الولاء التام للحكومة البريطانية وذلك فى قوله : (يعارض حزب الأحرار 
المصرى فى كل حق تدعيه دولة ترکیا فی مصر ویعتبر مصر جزءاً من السلطنة 
البريطانية المصونة طالما يتعذر نيل الاستقلال التام](') .وهكذا ظهر موقف 
حزب الأحرار تجاه الدولة العثمانية التى لم يعلن عدم ولائه لها فقطء بل ساخ 
مصر من ضمن ممتلكاتها واعتبر القطر المصرى جزءاً من السلطنة البريطانية, 
ولا ندرى على أى سند قانونى بنى موققه هذاء هل بنى رؤيته على تأييد كامل 
للشغب المصرى وحكومته ؟! لقد جرفه تيار الاحتلال إلى حد ملك عليه نفسه 
بحیث لم یستطع آن یبحث عن استقلال حقیقی لبلاده, بل کل ما ذهب إليه هو 
اقتطاع مصر من ممتلکات الدولة العثمانية لیرمی بها فی حضان الم تلکات 
البريطانية. 

على أى الأحوال لم يكن لحزب الأحرار تلك الشعبية التی تجعلنا نلتفت 
إليه. فإنه قد قضى على كل الأمانى التى غرسها الوطنيون فى نفوس الشعب 
المصرىء بل ويعد محطما لمبدأ “مصر للمصريين" ومبدداً لآمال الآمة المصرية فى 
تحقيق سيادتها على أرضهاء بل حتى لم يراع الرابطة الدينية التى تربط مصر 
بالدولة العلية. ويهذا تجاهل المشاعر الدينية لغالبية المصريين تجاه رمز الخلافة 
الإسلامية. 

وهكذا لم يضف الحزب الوطنى الحر المحمد وحيد". وإن شئت فقل حزب 
"الاحرار" شيئاً للوطنية المصرية؛ ولا "للصر للمصريين". حيث شطح فى حديثه 
خدا غين معقول. 


۳۳۲ 


+ (5 Joc | الحزب‎ - ۲ 

آعلن آخنوخ فانوس* عن تکوین الحزب الصری فی ۱۱ سبتمبر ۱۹۰۸ 
ضمنه مبادی حزبه الخمسة. ولعل البداً الثانی والخامس هما ما بلفتان انتباهنا, 
فالاول متعلق باستقلال مصرء حیث لم یحدد فیه ذلك النوع من الاستقلال هل هو 
استقلال كامل عن الدولة العثمانية وإنجلتراء آم استقلال منقوص یشمل رعاية 
إحدى الدولتين لمصرء والبداً الأخیر وهو ما دعا فیه الی اعتبار کلمة مصری 
مطلقة على الأصيل والتجنس بالجنسية الصرية ووجوب تسهیل شروط التجنس, 
فلا غبار عليه من حيث إيمانه بقانون الجنسبة الصرية, آما تسهیل شروط 
التجنس فهي من قبیل فتح الباپ لکل وافد مهما كانت جنسيته ليصبح مصرياً 
بالجنسية وهذا ما لا یقبله واقم الحال. 

على أية حال لقد بتى الحزب علی فلسقة مقداها الاعتماد علی صداقة 
|تجلترا فی حصول مصر علی استقلالها!۳) ومن بين الوسائل التى إرتآها 
الحزب لتحقيق أهدافه هى فصل الدين عن السياسة فصلاً تاماًء والمساواة فى 
الحقوق الوطنية بين المصريين والوطنيين يلا تمييز بسبب الجنس أو الدين!**). 

وبذلك الاتجاه مثل الحزب المصرى اتجاهاً علمانياً ليس هذه المرة بقعل 
المدارس الأجنبية الحديثة فقط؛ تلك التى أخرجت جيلاً من الشباب المصرى يغلب 
عليه الاتجاه الوطنى مع تعلقه بالوجود اليريطاني: وثمة نقطة أخرى هى أن 
أخنوخ فانوس هو أحد خريجى الجامعة الأمريكية ببيروت الذى أتيحت له قدر من 
الثقافة الغربية تلك التى وسعت مداركه - کما سبق الاشارة - وجعلته زعیما 

وهکذا نستشف النزعة القبطية داخل الحزب الصری, فی مقابل تلك 
النزعة الاسلامية داخل الحزب الوطنی لصطفی کامل(*). تلك النزعة التی حاول 
مصطفی کامل طرحها جانباً وجاهد من آجل آن یضع نهاية للخلاف الذی کان 


۳۳۳ 


بین السلم والقبطی. وذلك الذی جعل OM oa‏ يميل إلى القول بأثه حاول أن 
يوحد کل الصریین فی حزب سیاسی واحد. ومن ثم یمکن اعتبار الحزب الصری 
انعکاسأً لسیاسات التی اتبعها الحزب الوطنی فی مساندة فكرة الجامء 2 
ااسلامية» وفوق هذا یمکن اعتبار الحزب الصری استجابة منطقية لقدمات 
الفتنة الطائفية التی بذرت بنورها مع بدایات عام ۱۹۰۸ والتی کان لسياسة 
الحتل دور کبیر فیها کما سبق الاشارة. 
ومن هذا التطلق یمکن اعتبار الحزب الصری افرازاً للجناح السیاسی 
التطرف للاقباط, دعمته الاوضاع التي غلبت علی القطر الصری آنذال(/*), 
بظهوره علی سطح السرح السیاسی الصری معلناً عن نفسه فیما نصفه بانه 
مثل البادرة الأولی لتکوین أحزاب قبطية مصرية. 
والجدیر بالذکر آن آخنوخ فانوس قام بنشر مشروع حزبه بجريدة القطم 
أيضاًء وقد علق علی ظهور هذا الحزب من آجل خدمة الوطن الصری, وقد طلب 
من الأدباء قراعته ويحثه ونشر اقتراحاتهم لكى يتسنى له إستدراك ما ينقصه قبل 
تقریر البادی النهائية له. وقد قام بالرد على تعليقات جريدة المقطم بالنسية 
لمشروع الحزب على صفحات جريدة مصر عارضا للأسئلة التى طرحت علیه, 
عاملا على تفنيدها وإزالة الغامض بشأنها أمام القراء. وهكذا تسنى لنا كشف 
الغموض الذى كان يكتنف تلك المبادئ» فیما عبر عنه بانه مشروع حزب بأن 
تكون مصر بلاد مستقلة استقلالا تاما صحيحاء ويكون الخديى عباس ملكاً 
وسلطاناً على مصرء خلفاً للمصريين القدماء آمثال رمسیس, وهکذا ربط بين 
دعوته السايقة لفكرة الفرعونية وإحياء التراث القديم ويين إعتبار ملوك مصر 
الجدد هم سلالة أولتك الفراعنةء على الرغم من إيمانه الطلق بکون الخدیو عباس 
هو سلیل آسرة محمد على الأجنبية عن البلاد الملصريةء وفوق هذا أكد على أن 
طلب الاستقلال السياسى خير من أن يظل المصريون تابعينء مع احتفاظ 


۳۳ 


المصريين بالاخلاص والاحترام لعرش الخلافة الاسلاميةء ولعل إشارته الأخيرة 
كاف ضهان كدت أصبواك هن لفن ا ن وان ع ا ا 
الفتاة دلیلاً اتخلیص مصر من التبعية وتحقیق حریتها هی الاخری(٩*.‏ 

وپناء علی ماسبق . فقد وضحت تكك البادیء التی تحتوی على دعوة 
لانسلاخ مصر من التبعية السياسية للدولة العلية» بهدف تحقیق مصر لاستقلالها 
العام , وهکذا خالف آخنوح فانوس الاطار العام الذی رسمته غالبية الأحزاب 
الصرية فی علاقتها بالدولة العلية لیطالب صراحة بنبذ تلك التبعية وبهذا مثل 
الحزب الصری نزعة وطنية تحمد لوّسسه إلا أنه باقتراحاته بجعل الجنسية 
الصعرية قضفاضة كلمن يقطن القطر المصرى شاملا الاجاف يكون قد جعل 
مصر مشاعاً بین ساثر الأجناس دون الاحتفاظ بجذسية تحمی آهلها وفوق هذا 
فان الاقتراح بعقد معاهدة مع انجلترا تضمن للوجود البریطانی مرکزه فی مصر 
فى حالة السلم والحرب یکون قد انحرف عن مسار الاستقلال التام الذى دعا إليه 
had Ga‏ 

وفى الواقع كان ذلك الحزب هكذا موضع إعجاب الصحافة الإنجليزية 
ونعتوا تلك المبادىء بأنها (وطنية محضة لايقصد بها إلا سلامة مصر للمصريين) 
وعلاوة على ذلك أشادوا بأخنوخ فانوس واعتبروه وطنيا صميما خالف سنة 
الباشوات الأتراك وكذا دعاة الجامعة الإسلامية:!'') وهكذا عبرت تلك الصحف 
عن وجهة نظر الساسة البريطانيين الذين رحبوا بهذا الحزبء إلا أن السياسة 
البريطانية قد آرجأت البحت فی جعل مصر مستقلة استقلالاً OW Lat‏ 

وهكذا رفض الساسة الخوض فى مسألة استقلال مصر كما يراها الحزب 
الصری , فى الوقت الذى شجعوا فيه العمل على تسهيل شروط التجنس لتصبح 
مصر بلداً مفتوحاً للأتراك والسوريين واليوتانيين وغيرهم من المهاجرين الأورببين 
دون النظر إلى مصلحة أهالى البلد الأصليين ؛ وحقهم فى الحفاظ على وطنهم 


۳۳۵ 


الخصوصى بعيداً عن أيدى الأجانب تعبث فيه كما تشاءء ومن ثم تذوب الهوية 
الوطنية للشخصية المصرية فى محيط الأجناس الوافدة على القطر المصرى. 

وسواء أكان الحزب المصرى معبراً عن فئة بعينها استحسنت قيام حزيه 
وعدته جامعاً للفقباط باختلاف مذاهبهم , ونظرت الیه باعتباره آداة من آدوات 
الاأقباط فی الوقوف آمام الاحزاب التعددة علی الساحة السياسية الصریة,*۱۳) 
أى كان ممثلاً للأقباط الذین اعتنقوا البروتستانية » ومن ثم رأى فيهم البعض 
إنفصالاً عن الجسد الاساسی لاقباط مصر من آبناء الكنيسة الارخوذگسية , مما 
لم يكن يسمح له بالتعبير عنهم(۳) نحن نری بدورنا آنه کان في استطاعة الحزپ 
الصری آن یلعب دوراً لیجابیاً فی نمو فكرة الوطنية الصرية لو قام معتمداً على 
تحقیق مبداً (مصر لمصرین) حفاظاً علی الوحدة الوطنية لابناء الوطن الصری 
آنذاك. ناب العناصر الدخيلة چانباء آو کان یستطیم آن پلعب دور آخر فى 
مساندة الحرکة الوطنية الصرية بتاجیج جنوتها ضد المحتل لتحقیق الجلاء 
والاستقلال التام. 
۳ - الحزب الجمجوری : 

كان محمد غانم صاحب الحزب الجمهوری استجابة منطقية للمژثرات 
الغربية التی نتجت عنها الثورة الفرنسية حيث كان متشبعاً بمبادیء القورة 
الخلابة رشعاراتها (حرية - إخاة - مساواة) ومن ثم جذب مجموعة من الثقفین 
على نفس شاكلته متأثرين بالثقافة الفرنسية » ممنین بتدرج الأمة عبر ثلاث 
مراحل أولها : نيل الدستور وثانيها: هى الاستقلال التام,174) وهكذا كان يتسم 
بالوضوح فى نوع الاستقلال الذى يبغيه لمصر رافضاً للسيادة العثمانية 
والبريطانية على حد سواء » واسم الحزب يعبر عن واقع الأحواك فى الرغبة من 
التخلص من أسرة محمد على وقلب مصر إلى جمهوريةء إن تلك الاهداف تذکرنا 
بالحزب الوطنى الأهلى لأحمد عرابى الذى طالب بالتخلص من أسرة محمد على 


۳۳۹ 


وقلب مصر إلى جمهورية - كما سبق الاشارة - ويهذا يمكن اعتباره إمتداداً 
طبیعیاً لذك الحزب() ان چاز القول » مم الفارق التمثل فی التفاف العدید من 
اتا القطر الضری حول الدزب الاخیر؛ اما الحرّب الجمهوری فقد GIS‏ آنصاره 
من بين المثقفين الذين مثلوا انعكاساً لمؤثرات الثورة الفرنسية داخل المجتمع 
الصری ,» إذ كان الحزب يحتفل بيوم ١5‏ يوليى ذكرى سقوط الباستيل ويشارك 
فى احتفالات الجالية الفرنسية بهذا العيدلا"') ممنياً نفسه والشعب المصرى 
باليوم الذى يصبح فيه لمصر عيد لجمهوریة. وپهذا مثل الحزب الجمهورى برجاله 
اتجاها ليبراليا داخل المجتمع المصرى إلا أنه مع ذلك لم بحظ برعاية واهتمام 
سلطات الاحتلال مقما کان الحال مع حزب الأمة الذى مثل اتجاها ليبرالياً 
أيضاً؛ .يمكن تفسير ذلك إلى أن الأول كان ليبرالياً متشبعاً بفكر الثورة القرنسية 
التى اتخذها مثلاً أعلى له فى الوقت الذى تقمع فيه الحكومة البريطانية أية 
اتجاهات جمهورية داخل القطر المصرى حتى ولى كانت تلك أمنيات على الورق 
بحکم التنافس الدولی بین انجلترا وفرنسا من جه» وبحکم اختلاف النظم 
السياسية بینهما ما بین ملكية وجمهورية » وفوق هذا کان علی الحزب الجمهوری 
للوصول الی غایته آن یحقق الاستقلال التام» ومن ثم کان من الطبیعی آن تقف له. 
سلطات الاحتلال بالرصاد اذ مالبث آن طوی فی صفحات النسیان بعد عدة 
آشهر. 

ویبدو آن الحزب الجمهوری لقی ترحیبا من قبل بعض الصحف فقد کتبت 
على سبيل المثال ‏ جريدة الأخبار مرحبة بحزب یدعو لحکومة جمهورية » معتبرة 
آن ذاك النوع من الحکومات هو آقرپ الحکومات الی مبادیء العدل وا لانصاف 
ومراعاة لکرامة الانسان(۲)وقد آفسحت صفحاتها لحمد غانم رئیس الحزب 
داعياً إلى حزبه شارحاً منهجه القائم على بث البادیء الجمهورية بین آبناء 
الوطن المصرى مقرياً إليهم فكرة إقامة الحكومة الجمهورية التى تجعل مصر فى 
درجة الدول المتمدنة وتسهم فى ترقية شعبهاء وأردف فى قوله الى أنه وجب على 


۳۳۷ 


كل مصرى يشعر بالوطنية الحقة أن يسعى لتحقيق ذلك المقصد تحقيقاً لسيادة 
OWE, aol! Lay!‏ 

وقد عرج محمد غانم إلى اعتبار حزیه هو حزب الستقبل اذ آن الداقع من 
ورائه كان الغيرة الوطنية, ویهذا یتوقع له کل نجاح. وقد آدرك آن فکرة 
الجمهورية جديدة العهد فی مصر وغريبة عند العامة على وجه الخصوص, ومن 
هنا حمل على عاتقه نشر مبدأه الذی اعتبره هو مبداً کل الحکومات الجمهورية 
الراقية القائل [سيادة الامة مصدر کل سیادة) ورًی من الطبیعی آن ینظر الیه 
العامة بدهشة بحكم أن مصر بدور التكون الذاتى OW NST‏ 

واقع الامر أن محمد غانم طرح فكراً جديداً على أبناء الوطن المصرى فى 
فترة ما بعد الاحتلال, والحق أن طرح فكرة الجمهورية من قبل الحزب الجمهورى 
كانت فكرة لم يتطرق إليها أحد من الأحزاب السابقة الذكرء بل كان حزب الأمة 
بإعتداله المعروف يرفض طرح فكرة الجمهورية على الشعب المصرى.(" وهكذا 
یحمد لحمد غانم العمل على طرح حلول جديدة لحل السالة الصرية ورسم شکل 
جدید الحياة السياسية الصرية . وفوق هذا تنبه لفکرة آزعچت سلطات الاحتلال 
.مما چعله مساهماً - إلى حد ما - فى تطور الحركة الوطنية؛ وليس مساهماً 
فى نمو فكرة الوطنية المصرية وان كان فى طريقه لنشر مبادئه كان يؤكد بمبدئه 
(سيادة الامة مصدر كل سيادة) على الهوية الوطنية المصرية بطريق غير مباشر. 
وان كان ينتظر من رجل تشبعت روحه بالمبادىء الليبرالية أن يسعى جاهداً 
لتدعيم فكرة الوطنية المصرية وطرحها على بساط البحث وتحديد مقوماتها 
ونشرها بين النشء المصرى حتى يغرس فى النفوس حب الوطن والتفانی فی 


خدمته بدلاً من اتخاذ الأعياد الفرنسية رمزاً لأمانيه !. 


۳۳۸ 


4 - حزب مصر الفتاة - 

اتخذ إدريس راغب يك هذا الاسم لحزبه الوليد؛ ومن ثم اعتبر البعض 
تكوين هذا الحزب وتسميته إنعكاساً لنجاح حزب تركيا الفتاة عام 1(19.4) 
وفيما يتعلق بموقف الحزب من الأطراف القائمة فى مصرء نجد أن صاحب 
الحزب لم ير ثمة غضاضة فى بقاء الاحتلال البريطانى: فى نفس الوقت يعلن عن 
ولائه لسلطة الخدیو وللسيادة العثمانية » ورأى أن على مصر أن تتمهل عشرين 
عاماً حتی یقدر لها أن تتمتع بحقوقها الدستورية كاملة وقد أطلق عليه البعض 
اسم الحزب الدستورى"'ء ريما من هذا المنطلق. 

وفى سياق تعليق جريدة وادى النيل على حزب مصر الفتاة أمكن التعرف 
علی مبادثه حیث آوردت الجريدة آن مشروع القانون الذى قدمه ادريس راغب 
ضم سبعة وستين مادة صرح بين سطورها بكيفية تکوین الخديوية الصرية ومقر 
سيادتها وحقوق الوراثة الخديوية بها ومسئولية سمو الخديو وحقوقه, حتى 
شروط إعلان وعقد الصلح وترأس الجمعيات والحفلات الوطنية وحقوق المصريين 
السياسية وحرية الطبوغات وا لادیان ومسئولية النظار وطريقة انتخاب الأعضاء 
فی الجالس النيابية وتعیین الوظفین النمومیین وطريقة عقد الجمعية العمومية 
ومجلس النواب والاأعیان ورواتب أعضائهما وقد علقت الجريدة (وپالاختصار کل 
ما يخالج افكارالملوك العاشقين للحكم الدستورى). 00 

وقد انکرت جريدة "وادی النیل" عدم تعرض الحزب لسالة استقلال البلاد 
اتضيع همير دولة خرة: وا عتیرت ها الشنووع قاتا للسواطف الوطنية كن 
عشرين سْنة هى السنين التى حددها رئيس الحزب لترتقى فيها الأمة تحت ظل 
النفوذ الأجنبى("''. 

ولقد لعب ادريس راغب بحزيه على كل الخيوط ليظهر بعظهر المدافع عن 

حقوق الأمة المصرية sha gpd‏ السلطة الشرعية والفعلية فى آن وأحد ويرهن 


۳۳۹ 


استقلال مصر بمدة تقتل قبها الشاعر الوطنية اکثر من آن تنضچ فی اطارها 
فکرة الوطنية ا لصریة. 
والأرجح أن إدريس راغب وأنصاره داخل حزبه کانوا بعیدین کل البعد عن 
إدراك معانى الوطن والوطنيةء أو حتى استيعاب النمى الطبيعى لفكرة الوطنية 
المصرية آنذاك. ومن هذا المنطلق لم يسهم قيد أنملة فى نمى الفكرة الوطنية. 
xk Kk‏ 


صفوة القول. تأرجح التأثیر الایجایی لتك الاحزاب جمیعها بين مد وجزر 
إذ لى قبلنا وصف تلك الأحزاب بأتها أشبه ما تكون إلى نقابات وطوائف أکثر من 
كونها أحزاباً بالعنی التفق عليه حيث ارتبطت فى غالبيتها بأشخاص مؤسيسها 
ویالتالی دارت فی فلکهم(۹)واقترنت بنجاحهم وفشلهم. إلا آننا لا نستطیع آن 
ننكر فاعلية بعضها إذ كانت دليلاً واضحاً على نمو الوعی القومی لاپناء الوطن 
المصرى سواء أكانت قد أسهمت فى تطور الحركة الوطنية المصرية أو ساهمت 
فى بلورة فكرة الوطنية المصرية والحفاظ على مصر للمصريين . 

علی آية حال» لم تتفق الاحزاب الصرية فی مجملها علی تعریف الوطنية 
الصرية ون التقی بعضها فی تیار الحركة الوطنية ضد الوجود البریطانی» فى 
الوقت الذی نئى البعض الآخر عن ذلك كله وارتمى فى أحضان السلطة الفعلية, 
فى محاولة فته لإحراق مكان ما على شرح السياسة المصرية. eal‏ إلا: وفى 
تصورى أن لى كانت تلك الأحزاب وحدت جهودبها لكانت كفت عن نقسها عناء 
الفرقة والاختلاف ولأصبحوا على قلب رجل واحد فى مناهضة سلطات الاحتلال, 
واستطاعوا أن يبلوروا صيغة واحدة لقومية الصریة" فى وقت كان فيه المجتمع 
المصرى قد وصل إلى درجة من الوعى لا غبار علیها. . 

وأخيراً. كانت البصمات التى تركتها الأحزاب المصرية على تمى فكرة 
الوطنية المصرية فى مجملها ضعيفة |ذا استثتی منها "حزب الامة" لأحمد لطفى 


۳۳۰ 


السیه الذی استطاع آن پنحو جانبا من ذلك الحزب الذی غلبت علیه آیضا 
الصالح - کما سبق القول - لیکون تیاراً فکریاً وطنياً لأنه وحده كان فعلاً وقولاً 
حزب الطبقة الوسطی الحديثة, وما عداه من: وطنی. اصلاح. وغیره کان اما 
یمثل القوی القديمة فی الجتمع آو برجوازية صغيرة آو غیر ذلك, آما حزب الاأمة 
فقد استطاع آن یعمل جاهدا علی تحدیث وتمدین الوطن الصری وییلور صيفة 
"للقومية الصریة التی استطاعت ان تصمد فی فترة مابعد الحرب العالية الاولی 


وتثبت آقدامها. 


چا 


۳۳۱ 


هوامش الفصل السادس 


Little, Tom: Egypt, p. 103. -١ 

۲ - اللواء» عدد, ۰۲۶۷۵ فى ۲۳ آکتویر ۰۱۹۰۷ خطبة مصطفی کامل با لاسکندرية. . 

* للإطلاع علی نص الخطبة التی آلقاها مصطفی کامل باشا بتیاترو زیزینیا بمدينة الاسکتدرية مساء 
ays‏ الثلاثاء ۲۲ آکتوبر ۰۱۹۰۷ شارحا فیها الحالة الحاضرة وقتئذ فی مصر, نجدها متشورة 
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الا سس ابلکون4 لفکرة الوطنسه ابلصرسة 


۱ - انعکاسات اکتشاف التاریخ الصری القدیم. 


۲ - تأسیس آسرة حاکمة تتوارث عرش مصر. 
اوا اا ا افا م ا 
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الانسس المكونة لفکرة الوطنية المصرية 

شهد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نمواً طبيعياً لتيار الوطنية 
gall Bum lads eye‏ ت و 
١‏ - انعكاسات اكتشاف التاريخ امصری القدیم : 

بدأت قی ثهایات القرن القامن عشر عملیة استگفناف آثار مضر القديمة 
بواسطة بعض الرحالة الأورپیین والعلصاء(), ومن ثم تعد الحملة الفرنسية على 
من فاح الفصيل الاز لذن اكفكناف التاريت yo asl‏ ینعی الم 
التظری هن طریق اشارات tT Beate opti‏ هن مناسبة الى التاریغ 
الصری القدیم. ففی آثتاء موقعة الاهرام الشهيرة بين جيش بونابرت وبين 
الماليك نادی بونابرت رجاله وأشار بيده الی آهرام الجيزة قائلا لهم : (تقدموا 
ونوا فى اعتباركم أن أريعين قرنا تطل علینا من فوق هذه الآثار). بل إن اطلاق 
اسم "معركة الاهرام" على تلك الموقعة يمكن قبول وصفه بأنه كان من باب الفخر 
والهیبة(). | 

قام نابلیون بنفسه بزيارة ٍلی داخل الهرم الاکبر ودخل الجناح اللکی 
والذی برجم الی ثلاثة آلاف سنة ماضية0): جنبا إلى جنب كانت إيماءاته 


دعم 


المتكررة إلى الحضارة الصرية القديمة التی قامت علی أکتاف الفراعنة اشارة 
تنم عن إعجاب وتقدير لهذا القطر المصرى وريث حضارة الفراعنة وصاحب 
ن العف هان ار وال مد اف SiS jane ol dived‏ 
هی الرکز الحضاری الذی نقل عته الغرپ علومه وفنونه(؛). 

على المستوى العملى كانت أغمال الحفر والتنقيب فى طول مصر وعرضها 
تعبر عن جهد يدفعه رغبة ملحة للكشف عن جوانب جديدة مميزة للقطر المصرى 
أآمام أعين أوربا بما يمكن إعتباره أنبل غاية حددتها الحملة فى عملها على نقل 
ثمرة أعمالها تلك إلى الأجيال الجديدة واضعة أمامهم كل ما يمكن إدراكه من 
الميراث الضخم لواحدة من أعظم حضارات الغالم قاطبة), ويهذا يمكننا القول 
بأن علم الآثار المصرية فى العصر الحديث قد بدأ مع حملة بونايرت الى مصر 
فی عام OOVWAA‏ 

كان فك رموز الهيروغليفية الصرية علی ید الاثری الفرنسی شامبلیون 
71 نقطة الإنطلاقة فى إكتشاف التاريخ المصرى القديم؛ تلك 
الإنطلاقة التى أدت إلى إستثارة المهتمين بأعمال البحث والتنقيب من قبل علماء 
الغرب - علی الاقل قی الرحلة الأولی - عن الثار القديمة» إلى جانب أنها أدت 
الی انشاء علم الدراسات الصرية القديمة. 

ویعد رفاعة الطهطاوی آول من استفاد من مجهودات علماء الغرب فی هذا 
المضمارء إذ کشف آمامه التقاب عن تاریخ قدیم لصر کان مجهولاً قی جانب 
کبیر منه. خاصة ون العرف الذی کان سائدا - آنذاك - انصب حول اعتبار 
تاريخ ما قبل الاسلام غير قابل للمثاقشةء ومن هنا كانت الكتابات التاريخية 
السائدة تبداً آول ما تبداً بخلق العالم وتنتهی بالعصر الذی یعیش فیه مورخو تلك 
الفترات(). 


yet 


ل التي شحرلدى رفاغة الأضيافن ساهمية الإنان ال ك 
التى نتجت عن فك طلاسم اللغة الهيروغليفية التى كانت مازالت مدوية فى باريس 
أا فت وم هنا ومی (همیة بمف معالم الکاریخ الخبری القدیم: هذا 
بالاضافة الی تأثره بلعمال النهب التی طالت آثار بلاده عندما رأی فی باریس 
"المسلة" التى أهداها محمد على إلى الفرنسيينء وأنعكس ذلك التأثر فى مؤلفه 
لحن Jt Say!‏ علا صوته مرددا صبعات الحزن علی سلب آثار البلاد(!). 

لم تقتصر دعوة رفاعة للاهتمام بآثار الأجداد فقط؛ بل تتطلع فی مواضع 
أخرى إلى تعریف آهل وطنه بالعلوبات التی ستطاع آن پلم بها من چراء 
أحتكاكه بالغرب الأوريى محاولا تقل الصورة آمام الصریین, فقد رأی آنهم آولی 
بالتعرف على تاريخ أجدادهم ويذلك ربط بین الصریین الجدد وبین الفراعنه فى 
محاولة لربط الفرع بالجذور للتوكيد على الشخصية الصرية التميزة. وفوق هذا 
يتضح لنا أن بدايات دعوة رفاعة بالاهتمام ببعث التاريخ المصرى القديم كانت 
على أرض الثورة الفرنسية ومنها أنطلق فى مؤلفاته إلى التركيز على عظمة هذا 
التاريخ: بالاضافة إلى اهتمامه بنشره بين تلاميذه حتى يكمل مسيرته التربوية 
لتخريج جيل من أبناء وطنه واعیا لتاريخ بلاده, مجاهداً فى ترقيته وعمرانه, فقى 
مولفه الذى أعده لتربية الناشئة كان يردد لهم القول: (لا يشك أحد أن مصر وطن 
شريف أن لم نقل أنها أشرف الأمكنة فهى أرض الشرف والمجد فى القديم 
والحدیث)(۱۰), فقد کان حريصا كل الحرص على بيان عظم ذلك التاريخ القديم 
الذى خلفه الأجداد فى صورة آثار عظيمة يتعجب لها آولوا الالباب(۱). 

كان من اليديهى أن ينعكس وعيه بحضارة مصر القديمة على احساسه 
بمصر الوطن ليخرج لنا شعرا وطنيا يفخر فيه بأمجاد مصر اذ قال مردداً: 
ديار مصر هى الدنيا وساكنها ‏ همالآنام فقابلها بتفضيل 


یا من بیاهی ببفداد ودجلتها مصر مقدمة والشرح للنيل') 


۳:۷ 


علی هذا النحو ترجم رفاعة اهتمامه بإحياء الحضارة الصرية القديمة فى 
صورة تقدیم مشروع لحماية الاثار» تحول بمقتضاه فناء مدرسة الالسن (لی نواة 
لاول متحف لاکثار(۱5), جنبا إلى جنب مع إنشاء مدرسة "اللسان المصرى القديم” 
التى كان الغرض منها تعليم اللغة الهيروغليفية وآدابهاء بالاضافة إلى أن مجلة . 
'روضة المدارس المصرية" تبنت مشروع الأهتمام بالتاريخ القدیم عن طریق تشر 
الأبحاث والمقالات المنصبة عليه١)ء‏ تلك المقالات التى ساعدت بدورها على ابراز 
الجواثب الضنيئة فى الحضارة المصرية القديمة ومن aly gb‏ التاكيد على 
كسرمفة ر 

وبناء على ما سيق توفرت للمصريين الوسائل التى تعرفوا عن طریقها على 
تاریخ بلدهم. حیث کان رفاعة واحدا ممن کانوا لا یدعون مناسبة الا وتطرق فیها 
إلى الإشارة لأمجاد مصر القديمة وتمیزهاء ففی خطبة له بمدرسة الالسن BST‏ 
على ذلك التفرد بالقول : [أما بعد فلما كانت مملكة مصر بمقتضی الحکمة الالهية 
La‏ ی او ا ال آل ا قل همي اك کا ا 
برأها البارى الا لذلك وهى أعلم بما هنالك كما يدل عليه ما سبق لها فى الأحقاب 
الخالية والأزمان المتعاقبة المتتالية))ء وعلی صدر افتتاحية مجلة "روضة 
الدارس یژکد رفاعة علی آن من یطلع علی فوائد کتب الاثار التاريخية یستطیع 
بکل يسر أن يصل إلى الأنفراد والتميز الذى وصلت إليه مصر عن سائر الممالك 
بفضل سمو درجتها ونمو بهچتها(۲۱). 

وأخيراً حمل رفاعة على عاتقه مهمة كتابة تاريخ مصر يبدا من آقدم 
عصورها حتى يصل إلى العصر الذى يعيش فيه ومن هنا كان مؤلفه "أثوار 
توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل" تعييرا عن حبه لوطنه الذى 
نشا عن إعجابه وافتخاره بماضى الأمة المصرية - إن جاز التعبير - وهكذا آراد 
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آن یقدم لبناء وطنه ما پساعد علی ترسیخ فکرة الوطن فی آذهانهم(۱۷). وقد ظهر 
ذلك أيضا بصورة جلية عندما خصص الباب الأول من مژلفه بداية القدماء 
وهداية الحکماء"* فی الکلام عن الصریین القدماء وقد بدأه بالقول: [القطر 
الصری جزء من آفريقية وهی قرب آجزائها لاسیا یفصله عنها البحر الأحمر]ء 
تلك الجملة التي آقر بعکسها: الخدیو |سماعیل فی فترة لاحقة» على أية حال 
ركز رفاعة حديثه عن خصوية أرض مصر والخیرات التي جلبها نیلها 
السعيد.. إل ). 

وقبل أن يقوم رفاعة بسرد تاريخ مصر القديم وتوضيح محاسنها أكد على 
تمدن الأمة المصرية ورقيها حيث قال: [ودلت التواريخ على أن. المصريين من آقدم 
الأمم المتمدنة وكانت هذه المملكة من منذ زمن النبيين زاهية مزهرة...]()ء وبين 
الفينة والأخرى يؤكد الطهطاوى على خصوصية المكان وسر تفوق أيتائه, 
وشهرتهم ذائعة الصيت فى العلوم والفتون... إلخء جنبا إلى جنب تمجيده لعقلية 
الصری القدیم بانی الأهرامات ومشید آثارها العظيمة, وآثار المصنرى فى الكتابة 
الهيروغليفية: ومن ثم خذ قی سرد الأشعار العديدة التی تقنت بچمال مصر 
وسحرهاء وفی نهاية مقلفه لم یفت أن يكتب تذبیل عن آصول معبودات الصریین 
التی لفتت انتباه الكثين فى داخل القطر وخارجه(۲۰), ویهذین العملین یکون رقاعة 
قد أقدم على الدعوة إلى إحياء التاريخ المصرى القديم, حاملاً إحساسا عاليا من 
الایمان بخصوصية انوطن الصری واضعا یده علی الدلیل العملی وراء ذلك 
الأحساس,» ذلك الدليل ألذى تمثل فى عظمة الحضارة المصرية القديمةء ومن ثم 
يعتبر رفاعة وأاضع لبنة من لبنات بناء صرح الوطنية المصرية فى العصر الحديث. 

على كل حال سار على مبارك على نفس نهج رفاعة فی الاعتزان بتاريخ 
المصريين القدماءء ونلمس ذلك جليا من خلال مؤلقه "علم الدين' فهى دوما يسعى 
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على تاكيد فضل مصر على سائر الأمم الأخرىء لما تميزت به من تقدم وعمران 
فى العلوم والفنون وسائر المعارف الأخرىء من خلال سرد تاريخها والتوقف عند 
آثار مصر الفرعونية مشیرا الی براعة الصریین القدماء مستحضرا الصورة 
آمام آبناء بلده عندما تحدث عن كيفية بناء الاهرام ومقاییس بنائهاء مع لفت 
الأنظار دوما إلى مردود تلك العظمة النابعة من قدرة الصری وشدة مهارته وعلو 
آفکاره(۳۱). 
ولا يفوته أن يشير الی السلة الصرية فی باریس بقوله : [هذا آثر من آثار 
المصريين الذين آخنی علیهم الزمان دال بذاته علی عظم قدرتهم وقوة بأسهم 
وسطوتهم وغزارة علومهم ورزانة عقولهم...)(۲۲). لقد سعی على مبارك من خلال 
اشاراته الستمرة إلى ترسيخ الایمان بماضی الأجداد الدال على عظمتهمء حتى 
ینفض الصری عن کاهله الخمول ویسعی جاهدا فى العمل علی تقدم وعمران 
بلده لیصل بها إلى نفس المرتبة التى وصل اليها آولتك الفراعنة. 
ومن هذا المنطلق خصص بعض الأجزاء من "الخطط التوفيقية" للحديث عن 
آثار مصر وعلاقة مصر بجاراتها فی العصر الفرعونی» وفوق هذا نقل ما سرده 
التحدئین عن الأهرام شعرا مثل قول آحدهم : 
خلیلی ما تحت السماء بتية تماثل فى إتقانها هرمی مصر 
وقال آخر : تبین آن صدر الأرض مصر ونهدیها من الهرمین شاهد(۳) 
على كل الاحوال, لم یقتصر الاستشهاد بالتاریخ الصری القدیم علی 
الفکرین الصریین بل ذهب الولاة الأتراك أيضا الى العزف على ذلك الوترء 
فسعيد باشا فى آثناء خطبة له تحدث قائلا : ( .. انی نظرت فى أحوال هذا 
الشعب الصری من حیث التاریخ فوجدته مظلوما مستعبدا لفیره من آمم الاأرض 
. ققد توالت علیه دول طالة له کثيرة کااعرب الرعاة (الهکسوس) والاشوریین 
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والفرس حتی آهل لیبیا والسودان والیونان والرومان هذا قبل الإسلام ويعده تغلب 
على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة .]۰0۵ اذا ربطنا تلك الاشارة التى كان 
وراها علم بتاریخ الصریین» وبین اهتمام وتشجیع سعید باشا للاراسات التی 
قدمت عن تاريخ مصر الفرعونية. یمکن القول بأنه آسهم بدوره فى إنجلاء ذلك 
التاریخ آمام الصریین لیسهم فى بلورة وعیهم بتاریخ بلدهم. حیث آصبحت 
مصر محور آهتمام علماء الغرپ للبحث والتنقیپ فی مجال علم الصریات. ولعل 
اشهرهم فى ذلك الوقت كان المسيى أوجست مرییت Auguste Mariette‏ الذی 
أسهم فى هذا المجال من خلال موقعه كمدير للمتحف الصری, الی جانپ 
جاستون ماسبيرى العالم الأثرى الشهير(“). 

ساهم عصر اسماعیل باشا ایضا قی تدعیم الهوية الوطنية الصرية, وقد 
ظهر ذلك فی مناسبات عديدة من خلال التاکید علی خصوصية القطر الصری 
من خلال الإشارة إلى أمجادها القديمة وقد حدث ذلك - على سبيل المثال - عند 
افتتاح مجلس شورى النواب عام ۰۱۸۲ فی قول النواب : [ .. ٍن ما قطفناه من 
زواهر الأخبار التاريخية وعرفناه من سوالف آثار الدیار الصرية» أنها كانت فى 
الاعصار الخالية رافلة فی حلل الفاخر الحالية. وآن بقية الاقطار کانت تستمد 
من نبل معارفها الوافر» معترفة بأنها مغترفة فی الاصل من نيل عوارفها 
الزاخر..)(۲۳) وربما كانت هذه الأشارة السريعة إلى أمجاد مصر القديمة وليدة 
الأحداث المتلاحقة التى ساهمت فى تضوج الوعى المصرى. 

وقد تم إنشاء أول مدرسة للدراسات الأثرية فى القاهرة عام ۱۸۱۹ تلك 
التی قام بتأسیسها العالم الالانی هنری بروکش, الذی آسهم فی تخریج وظهور 
الأثريين المصريين الذين وجهوا عنايتهم تحى دراسة تاريخ مصر القدیم آمثال 
محمود الفلكى وعلى بهجت وأحمد كمال* الذى أعتبر أول مصرى فى العصور 
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الحديثة يبرع فى دراسة اللفة الهيروغليقية وفی کتابة تاریخ مفصل عن مصر 
القدیمة(۳)» ومن ثم آسهم بدوره فی بلورة الوعی باهمية مصر الوطن. 

قیاسا علی ذلك, یعد آحمد کمال استجابة منطقية لاهتمام علماء الفرب 
بالتاریخ والحضارة الصرية, بالاضافة الی ایمانه بعظمة مصر القديمة ورقی 
حضارتها» وپهذا خرج علینا بالعدید من ثمار بحثه وجهده فى هذا المضمار ما 
بین جهود نظرية تمخضت عن تقدیم دراسات واپحاث ٍلی چاتب عمله علی نشر 
الثقافة الأثرية فى القطر الصری والعمل علی تخریج آثریین مصریین یضعون 
نصب آعینهم الأهتمام بالحضارة الصرية القديمة؛ إلى جانب جهود عملية تمثلت 
فی الرحلات الاستكشافية والتق تيشية, فضلا عن آعماله فی التاحف 
والحفائر(۲۸), وهکذا قدم الرجل لصر الحديثة کل ما یمت بصلة لاضیها الفابر 
عبرة وعظة وأقتداء بحضارة الفراعنة. 


تحسن الإشارة هنا أنه الى جانب هؤلاء الأثريين المصريين الذين أنتجوا 
أعمالا تاريخية عن مصر الفرعونية, کان الثقفون الصریون یلعبون دورا هاما فى 
إلقاء الأضواء بين الفينة والأخرى على ذلك التاريخ موجهین آهدافهم نحو آبناء 
مصر عاملين على إيقاظ هممهم وإثارة حميتهمء فالأفغانى سلك مسلكا معتدلا 
فى مخاطبة المصريين حيث يذكرهم بعظمة آجدادهم الفراعنة قائلا : [أنظروا 
أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار ثيبة ومشاهد سيوة» وحصون دمياط شاهدة 
بمنعة آبائكم وعزة وأجدادكم..](9. 

نشر حسين أفندى زكى* كتابا تحت عنوان "مختصر تاريخ الأمم الشرقية 
القدیم **, وقد ذكر أن بعض أصدقائه دفعوه لتأليف كتاب تاريخىء فقام هو 
باستخراجه من اللغة الفرنسية وترجمه إلى اللغة العربية فى عهد الخديوى عباس 
حلمى الثانى» وقد كان الكتاب مقسما إلى أريعة أجزاء يعنينا منه الجزء الأول 


Yor 


الذی جاء تحت عنوان "الکلام على مصر" شاملا على أصول تاريخ مصر فى 
الازمان الخالیة. وقد أستقی الولف معلوماته من التوراة وکتابات القرخین الثلانة, 
هیرودوت» دیودر الصقلی واسترابون, وکذا الکاهن الصری مانیتون» وقد آکد 
صاحب الکتاپ علی القول الشهور بان فك رموز الكتابة الصرية القدیم قد زاد 
من منفعته وآهمیته الاستکاشافات الأثرية التی کانت چارية فی مصر وقتئذ(۲۰. 

علاوة علی هذاء ذكر حسين أفندى أن بعض البلاد الأجنبية كإنجلترا 
وألمانيا حرصت على إلقاء العديد من الدروس التى تتعلق بمعرفة آثار مصر 
وعوائدها فى مدارسهاء وتنقل المؤلف كذلك بين صفحات مؤلفه سارداً تاريخ 
عائلات الملكة الصرية القديمة والوسطی والحديثة, ولم يغفل كذا الحديث عن 
النيل وفضله على المصريين: إلى جانب إشارته لجهود ميرييت باشا 
الاستكشافية(١).‏ 

فى النهاية ختم مؤلفه بباب عن تمدن المصريين حيث ذكر [أنه كلما أمعن 
الإفسان النظر فى معرفة مصر وتاريخ الأمم الشرقية يتكشف له الغطاء عن 
أصل هذا التمدن]۳۷). 

لم يغفل محمد عبده الإشارة الى الاستكشافات الأثرية التی أستمرت تنقب 
وتبحث وراء التاريخ المصرى القديم فقال مرددا : ( ٠‏ إن فى هذه الآثار لدليل 
على أن سكان هذه الأقطار السعيدة كانو! على جانب عظيم من التقدم فى 
الصناعة على أختلاف أنواعها ..)("")ء وفی موضم آخر ردد القول : [ .. آن 
مملکة مصر کانت فی سالف الزمان مملكة من آشهر الماك وکعبة یومها کل 
سالك وناسك ..)ء إن روح الفخر بهذا الماضى تنبعث من حدیث الأمام» وهذا 
الشعور بدا يأخذ مكانه تدريجيا ضمن اهتمامات المصريين بفعل الأهتمام بعلم 
الصریات وما کشفه من کتوز الصریین القدماء. 


الوطنية المصرية فی العصر الحدیث - ۳۹۳ 


قام الندیم بدوره بالاشارة الی التاریخ القدیم تحت عنوان "ملخص من 
بداية القدماء" قاثلا: [.. دلت التواريخ على أن المصريين من أقدم الأمم المتمدنة 
وكانت هذه المملكة من عهد الأنبياء زاهية بهية ...](0), 

وقد آدلی آدیپ اسحق بدلوه فی الاشادة بعظمة الصریین القدماء فیقول : 
[.. نکتفی بالنظر الی عظمة الاهرام وجمال هیکل لقصر لنتیفن ان هذه الاعمال 
هی نتیجة تمدن عظیم لا نتیجة طاعة ناقصة](۳۱). وقد خرج من هذه الاشادة 
مستفسرا عن علة التأخر الذی وصل |لیه الصریون بعد بلوغهم آعلی درجات 
التمدن ! 

آما آحمد عرابی فانه یستدل من خلال مذکراته بالتاریخ الصری القدیم 
علی آن احتلال الانجلیز لصر سیکون موقتا بفضل همم وسواعد آپناء مصر 
الدافعین عنها من سالف الزمن حتی العهد القریب, فأعتبرها مقبرة لکل من 
آعتدی علیها وأحتلها ببطشه وجبروته. ووجه حدیثه الناشئة لكى تعمل ليل نهار 
لاسترداد الجد الصری القدیم(۳). 

وهکذا الحال فی فترة ما بعد الاحتلال البریطانی فکانت علاقة مثقفی 
مصر پالتاریخ الصری القدیم ذات شقین,» مثل الشق الاول منها جانبا نظریا 
تمثل فی القاء اشارات عابرة فی آحادیشهم وخطبهم عن الحضارة الصرية 
القديمة فى محاولةلایقاظ الروح الوطنية الصرية, فقد وقف مصطفی کامل آمام . 
تلامیذ مدرسته فی احدی خطبه قائلا : ( .. آما آن لکم آن تنظروا للاهرام 
وتقولوا |ٍنا آحق الابناء بمجد الاباء...](۳۸, وبذك آظهر آمام النشء آن الصری 
هو سلیل الامة الصرية القديمة حاملة لواء الدنية والحضارة, 

آما لطفی السید فقد أتخذ من الاعتزاز بأمجاد التاریخ الصری علی قوة 
مصر وقابلیتها للارتقاء وحقها الطبیعی فی الاستقلال والسيادة. باٍعتبار الامة 


ot 


الصرية الحاضرة لم تکن ذات وجود مستقل عن الأمة القديمة, وپذلك يؤكد على 
الجسم الواحد للأمة المصرية؛ ویمکن (ستشفاف النزعة الوطنية فی اهتمام لطفی 
السید بالالام بالاثار القديمة ومعرفتها للوصول الی معرفة معالجة الحال ويذلك 
پتبدل مستقبل سعید لقطر الصری(۳۹). ۱ 

تمثل الشق الثانی فی الدعوة الی دراسة التاریخ الصری الذی استبدلته 
سلطات الاحتلال بسرد التاریخ الاوربی0*), وهكذا لم يعد ثمة تاريخا وطنيا 
پدرس فی الدارس الصریغ(۱*) کمحاولة من قبل سلطات الاحتلال لطمس معالم 
هوپة الوطن الصری لاخراج جيل من المصريين يجهل تاريخ بلاده. 

وهنا إنبرت الأقلام الوطنية فى تحقيق تلك الدعوة والعمل على نشرها بين 
آبناء الوطن, فافسح مصطفى كامل عن مقصده بالقول : [أقصد بتعليم التاريخ 
أن يعرف المصرى أنه إن كان من سلالة الأمة المصرية القديمة فهو ابن الأكرمين 
وسلالة أئمة المتمدنيين]؛ وقد هدف من وراء ذلك أن يتحقق بتعليم النشء تاريخ 
بلدهم إدخال حب مصر فى أفئدتهم(*)ء ويهذا يصلون بوطنهم المصرى إلى أعلى 
درجات الرقى اقتداء بتاريخهم المجيد. 

وفى محاولة من لطفى السيد لمساندة الدعوة لدراسة التاريخ المصرى قال 
أنه لا یطلب من آبناء الوطن آن یصلوا لقدرة شامبلیون آو ماسبیرو آو آحمد 
كمال فى العلم بالآثار المصرية؛ ولکن اللطلوب من وجهة نظره هو (محاضرة 
مستمرة ودرس دائم فی الجامعة الصرية و غیرها من دور العلم يسهل السبيل 
علی آپناء مصر آن یعرفوا ماضیهم لا علی الوجه العلمی الدقیق ولکن علی الوجه 
الذی یعرفه السیاح الاوربیون من آثار وتاریخ أجدادنا الأقدمين)(!), 

ولاشك آن الثقفین الصریین أستطاعوا آن يسهموا فى نمى تیار الوطنیة 
المصرية لدى أبناء الوطن, وذلك من خلال محاولتهم الدژوبة للاشادة بالتاریخ 
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الصری القدیم ومن ثم بالکیان الستقل للامة الصرية, وکذا العمل على تأصيل 
الروح الوطتية الصرية, وپهذا ساهموا فى سلخ مصر الفرعونية رویدا رویدا عن 
مصر العثمانية التی کانت فی مخيلة الکثیر لفترات طويلة لتقسح الجال آمام 
ایجاد آمة مصرية مستقلة سیاسیا واداریا وتاریخیا عن جسم الدولة العشانية, 
ولا جدال آن ظهور الدعوة الفرعونية بين أقباط مصر - كما سبقت الاشارة - 
كانت إثعكاسا لإكتشاف التاريخ المصرى القديم. 
وجنيا إلى جنب كانت المؤسسات الثقافية كالصحافة تهتم بالقاء الأضوء 

على التاريخ الصری القدیم, "قالژهرام" على سبيل المثال أدلت بدلوها بالمعلومات 
وان ثبت عدم صحتها فیما بعد عن الاثار الصریة(؟), وکانت چريدة الفلاح" س 
رغم نزعتها الشمانية - تنقل لقرائها آخبار الاکتشافات الجديدة. فقد نشرت 
أقتراح مدير الانتكخانة المصرية بانشاء جريدة عربية تبحث فی تاریخ کل قطعة 
من هذه الاثار الستکشفة, وقد آوردت استحسان الحکومة الصرية للاقتراح 
ومساندته مالياء بالإضافة إلى تناول صفحاتها للتاريخ الصری القدیم بروح 
وطنية. اذ نشرت مقالا تحت عنوان "آحوال الأقدمین فی مصر" یظهر مدی 
إعجاب الصنری بماضی آجداده(*. 

وقد تناولت جريدة العلم الصری فى معرض. حديثها عن مقام مصر بين 
الدول, فعددت مایا القطر الصری جغرافیا وسکانیا. وألحت الی التاریخ 
الصری القدیم مشيدة بسکان القطر الصری القدماء الذین حققو تقدم البلاد 
وعمرانها ورفع شآن الصری الی مرتبة عالية من الدنیة(۱*). 

وقد کتب زکی حاتم تحت عنوان "مصر والصریون" مشیدا بتاریخ الأمة 
الصريةء مدللاً بتسابق السائحین الی زيارة القطر الصری لشاهدة آثار تلك 
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الامة الخالدة الذكرء بل والعمل علی استعراض چزء من تاریخها القدیم فیما 
پخص معتقدات الصریین ومعبود اتهم وفنونهم وعلومهم(۷). 

وتمشیا مع ذلك آعتبرت بعض الصحف حکام مصرهم ورثة الصریین 
القدماء» فقد نظرت جريدة الحرية" الی توسع محمد على بازدراء عبرت عنه 
بقولها : (..طمحت نفسه الی نیل الخلافة لانه لم یکفه عرش الفراعنة فبعث بولده 
إيراهيم إلى سوريا ليمتلكها عنوة ... ) وهكذا أعتبرت محمد على وريث .عرش 
القراعنة العظاء(؛). 

وعلى هذا المنوال نسجت معظم الصحف المصرية آمالها فى إحياء الأمة 
الصرية من مرقدها بإعتبارها سليلة المجد وأمة الفراعنة الأولين ومقبرة الأمم؛ اذ 
لعبت بالدهر ولم يستطع أن يلعب بهاء فکانت عظمة تاریخها هی الدالة علی ذلك. 
وقد أعتبرت أبناء مصر بكونهم أحفاد الفراعنة قد ضلوا سبيل أجدادهم وذلك 
بعدم سعیهم للحفاظ علی حياتهم ويقائهم من آن تدوسه الأمم القویة(۱*). 

ومن جانبها عرضت مجلة "الفتاح" صورة المصری القدیم صاحب اأعظم 
الاختراعات وا لاکتشافات ناسبة الی الصریین القدماء عظم حضارة عرفها 
العالم بأجمعهء هذا بالاضافة ٍلی رصد القالات الدالة علی درجة التمدن والتقدم 
التی وصل الیها الصری القدیم فی العدید من الجالات(۰*). 

وقد قدمت مجلة القتطف العدید من القالات التی تکشف عن جوانب 
كانت خفية فی حياة الصریین القدماء» فعرضت لعاداتهم وتقالیدهم فی 
الناسپات الختلفة. وفوق هذا تابعت الجلة الاکتشافات الحديثة آولاً بأول(۰۱). 

صفوء القول آن القالات قدمت کماً من العرفة عن الحضارة الصرية 
القديمة, تلك التی کان یجهلها آبناء الوطن» ومن ثم ساهمت فى توعيتهم بتاريخ 
بلادهم» وامقصود من العرض السابق آن عملية الادغال فی التاریخ وا لاهتمام 


بالبحث عن وسائل تحدید الهوية الوطنية الصرية كانت هی الشفغل الشاغل 
لقطاع کبیر من الشعب الصری, صب جل همه علی هذا الجائب الضیی من 
تاریخ الوطن الصری نائیا - الی حد ما - الی الالتفات لتلك الاعوة التي کانت 
سائدة داخل المجتمع الصری آنذاك والتی تعنی وجود رابطة اسلامية تذوب فیها 
القطرية. 


۲ - تااسسس سرخ حاکمة تتوارت عرش مصر : 

آنفرد القطر الصری بوجود سلطة مركرية قوية فی ظل حکم محمد علی 
الذى كان بعيداً كل البعد عن أى تفكير دیمقراطی, إذ غلبت عليه الصفة 
الديكتاتورية الشرقية التقليدية!"). خاصة وأن الصورة أمامه لم تكن كاملة 
التبلور لكى يفكر فى تأسيس حكم يسمح فيه للبعض للمشاركة فى سياسة الحكم 
نظرا - علی الاقل- لظروف عصره. آما القول بآن حکم محمد علی لصر مثل 
فترة حکم لیبرالی(۳*) فهو قول مرفوض تماماء لعل تلك الظروف قد ساعدت علی 
. خلق کیان مصری متمیز, ذلك الكيان الذى ساعدت معاهدة لندن ۱۸۶۰ علی 
الاعتراف به. 

فوجود آسرة حاکمة تتوراث عرش مصر مخالفا لا کان dale‏ نظام الحکم 
قبل تولية محمد على جعلها مرتيطة بشعب مصر من جهة» ومن جهة أخرى أعطى 
٠‏ الجر ية سقمی زو من سار الولایات الاخری داخل الامبراطوریة 
العشمانیة(۰۹)» وقد ضاعفت معاهدة لندن من الحساس بالکیان الستقل الذی نتج 
عن الامتیازات التی بمقتضاها qual‏ حکم مصر وراثیاء وتمتعت مصر پقدر من 
الاستقلالية قی شئونها الداخليةء اٍذ یمکن القول بان هذه العاهدة اشتملت علی 
القاعدة التی بتی علیها الاستقلال الصری. 
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مق اكه :ميوت القذرة الح تلت كن حه ع اة عر اال 
باشا بالشد والجذب بين مصر والدولة العثمانية, فالباب العالی یسعی جاهدا 
لت قلیص الامتیازات التی تنتعت بها مسصر فی ظل معاهدة لندن ۱۸۶۰ 
واسماعیل باشا من جانبه بیذل آقصی ما فی وسعه لیزید من متیازات مصر اذا 
لم یستطع أن یحقق الاستقلال التام(*۰). 

ولامراء أن إسماعيل ياشا كان له النصيب الأكبر فى تثبيت أقدام أسرة 
شمه علی allay‏ عن وق افر انات الي ا ع اهارا مو اناف 
العالى عاملا من خلالها على توسيع قاعدة الاستقلال الذاتى الصری الذی کاد 
آن یدنو من الاستقلال التام(7*), ناهيك عن الصورة الفخمة التی کان علیها 
ارک الى سا ف زاره تساه مزال كل كلك ice (etait‏ 
صحبه اسطول فخم من سفن ترفع العلم الصری» بما وصف آنه الأول والوحید 
الذی یفعل هذا بعد آساطیل الفراعنة منذ آلاف السنین9*). 

وإذا كان محمد على قد.حقق استقلال مصر بقوة السیف فان اسماعیل 
باشا كان مغايرا ٍذ أتبع سياسة جديدة وهی الاعتماد علی قوة الال» ومن ثم 
أستطاع أن يحصل فى النهاية على عرش خاص له ولذريته وملك يضاهى به 
السلطان العثمانى فى الآستانة ويشهادة معاصريه فقد استطاع أن يكون حكومة 
[أنفردت دون نظيراتها بمحاولة التقدم والرقى إطلاقا فى كل ما يتصل بأسباب 
الحضارة الحديثة)(٩).‏ 

وفی تصوری آن عوامل التشجیع التی لقیها اسماعیل باشا من بعض 
العف | تة كانت لها ضفي فى وة اد كانه طعي نون امسر على 
الاستقلال عن الدولة العلية, ففی الدراسة التی قدمها محمود نجیپ آبو اللیل 
توصل إلى أن الصحف الفرنسية حملت هجوما شديدا على سياسة الخضوع 
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لاسلطان العتمانی محرضة ایاه علی الاستقلال السیاسی. ويلهجة جرينة تنشر 
بأنها (لا تسمح للأسرة الحاکمة الاسلامية الصرية أن تضم نفسها بمحض 
اختیارها من ناحية الاستقلال السپاسی فی مرتبة آقل عن مرتبة بای تونس آو 
امبراطور مراکش]» وفى موضع آخر إشارة إلى (أن مستقبل مصر فى 
استقلالهاء وان تعاون الاوربيين ضروری لها للحصول علی هذا الاستقلال)(٩*),‏ 
وهکذا نجد دعوة صريحة للانفصال السیاسی من وجهة نظر آوربية تری مصر 
جديرة بهذا الاستقلال. 

وکان الخدیو اسماعیل بدوره یق‌کد علی استقلالیته فی مواضع عديدة» ففی 
آثناء حفل افتتاح قناة السویس آصدر الدعوة باسمه الی الأباطرة واللوك 
والأمراء ليدعوهم إلى حفل افتتاح القناةء وقد أستقبل فى كل بلاط کملك مستقل, 
ويهذا تخطى قواعد البروتوكول المتبعة فى كون الدولة العلية هى الواجهة 
الخارجية لتعاملات مصر مع العالم الخارجىء وهذا ما يدعم الفكرة القائلة 
باستقلالية الأسرة الحاكمة فى مصر عن كافة أوجه التبعية للدولة العثمانية. 

فعندما أرسل الخديو اسماعيل نويار باشا ليمهد الطريق أمام حكومات 
أوربا بصفته مفوضا من قيل خديى مصر يكون قد أكد استقلالية الأسرة الحاكمة 
التی حکمت مصر بشکل متتایم فی تعاملاتپا الخارجية, اذا ما آعتبرنا آن 
العلاقات الخارجية الصرية تسیر وفق ما پشبه وزارة الخارجیة في العصر 
الحدیت, حیث آصبحت آنذاك آهم رموز السيادة الصرية. حیث عکست مدی ما 
حصلت علیه مصر من مظاهر الاستقلال الوطنی(۰). 

أدت هذه المتغيرات من فرمانات واصرار علی الاحتفاظ بالوضم شبه 
الستقل فی علاقات الأسرة الحاکمة بالعالم الخارجی اٍلی تحقیق جزء من 
الطموح السیاسی الذی آبتفاه کل من محمد علی باشا والخدیو اسماعیل والذی 


۳-۰ 


أكد من خلاله على وجود الخصوصية الصرية کشی ملموس آنعکس فی تفرد 
مصر عن سائر ولايات الامبراطورية العثمانيةء ورسخ وجود أسرة محمد على 
على عرش مصرء حيث تجحت مصر دن خلال صراعها مع الدولة العثمانية أن 
تتجاوز وضعها القانونى بصفتها ولاية فى تلك الدولة لا يجوز لها أن تستقبل 
همثلین سياسيينء فآأصبح لها وزارة للخارجية منذ عام 1857 تحت اسم "ديوان 
التجارة والآمور الأفرنكية' وأصبع لممثلى الدول صفة سياسية وان استمروا بلقب 
[قنصل جنرال ووکیل سیاسی)(۱). 

ومع تسلیمنا بانه لم یکن قی مقدرة الخدیو اسماعیل الحفاظ علی تلك 
الاستقلالية. فالخدیو توفیق کان معول هدم لرکز مصر الستقل, از بفضل 
معاونته للاحتلال البریطانی علی تثبیت آقدامه ساعد علی فقدان مصر لاستقلالها 
الذاتی, الا آننا ا تستطیع آن نبخس الرجل حقه فى رصد بعض الحاولات التی 
تنم عن استقلالية فترة حكمه - إلى حد ما - تلك التی ظهرت من خلال الدراسة 
التی آعدها یونان لبیب رزق() لجريدة الأهرام, التی تم من خلال مقالاتها لعام 
۳ رصد لثلاثة حتفالات شهدتها سرای عابدين لتسليم أوراق أعتماد ثلاثة 
من ممثلی الدول الاوريية والآسيوية كان أولهم قنصل ايران وثانيهم قنصل المانيا 
وثالشهم قنصل اوستریا (النمسا). بما ینم عن حتفاظ مصر علی الستوی 
الخارجی بمعاملاتها التمیزة. 

فبالقارنة بین الرکز الذی آحرزته نظارة الخارجية فی عهد الخدیو 
اسماعیل بمرکزها بان فترة الاحتلال البریطانی» نجد الفارق الهائل, اذ [رجعت 
مرة آخری التظرة لی الصربین فی البلاد الأوربية علی آنهم تابعون لسفارات 
الدولة العتمانیة](۱۳), وكان على ناظر الخارجية ألا ينطق بنبت شفه فیما یتعلق 


بالعاهدات التجارية آو غیرها التی بین مصر والدول الأخری ما لم یوخذ رأی 
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alll‏ كروي este Se‏ فو الها نة ار ات اه خا 
لحكومة جلالتها؛ فلم تتعد مهام ناظر الشئون الخارجية المصرى الأعمال البسيطة 
یف ات متفر آداة اتصبال نيق عبقئ"الدلئفاسية الخاوئية فى بلدظ الخديئ 
وحكومة مصرء وكوسيط إيضا بين الحكومة والقوى الخارجية من أجل تحقيق 
أهداف عملية لنظارة الشئون الخارجية فى دار المعتمد البريطانى(*“). 

فعلى الرغم من أن الخديى عباس كان على غير شاكلة والده الا أنه لم 
یستطع آن یستعید مجد جده الخدیو |سماعیل» حیث باعت معظم محاولاته لیظهر 
بمظهر الستقل آمام سلطات الاحتلال بالفشل, ومن أمشّة ذلك موقفه من الوزارة 
القهميةء کذا حادثة الحدود ۰۱۸۹۹ على أن كلتا الأزمتين قد أثيتتا رفض الخدیو 
aac‏ عل م CN‏ ی ای تلا وس 
اللورد كرومر(')ء النابع من سياسة عامة أقرتها سلطات الاحتلال منذ أن وطأت 
بأقدامها أرض مصرء وهى المحافظة على السيادة العثمانية جنبا إلى جنب مع 
الحفاظ على نظام الخديوء وإن إستطاع المحتل أن يفرغ الساحة السياسية من 
تأثير هاتين القوتين ليستأثر بالنفون الكامل"6. . 

ولعل تلك السياسة التى أتبعها اللورد کرومر مع الخدیو عباس كانت 
السبب فى ازدياد النزعة الوطنية لديهء إذ كان يردد دائما أنه يفضل المىت على 
أن يتنازل عن أقل جزء من حقوقه. ویمکن بسهولة ٍرجاع تلك الروح لایمانه 
بجهود مؤسس مصر الحديثة فى جعل مصر أمة حرة نسبياء تلك الأمة التى وجد 
أن نمو شعورها الذاتى والوطنى كان فى عهد جده وآبیه» حتى وصل إلى قمته 
فی عهده(۳), فقد ذکر علوية باشا عن الخدیو عباس باأنه شاع عنه آنه قال 
للمحيطين به (إما أن أكون خديويا بالمعنى الصحيح واما أن أحمل حقيبتى) أى 
يترك الحكم... ومن ثم شايع الخدیو عباس رغبات الصریین وآمالهم وظهر 
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بمظهر الوطنی الغیور ففرح الناس به وتوسموا الخیر فی حکمه وأحبوه غاية 
الحب(*). ومن هنا صسدقت روية اللورد کرومر فیه بأنه (سیکون مصریا 
بحتا)(۷۰). 

قمع نهاية عام ۱۹۱۳ توجهت الانظار الیه باعتباره ملکا لا بنقصه غیر 
اللقب اللکی والتاج والصولجان, ضاربة عرض الحائط بکون مصر تعد ولاية 
تابعة للدولة العثمانية, مکبلة بتعهدات تمس سیادتهاء علاوة علی آن خضوعها 
للعشمانیین کان من نتائجه آنها آصبحت ایضا تحت الوصاية الدولیة(۷۱. فقد رأت 
وجپة النظر تلك آن مصر آصبحت فی مصاف الماك الستقلةء وأن عباس حلمی 
الثانی آصبح فی مصاف ملوك أوريا لا ينقصه غير تعيين السفراء فی المالك 
الاچنبية وعقد الحالفات السياسية والحريية واستقلاله pis‏ خاص ببلاده ووضع 
اسمه علی نقوده(۲۲). 

ونحن بدورنا نری آن الخدیو عباس قد حافظ علی مرکز مصر الستقل, 
حیث استطاعت فی عصره آن تحقق آسباب سیادتها وفخرها() بمعاونة آبناء 
مصر الوطنیین - هذه اطرة - عن الدولة العلية» وإن كان ينقصبها الأهم وهو 
مرکزها الستقل عن الاحتلال البریطانی, اذ کانت تلك السحة الستقلة تحت 
عباءة احتلال قابض علی آرضها استطاع آن یسیر دفة الأمور داخل القطر 
الصری کما شاء مم ریاح الحرب العالية الأولی. 

وهکذا فان الوضع الذی آلت الیه مصر ا یمنعنا من القول بأن وجود 
آسرة حاکمة حکمت الشعب الصری لدة طوبلة - کأسرة محمد على - كان 
عاملا هاما فى اعادة خلق "الامة الصریة" التی توالت علیها الأمم الختلفة فی 
محاولة لطلمس معالم بقائها ووجودهاء ومن ثم آسهم وجود هذه الأسرة فى نمو 
تیار الوطنية الصرية, فالعلوم آن خضوع شعب لنظام حکم ذا معالم محددة 


۳۹۳ 


بزدي الی توحید |نظمته وقوانینه واداراته» ومن ثم تزداد الامه ترابطا(٩۲),‏ وهذا 
ای حدث داخل آرکان الدولة الصرية الوليدة. فوجود آسرة حفظ لها بقائها 
ورسخ ذلك العامل الذى هيأ الاعتراف بوجود الامة الصرية بمرور الوقت. مما 
خلق فی النفوس شعوراً عاماً بوجود دولة مصرية مستقلة عن جسد الدولة 
ااحثمانية. 


۳ - التوسع المصرى وفكرة الأمبراطورية المصرية : 

منذ أن شرع محمد على فى تشييد الدولة الحديثة داخليا وخارجياء أعتبر 
الك نقطة تحول فی تاریخ مصر, الذی ختم عهده بمعاهدة حفظت للاسرة 
ااحاکمة وجودها فی البلاد, الا آنها فی نفس الوقت حطمت طموحاته الرامیة إلى 
تأسیس امبراطورية مصرية عظمی, کما وصفها البعض بذك(*۲» ومن هذا 
التطاق یمکن التساؤل لمعرفة هل كانت فتوحات محمد على من أجل تكوين دولة 
مصرية له ولأسرته يكون هو حاكمها الأوحد ومن بعده أيثاؤه وحفدته؟ أم سعى 
:تكوين إمبراطورية عربية تضرب عرض الحائط بالامبراطورية العثمانية؟ أم أنه 
”ان عثمانيا إسلاميا فى مسعاه؟ إن خوض غمار هذه القضية بالمناقشة سيعرفنا 
+ادلیل الی آی مدی کان التوسم الصری لصالح الأسرة الحاكمة أكثر منه للقطر 
ااسری, ون کان فی نفس الوقت قد حقق قدرا من علو الشأن والنزلة الرفيعة 
إله.صرى عموما فى هذا المجال. وساهم فى نمو فكرة الخصوصية المصرية فى 
عقول الکثیر من آبناء الوطن, وقرب الیهم مجد آجدادهم الذین استطاعوا فی 
الاضی البعید آن یضربوا بقوتهم ومجدهم حول [نفسهم سیاجاً من الحدود التی " 
أصبحت جزء من امبراطوریتهم العظيمة. 

بادئ ذی بدء یمکن توضیح آن مصر التی رسم سیاستها محمد على كانت 
:م على الاحتفاظ بها وتقويتها والذود عنها فى أى وقت7"), ومن ثم عزم على 


۱۳۹: 


أن يؤسس فيها ملكا وراثياء ومن هذا النطلق سعی للانفراد بالسلطة والعمل علر 
اصلاحها وإنعاشها ليرقى بها إلى مصاف الأمم المتقدمة7©. وكذا يحقق 1+ 
ولأسرته قدرا من الاستقلالية» لا آن یستولی علیها وال آخر یأتی من بعده, وکانت 
تلك صوزة واضحه لوالی طموح مثل محمد علی, خاصة وآنه یعلم خصوصية هذا 
الأقليم وما يتميز به عن سائر الأقاليم الأخرى. 

وقد آثارت سياسة محمد على الخارجية تجاه الدولة العثمانية جدلا كبيرا 
بين العديد من الكتاب أفضت فى النهاية إلى خروج وجهتى نظر مختلفتین. 
فالأولى : ترى أن محمد على كان يرمى إلى تكوين إمبراطورية قوية مستقلة عن 
الباب العالى)ء فقد ساق صاحب كتاب الكاقى القول: (وأشتدت رغبته فى هدم 
أركان الدولة العثمانية وأخذ سائر ما بيد سلطانه من الايالات وتدمير معالم 
الخلافة]ء9") وقد أكدت وجهة النظر هذه أن محمد على كان يهدف إلى أن يصيم 
ملكا مستقلا مكوناً أسرة حاكمة عن طريق تحقيق الاستقلال التام؛ وخاصة وأنيم 
رأوا أنه منذ أن وضعت مصر تحت حكم أسرة محمد على صار وضعها كدولة(:5) 
ذات سيادة مستقلة(۸۱). 

کانت وجهة النظر الثانية تری آن محمد علی رقض آن یکون معول هدم قی 
العالم العتمانی حتی ولوکان الهدم اسمه الاستقلال, إذ أخذ فى إعتباره أن 
آنقصام الوحدة العثمانية معناه تشتت قوتها وأجزائها(0۷, هذا بالاضافة الی آنه 
تن Ue Sos Qala a all‏ خاهية زآنيا كات تود عر عن مدو وم کم 
سعی لتنفیذ آغراضها ومرامیها(۳*), ومن هذا القول الأخیر نمیل الی الرآی بان 
جوهر سياسة محمد علی کانت قائمة علی فهم عمیق لرامی السلطان العتمانی. 
الذی کان یخشی ایضا نزعات محمد علي الاستقلالية, لذا وضع آمامه الحرب 


الوهابية لتضعف فوته ود 8 آمواله ویذا يكسر شوکته ویصمن حضوت اك 


مث . 


لسلطان السیلمین, ومن هذا یتخاص من حاکم coh es OF aT ceeds ttt‏ 
مهمته فیخلص السلطان من حرکة دينية سياسية خطيرة, وفی کلتا الحالتین لن 
يفقد العثمانیون شیثا("), وقد شاءت الاقدار أن تون الحرب الوهابية وسيلة من 
وسائل تدعيم مركز محمد على وبغير انصد حفرّت |نتصارته فکرة الانفصال من 
الدولة العثمانیة(*), وبمرور الوقت قويت هذه الفكرة الاستقلالية خاصة بعد أن 
آمن حدوده الجنوپية "منابم الثبل" بعد فتم السودان*؛ مما أعتبر البعض أن تلك 
الغطوة نن فعمد علی لد احیت الدور السپاسی الصری فی |فریقیا بعد 
إنقطاعه لمدة ثلاكة مائة عام(, 
جنبا الی جثب کالت |نتصاراته فی حرب الورة قد اکسبت مر منزلة 
معنوية كبيرة وأكدت على الفكرة الإستقلالية عنده؛ ومن ثم سعى فى خطواته 
التالية إلى جوض حروبه ضد الدولة العثمائية نفسها آملا فى إحراز الاستقلال 
التام عن السنلطان العثمانى؛ وقد أعتمد هو وابنه إبراهيم باشا بالدرجة الأولى 
على القوة العسكرية/". ومن ثم تميزت إنتصاراتهم ينجاحات مسكرية 
متتالی(), واعتبر محمد علی هو السئول عن الاستقلال الذى خطط له بشكل 
حاسم ليفرض على الباب العالى الاعتراف بحقوقه فيما يخص مناطق استقلاله 
عن الاقاليم العثمانية التی حوله والداخلة فی دائرة التوسع العسکری(۹), اذ ما 
لبث آن اعلن الاستقلال فی عام ۱۸۳۸ ورفض دفم الجزية فی الستقبل للباپ 
العالی(۱۰)» ولكن ضاعت بعد ذلك أحلام محمد على فى توسيع ممتلكاته سدى اذ 
ما لبثت أن تحطمت تلك الأحلام بعقد معاهدة لندن :184٠‏ وأخيراً تم فى عام 
۱ أسدال الستار بشكل درامى على حروب محمد على والدولة العثمائية, 
حيث تم تجزيده من تلك المكاسب التى حققهاء وان كانت قد حفظت لأسرته حق 
وراثة العرش الصری(۱). | 


۳۹۹ 


على أية حال, لا یهم کثیرا خوض غمار حروب محمد علی وابنه ابراهیم 
باشاء بقدر الاهتمام بالوقوف عند آهدافهما, فقد تبین مما سبق أن محمد على 
فى سبيل تأكيد سیطرته علی مصر وحقه فی الاحتفاظ بها عمل على توطد؛ 
مرکزه والحصول علی استقلال ذاتی لکن فی (طار التبعية العثمانية» عن طريق. 
تأمين الحدود الصرية بحدود توسعية فی الشام شرقا وفی السودان چنوپا: 
ويذلك تحقق له السياج الذى يحميه كما كان يعتقد من عوامل التزعزع 
والاضمحلال(٩)‏ هذا من جهةء وعلى إثبات قدرته وتفوقه أمام الباب العالى من 
جهة أخرىء وكان ذلك فى أول أمره ولكن ماليث أن إنقلبت فكرة التوطيد رأساً 
على عقب فور شعوره بأنه أصبح ندا للسلطان العثمانى بعد إنتصاراته الساحقة 
» ومن هنا بدآت تتبلور فى عقله فكرة آن تکون مصر التی یسعی لتوطید مرکزها 
والاستقلال بها عن الدولة الام» آن تکون نواة لامبراطورية عظمی یدیر هو 
شئونها فإنه ليس أقل شأناً من السلطان العثماتى الذى أحتاج مساعدته من قبل 
٠”‏ اهما, الروابط الواجبة التماسك عندما حقق قدرا 


فى زحفه إلا عند حدود الأقالیم التی یتحدت آهلها اللعة العربية » وتأکیده دوما 
على إحياء الأمة الإسلامية العرییة(*۱)» وتردید الفول بانه قد خطط لاتضاذ مصر 
کقاعدة القومية العرییة(۳٩).‏ 


والدق لق السيزنة والعؤيئة كاتها قن عضوي واخ فاه عا تهون 
عن الجنس العريبى كان يقصد المصريين وحدهم(""), ومن ثم فإن قيادته للجيش 
اكير قوت شكدء الشبعون نقيمة هذا العتضیر الکو الحيمنه ,اناك عق أنه 
إعتاد القول أنه ([قد جاء إلى مصر شاباً وأن شمس مصر الساخنة قد حولته إلى 
مصری) » ولم یذکر آی بلد آخر غير مصر » فقد كان يكره العثمانيين ويحتقرهم 
« ويذلك يكون على النقيض من والده الذى كان يعتبر نفسه عثمانياً حتى ولو ذهب 
للحرب ضد العثمانیین , کان ابراهیم مصریاٌ(4؟)» ولعل قبولنا لذلك القول مبنى 
على أساس أن إبراهيم باشا انتمى إلى مصر بحكم وفوده فى سن مبكرة على 
خلاف والده » ومن ثم كان حنينه وإنتماؤه لمصر الموطن وليس الوطن. 

على هذا الثحو » فاننا نختلف مع القول بن مشروع محمد علی فی 
النصف الاول من القرن التاسع عشر الرامی الی تأسیس آمبراطورية عربية 
لنفسه قد آخفق بسبب افتقاره الی الوعی بالهوية العربیة(۱), اذ لم یکن بنتظر 
من قائد آلبانی الاصل آن یکون الرسول القادم لجمع شتات العرب تحت راية 
أمبراطوريته ويذا يحقق لهم فرصة التخلص من نير الحكم العثمانى هذا من جهة 
> علاوة علی آن الروح التی جمعت الولایات الواقعة تحت الحکم العثمانی کانت 
مومنة بوجود الدولة الاسلامية آنذاك ولم تتطلع الی نوع آخر من الوحدة . 

إنعكاساً على كل ذلك » يمكن الإشارة إلى محمد على بإعتباره يمثل 
البادرة الأولى التى إستطاعت إثيات الدور الإسلامى -- المصرى الذى قاده نحو 
عاصمة الخلافة فى محاولة لوضع أسس إميراطورية اسلامية کبری یجدد بها 


۳۹۸ 


آحوال العالم الاسلامی فتکون بدیلاً للامبراطورية التصدعة الأرکان , وسوف 
یمثل الخدیو اسماعیل البادرة الثانية فی هذا الضمار وان اختلفت مرامیه کما 
سیظهر فیما بعد. 

شهد عصر سعید باشا تفقداً لسودان هدف من ورائه تذکیر آهله بوالیهم 
وقصد احکام الروابط بینه وپینهم» وقد وصقه البعض(۱۰۰) أنه كان یتفقد آحوال 
رعیته بروح سمحة وپکل عناية خاصة , وبهذا خرجت من داثئرة آن تکون مجرد 
رحلة آو نزهة یقوم بها ولکنه فی نفس الوقت لم یتعد حدود ذلك . 

لاجدال آن التوسع الصری فی آفریقیه آضفی علی مصر قدرا من 
الاستقلالية |ذا ابتعدت تدریجیاً عن الجال الحیوی للدولة العشمانية فی محاولة 
منها لاثبات وجودها فى أرض جديدة . 

لقد ورث إسماعيل باشا |مبراطورية |ٍفريقية فی شمالی السودان » إذ 
آصبحت السودان بدء من عام ۱۸۲۲ جزء من الامبراطورية الصرية بدلاً من آن 
تصبح اقلیماً خاضعاً لسيادة العشمانیة(۱۰۱)» ومن ثم کانت رغبته الجارفة لتوسیع 
الامبراطورية الصرية فی افريقية محاطة بعدة دوافع ۰ الا آن الذی یلفت النظر 
ذاك الدافع آلا وهی خلق وحدة سياسية مع الجهات الافريقية الطلة علی نهر النیل 
تتفق مم الوحدة الطبيعية بین هذه الجهات للوقوف آمام آطماع الدول الأوربية 
المتنافسة على القارة السوداء("١):‏ وقد نجح فعلاً فى بسط النقوذ السیاسی 
الصری مرة آخری بعمق فی |فریقیة(۱۳۲). حبث نجح الخديى إسماعيل فى مد 
سلطان حکومة القاهرة علی الساحل الفریی للبحر الأحمر الذی آصبح ساحلا 
مصرياً بالكامل ‏ بل ووصل إلى القرن الإفريقى حيث أمكن ضم آغلب موانی 
الصومال الشمالى » وفوق هذا أقام نظام حكم متحضراً فى تلك الأقالیم(۰). 


الوطنية المصرية فی العصر الحدیث - ۳۲۹ 


سیاسته علی الرونة والراوغة التی تسمح له بالتوغل دون الدخول فی صراع مع 
القوی الأوربية ولاحتی العثمانية وقد ظهر ذلك جلياً فی مسعاه للتفاوض مع الباب 
العالی الذی آسفر عن نجاح الخدیو |سماعیل فی جعل السلطان العشمانی یتخلی 
عن مینائی سواکن ومصوع لصر فی مقابل دقع خمسین آلف جنیه ترکی(*۱۰» 
حيث كان المال سلاحاً ثابتاً فى يد الخديى إسماعيل يعالج عن طريقه كافة أموره 
مع الباب العالیء حيث أعتبر أن دفع الرشاوى الغالية الثمن لحاشية السلطان 
هى الوسيلة المؤثرة فى بلاط السلطانء إذ يحقق من خلالها هيمنته وسيادته(') 
كما كان يعتقد . 

ومن ثم فإن سياسة الخديى إسماعيل القائمة على إرضاء الدول الأوربية 
والدولة العثمانية كانت دافعاً لإنطلاق الحملات العسكرية إلى الجهات الإستوائية 
رويداً رويداً حتى شملت العديد من الجهات داخل القارة : ويذلك أضاف للمجال 
الحيوى لمصر خارج حدودهاء وإزاء ولعه بتكوين إمبراطورية ترفع شأنه بين 
الدول الأوربية يكون قد أستكمل رونق الحكم الذى يبغيه لنفسه , عندما رفرف 
العلم العثمانى -المصرى من حدود الكنغى إلى البحر الأحمرء وفى المناطق 
الاستوائیق۱۰۷). 

لیس بامکان آحد اتکار مدی الفطنة قی سياسة الخدیو (سماعیل عندما 
تنبه إلى إستحالة أن ينهض بمصر دولياً بإتخاذ سياسة التوسع شرقاً مثلما فعل 
جده من قبل . هذه الحقيقة دفعت إسماعيل ويدرجة من الوعى أن يتخذ من 
أقطار حوض النيل الإقريقية مجالاً بديلاً هدف من ورائه إلى النهوض بالإقتصاد 
المصرى . وفوق هذا ريما تطرقت إلى ذهن الخديى إسماعيل فكرة خصوصية 
مصر وضرورة سیطرتها علی متابع النیل کما ذهب البعض إلى ذلك(04©). 

يمكن القول إذن أن إحاطة مصر بسياج من الحدود الامنة فی ظل السعی 


۳۷۹ 


- 


لتکوین امبراطورية مصرية بعيدة عن أية أهداف عربية أى إسلامية أى عثمانية قد 
ثبت من الکیان الخاص للقطر المصرى وجعل مصر تنأى شيئا فشيئاً عن الدولة 
العثمانية وتسعی لتنشیط وتاکید خصوصية |قلیمها . وهکذا یمکن اعتبار محاولة 
الخدیو [سماعیل هذه الرة عاملاً آدی الی تتمية الشعور بالوطنية الصرية. 

على أية حال كان حلم تکوین امبراطورية مصرية يراود حکام مصر قی 
فترة ماقبل الاحتلال البریطانی ۰ آما بقدوم الأخیر فقد تغیرت موازین القوی فلم 
تعد هنا القوة الحربية التی پعتمد علیها ء ٍذ تزامنت ثورة محمد آحمد الهدی قى 
السودان مع آحداث الثورة العرابية فی مصر وما تبعها من إجراءات تم 
بعقتضاها تسریح الجیش الصری ونفی قادته » مما نتچ عنه |ختفاء بعض 
Ga Saal‏ من لقو اوی اذ كا باون وا موا ف الین 
السياسية - كما سبق الإشارة - وقد مر عدد كبير من السنوات منذ فشل الثورة 
العرابية حتى تمكن المصريون مرة أخرى من إستخدام القوة ضد السلطات 
البريطانية نظراً لفقد الاتصال بین العناصر الصرية الوجودة فی الریف الصری 
النین کانوا یمظون غالبية الشعب الصری وبین الوطنیین الثوریین النشیطین فى 
الدن(۱۰۹): جنباً إلى جنب مع تفشى ظاهرة الهروب من الجندية مع السنوات 
الأولی للاحتلال الب‌ریطانی » فلم يكن الجیش الجدید الذی تم تشکیله بعد 
الاحتلال بقیادات انجليزية یمکن آن یغری آی مصری فی الخدمة فیه بدواعی 
الدفاع عن الوطن هذا من وجهة النظر السباسية , علاوة على أن طول مدة 
الخدمة العسكرية آدی الی حرمان سر فقراء الفلاحین من قوة العمل الكاملة 
لصادر الرزق وذلك بالنظر ٍلی وجهة النظر | لاجتماعية فى تلك المعضلة!:١).‏ 

أدت هذه المتغيرات فى جانب منها إلى صعوية إنقاذ الوضع فی السودان 
أيضاً فإما الإلتفات إلى تخليص مصر من ثورة كادت أن تطيع بخديوها وإما 
الإلتفات لتخليص السودان من ثورته التى كادت أن تطيح بالحكم المصرى فيهاء 


۳۷۱ 


وقد آسفر تدهور الاوضاع فی السودان عام ۱۸۸۳ عن ظهور السياسة التی 
تبنتها انجلترا خاصة تجاه السودان وهی انسحاب مصر منها , وقد رضخ 
الخدیو توفیق وحکومته لهذه السياسة البريطانية التی وصفها الخدیو عباس بآنها 
(کانت تخطط لکی تعمل من السودان رس جسر الی ممتلکاتها الافریقیة](۱۱۱), 
وقد تم إخلاء السودان مع حلول عام ۱۸۸۶ . 

ونحن بدورتا نرى أنه كان على الخديى توفيق أن يحافظ على ذلك الأرث 
الأمبراطوری الذی ترکه له والده. إذ لم يستطع أن يزيد مساحته, ولکن تحت 
وطأة الأحتلال الذى أتخذ من نقاط ضعف الخدیو فرصة للوثوب علی السودان 
الصری آنةاك لیحقق رغبته فی السيطرة علی القارة السوداء فی سیاق التسابق 
الدولی علی امتلاك تلك القارة. ومن هنا کانت الحاولات التی آعدتها الحکومة 
البريطانية لاستعادة السودان مرة آخری» ولکن هذه الرة لیس تحت العلم 
العشمانی - الصری بل فی صورة حکم ثتائی وفق اتفاقية VA‏ ینایر ۱۸۹۹ التی 
رسمت مستقبل !دارة السودان(۱۱) تحت مظلة العلم الصری البریطانی» ویهذا 
oo eal‏ السودان تحت السيادءة الصرية الانجليزية. کخطوة آولی لانقراد 
السلطات البريطانية بذلك الجزء الکمل للامبراطورية الصرية التی کونها الخدیو 
اسماعیل وکان شدید الحرص علی الحفاظ علیها. 

إن ما يلفت الأنظار قى تكك الاتفاقية آنها تتنافی من الناحية القانونية مع 
الفرمانات الصادرة لولاة مصر من قبل فان لهولاء الولاة حسب تلك القرمانات 
عقد العاهدات التجارية فقط, آما حق عقد العاهدات السياسية قلم يكن 
متصوصأً علیه قانونا(۱۳)» ومن هذا المنطلق نرى أن توقيع مصر على تلك 
الاتفاقية السياسية مع إنجلترا يعد السابقة الأولى لخروج ولاة مصر عن الإطار 
الشرعى الذى يريطهم بالدولة العلية, ومن ثم يمكن إعتبار تلك الخطوة بمثابة وثبة 


۳۷۷ 


للخدیو عباس نحو الزید من الانسلاخ عن الدولة العثمانيةء وإن لم يكن الدافع 
وراء‌ها آهداف وطنية نما بسبب الضغوط البريطانية, إلا أنه مع ذلك لا بقلل من 
كونها كانت نقطة إنطلاقة نحو نیل مصر مزید من الحقوق الوطنية هذا بالنسبة 
لمصرء آما قیما یتعلق بالخدیو عباس فان تلك الاتفاقية نقبل وصفها بأتها أعتراف 
بالسلطة الواهية للخدیو فی السودان(۱۱). 

نخلص من هذا إلى أنه بفضل الاحتلال البریطانی تقوقعت مصر داخل 
حدودها وفوق هذا آصبحت قضیتا الجلاء والاستقلال هما شغلها الشاغل, فقد 
آنتهت الظروف التی تسمح لخلفاء الخدیو اسماعیل لاأن یفکروا فی توسیع رقعة 
الام براطورية الصرياة» اذ كان عليهم من باب أولى أن يحافظوا على تلك 
الأميراطورية التى كانوا قد ورثوهاء حيث عملوا بدورهم على تركها لعبة فى يد 
سلطات الاحتلال تعبث بها كيفما تشاء. 

لقد كان حلم الخديى إسماعيل بالأمبراطورية المصرية والعمل على توسيعها 
نابعا من ظروف داخلية وخارجية مواتية ساعدته على تحقيق مشروعه» وهذا ما 
تم له, أما خلفاؤه فإلى جانب المحتل الذى رأى أنه من المنطقى أن يستولى على 
السودان بحكم كونه جزءاً من الأمبراطورية المصرية التى يسيطر عليها فالذيل 
يتبع الرأس» الى جانب ذلك كان عدم کفاءة الخدیو توفیق التی ظهرت فى عدم 
الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها ضد التدخل الفعلى البريطانى: اذ كان من 
التطقی آن یفقد القدرة ایضا على الحفاظ على ممتلكاتها فى إفريقيةء وكان 
عباس الذی یدرك آهمية ضمان حدود مصر الجنوبية لم یستطع آن بقف فى وجه 
سیاسات الاحتلال بشأن السودان, وفوق هذا یمکن القول آن عدم وجود الطموح 
الشخصی الذی کان قد آملی علی الخدیو اسماعیل رغبته الجارفة فی تکوین تلك 
الأميراطورية فى وقت كان يحاول فيه |ثبات مقدرته فى الوقوف علی قدم الساواة 


۳۷۳ 


مع الدولة العلية لتنفيذ سياسته الرامية إلى الاستقلال التام عنهاء وقد كان عدم 
وجود ذلك الطموح لدى خلفائه سيبا فى إهدارهم لتلك الامبراطورية المترامية 
الأطراف هذا من جهةء ومن جهة آخرى ريما أغناهم شعورهم بالاستقلالية عن 
الدولة العثمانية مع نهايات القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين عن 
الحفاظ على تلك الآأمبراطورية فلم تعد هناك تلك الروح من التحدى للدولة العلية, 
ومن جهة أخيرة كان تركز الأهتمامات المصرية فى بؤرة وأحدة ضد سياسات 
الحتل سبیا فی ضیاع تلك الامبراطورية الصویة. 


على آية حال لقد أتهارت الأمبراطورية المصرية فى وقت كانت وصلت فيه 
مصر إلى درجة من التفرد والرقى عن سائر ولايات الأمبراطورية العثمانية, 
بل ووقت ظهرت فيه مصر كدولة مستقلة عن الدولة العلية بل تفوقها تمدنا 
ورقياء خاصة أنه تزامن مع وقت استطاعت فيه الأسرة الحاكمة نفسها 
تثبيت أقدامها داخل القطر المصرى فلم يعد ثمة خوف من تزعزع هذا المركز 
لسن 

صفوة القول أنه إذا كان تکوین امبراطورية مصرية فی عهد الخدیو 
إسماعيل عاملا مشجعا على نمو تيار الوطنية الصرية من جراء (نسلاخ مصر 
عن جسد الدولة الأم وإحساس الشعب المصرى - إن لم يكن شريحة عظمى منه 
- يإستقلاليته وعظمته فى آن واحد» GLa‏ سلخ تلك الأمبراطورية رويدا رويدا عن 
مصر فی فترة ما بعد الاحتلال البریطانی كان سبباً فى أزدياد الوعى الوطنى 
لدی آبناء القطر الصری بضرورة الحفاظ علی المتلکات الصرية فی il Ayal‏ 
آعتبرها البعض چرء من چسد الامة الصرية پلزم الحفاظ علیه تحقیقا لوحدة 
وادی النیل. 
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4 - انصمار العناصر التركية داخل الجتمح الصری: 

بادی نی بدء یجب آن ننوه الی آن التأثیر الترکی قد تصاعد بشکل 
ملحوظ فی عهد محمد علی اٍذ کون طبقة آرستقراطية تركية مثلت قمة المجتمع 
الصری. فالعلوم آن محمد على أستطاع أن يكسر قوة المماليك بإستخدام 
الأصول التركية؛ ومن ثم كون مزيجاً من العناصر التركية والشركية القديمة 
والجديدة الستجلبة فی |ٍداراته(*۰)۱۱ ويشهادة المعاصرين فإنه حتى عام ۱۸۳۹ 
کان الترك یتولون آرفع مناصب الحکم ولم یصل الصریون إلى أى منصب من 
مناصب النقوذ والسلطان التی کانت معظمها حکرا علی الترك(۱۱۱). وکذا الحال 
فى عهد عباس باشا الاول*. 

إلا أن ذلك التصاعد ما ليث أن خياً شيئًا فشيئًا فى عهد كل من سعيد 
باشا وإسماعيل باشاء حيث كان الأول يمقت الأتراك والجراكسة حتى انه قد 
وری عنه قوله: ([أود ان أعرف ما هى العروق والشرايين التركية والشركسية فى 
لأفتحها ويذلك أتخلص من آخر نقطة من هذا الدم الممقوت]١).‏ وعلى الأرجح 
آن ثقافة سعید باشا الغربية هی التی آملت علیه تصرفاته تلك وحنقه علی بنی 
جلدته, اذ آصبح آکثر نضجا وتقدما منهم. ومن هذا النطلق كان مسعاه لتثبیت 
العنصر الصری فی جهان الدولة مما فجر لدی الصریین الاحساس بأنهم علی 
قدم الساواة مع العنصر الترکیء وپهذا قرب العتصر الصری من رأس الاسرة 
الحاكمة مما أتاح لهم قدراً من المشاركة فى شكل السلطة(1١)‏ - إلى حد ما - 
مما مهد لدى المصرى الوعى بالائتماء إلى هذه الأسرة فى فترات لاحقة. 

وعلى الرغم من أن الخديى إسماعيل لم تكن اديه نفس روح سعيد ياشا فى 
التقرب إلى المصريين وأن الظروف السياسية التى كان يتعرض لها هى التى 
كانت تملى عليه سياسته والدليل على ذلك الروح التى كانت سائدة بين عناصر 


۳۷۵ 


الجیش التی آدت الی استحکام الشقاق بین الأتراك - الچراکسة والصریین 
فیما یتعلق بالشئون العسکرية داخل جهاز الدولة الصریة(۱۱۹). حيث لم تكن 
العناصر سواء التركية - الشرکسية آو طبقة القلاحین الصریین داخل الجیش 
الصری تستخدم المعايير الأخلاقية, لكنهم أعتمدوا على الأخذ بالتصنيف بين 
الطبقات المكونة للمجتمع؛ ولقرون عديدة كانت القوة الحقيقية فى مصر مستخدمة 
بواسطة رجال أجانب غرياء وهم الذين شكلوا النخبة العسكرية والادارية من 
الماليك(۱۳۰) فی السابق» ومع ذلك أنكر البعض أن الجراكسة أجانب عن مصر 
بل هم مصريون على إعتبار أنهم قضوا فيها طول حياتهم وأستوطنوا البلاد 
وتناسلوا فيهاء بل وذهب إلى القول يأنهم مصريون لا فرق بينهم وبين سلالة 
الفراعنة القدماءء وأنهم والمصريون سواء تجمعهم جامعة الوطنء ومع أن ذلك 
القول قد ضرب عرض الحائط بالحقائق والثوابت المتفق عليها بلى ذراعها من 
منطلق أنثا مسنا شواهد تظهر حقيقة تلك العلاقة بين أفراد الأسرة الحاكمة ويين 
الصریین» حیث آشار بعض العاصرین بالقول (آن الذی آثر فی نفوس الصریین 
وباعد بینهم ویین الأسرة الحاکمة حتی کرهوها, آن آفراد هذه الأسرة کانوا 
یتکلمون فیما بینهم سواء فی مچتمعاتهم آو دورهم !ما باللغة التركية آو اللفة 
الفرنسية» وما كانوا يحترمون لغة البلاد ولا يودوت التخاطب يها الا عند الضرورة 
وكان الأمين منهم آو النبیل یخاطب آکبر مصری بأنفه وعظمة ویعتبر ذلك تفضيلا 
منه على الصری وکانوا یعاملون بعضهم بشی غیر قلیل من العنجهیة..)۱۲۱» الا 
أن نظرة مصطفى كامل تلك يمكن النظر إليها من خلال نها رمت إلى محاولة لم 
الشمل والتثام الجروح بین تلك الطبقة وبین الصریین فی محاولة للوقوف آمام 
آی خطر یمس البلاد(۱۲۲) کانت قد أستطاعت آن تنجو من خطر الاحتلال الذی 
آغتنم تلك الفرصة لیفرد آجنحته کالطائر التوثب للانقضاض علی فرپسته.. 
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على أية حال فإن الحياة المدنية فى عصر الخديى إسماعيل شهدت تراجعا 
ملحوظا للتأثير التركى بفعل عوامل ساهمت فى التقليل من حجم الفروق الطبقية 
بين طبقة الأتراك والجراكسة والمصريين» حيث مثلت طموحات الخديو فى جعل 
مصر قطعة من أوربا بوتقة أنصهرت فيها تلك العناصر جميعها بقعل المؤثرات 
الغربية التى أدخلت على المجتمع المصرى آنذاكء بالاضافة إلى أن عصر 
إسماعيل قد شهد ميلاد أبناء تلك الطبقة الحاكمة من الأتراك والجراكسة فى 
مصرء وهكذا غلبت الدماء المصرية كتطور طبيعى اتوقف تدفق الدم التركى إلى 
مسن كنا كان الحال قى GIS (ak Gedy alll‏ يعن الاتراك الصدزيين في 
الغالب الأعم أبناء لأمهات مصريات أو أزواجاً اسيدات مصريات إذ إتسعت بهذا 
علاقات المصاهرة مع المصريين مع إختقاء العناصر المهاجرة من بقية:بلاد الدولة 
العثمانيةء ومن ثم يمكن القول بأن هذه الطبقة ضعفت تركيتها وأصبحت أقرب 
إلى الصریة(۱۲۳). 

. قى نفس الوقت رأى البعض أن تدفق رعوس الأموال الأوريية على مصر 
فی التصف الثانی من القرن التاسع عشر وما تبعه من اتساع نشاط الستشمرین 
الأجانب» وزيادة مصالحهم الاقتصادية داخل مصر قد أسهم فى ضعف العنصر 
الترکی والچرکسی, اٍذ تراجعت الكانة الرموقة التی تمتعا بهما آمام تصاعد 
العتاصر الأجنبية داخل مقسسات الدولة وخاصة علی عهد الاحتلال(*۱۲). وهكذا 
تكون المؤثرات الغريية بكافة أشكالها قد استطاعت آن تقضی علی الوثرات 
التركية رویدا رویدا فى مصرء وتعید صیاغتها فی قالپ مصری. 

ولقد لعبت اللفة العربية دورا ایجابیا فی |نصهار العناصر التركية 
والجركسية داخل الجتمع الصری, فقد کان الأتراك پترفعون عن تعلم اللغة 
العربية باٍعتبارها لفة البلاد القلوب(*۱۲), ولکن بالتدریج حلت اللغة العربية محل 


۳۷۷ 


اللغة التركية تبعا لاحتیاجات السلطة الحاکمة منذ عهد محمد علی ومرورا بسعید 
باشا الذی اصدر آمراً بآن تحرر الراسلات الرسمية باللغة العريية» ومع ذلك 
خلت تلك الطبقة محتفظة بمکانتها الاجتماعية مستخدمة اللغة التركية» مائلة إلى 
الاتجاه الأوربی فی سلوکیاتها الاجتماعیق(۱۳۱)» الا أنه مع عهد الخديى إسماعيل 
کانت اللغات الرسمية فی الدولة هی التركية والفرنسية والعربية» وان استطاعت 
العريية آن تحرز مکانة عالية. خاصة مع الدعوات التی لازمت الثقفین الصریین 
#احیاء اللغة العربية فی فترة ما بعد الاحتلال, والتی لم تکن خاصة بالصریین 
الخلصاء منهم, بل تعدتها الی الأتراك الصریین» فعلى سبيل المثال كان قاسم 
آمین العروف باصوله غير المصرية من دعاة اصلاح اللفة وتجديدها مؤكدا فى 
سبیله لنشر تلك الدعوة بآن الصریین هم خلفاء العرب فی لغتهم(۱۳ !لی جانب 
آحمد شوقی الذی أستطاع آن یحقق اللغة العربية نهضة عظيمة بشهادة الخدیو 
عباس حلمی» حبث کان شوقی مدیرا للادارة العربية فی دیوان الخدیوی(۱۲), 
فقد بلغت اللغة العربية فى ذلك الوقت درجة من الرقی تسمح لها بمواجهة |زدهار 
الثقافة الأوربية التى حرص على إيجادها المحتلء ومن هذا المنطلق أصبح تبنى 
دعوة الأهتمام باللغة العربية آداة ٍيجابية ساعدت علی نوبان العناصر التركية 
داخل الجتمع الصری. 

وقد ذهب البعض(") إلى القول بان سلطة الحکم فی عهد الخدیو عباس 
حلمى كانت تكره الأتراك: ويمكن إعتبار ذلك منطقيا فى ظل وجود خدیو یعتبر 
نقسه مصرياء وهكذا تفوق عباس حلمى عن سابقيه فى الإيمان بالوطن المصرى 
ومن ثم ساند الحركة الوطنية الصرية فی آوقات عدیدة» فجهوده قد أنصبت فى 
قالب مصرى صميم يرمى إلى خدمة الأمة المصرية التى يتربع على عرشهاء وفوق 
هذا كانت نظرة غالبية المثقفين المصريين للخديو عباس يحدوها الأمل فى أن 
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یتحقق مستقبل أفضل لصر علی یدیه, وکانت تلك نظرة چديدة للجالس علی 
عرش مصر مقارنة بالفترة السابقة للاحتلال البریطانی علی وجه الخصوص, إذ 
كانت نظرة الثقف الصری لاسرة محمد علی باکملها بأنها آجنبية ولم تکن 
الحرکة الوطنية التی قادها عرابی ضد التدخل الاجنبی فقط بل کذاك ضد الخدیو 
توفیق وحاشیته الترکیه» آما الفترة اللاحقة للاحتلال البریطانی فقد آتسمت فی 
آغلب الحیان بوقوف الخدیوی والشعب الصری فی خندق واحد» ففى أثناء 
السنوات العشر كانت عملية الاستيعاب تتم بواسطة الطبقة الأرستقراطية 
المصرية التركيةء وكانت تدريجيا قد صارت مستوعبة لديهم بل ومحددة لدى 
الطبقة الممثلة لغالبية الشعب المصرىء وقد أستمرت بثيات,. مع استمرار ووجود 
فجوة سياسية ولغوية وإجتماعية بين المصريين والاتراك, رغم كل ذلك إلا أنه ما 
ليقت التداخلات العقائدية واللغة والعادات والشارکة فی الاستیاء العام بتخطی 
كافة هذه الاختلافات(۱۳۰), ومن هذا النطلق کان سعی الخدیو عباس حلمی 
والثقفین لتحقیق قضية آسمی وهی الجلاء وا لاستقلال کل من وجهة نظره. 

وتمشیا مع ذاك یمکن القول بآن نمو الشعور بالخصوصية الصرية الذی 
تسس علی تفرد مصر بماضی تفاخر به. ساعد على جذب العناصر التركية 
للنظر بدقة الی مصر الوطن» وان کان انتماء ولاة مصر تنازعه عاملان آولهما : 
الاتتماء الترکی بحکم الجنس والنشاة واللغة والثقافة والانتماء الصری, من جراء 
استمرارية وجود آسرة محمد علی علی عرش مصر. وان کان انتماء لصر 
الوطن ولیس مصر الوطن(۱۳۱). حتی الخدیو عباس حلمی کان ینطلق علیه هذا 
النوع من الانتماءء فعلی الرغم من مصریته شديدة الوضوح الا آنه کان لسلوکه 
طرق غامضة بعض الشی مما یدفعنا الی القول بأن انتماءه کان الموطن آکثر من 
الوطن, وان کان قد تفوق فی الانتماء الأخیر, والدلیل علی ذلك شراژه بشراهة 
آملاك واسعة فی أستانبول. جعلت آصابع الأتهام تشیر اٍلی انتماءاته. 


۳۷۹ 


على اية حال توجت العوامل التی ساهمت فی التقلیل من الفروق الطبقية 
نجاحها مع عام ۰۱٩۱۱‏ اذ مثت قمة الانصهار الترکی داخل الجتمع الصری 
آخناء الحرب | لايطالية - العثمانية, حیث آشار الخدیو عباس فی مذکراته isl]‏ 
محاولة آنور باشا قیامه بالدعاية للثتراك أثناء عبوره مصر وصولا الی برقة» فقام 
بقتح آبواب الدارس الحرپية التركية لکل العناصر غیر الناضجة من مصرء وکان 
یکفی الرسوپ فی آمتحانات الدارس الصرية لکی یجد آحدهم لنقسه مکانا 
ممیزا فی آستانبول, وقد نجذب بعض الاولاد لهذا العرض, (الا آنهم کانوا لا 
یعرفون اللغة الم بالتسبة الیهم الا بطريقة غير كاملةء ويجهلون التركية)")ء 
وقد نبع ذلك من أن كثيراً من العائلات التركية كانت تتحدث العربية بشکل آدبی 
إلى جانب أستخدامها للغة العامية داخل المجتمع المصرىء وإن كانوا فيما بینهم 
يتحدثون التركية بشكل ينم عن منزلتهم الرفيعة فی الجتمع الصری(۳۳) لیس 
إلاء وفی تقديرنا أن ذلك كان دايلاً قويا على إنصهار العناصر التركية مع أبناء 
الجتمع المصرى إنصهارا دقعهم إلى نبذ لفتهم الأم چانبا وتعلم لغة الوطن الذی 
عاشوا فيهء وهکذا آصبحوا والصریین سواء فی وحدة اللفة بمرور الوقت. 

بقى أن نشير إلى تلك الرموز السياسية والفكرية من العناصر الترکیة 
والچرکسية التی تفاعلت مع قضایا آبناء مصر واستطاعت آن تلعب دورا ایجابی 
فى الحفاظ علی الهوية الوطنية الصرية, ومن ثم مثت دلیلا قویا علی |نصهار 
تلك العناصر الوافدة مع الصریین الحقیقیین آنذاك. حيث لم يكن لأتراك مصر 
سیاسیا الیل الشخصی للیاب العالی(*۳). 

ولقد وجد من تلك الرموز التی لم تعرف غیر مصر وطنا لها ومن ثم ظهرت 
آسهاماتها الجادة فی آحداث الثورة العرابية کالفریق راشد باشا حسنی آپو 
شنب فضة الشرکسی الأصل کان بطل معركة القصاصین, بل آنه آشترك مع 


۳۸۰ 


آعیان البلاد فی |علان خيانة الخدیو توفیق والتمرد علی حکمه(۰)۱۳۰ ومن ثم مثل 
جوا من التیار الوطنی آثذاك. 

ومن رجال السياسة الذین خدموا مصر برغم آصولهم التركية كان شريف 
باشا الذى نجح رغم هذا فی آن پطبع لنفسه صورة ایچابية فی الوجدان الوطنی 
الصری(۱۳۱, ولعل مصادر ثقافته الأوربية هی التی آتاحت آتبام الاسالیب 
الحديثة فی مسلکه وبذاك آعد نموذجا للرجل الأوربی, وعلی الرغم من آنه کان 
مخلصا للطبقة التی إنحدر منها بل كان يعده الباب العالى رجله الأول فى مصر 
إلا أنه مع ذلك كان شديد الحرص على الامتيازات التی حصل علیها خدیو مصر 
من الباب العالی» ومن ثم خدم أستقلالية وخصوصية القطر المصرى يحرصه على 
عدم تغلفل نفوذ السلطان العثمانى فى شئون مصرء ونستشف ذلك من خلال 
معارضته لسعی عزل الخدیو |سماعیل وتولية حلیم باشا من قبل الباب 
العالی(۱۳). 

والجدیر بالذکر آن شریف باشا کان من مساندی الطالب الوطنية فی 
ملس شوری النواب وقی (جتماعات الوطنیین فى تلك الفترة» ومن منطلق إيمانه 
پالاصلاح والاستور کان دافعه وراء اصدار فكرة دستور ۱۸۸۲ إلا أنه يجب 
القول بان فکرة الدستور فی عقل الطبقة التركية تنحصر فی تخلیص السلطة من 
يد الخديى ووضعها فى يدهمء اذ کان واثقا من کفاءة تلك الطبقة الاستقراطية من 
تقلد زمام السلطةء فى حين يرى قلة كفاءة المصريين لهاء والدليل على ذلك قوله 
لبلنت : ( ان المصريين أطفال ويجب أن يعاملوا معاملة آطفال, وقد قدمت لهم 
الدستور الخليق بهم فإذا لم يرضهم كان عليهم أن يعملوا بدونه)/")ء وهكذا لا 
یمکن انکار النزعة التركية لای شريف باشاء ولكن يمكن تصنيفه بسهولة ضمن 


TA! 


التیار العتدل الذی نادی بالتدرج في الاصلام پما پلامم حال الجتمم الصری 
من أمثال على باشا ميارك ومحمد عيده ... الخ 

ea a‏ ساسا د سنوي باقن اه ات الايد 
بروح وطنية عالية وقد أتضح ذلك من خلال مواققه العديدة سواء التى ظهرت فى 
صيف عام 1407/48 برفضه المثول أمام اجنة التحقيق الأوربية مفضلا الاستقالة. آو 
تلك التى ظهرة فى شخاء 148 يزقضة سیاسات سلطات الاحتلال القائمة علی 
فل الو ازن م دو قي قا د کان وف ا ع 
رأس التيار الوطنی الذى رأى أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة عضوية غير 
قابلة للانفصام(۱۳۹) 

وهکذا باندماج شریف باشا فی الحياة الصرية یکون قد مثل واجهة 
لصورة الترکی الذی خرج من رحم الطبقة التركية الحاكمة وكان من أكثر 
المقاضر توما cay (GT‏ تفن الوقت سا ها میا مق تلف د كاف الق 
الفا فی em, ole ey tl steal‏ ا 0 کے کد ما کی شو کار 
الوطنية المصرية؛ حيث أنغمس فى قضايا الوطن المصرى سياسيا محاولا 
الخروج به من المشاكل التى تعتريه؛ وإن كانت نظرته للعنصر المصرى يشويها 
الفطرسة والاستعلاء إلا أنه فى النهاية لم يكن من دعاة التمسك بالعلائق مع 
الدولة العثمانية بل حرص على آن تکون [مصر للترك | لصریین) .(۱۰۱) 

مثل محمود سامی البارودی آحد الرموز الفكرية والسياسية ذات الأصول 
الجركسية. من تلك العائلات التى أقامت فى البلاد منذ فترة طویلة وکونت Ligh‏ 
حاکمة تقليدية» وکان مظه مثل شریف باشا مصلحا ووطنیا (۱*۲) وفوق هذا كان 
البارودی مصری الولد, وهکذا آنصهر مع آفراد الجتمع الصری فی بوتقة 
واحدة هدف من ورائها الحفاظ علی "مصر المصریین" » وقد تعددت متابع ثقافتة 


YAY. 


ما بين عربية وتركية وفارسية ومن ثم آسهمت فی نمو وعیه تجاه البادی الحرة 
وابتعد رویدا رویدا عن مظالم الطبقة الحاکمة واستیدادها ,(۳*) اذ کان ممثلا 
التیار العتدل داخل الحركة العرابية فکان فی اجتماعاتهم یصر دائما على أن 
مصر المصریین ویذکر آسماء وطنية ساهمت فی تحریر شعوپها» ویتتاول معانی 
القومية بالشرح ویوضح أمام الجميع مزايا مصر وحضارتها القديمة التى جعلت 
بمعرفة التاریخ الصری هی التی آملت علیه توجهاته تلك, الی جانب آشتهاره 
بأنه کان شاعرا من طراز ممتاز(*۱). 
وکان البارودی یجاهد بشعره فی بعث الروح الوطنية واتجه رویدا رویدا 
اتچاها ثوریا بحتا اذ کان بردد القول : 
. إنى أرى أنفسا ضاقت يما حملت وسوف یشهر حد السیف شاهره 
لقد غلبت عليه الروح الثورية وتملكت عليه نفسه فسعى لحشد الثوار من 
آل خرش غاز الغو Se AG‏ 
فيا قوم هبوا إنما العمر فرصة وفى الدهر طرق جمة ومنافع 
أصبراً علی مس الهوان وانتم عديد الحصى ؟ إنى إلى الله راجع 
ودد كيف ترون الذل دار إقامة وذلك فضل الله فى الأرض واسع 
أرى أرؤساً قد أيتعت لحصادها فئين ولا أين السیوف والقواطم (۱۶) 
وفى الواقع كان البارودى نموذجا صارخا رافضا لأسرة محمد على داعيا 
ساهم فى نمى تيار الوطنية المصرية عندما أصبح نموذجا للمثقفين (المولدين) 
الذين ذايوا فی مصر الوطن وتناسوا شیئا فشيئًا أوطانهم الاصلية وأعتيروا 


۳۸۳ 


آنفسهم مصریین, والدلیل علی ذلك شعره الذی نظمه فی منفاه والذى يعبر فيه 
إلى حنين الوطن, وهكذا كان نموذجا لانخراط بعض العناصر التركية 
والجركسية فى صميم مشاكل المجتمع المصرى ومساهمتها فى ايجاد حل 
مناسب للخروج من أزماته. 

وبالمقابل كانت نظرة المصرى الى العنصر التركى والجركسى فى بعض 
الأحيان بإعتبارهم مصريين لا يختلفون عنهم فى شئ» خاصة مع وجود نلك 
الرابطة الروحية التى تجمعهم فى بوتقة واحدة تحت راية خليفة المسلمين» فى 
وقت غلبت السحة الاسلامية علی العقول, فنرى عبد الله النديم يشير إلى قمة 
الإنصهار التركى داخل المجتمع المصرى فى قوله : (نحن أبناء مصر بل سكانها 
ولا نفرق بين تركى وعربى وجركسى فكلنا أهل البلادء فإننا لى أرسلنا التركى 
إلى بلاده الآن ما أهتدى لموضع بيت أبيه فى بلده ولو أرسلنا الچرکسی ما عرف 
طریق الوصول لحل مولده واذا نظرنا الیهما بالنسبة الى مصر وجدناهما 
صاحبی آطیان وعقار ولهم آولاد وعائلات وقد قطعوا عمرهم الطويل فى خدمة 
الحکومة ومعاشرة الصریین فهم الآن منا حقوقنا حقوقهم خصوصا وکلمة الدین 
تجمعتا من قبل وقد صارت علاقة الوطن عهدا انیا اربط الحبة واتفاق الکلمة 
وعدم التقرقة الجنسية ...].190) 

بقیت الأشارة الی اسهامات الأسرة الحاکمة نفسها فی خدمة الجتمع 
المصرىء فالی جانب الخدیو اسماعیل الذی تم فی عصره تحدیث الجتمع 
الصری» نجد نموذجا آخر فی آسرته مثل ظاهرة جديدة لخروج زوجات sll‏ 
البشاركة فی الحياة العامة. حیث كانت جشم آفت هانم زوجة اسماعیل الثالثة 
التی کانت وراء اقامة آول مدارس لتعلیم البنات قی مصر وهی مدرسة السيوفية 
التی تلسست فی عام ۱۸۷۳ تلك التى خرجت من قفص الحريم الذى كان سمة 
لازمت بلاط هقلاء الحکام حتى عهد الخديى توفيق.(42١)‏ 


۰ VAL 


شهدت فترة ما بعد الاحتلال البریطانی ایضا بروز قیادات فكرية 
وسياسية آخری ستلعب دورا إيجابيا على مسرح الحياة السياسية المصرية 
بصفتهم مصريين نابذين أصولهم التركية جانبا هادفين الى خدمة الآمة المصرية 
التی عاشوا بين جدران مجتمعها بصفتهم أتراكا متمصرين. 

فالأميرة نازلى فاضل لم تکن واقدة من ترکیا ولکنها بحکم الواب مصرية 
منحدرة من آصول تركية. وکان صالونها الأدبی یضم - کما سبق الاشارة - فى 
قكزة ها قبل لاخدال شا لع لري زف اكت ى اة 
مفتوحة فى فترة ما بعد الاحتلال للمثقفين المصريين جنبا إلى جنب مع رجال 
السياسة الاي إلى جات ایضا کبار السئولین الانجلیز آمقال اللورد کرومر 
العتمد البریطانی, والسیر رونالا ستورز "مستشرق والجترال کتشنر وغیرهم 
الكثير؛ وقد ماج بجميع ألوان الموخضموعات الأدبية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وكل -! یخص شنون القطر الصری(**0. 

وقد سلك البعض من المؤرخين فى تفسير رؤيتهم مسلكا معتدلاء فحواه آن 
المترددين على تلك الصالونات لم يبالوا بخطر الاحتلال البريطانى بقدر ما كان 
يقلقهم تلك الفوضى الإجتماعية التى غلبت على المجتمع المصرى فى فترة ما بعد 
الاحتلال. تلك المتمظة فى الزحام والضوضاء إلى جانب تفشى بعض العادات 
السيتة والأمراض الاجتماعية. وکان ذلك القلق تابعا من تلك النظرة الإستعلائية 
من قبل الطبقة الأرستقراطية داخل تلك الصالونات الأدبية, وقد أدت تلك 
الاوضاح داخل الجتمم الصری إلى ردود آفعال ظهرت فى کتابات الثقفین 
المصريين فى تلك الآونة فى محاولة لابراز تقافشی داك الجتمم محاولین ایجاد 
تفسيرات نسك ؛لأن:.ا, الاجتماعية من أمثال قاسم آمین وآحمد فتحی زغلول 
ومحمد الویلحی وغیرهم(۱۰۰). 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث - ۳۸۵ 


ومثت النوعية من الکتابات ذات الصبغة النقدية للمجتمم الصری اتجاها 
جدیدا فی الفکر الصری الحدیث - کما ستری لاحنقاً - اتجاها یحاول طرح 
الشاکل ساعیا لایجاد الحلول الناسبة لهاء وهکذا یمکن القول بآن الصالونات 
الأدبية عموما وصالون الأميرة نازلی ذات الصول التركية خصوصا کان له دور 
فعال فی ازدهار الحرکة الفكرية والسياسية قى مصر. ۱ 

قدم لا قاسم أمين صورة للوطنی الخلص, فرغم أصوله الكردية. الا أنه 
اعتبر مصریا فکانت ولادته بطره من ضواحی القاهرة» ونشأ بالأسكندرية ويها 
تعلم وعاش بالقاهرة وبها تثقف ودرس شطرا من حیاته قی الأزهر الشریف,(۱۱) 
ورویدا. رویدا آنفمس فی الحپاة السپاسية الصرية وشارك بدور ایجابی فی 
تحدیث وتمدین الجتمم الصریء وکانت لقاسم آمین العدید من الاشارات 
الوطنية التی تباعد بینه وبین أصوله غیر الصرية. وتجهلنا تنظر الیه کوطنی خدم 
مصر الوطن, فقد قال عن الوطنية فی خطبته الأخيرة قبل وفاته بثلاثة أيام أثناء 
الاحتفال بانشاء الجامعة الصرية (ن الوطنية الصحيحة لا تتکلم کثپرا ولا تعلن 
عن نفسها . عاش آبانا وعملوا على قدر طاقتهم وخدموا بلادهم وحاريوا الأمم 
وفتحوا البلاد ولم نسمع آنهم کانوا یفتخرون بحب وطنهم فیحسن بنا آن نقتدی 
بهم وتهجر القول ونعتمد علی العمل](۱*۲). 

وهكذا يمكننا أن نضم قاسم أمين الى دعاة الوطنية المنتجة أمثال على 
باشا مبارك الذی أعتبر الوطنية عملاً بلا قول, فأخذ على عاتقه نشر الوعى بين 
آفراد الشعب الصری لیخلقوا مجتمعا متمدناء ولعل مسلکه هذا کان وراءه 
الفقافة الاوربية التی تأثر بها آشناء آقامته فی الوسط الفرنسی مدة بعثته الى 
فرنسا فی عام ۱۸۸۱ . 
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ويناء على ما سبق يعد قاسم أمين أحد الرواد الذين سلكوا طريق 
الأصلاح الاجتماعى فى محاولة لتمدين المجتمع المصرى, سواء عن طريق تربية 
آبنائه وتپذیبهم وحشهم علی طلب العلم آُو تعریفهم معانی الدیم قراطية والحرية 
والخصال التی یجپ توافرها فی الفرد الحر حتی یتسنی له تقویم النفس اليشرية 
لتصل الى مرتبة من الکمال والرقی(۱۰۲) ومن ثم آنفمس فی مشاکل الجتمع 
الصری محاولا اصلاحها بروح مصرية أصيلة. خالية من آية شوائب تجعلتا 
تشك فی اتجاهاته ومرامیه, ان کد بنفسه آن الأتراك جنس انکمش نتيجة ذوبانه 
فى الصریین وآنه منذ عهد بعيد لم يعد یلعپ آی دور فی حکم البلاد,(۱۰) 
والحقيقة فإن قاسم أمين قد أعطانا بنفسه صورة لذوبان العناصر الوافدة داخل 
الجتمع الصری التی آعتبرت مصر وطنا رئیسیا لهم. 

وعلی الجانب الاخر کان آحمد شوقی آمیر الشعراء نموذجا للوافد الذی 
ظل مرتبطا بوطته |۷ انه آعتبر مصر موطنا عظیم الشأن بالنسبة له, فالعلوم آن 
شوقی کان متعدد الجنسیات - |ٍن جاز التعبیر - بما نقبل وصفه بأنه كان 
مواطنا عالیا بالتعبیر العاصر, اذ قال عن نفسه (آتا عربی ترکی پونانی 
جرکسی] لان آباه من صل کردی عربی» وآمه تركية وام آبیه شرکسية, وأم أمه 
يونانيةء ومن ثم اعتبر افرازا طبیعیا للدولة العشمانية التی کانت تضم العدید من 
الجنسيات المختلفة(١٠٠.‏ 

والحق أن مولده فى مصر الذى كان فى آکتوپر ۱۸۷۰ء جعلنا لاننكر عليه 
حبه لمصر ذلك الموطن الذی ولد وعاش فیه» ولکنه لم ینضم الی صفوف الحركة 
الوطنية» ولم یدعم ایضا فکرة مصر للمصریین» اذ عاش مومنا آشد الایمان 
بوجود الدولة العثمانية وبفكرة الجامعة الاسلامية باعتباره ترکیا متمصراء فغلبت 
عليه رابطة الدمء والانتماء للأرستقراطية التركية.ء ومن ثم صاغ العديد من 
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القصائد ذات الصبفة التركية تجلت فیها مشاعر الانتماء لتلك الطبقة(۳۱), ولعل 
شوقی کان من تلك الزمرة التی رأت فی الخلافة الاسلامبة تحت مظلة الدولة 
العشانية خیر حافظ للعالم الأسلامی, وثوق هذا کان الشعور الدینی الذی غلب 
على العديد من أبناء مصر سواء الحقیقیین و التمصرین آنذاك» هذا بالاضافة 
الى آن آصوله غبر الصرية جعلته آقرب وأوثق صلة بذلك الجنس الترکی» ومن ثم 
كان شدید الصلة والانتماء لأسرة محمد على التى نشا وتربى وعاش فى ظلهاء 
فلم يأل جهدا فى مديحها فى العديد من الناسبات۳۷» ومن ثم نجد ثمة تلازما 
بين انتماء الأسرة العلوية لمیر انتماء لبلد أمسبحت موطنا لهم» وبين انتماء 
أحمد شوقی لصر آیضا. 

وعلی صعید آخر کان مشروع انشاء الجامعة الصرية البوتقة التی 
انصهرت فیها العناصر الوافدة جنبا الی جنب مع الصریین الاصلاء کل یتسابق 
للمساهمة معبرا سواء عن حبه لوطنه أي وطنه على حد سيواء, اذ آقبل آمراء 
الأسر الالكة والاعیان في الاکتتاب للمشروع وکانت الأميرة فاطمة عمة الخدیی 
عباس من تلك النماذج التركية التی وهبت آملاکا تبلغ ۲۲۰۰ فدان لکی یعطی 
الجزء الرئیسی من ایرادها للجامعة ۰ مع قطعة آرض تبنی علیها مبانی الجامعة 
ومبلغ ثمانية عشر آلف جنیه ذهبیاٌء وجنبا الى جنب كان الأمير يوسف كمال قد 
تبر ع للجامعة.يملكية مائة وخمسة وعشرين فدانا قى مديرية القليوبيةء الى جانب 
مبلغ مالى لتحسين تلك الأراضى بالأضافة إلى إسهاماته العديد فى ترقية 
ونهضة القطر المصرى,09١)‏ تلك الجامعة التى كانت أهلية تضم بين جنباتها كافة 
سكان القطر المصرىء ومن ثم مثلوا بإسهاماتهم تلك أنصهارا تاما للعتاصر 
الشركبة داخل المجكمع المضرئ: مما أفبسع الطريق أمام شم فكرة الوطنية 
الصرية الخالصة من آية شوائب تربطها بالدولة العلية. فقد تناست تلك الطبقة 
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مع الوقت آوطاتها وآندهجوا پشکل فعلی داخل. مسر التي آصدبدت موطنا لهم 
یقدمون خدماتهم للامة الصریه بقدر طاقأنهم. 

وهکذا انخرط الشقفون الصریون جنرا الی جنب مم الأتراك المتمصرين 
فى العمل من آچل تهينة الناخ الناسپ للاد. لاح آلادبر, والاجتماعی جنبا اٍلی 
جنب مع الاصلاح السیاسی الذی حمل عبء الدفا ع عنه آقرانهم استعدادا لرياح 
التغییر التی آوشکت آن تغیر وتجدد من أوذءا ع المجةمم المصرى سياسيا 
واقتصادیا واجتماعیا. 

وإن كانت مصر مع إعلان الحرب العااية الأولى 1514 قد غيرت وشدعها 
السياسى إلا أنه بمرور الوقت ويفضل قادة الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى 
أستطاعت رويدا رويدا أن تفس من كافة أوخ.اعهاء وقد توجت تلك الأصلاحات 
فی بعض چوانبها مع ثورة ۰۱۹۱۹ فعطی سبیل الثال استطادت الرأة الصرية 
آن یکون لها دور ایجابی فی فترة ما بعد الحرب وثبتت آن النهضة النسائية فى 
مصر لم تکن علی مستوی آمیرات البیت الالك فقط. بل استطاعت - وبفضل 
كوكية من المصلحين - آن تحقق مکانة متميزة داخل الجتمع الصری. 

وهکذا قدمنا صورة صادقة لجهاد مصریین ذوی آصول تركرة آملت علیهم 
غیرتهم علی بلد تمتعوا برخاء عیشها من أن يعملوا لنهضتها ورقيهاء وتسوق 
دلیلا علی انقطاع الصلة بین الأتراك التمرین وبین آوطانهم الأصلية بحکم 
معایشتهم لأفراد الجتمع الصری, وٍحتکاکهم بمشاکلهم» ولعل قانون الجنسية 
الصرية قد قدم لنا صورة لقمة الانصهار ای حدث لتكك العتاصر داخل القمار 
الصری, فکانت صورة علی الستوی النظری. آما انخراط الأتراك داخل الجتمع 
الصری کما آتضح یعطی صورة عملية لانصهار وذوپان تلك العناصر الوافدة 
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ومن ثم مساهمتهم فی نمی فكرة الوطنية الصرية باٍعتبارهم آحد الأسس الکونة 
لتلك الفكرة. 

بناء على ما سبق يمكتنا القول بآن نهايات القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين شهدا ضعف مراكز الطبقة التركية - الجركسية داخل القطر 
المصرى» وتراجعهم إلى الصفوف الخلفيةء حيث ساعد بروز الطبقة الوسطی 
المصريةء وكذلك الدور الذى لعيه الاحتلال البريطانى إذ ساعد على فقدهم 
لنفوذهم السياسى من ثم الأقتصادى. وإن كان بقدر محدود. وهذا ما ساهم فى 
حجب الاتراك والعشمانیین وخلق ظاهرة الاتراك التمسصرین أى المصريين 
الستترکین» رویدا رویدا فان مصاهرتهم للمصریین من الأعيان وأحتكاكهم 
بافراد الجتمم الصری وتداول اللغة العربية بينهم شيئًا فشيئاء آصبحت تلك 
العناصر الوافدة جرا لا یتجراً من جسد الامة الصرية اذ طبعت الشخصية 
الصرية التميزة خصائصها علیهم. مما ساعد على إنضمامهم إلى تيار الوطنية 
ی 

.صفوة القول مت تلك الأسس سابقة الذکر عنصرا محوریا فی البناء 
الوطنی والقومی للمجتمم الصری, فکان دوران تلك الأسس فی دائرة إثبات 
الذات وتاصیل الشخصية الصرية التميزة تأکیدا علی الهوية الوطنية ا لصرية, 
ومن ثم ضافت وساهمت قی نمو الوطنية الصرية إذ لعبت دوراً إيجابياً فى 
جانب من ذك البناء ما لبث فقدم الثقفون الصریون لیلعبوا اللور الایجابی 
الآخر فى ذلك اليناءء ومن ثم ساهم الجانبان فی دقع فكرة الوطنية المصرية نحو 
مراحل نتضوچها الاخيرة کما سنری فی الفصل التالی. 
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الفصل الثامن 
الوطنية المصريسة فى ضل مراحل نضوجها 
حنسی عام ۱۹۱4 


کان من الطبیعی آن تسفر الاسس الكونة لفكرة الوطنية الصرية - کما 
کر 
ا الا تار فة الى الا اواك ماهوا بعد امات نار 
فى بناء صرح الوطنية المصرية فى محاولة لتحديد الهوية الخالصة للوطن 
المصرىء وهذا ما يختلف عن مراحل سيق تناولها فى الفصول المختلفة لهذا 
البحث تلك المراحل التى كانت تشير إلى خلوها من التكاملية من حيث ظهور 
الکفاعات فى عدد کثیر من الجالات» وتجاه هذا الوضم الجديد الذى صار يعيشه 
المجتمع الصری مم بدایات القرن العشرین فاننا نسوق دلالة دك الحصاد فیمن 
ظهر من نخبة مثقفة متميزة من أبناء الوطن المصرى نمت لديها العاطفة الوطنية 
بوضوح من خلال عمليات تحديث مصر فسعت للارتقاء بالفكر المصرى الحديث 
واضعة نصب أعينها بلوغ مرتبة أوريا.(١)‏ 

فقد شهد الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين 
انبثاق نهضة وطنية ثقافية أثرت بشكل أو بآخر على تطور المجتمع المصرى؛ رغم 
الحاولات المبكرة من قبل سلطات الاحتلال البريطانية لوأدها مستخدمة عدة طرق 
سواء من خلال القضاء علی اللفة الوطنية للشعپ الصری التی کانت بمثابة 
دعامة مساندة لایجاد وتحدید هوية وطنية ثقافية للامة الصرية. آو من خلال 


fey" 


العمل علی طمس معالم هوية الوطن الصری عن طریق استبعاد دراسة التاریخ 
الوطنی للقطر الصری, وکذا بمحاولتها ضرب الوحدة الوطنية بتعميق البدا 
الاستعماری فرق تسد فی محاولة منها لتفتیت کیان الامة الصرية. وفوق هذا 
كان سعيها للحيلولة بين الشباب الصری وبین التربية العلمية السليمة القادرة . 
على إخراج جيل من الشياب الوطنى المساند لقضايا بلاده ومن ثم كان مسعاها 
لإيجاد هوة ثقافية بين أبناء الوطن الواحد من خلال النظام التعليمى القائم 
آنذاك, وهکذا وقفت سلطات الاحتلال بهذه السياسة التعليمية العقيمة سدا حائلا 
أمام وجود أرضية مشتركة تحفظ التراث الحضاری لابناء الوطن الواحد 
وتجمعهم فى بوتقة ثقافية واحدة حفاظا على الهوية الوطنية الثقافية المصرية. 

إلا أن تلك المحاولات من قبل سلطات الاحتلال قد بات بالفشل, بل أدت 
إلى نتائج عكسية تجلت فى ازدياد النزعة الوطنية لدی الثقفین داخل القطر 
الصری تلك الصفوة التی غذت ینابیع الفکر الصری بثقافتها سواء الوطنية آو 
الفربية التی اعتبرت استجابة منطقية لاستیعاب تلك العقول الصرية الموترات 
الثقافية الاوربية» وبهذا حالت بین الفکر الصری الحدیث وبين نضويه بل زادته 
تدفقا فی رافدین مثل آحدهما اتجاها اسلامیا یرمی الی تحدیث الثقافة والجتمع 
الاسلامی نابذا الجمود العقلی والدینی علی حد سواء مومنا بان جوهر الاسلام 
لا یتناقض مع الحضارة الحديثة اذ لم يكن ثمة تناقض بين الدين والعلم أمثال 
السيد جمال الدين الأفغانى وتلميذه الأمام محمد عبده وتلميذ الأخير الشيخ 
مصطفی عبد الرازق.0) 

ومثل الآخر اتجاها وطنیا يهدف إلى تحديث الوطن المصرى بإتباع عدة 
طرق : أولاء غرس وتعميق قيم الوطن والوطنية فى الوجدان المصرى فى محاولة 
لإيجاد هوية وطنية ثقافية مصرية لأبناء القطر المصرىء ثانياء تربية وتهذيب أيناء 


4 


الجتمع الصری بغرس العاپیر الاخلاقية السليمة اسلوکیاتهم وکانت إحدى 
الوسائل الستخدمة هنا هی کشف النقاب Ge‏ مساوئ النظام الاجتماعی الصری 
فى محاولة لايجاد الحلول لهاء جنبا إلى جنب مع تقديم النصح والارشاد للاسرة 
المصرية على وجه العموم وللنشء على وجه الخصوص فى محاولة لتقويم 
سلوكيات المجتمع المصرىء ثالثاء اتباع أسلوب المقارنة بين الأمم المتقدمة 
وا متأخرة فى إطار لعبة الحداثة بين الشرق والغرب کم حاولة لحث الهمم. 
وإيقاظها من سباتهاء رابعاء المشاركة فى كل ما يلم بالمجتمع المصرى من آمال 
وآلام والتعبير عنه شعرا ليصل إلى قلب الشعب المصرى قبل عقله فى محاولة 
لإحداث نوع من التفاعل الايجابى من قبل أفراد المجتمع المصرى مع تلك 
القضايا التى تمس البلد والإيمان بها من أجل تقدم الوطن ورقيهء خامسا : ذلك 
الاتجاه الوطنى لإرساء قواعد الفكر الليبرالى المصرى على يد دعاة القومية 
المصرية. 

علی آية حال سوف نتناول الاتجاه الوطنی الأخیر الذی غذّی الفکر 
المصرى الحديثء ان ضضم تلك الكوكبة من المأقفين المصريين الذين موا اتجاها 
وطنیا ساعد علی نمو تیار الوطنية الصرية ومن ثم آسهم فی بلورة فکرة القومية 
تون 

أولاً : کان غرس قیم الوطن والوطنية فی الوجدان الصری تیارا تبناه کل 
من محمد مختار , محمد عمر ء أمين حمدی. | 

حيث آن محمد مختار الذی کان ناظرأً لدرسة النماسین وقت طبع کتاب 
له عام ۱۸۹۳ تحت عنوان "الوطنیة"() . تناول فیه بالشرح حق الوطن علی بنیه 
واعتبره حقا مقدسا وأفضل ما يؤدى من حقوق بعد حق الله سبحانه وتعالی» 
وفوق هذا خصص مساحة من الشعر عن ذلك الوطن الذی یتغنی بحبه ویفتخر به 
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لیتضح آمامنا آنه مصر قائلا : 


إن البلاد كثيرة وآعزها عندی الوطن 


وبه أفتخرب على البلاد ومن بها أيضا سكن 
اا وق sui:‏ 


لقد كانت صورة الوطن والموطن فى مخيلته هى مصر فعدد محاسنها 
کوطن ومدح من سكنها من أبنائهاء ليقرب الصورة أمام النشء بأنها وطن 
يستحق بذل النفس والنقيس من أجل حمايته والحفاظ عليه.(؛) 

ولكنه فى نفس الوقت عاب على أبناء الوطن المصرى اكتفاءهم بترديد لفظة 
"الوطنية" علی آفواهم باعتباره موقفا سلبیاء ومن ثم سعی لتحمیلهم عبء العمل 
من أجل نهضة ورقى ذلك الوطن عمل بلا قول ويذلك يكون موقفهم إيجابيا فى 
ترقية وتقدم وطنهمء إذ رأى أنهم بموقفهم الأول (يقتلون أوقاتهم ويميتون 
آعمارهم بالأشتغال بما لا یفید)(*), وقد هدف محمد مختار فی کلماته تلك الی 
کشف النقاب عن عیوب ونواقص تفکیر بعض آبناء الوطن حتی يتم تدارك ذلك 
الق الفاحش لمتارك اك تسكن اهران المشيع gaye eS yall‏ 
رجالهاء وفى محاولة منه لتقويم حال الوطن وإرتفا ع شأن بنيه؛ ومن ثم أخذ يعدد 
نماذج لتلك الرجال التی تری الوطنية أقوالا لا أعمالا. 

وقد عرج محمد مختار نی کتابه علی الحکومة القائمة آنذاك عاقدا الامل 
فى إصلاح أبناء الوطن علی الخدیو عباس الذی تعلم کیف تکون الامپال 
الوطنية » وفى لمحة تربوية منه أشار إلى الأعتماد على العمل من أجل افتتاح 
المدارس والكتاتيب والعمل على اتساع دوائر التعليم ونشر العلوم والمعارف فى 


كع 


آنحاء القطر الصری بهدف تهذیب النفوس والارتقاء بابناء الوطن الی درجة من 
التقدم والتمدن مساوية للامم التقدمة الأخری» خاصة وأنه رأى أن أبناء مصر 
يتميزون بأنهم على حد قوله : "أرياب قرائح ذكية وحافظتهم قوية متی تصدوا 
شيئًا تعلموه فى أقرب وقت وزمان وکم قام علی قابلیتهم واستعدادهم لعظائم 
الأمور آعظم برهان).(1) 

ومن ثم وجه كلامه إلى الوطنيين من أبناء مصر دون تفرقة بین عتصریها 
المسلم والقبطى بل تحدث باسم "الوطنية" فى أكثر من موضعء مثل قوله : (فيجب 
علینا معشر الوطنیین) ء وكذا قوله : (أيظن الوطنيون)؛ ولم يشر فى كلامه للفظة 
"المسلمين" . مؤكدا على الوحدة الوطنية للقطر المصرى مشيرا بالقول : (فيجب 
على من جمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما 
يخص شرفه وإعظامه وثروته لأن الغنى إنما يتتحصل من انتظام المعاملات 
وتحصيل المنافع العمومية وهى تكون بين الوطن علی السوية لانتفاعهم جمیعا 
بمزية النخوة الوطنیة)(), وبذا يكون قد خاطب المصريين باعتبارهم أمة متوحدة 
تنعم بخصوصية منفرنذة عن سائر الولايات الأخرى آنذاك. 

ولکن اللفت للنظر آن جری علی لسانه لفظ العرب فتحدث بلسان 
"العربی" وتحدث عن الروءة العربية فى قوله : (ألسنا نحن العرب والعرب نحن 
فلماذا لا تستنهضنا الهمم ولا تستفزنا الغيرة الوطنية ولا تحرضنا الروءة 
العربية ولا تحثنا الهمة الأدبية على المساعدة والأخذ بناصر بعضنا بعضا لاعادة 
فخرنا ونصرنا وشرفتا وعزنا ومجدنا ورونقنا ...) أنه لا ينسب هنا الأمة المصرية 
الی جنورها الفرعوتية بل یخالف آقرانه . فی فترة ما بعد الاحتلال . بانتسایها 
فی قوله للعنصر العربی, ولا پسعنا هنا الا القول آنه قد آستشهد بالأخلاق 
العربية من باب حث الصریین علی الاتحاد الوطنی والعمل لخیر الوطن اذ تابع 
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قوله السابق علی الصورة الاتیه : (آفهل هناك مانع لتلك الطرق التی فتحوها لنا 
وقالوا اقتفوا أثرنا وعلى ظنى بل ويقينى أنه لا یمتعنا عن ذلك سوى عدم الاتحاد 
الوطنى ولعمرى لى اقتفينا منهج أوريا التى أخذت العلوم عنا واقترضتها منا 
لعدنا کما کنا فیه والعود آحمد...)(4» ومن ثم فإن حديثه يحمل فى طياته دعوة 
للنهضة الوطنية بالسعى لاسترداد ماضى العرب الحضارى الذى نقله عنه الغرب 
الثوربی» بإعتباره إرثاً حضاريا عظيماًء وهكذا نسب الأمة المصرية إلى المحيط 
العريى ولم ينسبها إلى الأصل الفرعوتيء ولم يجعلها مشاعا وسط العالم 
الاسلامی, بل أنه سلخها عن جسد الدولة العثمانية فى وقت كانت فيه فكرة 
الجامعة الإسلامية على أشدهاء وفوق هذا لم يتطرق إليها بالإشارةء اذ لم يقدم 
فروض الولاء كما درج معظم سابقيه على فعل هذا فی مژلفاتهم. ومن ثم غض 
الطرف عن الوجود السياسى والروحى اتلك الدولةء ومن ثم صب حديثه فى قالب 
مصرى وطنى راجيا إلى إصلاح أحوال القطر المصرى متخذاً من الحضارة 
العربية السابقة نبراسا پهتدی به. 

وقد أدرج محمد مختار وجهة نظره الرامية إلى إصلاح أحوال القطر 
المصرى مع طرح الحلول المؤدية إلى ذلك فى قوله : (هذه الأمة أحق الناس والله 
بإعتناق القضائل واطراح الرذائل وأحوجهم إلى الجد والنشاط فى الأعمال 
النافعة لأوطاننا قعلينا أن نحب الأرض التى نشأنا يها وريينا فى تعمائها .... 
ومن علامات الرشد آن تکون النفس لوطنها تواقه ولسقط رآسها مشتاقة وليس 
حب الانسان لوطنه مجرد وجوده فیه ومعيشته به بل لوجود آهله وعشیرته بل 
ونشاة آسلافه فی آرضه)(0)» من هنا سعى محمد مختار لغرس الوطنية فی 
نفوس آبناء القطر الصری بتاکیده علی القول بأن حب الوطن ف ضيلة جليلة 
وخاصة اذا كان ذلك الوطن مصدر عز وفخار ومجد کمصر اذ قال عنها : (فانها 
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وطن شریف أصل الجد وآسباب الشرف فی القدیم والحدیث کیف لا وهی جنة 
خسن شائقة النظر ...) , ولم یکتف بذك بل دعم کلامه عن ممیزات مصر بالادلة 
القرآنية موجها کلامه الی آبناء جلدته بالقول : (فاذا علمتم آیها الصریون 
وتحققتم آیها الوطنیون آن بلدتنا هذه هی البلد الأمین .. کان لابد من محبتها 
تاقوا هم ما لها زاین فا ها0 ا مف ال الخ ل 
محمد مختار فى مزجه بين حب الوطن وپین السعي لترقیته وتمدینه ذلك الخط 
tts sy cel Ue fell Iara at ALI‏ اوی ق 
الوطن والوطنية فی نقوس آبناء مصر» حيث نجح فى أن يقدم تلك القيم فی قالب 
وطنی خال من ثمة شوائب آخری» ومن ثم كان تأكيده على الهوية الوطنية 
الخالصة للمة الصرية. ۱ 

صفوة القول أن محمد مختار بتلك الکلمات یعتبر نموذجا للمثقف الصری 
فى فترة ما بعد الاحتلال البریطانی, ذاك النوع من الثقفین الذين نأوا پاتفسهم 
عن الخوض فی السائل السياسية التی کانت مطروحة آنذاك علی مسرح الحياة 
السياسية الصرية. مفضلا خوض القضایا الفكرية وا لاجتماعية التی تمس آبناء 
القطر الصری تلك القضایا التی قدمت لنا کاتبا رومانسیا بالدرجة الاولی. 
ويمكن تحليل مسلكه هذا إلى طبيعة عمله التى أملت عليه اتجاها تريويا اذ حمل 
على عاتقه مهمة تربية جيل وطنى يدرك متطلبات عصره ومستلزمات تقدم وطنه 
مثله كمثل رفاعة الطهطاوى وحسین الرصفی فی هذا الجال, ويحمد له أنه بهذه 
الروح الوطنية التى حاول تأصيلها بين أبناء الوطن أنه ساهم فى نمو تيار 
الوطنية المصرية. 

أمام هذا القول نجد ثمة تشابها بين محمد مختار ورفاعة الطهطاوى الذى 
تغنى بحب الوطن المصرى وكان عاشقاً له مع وجود قارق جوهری فی کون لفظ 


۹ 


لطر اى مخ فان كان وا هع الاق ت ارم اة ا 
الحاضر آنذاك وفوق هذا لم يمزج ذلك اللفظ بأية اتجاهات إسلاميةء ومن ثم 
آعتبر حدیث صریح واضح موجها لابناء الوطن الصری دامفا لفظة الوطن 
والوطنية فی عقولهم بمفهوم جدید علی غیر ما آلفوه لتصبح فی مخیلتهم مرتبطة 
بالاعمال نابذة الأقوال التی لا هدف برجی من وراتها لتقدم الوطن الصری, وثمة 
تشابه آخین بینهما فی اتفاقهعا الولاء الشعرة الحاکمة. فقد نظر مهمد مختار 
ال ا عاتن عا ی اما ان ن رادل كن ا لمرن 
الذين سعى الى تمدينهم ورقيتهم» نفس الولاء الذى حمله رفاعة فى السابق لمحمد 
على» ونستطيع أن ننظر الى الاثنين من خلال إعتبارهما يدوران فى فلك السلم 
الوظیفی داخل الدولة الصرية. 
& * ۲ 

شغل محمد عمر وظيفة مستخدم بمصلحة البوستة الصرية. آصدر کتابه 
"حاضر المصريين أو سر تأخرهم" عام ۱۹۰۲( » وقد كتب مقدمة هذا المؤلف 
أحمد فتحى زغلول مظهراً ثناء على هذا المؤلف الذى أعتبره استجابة ضرورية 
من قبل أبناء الوطن المصرى الذين قد قرأوا (سر تقدم الأنكليز السكسونيين) 
لديمولان عالم الاجتماع الفرنسى - تلك النسخة التى قام فتحى زغلول بترجمتها 
الی العريية هادفا من ورائها آن بستفید بها آبناء وطنه(۱) » وهذا ما حدث ققد 
نهج محمد عمر منهج دیمولان فی آنه آدرك التأخر وا لانحطاط الذی صاب الامة 
الصرية ف اعد العدة لیبحث في علل ذلك التأخر فى محاولة منه لإيجاد الدواء 
المناسب لتلك العلل, لذا قسم الجتمع الی ثلاث طبقات : الاغنیاء والتوسطین 
والفقراء» وقام بتتاول تلك الطبقات بالشرح الفصل, فی محاولة لکشف النقاب عن 
مساوئ ونواقص حدثت لجسد الامة الصرية حتی یتم تدارکها بمعرفة الداء حیث 
ذکر فی مقدمته بیت الشعر التالی : 
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اذا أنت لم تخیر طبیبك بالذی يسوءك آبعدت الدواء عن السقم 

هكذا چسد محمد عمر صورة کاتب طبقی اجتماعی استطاع آن پرسم 
صورة معبرة لطبقات الجتمم المصرى(")ء تلك الصورة التی ضمت ملامح البس 
والشقاء الذی کان حلیفا لصیقا بمظاهر التخلف والتحضر للمجتمم الصری 
آنذاك.(11) 

بقى أن نشير فى دراستنا عن معانى الوطن والوطنية كما أوردها محمد 
عمر فی کتابه» فقد قام بتعريف "الوطن" بأنه هى:(الجهة التى ينتسب الإنسان 
إليها بصفته فردا خاضعا لأحكامها ونظاماتها سواء كان ذلك بحق الولادة أو 
الاقامة آو الانتتساب لاذمة)(۱), وهكذا جعل الوطن شاملا لكل من يولد على 
أرضه مهما كانت أصولهء أو من أقام وانتسب إلى الأمةء ولعل هذا التعريف لا 
يخرج عن مضمون مشروع الجنسية المصرية الذى كان قد تحدد من قبل فى عام 
٩۹‏ وتأكد قى عام 11٠١‏ مع العمل بقانون الانتخاب» ومن ثم كان تناول محمد 
عمر 'للوطن" بالتعريف يتواكب مع مناقشات مشروع الجنسية المصرية: مما 
یجعلهما فی صورة قريبة الشبه, فإنه لم يتطرق إلى تحديد حدود الوطنء وأكثر 
من ذلك فقد نظر إلى المقيم والمنتسب فى أمة باعتباره من أبناء الوطن ويذلك قد 
خالف العرف المتفق عليه وهى أن الوطن هى "محل الإنسان مطلقا'. لما سوف 
يترتب على ذلك من تحديد "ابن الوطن" بأنه الفرد المولود فيه ويهذا التعريف 
الذى وضعه محمد عمر مع بدايات القرن العشرين نرى تراجعاً لتعريف ابن 
الوطن إذ ألتقى مع رفاعة الطهطاوى باعتبار الوافد إلى الوطن یعد من ابنائه 
طالما توطن به واتخذه وطناء فكأن تلك المؤثرات الغربية التى انتشرت داخل 
المجتمع المصرىء أو تلك النهضة التعليمية التى ألمت بأقراده لم تقدم جديداً لرؤى 
هؤلاء المثقفين للوطن الحقيقى لتجعله قاصرا على أبنائه دون الالتقات إلى 
العناصرالوافدة إليه. 
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La gr Ba er aa,‏ بالشترح إن قال : (فى الشعون الذاتن برابطة 
الانتساب التی تجمم بین الانسان ووطنه ومن پشترك معه فی هذه النسبة آی 
بوحدة مصلحة الطرفین ولضرورة السعی فی رفعته وتقویته واللود عنه رفعة 
وتقوية ونودا عن الصلحة الفردية ....)(۱). ولقد فسر محمد عمر الشعور بالوطنية 
على اساسين مكتليق احق اله حوس يقي على العلوقة ا 
تريط الإنسان بوطنه فتجعله ينتسب إلى ذلك الوطن ويمتلك عليه شعور دائم 
بالحنین زلیه, والکخر یقوم علی العلاقة التفعيةالتی تقوم علی الصلحة بین انا 
الوطن ومن يشترك معهم فی الانتساب لهذا الوطن ومن ثم یسعی کلا الطرفین 
للعمل علی تقدم ورقی هذا الوطن دفاغا عن الصلحة الشخصية. 

زادت النزعة الوطنیة لدی محمد عمر فی فصله للدین عن الوطنية بدعوته 
إلى إمكانية وجود "جامعة وطنية" تعمل على الاتحاد الوطنى بين أبناء الوطن 
الواحد, وقد عاب على الشرقيين جهلهم فى عدم فهمهم لمعنى الوطنية التى 
البسوها رداء الدين فلم يستطيعوا أن يتصوروا وجود جامعة أخرى تشد أزرهم 
وتقويهم وتجمع شملهم سوى جامعة الدين فقد أشار بالقول : (إن انحطاط العلم 
فى الشرق وفقدان قاعدة البحث فى الحقائق جعل الأكثرية فيه لا يفهمون معنى 
الوطنية كما هى . وجلهم إن لم أقل كلهم يعتقدون أنها قائمة فى جامعة الدين . 
نعم إن الدين يقوى تلك الروابط ويهذب أميالهم ولكنه لا يحول دون هذه الجامعة 
إن أدرك كل فرد ماهية دينه والغاية الجوهرية منه . إنما الجهل قد أبعد هذه 
الحقائق عن أكثر الشرقيين فهم يعتقدون أن لا جامعة حقيقية غير جامعة الدين 
فزال الاتحاد الوطنی من نفوسهم وضعفت وحدتهم وأخذت فی الاتفراط)(۱), 
وهکذا سلخ العقيدة عن الأطار العام لفكرة الوطنية فی وقت کانت فكرة الجامعة 
الإسلامية مسيطرة على عقول غالبية المصريين المسلمين هؤلاء الذين لم يدركوا 
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بعد معنی الوطنية الحقة. 

وکان من الطبیعی آن یهاجم فكرة الجامعة الاسلامية" القائمة علی 
تضامن العنصر السلم داخل القطر الصری مع سائر مسلمی الارض نابذاً 
العنصر القبطی الکون الاخر للامة الصريةء وذا ما چعله یطرح سوالا هاما ألا 
وهو : (لنفرض آن المسلمین جامعة ووحدة مستقلة عن جامعة ووحدة السیحیین 
فون يكن Aes ss Jel est Woes ei atl‏ 
استقلالها بمثل هذا الاتقسام ؟ وهل یمکن آن یتوقم آن البلاد تخلو یوما من 
الأيام من أحد هذين العنصرين ؟) وقد كان جوابه عن تلك الأسئلة التى طرحها 
جامعا مانعا اذ قال : (كل هذا يستحيل فلا وطنية بدون اتحاد حقيقى ولا فلاح 
ولا استقلال بدون وطنية). وهکذا آبان ضرورة قیام "جامعة وطنية مصریة" 
مناهضة لوجود "الجامعة الاسلامیة" ترمی الی ترقية و|ٍعلاء شأن القطر الصری 
واخراجه من حالة الخضوم وا لاتحطاط الذی آصابه من جراء الاحتلال 
البریطانی القابض على أرضهء ولا سبيل إلى ذلك - كما آورد محمد عمر فى 
مؤلفه - إلا اذا تضافرت جهود الأمة المصرية لتحقيق وحدتها الوطنية أولا ومن 
ثم نستطيع تحقيق استقلالها الوطنى ثانياء حيث كما قال لا أمل قط 
(باختضاص البلاد بعنصر واحد دون الاخر)» وقد طرح الحل الناسپ للخروج 
من هذه الأزمة فى قوله : (وحيث أنه لابد من اجتماع العنصرین قی معيشة 
واحدة تحت سماء واحدة ... وهذه لا توجد الا بالاتحاد وهذا لا يكون إلا بتربية 
النفوس على أن الدين لا ينافى العلاقات الوطنية). 

وهكذا قدم محمد عمر درسا فى التربية الوطنية لأبناء الوطن المصرى؛ ذلك 
الدرس الذى توصل فيه الى أنه لا أمل فى وجوده بين المدارس الحكومية التى 
تقوم فکرة التعلیم فیها علی (تناقض الصلحة الوطنية الحقيقية)» ومن ثم أوجد 
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حلا مناسبا وهو تعمیم ونشر تلك الدعوة الوطنية عن طریق فتح مدارس للبنات 
فى جميع أنحاء القطر إلى جانب اكثار عدد الدارس لالولاد, بالأضافة إلى طرقه 
باب فكرة حديثة العهد على أذهان المصريين وهى الدعوة إلى (إنشاء جامعة فى 
العاصمة یستحضر لها آساتذة من بلاد لا غاية سياسية لها فی القطر)() ومن 
هنا التقت دعوته مع دعوات العدید من الثقفین الصریین حول انشاء ااجامعة 
الصرية الأهلية آمثال مصطفی کامل وقاسم آمین. ومن ثم کان محمد عمر ممن 
لهم قصب السبق فى الدعوة لهذا المشروع وإن لم يشر اليه أحد ممن كتب عن 
تاريخ إنشاء الجامعة المصريةء وفوق هذا أعتبر محمد عمر مكملا لسلسلة 
الثقفین الصربین بدعوته الی تعلیم البنات داخل القطر الصری آمثال رفاعة 
الطهطاوی وعلی مبارك وقاسم آمین فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر 
وبدایات القرن العشرین. 

وقیاسا على ما سبق يعد محمد عمر من طليعة المصريين العلمانيين -- إن 
جاز لنا التعبير* الذين جعلوا من العقيدة علاقة بين الإنسان وربه, ومن ثم عمل 
على تنحية العقيدة جانبا ليفسح الطريق أمام بروز الهوية الوطنية لأبناء القطر 
المصرى» وفى مسعاه لذلك أكد على عدم تنافر الدين والوطنية إذ أن (الدين عبارة 
عن اعتقاد بتعاليم خصوصية لا تتعدى دائرة الضمير هى قاصرة على علاقة 
الإنسان بريه .... فوحدة الدين هى فقط الإرتياح الذى يشعر به الإنسان عندما 
يرى آخر مشاركا له فى رأيه ومذهبه . والمصلحة الدينية قائمة فقط فيما يجده 
إنسان فى شريكه فى الاعتقاد من التعضيد فى اقامة الشعائر الدينية التی ریما 
یعجز الفرد الواحد عن اقامتها بالأحتفال الالوف . فکل ذلك يزيد الاتحاد قوة 
وجمالا ولکنه فی الحقيقة خارج عن العلاقات الضرورية التی تحتاج الوطنية 
إليها)ء وفی محاولة منه لفصل الدین عن الدولة ذکر (.... انما بسن الیه (القصود 
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الدین) القواعد التی تتعلق بشوونه مع غيره فى دائرة علاقاته الأدبية لا فی 
علاقاته الاجتماعية التی یعود آمرها |ٍلی القوانین النظامية السیاسیة)(۱۹)» رمن 
ثم يمكن النظر إلى محمد عمر بإعتباره استجابة منطقية للموثرات الغريية التی 
یقلت المحكمم الصرئ نقيحة الأحكاك بالتضارة الأوربية الحدنتة: وین تم كان 
تتاج عملیات تحدیث الجتمم الصری علی أساس الفکر الأوربی الحدیث. 

صفوة القول یمکن اعتبار محمد عمر بمؤلفه هذا دليلا على نضوج الوعى 
السیاسی لابناء الوطن الصری مع بدایات القرن الع‌شرین, اذ ستطاع آن 
بفصل الامة الصرية عن الجسد العام للعالم الأسلامی بدحضه فكرة الجامعة 
الاسلامية» ومرة ثانية بفصلها عن التبعية للاولة العثمانية سواء آکانت الروابط 
إذلك سياسية أو روحية بإعتبارها مركز الخلافة الأسلاميةء ونستشف ذلك من 
تجاهله الإشارة إلى الدولة العلية فى هذا الولف, بل اقتصر علی مهاجمة فكرة 
الجامعة التی تبناها السلطان عبد الحمید ممثل الدولةء ومن ثم رأينا فى بحثنا 
هذا آن یوضع محمد عمر فی دائرة الضوء التی غابت عنه. بفضل اسهاماته 
العديدة سواء فیما یتعلق بوضع تعریف للوطن والوطنيةء ومن ثم أسهم فى تطور 
فكرة الوطنية الصرية, الی جانب دعوته لایجاد جامعة وطنية مصرية کخطوة 
آولی لتمقیق استقلال مصر. ومن ثم قدم لنا رژية وطنية مصرية بدآها بعرض 
علة تأخر الوطن الصری وختمها بایجاد الحلول الناسبة للخروج من أزمتهاء 
کنموذج لرجل من رجال الطبقة التوسطة - وکما یمکن تصنیفه مجازاً لأنه كان 
من مستخدمی البوستة الصرية وعموما لم تتیسر العلومات الكافية عنه الأمر 
الذى لا يمكن معه الألمام بمجهودات أخرى له ريما أسهم بها فى تحديث الفكر 
الصری, وقد آنکر علیه البعض تاليف هذا الكتاب فى محاولة لنسبه إلى أحمد 
فتحی زغلول, ولقد قام بدحض تلك القولة آحمد زکریا(۳), ونحن بدورنا نرى أنه 
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شمة آناس عاشوا فی الظل بعیدا عن دائرة الضوء الا آنهم آسهموا فى تغذية 
روافد القکر الصری الحدیث بمژلف آو بمواقف آو خطب آو مقالات وکان منهم 
sae lee‏ 
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أصدر أمين حمدی کتابه تحت عنوان الحياة القومیة"* شارحا قیه معنی 
الحياة القونية ونتهندا آلشسی ال هتي غلا cls (Local‏ وضار فة 
الحياة القومية اٍذ پعرفها آولا بانها : (روح تسری فی الروابط الأجتماعية بين 
آفراد الامة الواحدة تجعل لها شخصية مستقلة عن غیرها من الأمم الأخری 
' وشعارات تمتاز بها عن شعائر الاقوام). 

وقد آتخذ مین حمدی من التضامن والوحدة القومية ساسا للحياة 
القومية اذ یقول : (فالوحدة القومية صفة من صفات الاستقلال الذاتی وهی 
آسمی معانی التضامن القومی بل هی الرداء القدس لشخص الاأمة فی محفل 
الحياة والدرع النيعة فی میدان التنازع الاجتماعی والسلاح الاضی فی معترك 
التمسك بالبقاء)(۱), وفوق هذا أعتبر وحدة اللفة عاملاً رئیسیا وهاماً من عوامل 
قیام الوحدة القومية» نابذا وحدة الاین والجتس جانبا. 

آما عماد الوحدة القومية فقد قسمها الی ثلاثة ُقسام : 

۱- البادی القومية : التی اعتبرها طوق النجاة للامة. (هی حلية الأفراد 
وشعار الجموع فما تشربت بها النفوس فى آمة الا كانت على طريق الفلاح). 

۲ - الاخلاق القومية : وقد لخصها فی (عزة النفس وا لخلاص والارادة 
والشجاعة الأدبية والثبات فى الأعمال وتطهير النفوس من جراثیم الاجتماع). 
وقد اعتبرها معاییر تقدم الأمم فی مضمار الحياة 
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۲ - الاداپ القومية : چعلها سر نبوغ الامم فی جامعة الحياة العظطمی, 
فکانت دعوة لافراد الجتمع التمسك بالاداب القومية۲) 

وقد خلص إلى أن نتائج الحياة القومية هی تحقیق الجد القومی والسعادة 
القومية والاستقلال الذاتی. فقد آشار بالقول : (السعادة القومية : أو المجد 
القومی هی وا استقلال الذاتی کأس النجاح فی مستیق الحياة رمظهرها هی 
التمتع بالحرية الشروعة فی آوسع معانیها والضن بالصالح القومية العامة من 
أن تعيث يها طبائم الاستبداد).(۲۲) 

وتمشيا مع ذلك نستطيع أن نستشف الأهداف التى كان يسعى من ورائها 
فى تلك الدعوة إلى تحقيق الحياة القومية. حيث كان يرمى أمين حمدى فيها إلى 
تحديث وتمدین الجتمع الصری اٍذ آشار بالقول : (وما آثر التربية القومية التی 
تلك حدودها الا اندفاع الأمم جمعا ووحدانا فى طریق الدنية الصحيحة تحت 
آعلام السلام), ومن هنا يمكن اعتبار ذلك الكتيب الذی حمل عنوانا مبهراء بمثابة 
درسا فی التربية الوطنية بهدف تنشنه جیل من آبناء الوطن یقدرون معانی 
الحرية والوحدة والجد والاستقلال القومی» وآن كانت إشارته إلى الاستقلال 
تحوی مضموناً غلب علی رجالات الفکر والثقافة فی تلك الآونة وهى ذلك الاستقلال 
الذاتی فی ظل من التبعية العثمانية» فرغم تلك الروح الوطنية التی تسری فی 
جنبات ذلك المؤّلف إلا أنها لم تستطع التخلص من قیود ذلك الاستقلال النقوص, 
oly‏ كان من الواضح أنها تبعية سياسية وليست روحيةء أى تخلت عن رداء 
الدين» فقد کتپ تحت عنوان معنی الواجب بأته (هو سر إرتباط كل جامعة 
قومية وما الجامعة القومية إلا جمعية عظمی شعارها الواجب فکلما ریت من 
آفراد تمسکا به فاعلم آنهم عضاء نافعون فی چسم جامعتهم وآنهم وسطاء 
تقدمها والا فاعلم آنهم اشلاء یتدهورون بها فی هوة التلاشی والاندماج فی 
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جامعة آخری آعضایها آعرف منهم بذلك البداً الجلیل الواجب ... وبالجملة فمعنی 
الواچب آکسیر الجد القومی ونتائچه الحرية والنظام والعدل والشرف والتقوی 
والتضامن والجد الصحیح)(۳۹), فاشاراته تلك إلى الدعوة للجامعة القومية تتنافی 
مع الدعوة قی التمسك بالجامعة الاسلامية» ومن ثم یمکن اعتباره من دعاة 
الجامعة الوطنية الصويةء هذ بالاضافة إلى أنه آعتبر العرفان بمعنی الواجپ هو 
روح الحياة القومية, فالتربية السليمة تقوم علی معرفة الفرد لواجبه نحو خالقه 
ووطنه والناس ونفسه العرفة الحقة. 

بقى أن نشير إلى ميل المؤلف إلى قضايا الاصلاح الاجتماعی بهدف !علاء 
شان الأمة المصريةء مشيرا إلى أن أندفاع أفراد الأمم إلى تيار الفساد يكون 
سیبا فی ایتعاد الامة عن درچة الحپاة القومية» ومن هنا كان يدعى لمحارية 
الرذائل التی هی دلائل الهمجية موکدا علی آن لا تحقیق للمدنية الحديثة الا 
باتباع (دوائر العمل علی أصول الاجتماع ونظریات الخلاق القومية وقواعد 
الأقتصاد والسياسة) وقد أعترف أن تلك النظم لم تتوفر لأمة قط ولكنه يعقد 
الأمل فى تحقيقها على أصوات الضمائر بإعتبارها مقياساً يرسم درجة اندفاع 
ply JUSI clays gad patel‏ ,)9( | 

لقد بنی مین حمدی نظریته علی آمل تحقیق مجموعة من البادی القومیه 
رأها تلى فى أهميتها وخطورتها العقيدة الدينية, فلا مناص للأمة كى تكون فى 
دور الحياة القومية الا بإتباع تلك العقائد القومية.(۲۱) 

وفی النهاية یعد آمین حمدی من آوائل من استخدموا لفظ القومية فى 
مباحشهم. وفى يقيننا أنها كانت وقتئذ بديلا لكلمة "الوطنية" وريما يرجع عدم 
استخدامه للفظ الأخير إلى كثرة تداوله مع يدايات القرن العشرينء أو ريما تأثر 
بالفکر الوربی الحدیث لفهوم القومیات. فآخذ من انتشار ذلك اللفظ فى الفكر 
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الغربی فرصة لعرضه علی الجتمع الصری. ومن ثم یکون قد آدلی بدلوه فى 
قضابا الک الشاسی با هاي الوح تدای درم الساه تاشر 
من منظور جدید الی حد ما. 
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ثانيا : كان طريق المواجهة وكشف النقاب عن نواقص وعیوب الجتمع 
المصرى الأخلاقية التى تهدده بالانهيار والتمزق هو مسلك فئة من المثقفين 
الصریین رآوا ضرورة محارية الفساد وضربه من جنوره, چتبا إلى جنب مع 
محاولة سلوك الاسرة السرية بارشادها الی التريية السلیمة باعتبار الاسرة 
عماد الجتمع» وقد حملوا علی عاتقهم تنفیذ تلك الهمة باتباع آسلوب حضاری 
بتفق أو ينسجم مع ثقافتهم الأوربية ومن ثم آتخذوا من مدنية وحضارة آوربا 
نبراسا یهتدون به فی محاولاتهم الاصلاحية داخل الجتمع الصری. وکان 
سلاحهم الاضی آنذاك هو "آقلامهم" التی هی السبیل لنصرة آمتهم:۷) وهناك 
عدة نماذج فی تلك الکوکبة من الثقفین الصریین امثال : قاسم آمین » محمد 
الویلحی » محمد حسین هپکل » آحمد حافظ عوض » محمد حلمی زین الدین 
وابراهیم رمزی. ۱ 

تعددت إسهامات قاسم أمين الاجتماعية والترپوية لأنه أعتبر آن الأسرة 
والعدل والوطنية هی الأسس التی یچب آن یقام علیها آساس مجتمع متمدن(۳) 
ومن ثم كان إسهامه فى المجالين السابقين بشكل جلىء اذ ركن على إصلاح 
العائلة المصرية جثبا إلى جنب مع غرس قيم التربية الصميمة داخل المجتمع 
الصری حتی یتخلص من عیوبه ونواقصه. وقد أحتوت مؤلفاته فى هذه الميادين 
بدءا من "أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ". "المصريون (الرد على دوق دارکور)"» 
وقد كتبه بالفرنسية عام 1444 ردا على ذلك الكاتب الفرنسى الذى نشر كتايا 
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عن مصر والصریین عام ۱۸۹۳ حاملا قی طیاته هجوما علیهم وعلی الاسلام 
والسلمین, و تحریر الرأة" الذی آثار ضجة فکرية کبری وقت اصداره فی عام 
ا ا ا عا ادو كر سرف قارل 
اسهامات ذلك الرجل بشکل بانورامی حتی یتسنی الألام باسهاماته التی آنصبت 
حول الاهتمام يمتطلبات مجتمعه فى تلك الآونة فى محاولة لانتشال ذلك المجتمع 
من حافة الهاوية. 

i E زوليم من‎ OE AE aaa في‎ SG 
وجدنا فی مثل هذه الحالة لأن کل عصر لا یسال الا عن عمله . وانما العار آن‎ 
نظن فی آنفسنا الکمال وتنکر نقاثصنا وندعی آن عوائدنا حسن العوائد فی کل‎ 
زمان ومكان . إذ لا يمكن لأمة أن تقوم بإصلاح ما إلا إذا شعرت شعورا حقيقيا‎ 
بالحاجة إليه ثم بالوسائل الموصلة . لا أظن أنه يوجد واحد من المصريين‎ 
المتعلمين يشك فى أن أمته فى احتياج شديد إلى إصلاح شأنها).‎ 

لقد وضع قاسم أمين أصبعه على موضع الداء داخل المجتمع المصرى 
فوجده فى حال المرأة المصرية ومن ثم شرع فی معالجته بالدواء الناسب حیث 
دافع عنها فی کتابه تحریر المرآة داعيا إلى ضرورة حصولها على درجة معتدلة 
من التعليم وألا يتم استمرار حجبها عن الجتمع(۰) ومن ثم عاب على من 
یطالبونها بالابقاء علی جهلهاء فی الوقت الذی تستطیع فيه أن تصل إلى نفس 
مرتبة الرأة الفربية باقبالها على الاشتفال بالعلوم والاداب(۳۱)» خاصة وآنه اعتبر 
المرأة الجديدة (هی ثمرة من ثمرات التمدن الحدیث بدا ظهورها فی الفرب على 
أثر الأكتشافات العلمية التى خلصت العقل الإنسانى من سلطة الأوهام ..)0؟, 
وکانت الفترة التی قضاها قاسم فی فرنسا قد آملت طیه آن یسعی BU Dayal‏ 
الصوية تربرة قوامها التحرر اللی بیع لها التغیر لافقخل لتسهم قن ترقا 


۰۲۰ 


وتمدن وطنها کما کان الحال عند الغرب الأوربی» ومن ثم أيد فى كتابه "المرأة 
الجدیدة" ضرورة |حداث تفییر فی عقل الجتمم الصری باحداث ثورة تقافية 
وفكرية فی البلاد.(۳۲) 

على Sle Ui‏ لم يسلم قاسم أمين من ألسنة المهاجمين عندما شرع فى 
دعوته تلك لتحریر الرأة فقد کان محمد طلعت حرب علی رأس مهاجمیه مطالبا 
ایاه باخذ العادات الناسبة للمجتمم السلم عن الغرب وترك مالا يتلاعم مع طبيعة 
الجتمم وأن تکون تربية الرآة فی اطار ما یقتضیه الدین والشر ع,(*) وکذا کانت 
آراء محمد فرید وجدی الذی رأی آن الرأة فی الدنية الادية لیست کاملة ولا 
سائرة الی الکمال(۲۰» ومن الطبیعی آن تکون دعوة قاسم آمین بمثابة صدمة 
آنذاك لمجتمع شرقى مغلق على نفسه فی بعض جوانب حیاته علی الرغم من تلك 
القثرات الغربية التی تدفقت علیه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر على 
وجه الخصوص, الا آنها لم تستطع أن تؤثر فى العقلية الصرية بالدرجة الكافية. 

على أية حال كانت الدعوة بمثابة مواجهة وتحد. لعادات وتقالید رزح تحتها 
الجتمع الصری لعدة قرون فى محاولة لتغييرها وإعادة تشكيلها من جديد على 
أساس علمىء بعد أن أدرك قاسم أمين أن عملية خلق نظام سياسى جديد لابد 
وأن يبداً بتكوين أمومة مصرية متعلمة إذ فى تلك الآونة تستطيع أن تنتج العقلية 
المناسية المسصریین(۳۱)» ومن الطبیعی أن لا تلقى دعوته آنذاك الأقبال اللازم 
علیهاء ولکن بمرور الوقت استطاعت آن تحقق بعض آمانیهاء ولعل ظهور الرأة 
جنبا إلى جنب مع الرجل المصرى فى ثورة 1515 كانت خير دليل على أن 
المجتمع بداً فی التحول والتغیر نحو تحدیث نفسه. 

والجدير بالذكر أن دعوته تلك لم تقتصر على تربية المرأة وحذها يل أصر 
على تربية النشء بإعتبار التربية هى الأسس التى يشيد عليها بناء الجتمع» تلك 
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التی تتمثل فى الاحساس الریفی عن طریق غرس محبته فی نفوس الاأطفال: 
کذاك الْحساس الوطنی الذی یتولد عند الطفل من الحدیث والقراءة وا لاحاطة 
بكل ما يعلى شأن الوطن, وأخيرا كان الاحساس النايع من مراقبة الوازع 
النفسى والضمير الذى يجب تعويد الطفل عليه منذ الصغرء وقد وعى جيدا أن 
عيوب التربية داخل المجتمع المصرى لم تقتصر على الأطفال فقطء بل هناك من 
أهم أحق بتربيتهم من جديد لمساعدتهم للتخلص من عيويهم اذ تعرض فى كلامه 
للحقيقة التى مؤداها أن المصريين مشهورون بالكسل فقد دعا لمحاريته والتخلص 
منه, اذ کان جزء من کل الفات الاجتماعية التي آصابت الجتمم الصری۳۷, 
ومن ثم كان عليه کمصلح اجتماعی یعمل لتطویر وتحدیث الجتمع أن یسعی 
جاهدا لمحارية تلك الآفات الخطيرة: والواقع أن وطنية قاسم أمين كانت الدافع 
وراء محاولته لاصلاح الوطن. 

ولقد زادت النزعة الوطنية لدى قاسم أمين فى دفاعه المستميت عن حقيقة 
مصر والمصريين التى حاول الدوق داركور تشويههاء عن طريق تقد المجتمع 
المصرىء وكان قاسم أمين فى دفاعه سیفا ذا حدین» فمن ناحية لا یری ثمة 
غضاضة فى كشف النقاب عن عيوب المصرى فى الوقت الذى ينفى فيه عيوب 
حاول الدوق إثباتهاء لأنه أعتبرها مجرد نظرة عابرة لزائر فرنسى لبلد لم يغخص 
فی اعماقه کی بتکشف حقائقه.(۲۸) 

ویمکن القول آن GES‏ قاسم آمین الصریون » یعتبر بمثابة حوار بین 
العقلية الصرية ذات الحس الوطنی وبین العقلية الفربية بکل نظرة الازدراء التی 
تحملها للمجتمعات الشرقية علی وجه العسوم. لذا فهو يعد حوارا فی مرحلة 
مبكرة بین الشرق والغرب آو اخر القرن التاسع عشر. 

صفوة القول کان قاسم آمین مکملا لساسلة الثقفین الصریین الذین لعبوا 
دوراً فعالاً فى ترقية وتعلیم المرأة المصريةء حیث بدأت - شريحة على الأقل - من 
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الشعب الصری بمرور الوقت - تمی ضرورة تعلیم البنات وخير دليل على ذلك 
هی تأثر آعداد تلمیذات الدارس حسب تقدیرات البعض(٩۲)‏ ویمکن القول أن دعوة 
قاسم آمین ورفاعة فی هذا الضمار قد أسهمت فی نهضة وتقدم الوطن الصری, 
حیث تمکنت تلك الكوكبة التى كانت نتاج البيئة المصرية أن تتفاعل وتتأثر أيضا 
بالبيئة الغربية التى قضوا فيها سنوات أتاحت لهم النظرة المدققة لكل من المجتمع 
الشرقى بكل ما يحمل من إرث حضارى وللمجتمع الغربى بكل ما يحمل من إرث 
حضارى أيضاء فى منحاولة اللحاق بالحضارة الأوربية الحديثة تلك التى تركت 
آثارها علی عقولهم. ومن ثم سعوا للأخذ بيد مجتمعهم الى طريق التقدم والتمدن 
الذی یعيشه الغرب الثوربی. 
*k *‏ بر 

کان آل الویلحی ینعمون برغد العیش خلال القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر اذ كانت عائلة تجارية کبيرة, وكان محمد الموياهى مع فترة الاحتلال أحد 
موظفى الحكومة المصرية('“)ء وقد كتب روايته المشهورة "حديث عيسي بن 
هشام؛ وهی رواية خيالية جادت بها قريحة المؤلف قى استلهام أبطالها فأحدهما 
مصرى وهى قصصى "عيسى بن هشام' والآخر باشا تركى كان ناظراً للجهادية 
فى فترة سابقة للأحداثء وقد وضع المويلحى نصب عينيه إصلاح المجتمع 
فأتخذت رحلته فى حديث عيسى بن هشام منحى داخلياء ومن ثم كانت الرحلة 
الأولى محلية بحثاً عن روح مصر من خلال الماضى بمقارنته بالمتغيرات التى 
طرأت على هذا المجتمع الجديد الذى ذهل منه الياشا التركى أشد الذهول نتيجة 
عدم |دراکه لطبيعة تلك التغیرات(۱*)» ومن هنا وأثناء تنقله بين قطاعات المجتمع 
المختلفة أستطاع أن يتعرض المويلحى لذلك كله بالنقد والتطيل. 

ویدور مسرح آحداث الرواية بدء من مقابر الامام خارج القاهرة فى عودة 
خيالية لأحد الأموات وهى الباشا التركىء وتمر أحداثها من خلال محاورات بين 
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الشاب الصری والباشا الترکی عن آحوال قاهرة العزء وما ألم يها من متغيرات 
فی سلوك آفرادها وما جد على المدينة من شوارع وأماكن حتى يصل إلى 
الاحتکاك الباشر مع آفراد الجتمع الصری وهنا نجد الطامة الکیری حیث یجد 
صنوقا من البشر وما یحملونه من آخلاق وعادات ممقوتة» وتنتهی رحلتهما بزيارة 
لدينة باریس لحضور العرض العالی لعام ۶0۱۹۰۰ ویمکن اعتبار تلك الرواية 
وصفا لطبيعة الأوضاع التردية» وتعبیرا عن مساوی النظام الاجتماعی 
الستشری فی جنبات الجتمع الصری, وقد وصفها البعض باآنها تعبیر عن 
الخاوف السياسي؟ة للطبقة الأرستقراطية الصرية من جراء الفوضی التی ألمت 
بارکان الجتمع الصری.(۳*) 

وقد نلمح بوضوح تلك الفوضى التى هددت الطبقة الأرستقرا اطية من خلال 
تطاول الکاری علی احمد باشا المنيكلىء بالاضافة إلى سعى المكارى إلى انقياد 
الباشا إلى قسم الشرطة ليكون القاتون هو الفاصل بين الاثنين فى عصر غلبت 
عليه الحرية والمساواة بين الكبير والصغيرء وإنكار ذلك من الياشا الذى يصيح 
قائلا : (فاللهم عفوك وصفحك. هل قد امث القيامة وحان الحشر ! فأنطوت 
المراقب وأنحلت الریاسات» وتساوی العزیز بالذلیل. والكبير بالصغيرء والعظيم 
بالخقير والعبد بالمولىء اوم ق ار على خن قبل ولا لأمیر منا على 
مصری آمر).(*؛) 

وبين ثنايا المحاورات نلمح ذلك التفیر الذی آصاب الجتمع الصری اذ 
تفشت الکثیر من العادات السينة بین الشباب مثل انتشار الرشوة وکذا لعپ 
ليسرء بالاضافة إلى إقبال المصريين على شراء الصنوعات الأوربية من الخارج 
پماآعتبرها عادة سيكة.(0:) 

وقد رسم لنا المويلحى صورة غاية فى الابداع مع دخولهم المحكمة الأهلية 
إذ صعق الباشا من هول ما رأی فقال مردداً (ما هذا الخلط, وما هذا الخبط ؟ 
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وسبحان الله ! هل آصبح الصریون فرقا وآحزاباء وقبائل وأفخاذاء وأجناسا 
مختلفة غير مؤتلفة. وطوائف متيددة, حتى جعلوا لكل واحدة محاكم على حدة ؟)ء 
ومن ثم أخذ عيسى بن هشام على عاتقه شرح كيف أن المصريين أمة واحدة وما 
هذا الذى يراه الامن قبيل الترتيب والتنظيم فى القضاء والحكم.(؛) 

وفى حديث لهما عن مجالس العلم والأدب استرسل عيسى بن هشام عن 
التقدم الای آصابهما من |شامة العلوم وکشرة القنون والطابع» واصبح من 
ea Ga le cl‏ الكت و انها رلك ف هى لهك تسى من فة 
عدد (الراغبين فيها والمطالعين لها فكسدت سوقهاء ويارت تجارتهاء وأغفلها من 
ينتفع بهاء للاشتغال بسواها من الأمور الباطلة, والأشياء التافهة ...) ومن ثم أخذ 
كنك los‏ امقس الى اح فت أك اموي pall‏ تش شرل اا 
يبعضهم البعضء ولم ینظروا الا تحت أرجلهم وما يشغل قوت يومهمء ومن هنا 
أنرك السو ف lal glee sled‏ وا الت ا اه تالكر 
والصحف هی الوسيلة الوحيدة لاتصالهم باخبار الأدپ(۷*) 

وآمعن عیسی بن هشام فی حدیثه بالدلائل القاطعة علی فساد الجتمم 
المصرىء ليؤكد للباشا صدق حديثه فأخذ بيده يزوره تلك المجالس والمحافل 
لیقطع الشك بالیقین, وقد تم له ذلك بزيارة مجالس الاعیان والتجار وأرياب 
الوظائفه ثم انتقل به إلى المناسبات والأفراح المصرية وما يغلب علیها من القلو 
والاسراف, وأتباع العادات الغربية بما لا يتلامم مع الطبيعة الشرقية المحافظة 
كالأعراس وغيرهاء وطاف به بعد لك فی الحدائق والطاعم والقاهی وبیوت 
التعاروفی معاوادامق الویاحی تکقنق عورات الخقنم العنوی وها جد یه من 
تغیرات تتنافی مع عاداته وتقالیده. ولا یفوته فی له الرحلة آن یصحبه بجولة الی 
الامرام, الا آن الصورة تتفجر آمامنا عن نظرة ماقتة علی القدماء الصریین 
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الذين سخُروا الأمة الصرية فی بناء تلك الصخور الصماء. ویختتم رحلته بزيارة 
لدينة باریس التی أتاحت له فرصة مشاهدة مظاهر الدنية الفريية» وهنا أيضا 
cal‏ نظره ذلك الزحام وتلك الضوضاء داخل المجتمع الأوربی(*) بما تعتبره نقدا 
خبيثا أشار فيه بصورة خاطفة إلى تلك الفوضى أيضا التى تساوت فيها 
المجتمعات الشرقية بالغربية. بل ربما كان يرمى إلى تأكيد أن مفاسد المجتمع 
المصرى التى أشار إليها هى نتاج تلك المؤثرات الغربية التى دخلت عليه. 

وهكذا هدف المويلحى من رحلته الثانية الخارجية التعرف على طبيعة 
الوافد الجدید التمثل آنذاك فی مدنية الغرب؛)ء واذا كان توصل فى رحلته 
الداخلية إلى مواطن العلل التى اصابت المجتمع وبؤرتفشى أمراضه. فإنه فى 
رحلته الخارجية أدرك ايضا أنه إذا كان لهذه المدنية وجهها الحسن فإن لها 
ایضا الوجه الآخر القبیح, فلا تؤخذ على علتها . 

وتجدر الإشارة إلى أن القالب الذى صاغ فيه محمد المويلحى روايته كان 
قالباً وطنياً قصد منه كشف النقاب عن مساوئ مجتمع أراد له يغير ويبدل تلك 
الصورة القاتمة الألوان لتصبح صورة وردية تتناسب مع الطبيعة الشرقية الوطن 
المصرى؛ وتتلاعم مع حضارته الاسلامية تلك الفالبة علی الجتمعات الشرقية 
بوجه عام حیث کان الاسلام هو الفطاء النللل للمجتمعات التی لت تحت الحکم 
العثمانی لقرون عديدة» ولا یفوتنا القول بان الصياغة اللغویة فی حدیث عیسی بن 
هشام للمويلحى كانت فريدة حيث أنه ظل يوظف النمط البديع التقليدى فى إطار 
نثرى نظمی(-*), مما جعل الصورة التی آراد رسمها سهلة القهمء وفوق هذا ذهب 
البعض(١)ء‏ الى القول بان رواية المويلحى تلك قد عكست تأثير أساتذة علم 
الأخلاق الأوربيين عليه آمثال دیماس 12:45 وولتر سکوت 5601 ۷۷۵/۶6۲ 
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صفوة القول آن الویلحی فی روایته حدیث عیسی بن هشام آراد آن 
یوضح آمام الجمیع آن لدنية الغرب محاسنها کما آن لها مساوئها فعلی 
الشرقبین عموما آن یآخنوا منها ما یتلاعم مع طبیعتهم, ویتبذوا کل ما هو ضد 
طباعهم» وهذا هو مغزی حدیثه(۳*), إن استطاع بجدارة آن یکشف الفطاء عن 
آفات الجتمع الصری فی آواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین 
محاولا الخروج من هذه الأزمة بوضع الأيدى على مواضم الداء لیسهل وضع 
الدواء الناسب له, وهكذا قدم صورة للواقع المصرى الأليم الذى ما كان على 
أفراده الا أن ينتنيهوا لتلك الأوضاع فى محاولة لتغييرها كخطوة أولى لتحقيق 
الذات والاستقلالء فكيف يتأتى لشعب جاهل يموج فى التخلف والجهل يأن يتطلع 
إلى تحقيق استقلاله, إذن كان المويلحى ضمن تيار وطنى عمل على تمدين 
وتحديث الوطن المصرىء حيث أستطاع أن يكشف عن الملامح الرئيسية فى وجه 
مصر, من وچهة نظر الطبقی الوسطی الناهضة کما وصفها البعض بذلك(*), 
تلك الطبقة التی کان مقدراً لها آن تثور فی السنوات التالية لتحقیق الأهداف التی 
حددها ورسمها پشکل جلّی فی روایته. 

وباعتبار حدیث عیسی بن هشام آولی الروایات التى كتبت فى مصرء وقد 
صیغت علی شکل دراسة نقدية للمجتمع فی مصر(**)۰ یمکن بسهولة مقارنتها 
بأعمال یعقوپ صنوع السرحية باعتبار الاولی مكتوبة للقاری الصری بصورة 
سلسة ولکنها تقتصر علی الفرد التعلم الذی یجید القراءة والكتابة أما أعمال 
یعقوپ فکانت تجسیدا صورياً بشخاص یتحدئون ویعرضون وجهة نظرهم آمام 
الجمهور فلم تقتصر علی فثة دون آخری داخل الجتمع الصری» بل کانت تصل 
اٍلی عامة الصریین ایضاء وفی الچمل کانت الصورتان تقدمان نقدا للمجتمع 
الصری فی محاولة جادة للنهوض به من غفوته. 
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اذا کان الویلحی قدم لنا صورة الجتمع القاهری, فقد قدم لنا هیکل» 
صورة الریف الصری الاصیل» فی صورة مأسوية لوجدان فترة من تاریخ مصر 
یتمزق فیها العقل بين الريف والمدينةء وکذا صورة للتمزق بين الجهل والعلم 
فأخرج لنا شرة ذات شکل رومانسی(0*) كانت تلك هی رواية زینب عام ۱۹۱۶ 
التى أعتبرت من أعظم الروايات المصرية, تلك القصة التى ركزت على الریف 
المصرى وحياة فتاة ريفية» بعرض جوانب الكبت والأهمال فى الحياة المصرية, 
الفلاحون والحياة الريفية. وضع المرأة فى المجتمع الصری, وا مشاعر العاطفية 
بين الشباب من الجنسينء كل تلك الجوانب كانت صورة واضحة بشکل صارخ 
فی رواية محمد حسین ميكل ور م احتوائها پنشغار وتنبیه للحياة الانبية 
فى مصر فی القرن العشرین() 

وقد آهدی رواية آزینب" إلى مصر فقد قال : (إلى هذه الطبيعة الهادئة 
المتشابهة اللذيذة ... إلى هؤلاء الذين أحببت وأحب ... إلى بلاد بها ولها عشت 
وأموت .... إلى مهبط وحى الشعر والحكمة أول الأزل ...0۷۲, وهذا الاهداء ينم 
عن مشاعر فياضة بحب مصر الوطن الذى طال ما اشتاق إليه وهی فی غربته» إذاً 
كان للبعد الکانی دوره فی |خراج هذه الرواية التی نجحت في تصویر الأسی 
والآلام التى غطت المجتمع المصرى, بنظرة يحدوها الأمل فى إخراج المجتمع 
الشرقی من برائن العیش, متخذا من الوسط الاوربی الذى كان وقتئذ يعيش فيه 
مثالا يحتذى به فالعلوم آن هيكل قد کتب هذه الرواية آثناء رحلة سفره لنیل 
درجة الدکتوراه فی الحقوق بباریس, فقد ذکر فی مقدمتها آنه کتبها فی ابریل 
۰ وفرغ منها قی مارس 1٩۱۱‏ الا أنه تردد بعض الوقت, ريما خشية ردود 
فعل الرأى العام على الشکل والضمون الذی قدمت من خلاله هذه الروایق(۸, 
وقد أدى تردده هذا إلى أن پنشرها بامضاء نصری فلاح فی عام ۱۹۱۶ فى 


4A 


وقت كان یشتغل فیه بالحاماة بما کان ینافی آنذاك مع الجاهرة بکتابة اسمه 
عليهاء وقد ذکر فی مجمل کلامه آنه قدم کلمة "مصری" حتی لا تکون صفة 
لفلاح" اذ هی آخرت فصارت "فلا مصری" بحکم ما کان واقع الحال من نظرة 
دونیه الی جماعة الفلاحین. فقد آراد آن یظهر آن الصری الفلاح یشعر فی 
آعماق نفسه بمکانته واحترامهء (وآنه لا يآنف أن يجعل المصرية والفلاحة شعارا 
له یتقدم به للجمهور)» وبشهادته أن فكرة "المصرية" لم تظهر واضحة العالم ولها 
مكانتها المحترمة الا بعد الحرب العالمية الأولى.(51) 

وفى الواقع لا تعنينا أحداث القصة فى ذاتها» ولكننا نتناولها بوصقها 
کانت رمزا معبرا عن واقع اجتماعی وسياسى يعيشه المصريونء اذ أراد مؤلقها 
أن يعكس فيها آراءه فى الحياة السياسي؟ة والاجتماعية للوطن الصری» فى 
محاولة لتغذية روافد الفكر المصرى الحديث من الأدب الروائى ليعير عن الأوضاع 
القائمة آنذاك. 

وعلی ضوء الاقتراب من رواية زینب نجد آنها حافلة بصور لناظر الریف 
المصرى وأخلاق أهله وعاداته فى الربع الأول من القرن العشرین. ولاشك أن 
غريته عن وطنه مصر كان الدافع الذى حرك هيكل لكتابتها فى وقت كان فيه 
طالب علم منعزل عما يحرك مشاعره تجاه وطنه ولهذا كان استعادة ذكرى ما 
تركه فى مصر يزيد حنينه إلى وطنه, خاصة عندما يجد باريس خالية من كل ما 
خلفه من ميراث الريف المصرى الأصيلء ومن هنا تاقت نقسه الی تصوير ما 
تحمله من ذكريات لأماكن وحوادث وصور الريف المصرىء إذاً کانت "زینب" تمثل 
رؤية المدنى إلى الریف الصری الذی ینتمی الیه» ومن ثم جعل من "زينب" (ثمرة 
حنين للوطن) وما فيه كما ذكرء وأعتبرها فى نفس الوقت بادرة جديدة قدمها إلى 


۰ = بپ a Mallen‏ ۰ هه ص سه مه ه e n‏ 
الأدب الصری(۱), اذا فهى ثمرة ثقافة فرنسية جعلته يتخذ من زيب رمزا عن 
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مصرء بما نقبل وصفه باأنه (اتخذ منها رمزا على إحساسه بمأساة مصر كما 
يشخصها الريف بفقره وأمراضه وتخلفه) )١١(.‏ 

وقد أعتبرت رواية هيكل أول أثر ادبى هام لمدرسة الامام محمد عبده الذين 
التف أفرادها حول الجريدة ثم السياسة(), ومن ثم عكست تأثير تلك المدرسة 
لمفهوم "الحرية" كما وجدوه فى المجتمعات الغربيةء حيث دلالة اللفظ الاجتماعى 
فيما يتعلق بالعلاقة المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد. وعموما يمكن النظر إلى 
هذه الأعمال الأدبية سواء حديث عيسى بن هشام للمويلحى أى زينب لهيكل من 
خلال اظهارها بوضوح كبير لتأثير الأدب الغربى» فى وقت كانت فيه الرواية شكل 
جديد تماما فى الحياة الأدبية للمصريينء ومن ثم وظفت الأعمال الأدبية تلك 
لتكون وسيلة النقد الاجتماعی أکثر منها عملا فتیا جمالیا بشکل مطلق(۳") 

صفوة القول آن محمد حسین هیکل بکتابته لرواية آزینب" كان حلقة مکملة 
لصورة واقع الوطن الصری بکشفه النقاب عن عادات وأخلاق الریف الصری, 
تلك الصورة التى عرض جانبا منها قاسم أمين فى کتابه الصریون ومحمد 
المويلحى فى روايته حديث عيسى بن هشام تلك التى مست المجتمع القاهرى وما 
غلب عليه من تغيرات فى سلوكه وأنماط حياته, بالاضافة لی اعتبار رواية زینب" 
مساندة وتأييد للدعوة السابقة التى تبناها قاسم أمين لتحرير المرأة» حيث رسم 
هيكل فى روايته ظلم المجتمع الجاهل للمرأة المصريةء وفوق هذا كان هيكل قد 
كون صورة كاملة الرتوشء ان أنه إلى جانب تلك العادات المتوارثة التى لم 
تحطمها عوامل الزمن حتى ذلك الوقت داخل الريف المصرى كانت "زينب" تعبر 
أكثر ما تعبر عن صورة بديعة الجمال لذلك الهدوء والسكون الذى يغلب على 
الريف المصرى وذلك على عكس ما كان يعانيه رفيقاه السابقان من تفشى 
الضوضاء داخل المجتمع القاهرى. 


حمل رجال آخرون مهمة عرض سلوکیات مثالية للسرة الصرية فی 
محاولة لتهذیب وتعلیم آفرادها - بدءا من الطفل مرورا بالشاب وصولا لرب وربة 
العائلة - باصول التريية الحديثة يتقديم النصح الیاشر لهؤلاء فى محاولة 
للوصول إلى مجتمع يتمتع بالرقى والتمدن الذى هو آساس قیام أمة حديثة 
متمدنة. 

قصد أحمد حاففظ عورض المحرر بجريدة المؤيد عند كتاية "كلمات فى سبيل 
المياة" البحث فى شئون الحياة المصرية وكانت كلماته عبارة عن مقالات أدبية 
وفلسفية نشرها بجريدتى المؤيد وا لاستقلال فقام بجمعها وطیعها أحد الأفراد 

وإيمانا من أحمد حافظ عوض بأن مبحث الحياة هو (أهم المباحث التی 
يجب أن توجه إليها أنظار الأمة المصرية) فقد كتب كلمات فى سبيل الحياة 
dl aay le she eal‏ دنت ان بت seal‏ وسنولا 
لتحقیق فائدة الجموع العام٩0)‏ 

وقد توصل إلى أنه لا وجود لسفادة يدون عم ونستدل طی ذلله با لاشارة 
الى Lele‏ آوریا الثین [sdb‏ من الجد میلقا حظنما ء ولکته لم ينس أن يوضم أى 

الا : العلوم التی تودی ٍلی الحافظة علی الحياة ووقایتها من الأمراض. 

ثالثا: العلوم التی de lad‏ على تربية الأطفال والأعتناء بشأنهم. 

رابعا: العلوم التی تومل الرء ان یکون عضوا عاملا فی الهيئة الاجتماعية 
مساعدا علی توقیتها ووضعها علی آکمل نظام یزدی |ٍلی سعادة البشر. 
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خامسا : العلوم التی تزید فی رفاهية الانسان ویقضی بها آوقات فراغه 
ويزيد بها فى ملذاته. 

وقد خلص الی آن ذاك لا یعتبر دلیلا علی آن الانسان لا پلزمه آن یتعلم 
علوم الأدب والكلام وعلوم الدين فعلى الإنسان أن يلم بأطراف العلوم النافعة 
لحياته وینقطم إلى ما تميل نفسه إليه من العلوم وامعارف(*), وهكذا قدم أحمد 
حافظ عوض الأسس التى تساعد أبناء المجتمع المصرى على التقدم والرقى ومن 
ثم تساهم فى تحديث وتمدين الوطن المصرى. 

ونلمس نزعته الوطنية فى دعوته للمصريين للقراءة ومطالعة الكتب المفيدة 
بحتی تصل مصر الی درجة الأمم التحضرة اذ آشار بالقول : (ومما يجب به أن 
تقاس درجة الأمة من الدنية والحضارة مقدار ما یطبم وینشر فیها من الکتب)» 
وحذر من ترویج کتب الخرافات والأوهام داخل الأمة إذ أن ذلك يجعلها (أمة 
متأخرة الدنية منحطة اخلاق سافلة البادی), وقد وضع أصبعه على موضع 
الداء داخل الامة الصرية اذ وجد آن (الصری پستصعب بذل النقود فی شراء 
الكتب بينما هو يبذل ماله بسخاء فيما لا يفيد ولا يجدى)57): وقد أدرك أن البلاد 
فى حاجة إلى نهضة أدبية وثقافية تهدف إلى ترقية الأفكار وتهذيب العقول. 

وعلى الجانب الآخر تطرق أحمد حافظ عوض إلى عيوب الكتاب فى بدايات 
القرن العشرين هؤلاء الذين يكتبون كأنهم يعيشون فى القرون الوسطى 
(متناسين أنهم فى عصر الكهرياء والبخارء ما يزالوا فى عصر الناقة والبعير) 
ناصحا آیاهم آن تکون مهمتهم هی عرض صور الدنية الحالية ويقصد بها تلك 
التی یعیشها الفرب الأوربی وبذلك یتحقق تناسپ الافکار مع الکان والزمان(۷)» 
ومن ثم قدم رآیه رامیا من ا او کی اا 
الأرريية الحديثة حتى يتسنى لاذمة اللسدرية أن تصبح فى مصاف الدول المتقدمة. 


وفی الفصل الاخیر قارن بین الجتمع الصری والأوربی فیما یتعلق بشئون 
الأسرة اذ وجد أن الأوريبيين قد عرفوا السعادة المنزلية تلك التى حرم المصريون ' 
منهاء ورأى أن لا أمل للتطلع إلى ذلك النوع من السعادة إلا بتربية الينات 
واصلاح شئونهم وإباحة اختیار الزوجة .... الخ(۲), ومن ثم ساند دعوة قاسم 
آمین السابقة لتحریر الرأة من قیودها التی تکبلت بها طوال عدة قرون. 

وتحت عنوان (مدرسمة الحياة الصرية هی الدرسة القسده) نجد أحمد 
حافظ عوض متأثرا بالکتابات الغربية التی آطلع علیها مثل مقلغات ماکس نوردو 
الفيالسوف الألمانى ورئكيس حزب الأشتراكيين آنذاك إلى جانب بعض القلاسفة 
أمثال هلفسیوس, ومن ثم أخذ على عاتقه مهمة نقد بعض الظاهر السلبية داخل 
المجتمع المصرى.تلك التى يتأثر بها النشء مثل المحسوبية والوسائط والتزوير ... 
الخ. حرصا منه علی تربية چیل من آبناء وطنه قادرین علی تحدیث وتمدین الوطن 
المصرى إذ ذكر : (فاٍذا لم تکن هناك ناشتة متعلمة لا توجد أمة راقية, واذا لم 
تكن الأمة راقیة: لا تکون الناشتة راقیة) وهکذا ربط تمدن الوطن بوجود شباب 
متعلم» وربط الامة التمدفة بوجود شباب راق, على أنه لم يفقد الأمل فى وجود 
تلك الاأمة الراقية وذكك الشباب التعلم. إن وجد ثمة بريق أمل حيث أوضح فى 
مقالته الأخيرة تحت عنوان (النجاح فى الحياة) على أن فى الشرق رجال كثيرون 
لى واتتهم الفرصة المناسية وساعدهم المجتمع الذى ينتمون إليه بوسائل التقدم 
وا لارتقاء لکان قیهم آمثال بسمارك وغلادستون وتشمبرلین وناپلیون وسبنسر vee‏ 
وغیرهم.(۹) 

والخلاصة قدم لنا آحمد حافظ عوض رویته الاصلاحية فی محاولة لترقية 
وتمدین الجتمع الصری بکشف الستار عن بعض العیوب التی تعتریه فی دعوة 
التخلص منها وصولا الی آمة مصرية لها خصائصها المميزة. 
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آستطاع محمد حلمی زین الاين فی روایته مضار الزار+ آن یقدم لنا 
صورة آخری للمجتمع الصری وقد خص حدیثه لفنة بعینها غلب علیها الجهل 
حدا جعلها تسیر خلف الخرافات والأساطیر. ومن ثم جاعت روایته هنا لتعکس 
لنا جهل الرأة الصرية داخل الجتمع الصری ولیس ظلم الجتمع الجاهل للمراة 
LS‏ حدث فی رواية هیکل. | 

نشر محمد حلمى زين الدين الذى كان مترجم ديوان عموم الأوقاف روايته 
عام ۱۹۰۳ وتمکن من وضع آصبعه علی موضم الداء فی محاولة لکشف الستار 
عن بعض الامراض التفشية داخل الجتمع الصری مع بدایات القرن العشرین» 
وفی محاولته تلك أيقن أنه سوف يكون فرصة لسهام الغضب والحقد من جمیع 
السیدات الصریات اللاتى يسلكن ذلك المسلك, اذ آدرك چیدا من التواریخ 
القديمة والحديثة بان آی انسان من أى طبقة اذا خالف جيله بالدعوة إلى فضيلة 
أى نهى عن رذيلة يحوطه الهجوم اللاذ ع» ومع ذلك حمل على عاتقه مهمة محارية 
تلك الرذيلة إذ قال فى مجمل كلامه : (هذا الزار هو الداء هى الوياء هو 
النار...)(۷۰), ومن اللفت للنظر آن حلمی زین الدین هاجمته الرأة الصرية تلك 
الجاهلة فی الوقت الذی حظی فیه قاسم أمين بتأييد المرآة المصرية فى دعوته 
اتحریرها. | 

بعدئذ أنتقل مؤلف تلك الرواية بعد أن فرغ من كلمته التی وضخ فیها 
مضنار تلله العادة السیثة الی عرخی عمله فی شکل قصة تقع في خمس فصول, 
وقد تميزت أحداث قصته بان آشخاصها حقیقیون, اذ عرض لصورة عائلة من 
آغتیاء التجار قد صادق آحد آبنائها الذی قام بدوره بقص تجارب عائلته مع 
کودیه (شيخة زار) کانت جارتهم فی السکن فأصبحت بمرور الایام وبالاعلی 
OO Gacsts ba‏ 
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ومن خلال فصول القصة شن الولف حریا شعواء علی تلك الكودية, التی 
آرجم آحترام بعض الناس لها بسبب جهل النساء والرجال البسطاء. هؤلاء الذين 
كانوا يستجيبون لها فى كل صغيرة وكبيرة دون إعمال العقل فى هذا أو ذاكء بد٤‏ 
من آمرهم بالابتعاد عن الاطباء التی زعمت آنهم غشاشون مخادعون, مرورا 
باقامة الوائد لترضية الأرواح» ووصولا ٍلی حفلات الزار التی تستنزف موارد 
الأسرة الماليةء اذ كانت مهمة تلك الكودية هى كسب الأموال بالحیل العهودة 
آنذاك(). 

وسار يسرد المؤلف علی لسان صاحبه القصص والوصفات التی کانت 
تدور بين الكودية وتلك العائلة: وكيف أن أحد أفراد تلك العائلة راح ضحية الجهل 
وضحية شيخة الزار وسذاجة عقل رية الدار التى ماليثت هى الأخرى أن ذهيت 
ضحية الانصات الی نصائح تلك الکودیة(۷). 

وقد تعرض محمد حلمى زين الدين فى روايته لقالة سيدة تدعی زینب 
آفندی فواز نشرتها بجريدة وادی النیل تنعی فیها تلك العادة السيئة وکیف آنها 
مفسدة لاورائها غير جمع المالء اذ قامت تلك السيدة بوصف |حدی حلقات الزار 
التی شاهدتها بنفسها اذ کان یمنم من حضور تلك الحفلات الرجال, وقد آوردت 
أن ما دعى النساء إلى هذا العمل هى أعتقادهن بأنه يتفق مع الشريعة الإسلامية 
وذلك ناشئ بالطيع عن جهل النساء وعدم إطلاعهن على الحقائق اذ أنهن لا 
يعرفن من أمر الدين شى سوى أسماء الأولياء. وهكذا أستطاعت هذه السيدة 
الفاضلة أن تضع يديها على موضع الداء إذ أدركت أن الجهل هى من عدم تربية 
البنات التربية السليمة داخل الأسرة المصرية!؛"), ومن ثم ينشأً جيل جاهل 
بأبسط الأمور يساهم بمرور الوقت فى تفشى العادات السيئة داخل المجتمع 
المصرىء مما يعرقل مراحل تقدم وتطور الأمة المصرية نحو الحداثة. 
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ختم الولف قصته بعرض لبعض الأناشید التی تنشد فی حفلات الزار 
٠‏ بإعتبار ذلك كما قال : (استکمالا للفائدة وتقكهة للقارئین), وتحت عنوان حسن 
الختام عرض الوصية الشهورة التی آوصت بها الام ابنتها ليلة زفافهاء تلك التى 
حددت آسس العلاقة الناجحة بین الژوجین(۲۰)» ریما تطلعا من الولف لنشاة 
ا مو Rede‏ الان ونه كرو ا عة الائ ا کن غ 
مجتمع سليمء ومن خلال هذا العرض السريع لعمل زين الدين من المناسب القول 
أنه يعد أحد المصلحيين الإجتماعيين الذى قام بدرس دقيق لمشكلة تواجه المجتمع 
ومن ثم وضع الخطة لحلها. ' 
هكذا قدم محمد حلمى زين الدين روايته علی حد قوله, الا آننا فی الحقيقة لا 
نذهب إلى اعتبار «مضار الزار» رواية بالمعنى المتفق عليه إذ أنها أشبه لسرد موقف 
حدث لعائلة ما من جراء ممارسة تلك العادة البالية» ومن ثم يمكن القول أنها قصة 
قصيرة - إن جاز التعبير- من ثم نضعها فى حجمها الطبيعى؛ فإنها لا تتساوى 
على الأقل مع رواية حديث عيسى بن هشام للمويلحىء ولا رواية زينب لهيكل. 
إن ما يعنينا من أمر رواية مضار الزار تلك الحاولات الجادة من قبل فئة 

بعينها داخل المجتمع المصرى سعت جاهدة لکشف النقاب عن مساوئ ذلك 
المجتمع فى محاولة لوضع الدواء المناسب لتلك الأمراض الاجتماعية المتفشية 
داخلهء فی محاولة اصلاح ما يمكن إصلاحه لترقية وتمدين الوطن المصرى الذى 
لا یتاتی له ذلك إلا بمحارية كل ما يسيئ إلى المجتمع المصرىء وقد استخدم 
زين الدين هنا أسلوب الرواية الاجتماعية التى تقدم شخوصا يشبهون شخصيات 
الواقع المعيشى فى ظروف اجتماعية مختلفة ويسهل التعرف عليها أى أنها تبدى 
واقعية تعيد تشكيل ملامح عالم يماثل العالم الذى نعيش فيه وتقدم شخصيات 
تشبه شخصيات البشر فى الحياة المعيشية. 
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على أية حال إذا كان قاسم أمين قد خاص معركته لتحرير المرأة من 
التخلف والجمود وسانده هيكل بروايته زينب فى محاولة لمحاربة المجتمع الجاهل 
الذى ظلمها فإن حلمى زين الدين قد حخاض معركته لمحارية تلك الرذائل التى . 
سبيتها جهل تلك المرأة الذى أنعكس على أسرتها بأجمعهاء وقد أتفقت الآراء 
السابقة على أن الحل هو تربية المرأة المصرية منذ الصغر تربية سليمة قوامها 
التعلیم والعرفة الحقة, ومن المفارقات التى تستحق الأمعان أن تلك الرذيلة التى 
حاربها زين الدين فى مؤلفه كانت تعكس واقع المجتمع المصرى مع بدايات القرن 
العشرينء ما تزال بين جنبات المجتمع المصرى» وهو على مشارف القرن الواحد 
والعشرين ! 

* * x* 

عرب ابراهیم رمزی» ۱۸۸۶ - ۱۹۶۹ عملین آولهما نشر عام ۱۹۱۲ تحت 
عنوان ٍیاك (۳) وثانیهما نشر عام ۱٩۱۶‏ تحت عنوان "علیك"(۳) 

ولا ریپ آن العمل, الول یحمل اسما ینم عن محتواه فقد سعی لتقدیم عدة 
نصائح للآباء والأبناء على حد سواءء حوت شكلاً تحذيرياً مستخدمة کلمة «ایاك» 
بداية لكثير من الجملء ومن ثم وضع نصائحه فى قالب يلزم قارئه بتنفيذ تلك 
التصائح الموجهة.. 

فقد قام إبراهيم رمزى بتقسيم مؤلقه هذا إلى عدة نصائح تحمل عناوين 
متعددة تلم بكل سلوكيات الأسرة المصرية اليومية مثل المأكل والمشرب الملبس» 
بالإضافة إلى سلوكيات الأسرة فى الأستقبال والزيارات ..ألخء وقد خص المرأة 
بعدة نصائح وجهها إليها حتى تستطيع أن تثقف نفسهاء وأن تهتم بالذوق السليم 
وتلتزم بآداب الحديث .. آلخ» وختم المؤلف نصائحه بتوجيه حديثه إلى الشباب من 
الجنسین حیث دعاهم الی حسن التصرف فی الواقف التى يتعرضون لها فى 
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حیاتهم اليوسية» وآن يحسنوا الحديت والعاملات بین آفراد الأْسرة, ومن ثم 
ينعكس ذلك بعلاقاتهم بالمجتمع باکمله۵"). 

آما عمله الثانى «عليك». فقد تأثر فى كتابته بالعديد من الكتاب الغربيين 
کما آشار هو بذلك» أمثال صمويل سمايلز ويالكون.. وغيرهم الکثیر. خاصة فى 
مجال علم الإجتماعء ومن هنا يعتبر هذا العمل تعريب أكثر din‏ تألیف» فکما 
أشنار بنفسه إلى ذلك بقوله (فليس فيه من العمل إلا التنسيق والنقل). وقد قدمه 
للشباب على وجه الخصوص وللأسرة المصرية علی وجه العموم بهدف تبصرهم ‏ 
(یمقتضیات العیش وآسرار النجاح الأدبی والادی)(۷۹). 

رکز ابراهیم رمزی فی مولفه هذا - ان جاز التعبیر - على تقديم رؤيته فى 
قالب نصائح ایضاء دارت هذه الرة حول قيمة العمل وفائدته والحث علی السعی 
له واتقانه مع مراعاة السرعة فیه وأحترام مواعیده.. آلخ» وفوق هذا عدد الکثیر 
من الصفات الحسنة التی یچب توافرها فی الرجال مثل الایمان, العدالة, الحكمة, 
الشجاعة وغیرها من الاخلاق الكريمة» وعندما أنتقل إلى المرآةء وضح آمام نساء 
ذلك العصر خضرورة التزامهن بااصد والاحساس بالسئولية. ..ألخ من الصفات 
الحسنة التی یجب آن تتحلی بها الرأة. وختم عمله بتعدد آنواع الفضائل التی 
بتحلی بها الانسان(). 

وفی الواقع فان آثار ابراهیم رمزی عديدة ما بین التالیف السرحی 
والترجمة والكتابةء وقد يظهر ذلك جليا من خلال تتيع إنتاجه الأدبى و المسرحى, 
مما یدفعنا بالقول بانه کان ابن عصره. وثمرة ثقافته وولید البيثة الادية 
والاجتماعية والفكرية التی درج علیها فی النصف الاول من القرن العشرین(۸ 
إلا آننا نتظر إلى هذين العملين من زاويتين هما : الأولى اقبال فشة من آبناء 
المجتمع المصرى على قراءة المؤلفات الغريية فى محاولة لإستيعابها وتقديم 
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خلاصتها إلى أبناء وطنهم فى محاولة للتقريب بين الشرق والغرب فى إطار ما 
يتناسب مع قيم وعادات المجتمع المصرىء ولعل وظیفته کمترجم فنی بنظارة 
الزراعة أتاحت له فرصة القراءة والبحث فى هذا المضمارء الزاوية الثانية وهى أن 
ابراهيم رمزى فى عمليه وضع أصبعه على مساوئ وعيوب فى سلوكيات الأسرة 
الصرية» ومن ثم حاول معالجتها عن طريق مخاطبة أقرادها فى صورة نصائح 
متعددة يتيح الأصغاء لها إلى وصول الأسرة المصرية إلى مرحلة من الرقى 
والكمالء ومن ثم يمكن أن نضم ابراهيم رمزى بإسهاماته تلك إلى زمرة رواد 
التربية الحديثة فى مصر. 

قام أحمد حسن* بتقديم عملين** هامين هدف بهما خدمة فئة معينة من 
أبناء مصرء الا وهم أبناء المدارس المصرية:؛ أولهما قام بتعريبه بناء على طلب 
مؤلفه الذى رأى أنه سيكون خدمة لأبناء مصرء وكان عنوانه «القول المنتخب فى 
التريية والادب» وقد آکد الترجم فی القدمة علی الهدف الذی من اجله قام 
sag‏ هذا العمل فن says‏ (فناما بخ وظتنا Satpal‏ وح ت ا 
وخاصة وأن الترجم هنا یمن آشد الایمان بآن (ترقی الجتمعات الانسانیا|نما 
یکون بحسب الساعی الصروفه والهمم العطوفة ولیست تلك الا بتصحیح البادی 
الصحيحة وغرس الملكات السليمة فى النفوس الناطقة)5). 

احتوی مولف پلیتیه بك علی عدة نقاط هامة دارت كلها على سبيل المثال 
حول الغاية من التربية» التربية بواسطة العائلاتء الكلام فيما يجب أن يكون عليه 
الاطفال من حسن التريية والاسوة الحسنة... آلخء لتصب فی قالب تربوی وخلف 
لخلق جیل من آبناء الوطن یتمتم بالعرفة الحقة جنبا الی جنب مع تحلیه بالاخلاق 
السليمة, وبذا يتم تطور ورقی الوطن وتمدنه بفضل هذا الجیل, ونری ذلك واضحاً 
عندما تطرق الی التربية بواسطة العائلات فقال : (کلما حسنت تربية العائلات 
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حسن حال الأمة):) وکذا فی قوله عن تربية البنات (... ومتی تهذبت أخلاقها 
وتحسنت ترپیتها کانت نافعة للامة التی هی فرد متها(*). 

pl‏ یلق مولف القول النتخب فی التربية والادب مسئولية التربية علی عاتق 
الاسرة حدها بل جعلها مسئولية الحکام والعلماء الفاضل ایضاء وذاك من خلال 
نقده لعيوب التربية والتعليم قبل عصر محمد على القائمة على الحشد بلا علم ولا 
شرح مماأدى إلى شيوع الجهل سواء لجهل المعلمين وعدوم انتظام الدروس أو 
لجهل النساء اللاتی سرن آسیرات النازل, الا أن تلك الصورة القاتمة تغیرت 
تماما كما ذهب المؤلف فى قولهء وذلك بقدوم محمد على حيث (اتسع مچال 
الأفكار وانبعثت العقول واهتدت الشعوب إلى مزية الحياة الماثية)ء وهكذا رأى أن 
الحاکم الواعی بمقدرات بلد پستطیع آن یخدمها أجل الغدمات. خاصة مع بروز 
كوكبة من أبناء الوطن سعت هی الأخری لتحقیق الترقی والتطور» وقد رصد ذلك 
من خا شن تعن opal‏ العاساء إلن ليل الفعسيلة ف فو 
الأطفال بإعتيارهم هم شيوخ المستقبل(). تلك التى تمشت فى ثلاثة آوجه:- 

أولها : مكارم الأخلاق التى هى أساس صلاح الأعمال وسبيلها التربية. 

ثانيها : التعليم وهى تحصيل العلوم النافعة. 

وثالشها: حفظ الاچسام التلقية لك البادی بالصورة الصحیحت(). 


وقد دلل المؤلف على تلك الاوچه وضرورة القیام بتنفیذها حتی یتحقق 
الهعدف من وجودهاء وذلك فى إشارته على سبيل المشال- عن المدرسة. 
والبروجرامات حيث قال : (أنها مواد وضعت لتسهيل طريقة التعليم حتى تنجم 
عنها الفوائد الجمة. وتلك المواد بتعلمها تساعد على حسن التربية يوجه عام), 
ومن ثم آورد نماذج هامة من تكك الواد. مثل تعلیم اللغة الوطنية التی هی آول 
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مواد التعلیم فهی الوجبة لحسن التربية. ٍلی جانب تعلم بعض اللفات الاجتبرة 
لتحقیق اعظم الفوائد(۸). 

وعندما أنتقل المؤلف إلى دراسة التاريخ, كان بهدف تأكيد أن به تنمو 
المحبة الوطنية بإعتباره رسول السلف إلى الخلف على حد قوله - ولا ريب أن 
المؤاف يعلم تمام العلم تاريخ القطر المصرى الذى يضرب بجذوره لألاف السنين. 
ومن هذا المنطلق شرح لتلاميذ المدارس المصرية أهمية دراسة تلك المادة ليصل 
إلى حقيقة مؤكدة مفادها أن (كل شعب لا تاريخ له لايد أن يحصل له الانحطاط 
يوما ما ولا يكون له أدني منزلة بين الأمم الأخرى)(). 

هكذا نكون قد عرضنا لأهم العناصر التى وردت بكتاب القول المنتخب فى 
التريية والادپ. وقد اکتملت النظومة بترجمة آحمد حسن الذی وضم مقدمة کما 
آشرنا الی مقتطفات منها آفادت فی التعرف علی الهدف الذی سعی الیه بترجمته 
لولف پلیتیه بك. لیتبلور آمام چیل کامل من آبناء الوطن الصری آهمية العمل 
على إعلاء شان الوطن, ذلك العب» الذی یقع علی کاهل آبنائه فعن طریقهم یتم 
رقی وتقدم الوطن ومن تم نختم بکلام آحمد حسن فی مقدمته للکتاب حیث قال: 
(فإن كل جیل من البشر هو عنوان ما قبله ومقدمة ما بعده وشبان کل عصر کبار 
آتية وصغار ماضية. فكيفما كانت مقدمات الأعمال فى أمة كانت نتيجة الآمال 
فيها وكيفما اتجهت سفن الأحوال فى مجتمع الى وجهة رست على جودى 
وضعیته من الاستقبال)(۰٩).‏ 

ثانی تلك الأعمال التی قدمها آحمد حسن کتاب محاسن الالب. وقد قام 
بتالیفه بناء علی رغبة یعقوب باشا آرتین* وکیل نظارة العارف آنذاك - الذی 
dal (Le‏ اا كان ى iN)‏ غات ادان و ان 
المدارس» ويذا يعود نفعه على الجميع بالخير والصلاح»ء وقد اتفقتا وجهتى نظر 
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المؤلف ويعقوب ياشا فى أن الوصول إلى أعلى درجات التقدم والتجاح فى وقت 
قصير لن يتحقق الا يسلوك أنجح الطرق المؤدية إلى ذلك وهى طريق تعليم النشء 
كل ما يساعد فى تربية جيل منه يحمل معانى الشرف والمرورءة والوفاء ...إلخ من 
هذه الأمورء من ثم قام المؤلف بتقسيم كتابه إلى عدة عناوين دارت جميعها حول 
السلوكيات فجاءت - على سبيل المثال - على التحو التالى: ثمرة الأدب - آداب 
المجالسة - الأجتهاد - الأخاء - الشرف - كما أورد حكم منثورة فى مكارم 
الأخلاق ....إلع(١).‏ 

ومن هذا المنطلق آکد آحمد حسن علی فضل العلم فقال (اٍن العلم للنفس 
الاتسانية كمال تتحلی به وهو نور العقل وسراج القلب)(۱) ولم يكتف بذلك بل 
آدرك بصائب عقله آن التلقی لحدیثه هو تلمپذ فی مرحلة التکوین العقلی 
والوجدانی لذا قدم له معانی الوطن والوطنية حتی یغرس فیهم حب وطنه فینشاً 
جيل مرتبط بارضه مدافعا عن شرفه, فعن الوطن قال :(الوطن قطعة من الأرض 
تعمرها آمة من الناس قد نشأت بها تحت سمائها وانتعشت آرواحها gals‏ 
هوائها وآغتذت آجسامها بپنائها مصفاء مائها وضمت آرضها عظام من سلف 
من أبنائها. وقد أتحدت فى الأخلاق والعادات وجهتها واتفقت فی لغتها کلمتها 
وخضعت لقوانين واحدة غايتها حفظ النظام واستتباب الأمن العام)(). 

نلمس نزعة الولف الوطنية والاصلاحية عندما ردد فی حدیثه کلمات - وان 
كانت معلومة ‏ الا أنها تأکید علی واجبات آیناء الوطن نحو وطنهم حتی یحققوا 
رفعه وطنهم ونقدمه فقال: (من آهم الواجپات علی کل وطنی آن یحب وطنه ویعمل 
لما يعود عليه بجزيل الفائدة ويعضد كل من أبنائه الآخر فى نفع ذلك الوطن كأنهم 
أعضاء عائلة واحدة)(؛؟), ولم یکتف بتردید تلك الكلمات بل أخذ يضرب الأمثال 
باناس من آبناء الوطن كانوا وما زالوا يؤدون واجباتهم على أكمل وجه؛ فقد ذكر 
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منهم الجندی والزارع والشر ع ٠.‏ آلخ فقال: (الجندی مثلا يحافظ على حياة أبناء 
وطنه والزارع يجتنى لهم الزرع ليأكلوا من ثمره والشرع یسن لهم القوانین 
فيحقظ لهم حقوق المدنية ويعلمهم حسن المعاملة), فقد رأى مؤلفنا أن سلوك 
هؤلاء الأبنا على هذا النحى يعود بالنفع على المجتمع فيصير العيش فيه هنيئا 
Sista loads‏ یلك عز الوطن وسعادته, وقد ختم حدیثه فی هذا الوضوع بتلك 
الجملة الشهورة (آن حب الوطن من الایمان)(*. 

ولا دیب آن موقع آحمد حسن کناظر لأحدی الدارس الصرية تاج له آن 
يرقب عن كثب ما يحتاجه أبناء المدارس المصرية؛ ومن ثم كان تقديم كتاب فى 
الأدب يعود نقعه وخيره عليهم, » فإن تقديم نصائح موجهة كثيرا ما تحقق الغرض 
المرجى منهاء ومطالبته بأن يتحلى بجميع الصفات الحسنة التى تؤهله ليكون رجل 
الغد الذى يحقق لوطنه العزة والشرف والرقى والتقدم. 

ومن ثم یمکن اعتبار کل من آحمد حافظ عوض , محمد حلمی زین الدين 
وابراهیم رمزی وآحمد حسن باٍنفماسهم فی معالجة مشاکل الجتمم هدفوا إلى 
خدمة الوطن الصری ومن ثم کانت وراءهم نزعة ساعية لتمدین وتحديث الأمة 
المصرية إيمانا بوجودها ومن ثم ساهموا فى نمى فکرة الوطنية الصرية بشکل 
غير مباشر عن طريق تهذيب وتعليم فئة من المجتمع فى حاجة لتقويم سلوكياتها 
من جديد حتى يتسنى لها بعد ذلك أن تفصل مصر الوطن عن المحيط الاسلامى 
الذى كانت تنتمى اليه آنذاك بحكم الخلافة الاسلامية التی تمظت فی آل عشان 
وقتئذء وبذاك یتحقق لافراد الامة الحفاظ علی الهوية الوطنية الصرية, وهكذا 
غلبت على تكك الکوكية بدء من قاسم آمین وختاما باحمد حسن ملامح وقسمات 
الصلحین الاجتماعیین الذین قادوا آمتهم بهدف |نقاذ مصر والصریین بالتربية 
والتعلیم والتثقیف الوطنی بهدف خلق وعی وطنی بین صفوف الامة الصریة. 


* اع ايا 
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ثالفا : جنحت الفتة الخالغة فی التیار الوطنی الذی غذی القکر الصری 
الحدیث إلى عقد القارنات بین الشرق والغرب بهدف تحفیز النفوس للتطلع !ٍلی 
نيل حقوقها وأختيان موقع أفضل لها وسط الأمم المتقدمة فى محاولة منهم 
لاستثارة وإيقاظ العقلية المصرية من غفلتهاء وقد أتيحت لهم المقارنة بحكم 
احتكاكهم بالحضارة الأوربية الحديثة سواء من خلال القراءة إلى جانب مخالطة 
| لأوربیین فی داخل مصر آو بالسفر والترحال من خلال البعثات التعليمية الى 
چانب حضور ندوات علمية مقوا فیها وطنهم. ومن آمثلة هولاء عبد الله الندیم. 
حسن توفیق الصری, آمین فکری الصری, مصطفی کامل ۰ آخنوس فانوس وقد 
تم تناول تلك الكوكبة ترتيبا زمنيا يتوافق مع إصدراتهم لمؤلفاتهم. 

كانت المناظرة بين الشرق والغرب تستهوى كل من يقف بتأمل المآل التى 
وصل إليها الشرق بعد أن كان منارا مشعا للغرب يستقى منه علومه وآدابه. وفى 
تلك الآونة أنقلبت الآية لتصبح علينا كشرقيين أن نقارن بين حال الأمم الغربية 
وما صارت عليه من تقدم ورقى ويين حالنا الیوم. وكان من بين هؤلاء عبد الله 
النديم الذى أصدر كتايه تحت عتوان کان ویکون" عام ۰۱۸۸۳ فی صورة محاورة 
بینه وبين صدیق له آوربی» وقدم مولفه بالقول : (قدمته خدمة للمم الشرقية علی 
أختلاف أديانهم وأجناسهم وأوطانهم)(1١),‏ وقد أعتبر ما كتبه تحت عنوان "كان 
ویکون" هو (شوارد وأفكار وتتمة أعمال وإرشاد إلى إجتماع شرقی ومقابلة غربیه 
علما وژدبا لا خشونة وتظاهرا)9), ی آنه کان حوارا حضاریا |ن جاز التعبیر. 

لقد طرأت فكرة هذا الكتاب على النديم وقت إختفائه فى أعقاب هزيمة 
العرابيين فقد تذكر صديقاً له فرنسى يمتلك أبعادية بالقرب من بلدته, وكان ذلك 
الصديق يقوم يكتابة الحوادث عن مشاهدة فى أوقاتها حيث كان يشتغل بمسائل 
الشرق من فترة طويلة ولم يهاجر إلى فرنسا أيام مهاجرة الأوربيين عن مصر مع 
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آحداث التورة. وکان هذا الصدیق الغربی یعلم العربية والتركية, وقد تعرف الندیم 
علیه فی عام ۱۲۹۲ ه بالاسكندرية كما أشار إلى ذلك فى مؤلفه» من خلال تردد 
الصديق الاوربی علی الدیار الصرية والاقطار العربية الشامية کل سنة ثم یعود 
إلى فرنساء وعندما آرسل له الندیم یدعوه لزیارته فى مخبئه على أمل أن يمد 
الندیم بالواد التی تساعده فی كتابة مولفه هذا لم یتردد وحضر |لیه(۸") 

واللفت للنظر آن الندیم رغم حرصه الشدید بالا یعرف آحد مکانه, الا آنه 
وثق فی ذاك الصدیق الغربی وئوقا قال هو نفسه فیه : (ومم هذا الطلب والتشدید 
اکتب لرجل یغایرنی چنسا ووطنا ودینا وأعرفه بنفسی ومکانی وأستدعیه 
الحضور عندی)۱۱)» ويمكن ارجاع ذلك إلى إيمان النديم بصدق ووفاء هذا 
الأوربى : 

وقد بدأت المناظرة يوم ١١‏ مارس 1447 عن طريق طرح سؤال من 
الأوربی والقاء آجابته من قبل الندیم, وقد أعتبرا عملهما هذا إنعكاسا لمناظرة 
بين متناظرين (لا رابطة بينهما إلا الصورة الإنسانية)؛ وقد أتفق الصديقان على 
أن يتركا الميل الجنسى والحب الوطنى جانبا والاجابة بحقائق لا تنكرء وأطلق 
النديم على نفسه شرقىء وعلى صديقه غربى وعنوانا أوريا بالغرب مقابلة للشرق» 
وسمی الدین الاسلامی بالسالة الشرقية والدین السیحی بالسالة الفربية مجاراة 
للسیاسپین فی تعبیرهم علی حد قوله.(۲۰۰) 

ولا يهمنا كثيرا التعمق فی تلك الناظرة « وآنما سوف نقوم باختیار بحض 
الأمثلة لذلك الحوار الحضاری بین الشرق والغرب بما یسهم فی خدمة بحثناء 
فعلی سبیل الثال» عندما تتاولا السالة الصرية بالذکر» آشار الندیم اى أنه كان 
من الضروری تعمیم مدارس الجمعیات الوطنية لتتخلص البلاد من الأمية وقد 
تحدث عن آسهامه فی هذا الشأن بدعوته لفریق من الاقباط وعقد بهم جمعية 
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قبطية علی قواعد الجمعية الاسلامية رامیا لٍلی آن (یتوحد سیر الوطنیین لعلمی 
آن الحقوق الوطنية لا تعرف !لا من طریق العلم ولا تحفظ الا بتوحید الکلمة), 
ومن ثم درك آهمية الحقاظ علی الوحدة الوطنية للامة الصرية ووجد آن طریق 
تحقيق تلك الوحدة بترکز فی نشر آنوار العلم والعارف فی طول البلاد وعرضها, 
هذا بالأضافة إلى نفيه عن المسلمين تهمة التحصب الدینی لاوربیین قائلا بأن 
الأوريى فی الماك الاأسلامية یتمتم بکل ما یجب من عاداته وخلاقه دون آدنی 
تعصب.(۱۰۱) 

وفی مجمل کلامه عن السياسة البريطانية لم یفته آن یتحدث عن مضمونها 
القائم علی مصلحة انجلترا فقط معتمدا علی عدم وجود رابطة بین الانجلیزی 
والصری حتی یتعاطف معه فهما یختلفان (جنساً ودینا ولغة ووطنا وتابعیة)(۱۷), 
ولعل فی اللفظین الاخیرین تحدیدا واضحا وقصلاً بین مصر کوطن مستقل وبین 
تبعیتها للدولة العتثمانية یما یخدم رسوخ فکرة الوطنية الصریة فی عقول ونفوس 
شريحة من أبناء الأمة المصرية. 

صفوة القول رسم عبد الله النديم بمؤلفه "كان ويكون' صورة لحضارتين 
مختلفین غلب عليهما حوار العقل وليس العاطفة: وقد أتاحت ثقافته الواسعة التى 
اكتسبها عن طريق قراءته للعديد من الكتب فى الأديان والآداب والتاريخ .... الخ, 
إلى جانب إختلاطه بالعلماء فى الشرق ومعرفته بالعديد من المتفرنجين الشرقيين 
علی حد قوله وامتزاجه باجناس مختلفة من الأوربیین(۲) آن بنقل صورة علمية 
موضوعية لمجتمع الشرقی آمام آعپن الشرقپین عامة والصریین على وجه 
الخصوص, فی محاولة لنهوض والرقی لوصول الی مصاف الاأمم التقدمة 
الراقية. 


سجل بعض رجال البعثات الصرية مشاهداتهم وأنطباعاتهم عن الفرب 
الاوربی الذی قاموا بزیارته فى کتب ذات قیمة عاليسة آفادت فی مقارنة 
الشرق والغرب وکان منهم حسن آفندی توفيق المصرى معلم اللغة العربية فى 
المدرسة الشرقية ببرلین, حیث نشر مولفه «رسائل البشری فی السياحة بلانیا 
وسویسرا قی سنة ۱۸۸۹) فی عام ۰۱۸۹۱ وقد حمل على عاتقه مهمة أن يقدم 
للمصریین ثمرات تجوله فى الأقطار الأوريية الذکورة فی العنوان, وکان ذلك من 
جراء ادراك صاحب الترجمة لفائدة الترحال وما یجنیه صاحبه من التعرف على 
غرائب تشحذ الأذهان وتدرب الإنسان على كل ما هو جدید, وقد آبدی اعجابه 
بالرحالة الأوربيين الذين ساحوا فى البلاد المختلفة شرقا وغريا ساعين 
لاستكشاف البقاع ومعرفة أحوال الأمم وما عاد عليهم من كسب للمعرفة ومحو 
الجهالة, واستزاد المؤلف من إتساع نطاق علمى الجغرافيا والتاريخ الذی ری 
أنهما (أساس التمدن ومركز دائرة المعارف): وقد أقتدى بهؤلاء الرحالة فى 
تسجیل انطباعاتهم عن رحلاتهم حتی صارت مولفاتهم عدداً عدیدا, بهدف 
تقدیمها لمطالعین مساهمة فى تثقیف عقولهم بکل ما هو جدید وغریب. بالاضافة 
ٍلی شحذ هممهم بکل ما یعود علیهم بالفائد۱۰۹8. 

وفی الواقم. عندما آتیخت المولف فرصة رحلة الی بلاد آوربا والمكوث 
بمدينة - برلین عاصمة الامپراطورية الألانية - لاکتساب العلوم والفنون, فقد آنتهز 
هذه الفرصة وتجول فی انحاء البلدان» فاتجه الی بلاد آلانیا الغربية ثم الى 
شمال وشرق بلاد سویسرا ومنها الی آلانیا الجنوبية متبعا آهم البلاد مستکشفا 
آحوالها الطبيعية الجغرافية والتاريخية» ومن ثم استطاع آن یحصل علی فوائد 
جمه وضعها فی مولفه کما فی قوله : (ابفاء بحقوق الوطنية وشکراً لمعارف 
العمومیة)(۱۰۰). 
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وهکذا فان حسن توفیق الصری - کما لقب نفسه بذلك فی ختام مؤلقه - 
ريما من منطلق أنه عد نفسه ممثل مصر أمام الغرب الأوريى - أراد أن مؤكد 
على صفته المصرية اعتزازا وفخرا بجنسیته تلك» وبالتالی تأکید على خصوصية 
الوطن الصری الذی ینتمی الیه, هكذا فقد قدم للقارئ المصرى خلاصة ما 
توصل إليه من علوم ومعارف أوربا فى كافة الميادينء إلى جانب قيامه بوصف 
تربية وأخلاق أبناء المجتمع الأوربىء وترديده لبعض الألفاظ التى كانت شائعة 
آنذاك فى المجتمع الغريى مثل لفظ الحريةء محاولا اطلاع ابناء وطنه على 
منجزات الحضارة الأوربية الحديثة لكى يتسنى لهم الافادة منها قدر الامکان. 
.* * * 
کتب امین فکری ابمصری فی عام ۱۸۸۹ رحلته الی آوربا تحت عنوان 
«ارشاد الألبا إلى محاسن أوريا» أثناء انتدابه من قبل الحكومة المصرية كعضو 
فى الوفد المصرى لحضور مؤتمر المستشرقين الثامن الذى تقرر عقده فى 
استكهلم وكرستيانيا عاصمتى السويد والترويج» ولكن لم يتسن له أن ينشر مؤافه 
كما كان يعقد الئية اذ فاجاته النية فی بولیو ۰۱۸۹۰ وقام ابنه بنشر تلك الرحلات 
بعد جمعها عام ۱۸۹۲ تخلیدا لذکری والده. 


أتاحت تلك الرحلة لأمين فکری الرور بعواصم آوربا آثناء سفره وعودته 
الی الوطن, وقد أشار فى مقدمة المؤلف أنه كان يهدف بذلك تسجيل كل ما 
یستوقف النظر من محاسنها آمام آبناء وطنه موضحا ما صرفه آهلها من الهماة 
والاعتناء بشئون أممهم حتى أستطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه من ثروة 
ورفاهية أملا من نقل تلك الصورة المتقدمة للغرب الأوريى إلى الجتمع الصری 
بان پقوم آبناء الوطن بستیعابها وآن يسعوا جاهدين للأقتداء بتلك الحضارة 
الحديثة إن قال : (فإن معرفة أحوال الأمم وما هم عليه من الحضارة 
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والتقدم والعمران والتمدن آدعی الی آقتفاء آثارهم طلباً للاصلاح ورغبة فی 
النجاح)(007), 

أخذ صاحب الكتاب بعد ذلك فى سرد الرحلة منذ تعيين الوفد المصرى 
للتوجه إلى بلاد السويد والنرويج لحضور ال مؤتمر الدولى العلمى حتى العودة إلى 
الأسكندريةء وقد قام المؤلف بتناول كل مدينة يصل إليها بالوصف والتسجیل 
الجغرافی والتاریخی, مع عقد القارنات الستمرة بین بلاد وربا والقطر الصری, 
وقد مكث فی باریس مدة ثمان عشر يوماء وكان ذلك بتوافق مع اقامة العرض 
الذى أقيم فى تلك السنةء ومن ثم أستفاض فى وصفهاء ولم يفته أن يشير إلى 
زيارتة لمتحف الآثار المصرية واصفا إياه وما یحتویه من آثار مصرية لا نظير لهاء 
وقد غلبت على كاتبنانزعة وطنية نستشفها من حديثه المليئ بالقخر والاعتزاز 
بالحضارة الصرية القديمة, وأستمر على هذا المنوال فى وصفه حتی وقت افتتاح 
الوتمر (۱۰۷). 

وقد قام المؤلف بعرض للكلمات التى ألقاها أعضاء الوفود فى المؤتمر» مثل 
كلمة ملك السويد والنرويج التى بين فيها الهدف من هذا المؤتمر وهى (نشر أشعة 
المعارف ويث التالد والطارف من البلاد المعدودة من الممالك المتحلية بالآداب من 
قدیم الزمان)» وقد ألقى كاتبنا قصيدة مدح فيها ذلك المؤتمر الذى يساهم فى 
نشر العلوم والمعارفء وقد مشت كلمته الوقد المصرى فى الخارجء وتناول كلمة 
الكونت ده لانديرج التى وجه فيها خطبته بالعربية لمدحت أفندى مندوب جلالة 
الخليفة, ولصاحب المؤلف مندوب سمو الخديوء أثنى فيها على الخلفاء المسلمين 
الذین خدموا العلم والعلماء فی الاضی کالهدی والرشید ..الخ, ونتقل بعد ذلك 
الی فضل السلطان عبد الحمید فی هذا الضمار وآیضا وچه کلمته إلى عبد الله 
فکری باشا رئیس الوفد الصری ووزیر العارف بمصر سابقاء ولم یغقل الکونت 
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أن یمدح القطر الصری بقوله: (فکلتا یعلم آن مصر من آقدم الماك فی الدنية 
وآتارها تشهد بفضلهاالقدیم ولها فخر الأسبقية على أكثر بلدان المعمورة), 
وأنتقل الكونت من مديحه العام للوطن المصرى إلى مديح خاص لعاصمة البلاد 
اذ قال : (وإن عاصمة مصر وهى القاهرة لا شك آن لها من أسمها نصيبا 
فنرجوا لها دوام التقدم حتى تكون قاهرة بعلومها لا دونها من البلاد)» وهذه 
الكلمات تعكس لنا صورة مصر أمام أعين الأوربيين مع نهايات القرن التاسع 
عشرء ولعلها كانت صورة مغايرة لمصر تلك التى رسمها الأوربيون لها مع نهايات 
القرن الثامن عشر. مقلفة بالأساطير والخرافات والجهل كما سبق الإشارة* ومن 
ثم دمت صورة مصی هه الرة من خلال ذلك الارت الحضاری الذی یضرب 
بجذوره آطناب التاریخ. 

والجدیر بالذکر آن آمین فکری عند دخوله السرای النعقد فیها الوتمر لفت 
نظره آن واجهتها مرينة باعلام الامخ الختلفة تخفق من جمیع الجهات مفطاة 
بالریاحین والازهار مرسوم باعلی هذه الوجهة صورة الأهرام وآبی الهول إشارة 
إلى مصر وتعظيما لحضارتها القديمة, ویحیط بها غیرهما من رسوم التماثیل 
الشهورة فی الهند والصين وغيرهاء وبعد الانتهاء من عرض أحداث المؤتمرء عاد 
إلى سرد رحلته عاقدا المقارنات بين الدن الأوربية وبین عاصمة مصر التی عاب 
على أهلها عدم الاعتناء بتجدید شوارعها وتحسین مبانیها ولو حدث ذاك لترتب 
عليه كما أشار - الكثير من المصالح والمناقع العامة التى تؤدى إلى المدنية. 
والتقدم. وقد تابع سرد رحلته حتى وصنوله إلى الأسكندرية» وتعيينه فى قضاء 
الاستئناف وعودته إلى مصرء وقد أتم رحلته فى ثمانمائة وثلاث وعشرون صفحة 
من القطم الکبیر(۱۰۸). 

ولا شك آن حسن توفیق الصری وآمین فکری الصری قد قدما للقاری 
الصری صورة حية لا شاهداه من تقدم وعمران تمنیا حدوثه فی وطنهما مصر. 
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مستتفرین الهمم شاحذین العقول التتدبر فی آمر القطر الصری, وما یحتاج |لیه 
من آدوات الرقی والتمدن» ومن هنا كان تقدیم خلاصة رحلاتهم التی آتصبت فى 
قالب من الأعجاب والدهشة مع البحث عن الأسباب التى أدت إلى تقدم الغرب 
الأوربى وتراجع الشرق الاسلامىء من خلال عقد المقارنات بين الحضارتين 
الشرقية والغربية فى سلاسة منقطعة النظيرء اذ أنهما ذهبا إلى الغرب ومازالت 
صورة المجتمع الشرقى الذى تركاه خلفهما ماثئة أمام أعينهما لا تغرب عن 
عقلهماء ولعل آول من قاد تلك الكوكية رفامة الطهطاوی فی کتابة تخلیص الابریز 
فی تلخیص باریز, وعلی مبارك فی قصته علم الدین - كما سبقت الاشارة - وقد 
صار JS‏ من توفيق وفكرى المصريين على دريهما فى هذا المضمارء ومن ثم 
اعتبرت مجهوداتهما السايقة بمشاية حلقة مکملة لجهودات الاولین فی آدب 
الرحلات. 
لقد آخز مصطفی کامل من نیضة الیابان وانتصارها علی روسیا 
القيصرية عام ۱۹۰۶ نموذجا یضرب به الثل آمام الامة الصرية, حیث اعتبر 
انتصار تلك الدولة الصغيرة انتصارا للشرق علی الغرب. ومن ثم آخذ على عاتقه 
مهمة ارشاد الصریین الی هذا الجد البطولی الذی حققته الیابان ومن ثم شرع 
فی اصدار کتابه "الشمس الشرقة اذ آمن بان آفضل ما بربی الأمم ویرشدها 
الى طريق الحضارة والدنية هو شرح الأسباپ التی دفعت بفیرها اٍلی غایات 
الرقی ووضعت علی رآسها تاجا من العظمة والجد(۱۰۹). ومن ثم تسیر آمته على 
نفس هداها لتصیح مصر شابة حديثة تفیض فیها آیات الأدب والحضارة 
والتمدن. فقد آدرك جیدا آن الأمة الصرية لا بنقصها ما یعیقها عن تقدمها 
ورقیها بل تزید حضارة وتمدنا (آنه لم تکن مملکة الیکادو منذ خمسین عاما 
لتدانى فئ العظمة مصر محمد على فتبصروا فى الأنقلاب)(١٠)ء‏ لقد أراد أن 
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يضع آمام آمته مدنية آثبتت وجودها من لا شئ: فى الوقت الذى تتوافر فيه ليلده 
مصر ما یجعلها فی مصاف الأمم التقدمة. 

داوم مصطفی کامل علی تردید الدروس الستفادة من عظمة الیابان مسر 
تقدمها اذ قال : (علمتنا الیابان وشعوب قبلها آن الجهاد الوحید الذی تنهض به 
البلاد هو الجهاد فی سبیل التغلب علی الجهالة ونیل العلم والتقدم واحترام 
العالم)(۱۱۱)» ومن جانبه آکد علی میل الصریین الی الیابان واعتبره ارتقاء فی 
الشعور وقوة فی الادراك والتمیین, ذلك الیل الصادر عن هزيمة روسيا عدوة 
السلمین التی تسعی لتفتیت آل عشمان. ومن ثم کان میل وراءه شعور اسلامی 
متضامن مم دولة الاسلامء الى جانب الميل الى دولة الیابان بحکم آنها (دولة 
شرقية نالت من القوة والارتقاء ما لم تنله دولة آخری فی الشرق)» ومن ثم كان 
انتصارها للشرق باجمعه علی الغرب. لیدحض الدعاوی بأن الشرقیین آمم 
آنقضت وزالت مدنیتها ولم يعد لها وجود سیاسی ولم يعد أمامهم غير التسلح 
بمدنية آوریا ومقاومتها بهاء ونه لا خیار آمام الشرق |ا الاستسلام للغرب وقبول 
حکمه. ومن ثم کان قیام الیابان وهی تمثل الأمم الشرقية خیر دلیل علی تکذیب 
تلك الادعاءات فلم يبق على الأمم الشرقية الأخرى غير أن تتخذ من تاريخ اليابان 
ریسا (NY) eal‏ 

ومن هذا النطلق کتب الشمس الشرقة (لتنبیه الغافلین وٍیقاظ الراقدین 
وإرشاد الناشئة إلى أن لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع 
* الحياة),!0) وكانت جملته الأخيرة المبدأ الذى سار عليه مصطفى كامل فى 
کفاحه, فعلی سبیل الخال عندما تخلت فرنسا عن تاییده على أثر الاتفاق الودى 
مع انجلترا عام ۱۹۰۶ لم پیأس وقرر الاعتماد علی النفس, واللفت للانتباه هنا 
أنه أتخذ من اليابان وجهة له ولم یتخذ فرنسا آو انجلترا مثالا یحتذی» وریما کان 
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Cale al ag‏ التام لطبيعة الدولتین الاستعماریتین بانهسا لایهدفان شیر 
مستعمراتهما» ومن ثم مثل باتجاه نحو الیابان منحنی جدید خرح به عن الاطار 
التقليدى الذى لم يسفر عن نتائج إيجابية لهء فاليايان دولة حرة استطاعت آن 
تشق ظلوماتها وتسطع كالشمس المشرقة واعتبر المتتصرين لليايان إنما 
(ینتصرون للحق والعدل والتقدم والوطنية يثبتون إرتقاء شعورهم بميلهم الدولة 
الشرقية التى ألقت على العالین آف ضل دورس الجد والاجتپاد والعمل 
والاتحاد).۱9) 

وتمشيا مع ذلك لم ير غضاضة فى عقد المقارنة اذ قال فى مقدمة كتابه : 
(وأنى للكاتب أن يقارن والمقارنة لاتكون بین الصاعد والنازل . والتقدم والتنغر 
والحاكم والمحكوم . والسائد والمسود . والغالب والمغلوب . والشمس المشرقة 
والشمس التى غريت) ومن ثم شرح فى ال مقارنة بين الاساطيل اليابانية وبين 
الاسطول الضسخم الذی کان لصر آوائل القرن الماضىء وقد غاص فى التاريخ 
ليصل إلى الفروق بين ماكانت عليه مصر أيام محمد على وبين حالها تحت أقدام 
المحتلء فعلى سبيل المثال أعتير افتتاح قناة السويس كان إيذانا بضياع مصر 
عام ۱۸۱۹ ويداية لحياة جديدة لبلاد الیکادی+ . الذی استطاع آن یخرج مملکته 
من قياهب الجهالة وا لانحطاط, وینقذ بلاده من خطر التدخل الاجنبی والسیادة 
الغريية ولذلك آعد معید عظمة الشرق,(۱۱۰) 

وفى النهاية توصل مصطفى كامل إلى الحل الناسب لخروج مصر من 
آزمتها وقد وجده بانه (اذا جاء الیوم الذى يقتخر فيه المصرى بأنه مصری وقبل 
الوت حبا فی مصر آنذاك ستتحقق لصر سیادتها وعظمتها واستقلالها)(۱۱۱). 
وهذا القول نايع من ايمانه Gl‏ تاریخ الامة الصرية فی القدیم والحدیث قادر على 
اجیاه ds‏ التفوس القاذرة علی کحقیق نا 


یمکن القول » بأن تقدیم الیابان القاری» الصری باعتبارها ممثلة الامم 
الشرقية کان سببا فی تشحیذ النفوس المتعطشة للاستقلال بآن تسعی چاهدة 
اتحقیقه من منطلق ایمانه السابق بقدرة الأمة الصرية علی ذلك ولعل استشهاده 
قی آکثر من موضم بالتاریخ الصری وتأکیده علی آن الأمة الصرية جديرة ایضا 
بتلك النهضة کان محاولة لتحدید الهوية الوطنية للشعپ الصری ومن ثم كان 
التاکید علی انشخصية الصرية القادرة علی اثبات وجودها ولکن لیس من العدم 
کما کانت الیابان, بل وراعها ارث حضاری یضرب بجنوره فی آعماق التاریخ. 
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كانت تلك "الأرجوزة العصرية" التی کتبها اخنو قانوس عام ۱۹۰۶ تبحبگ 
ضمن ما تبحث فى تاريخ اليابان وأسباب تقدمهاء وقد قدمها للأمة المصرية 
سليلة الأمة الفرعونية التى عرفت بقدم مدنيتها وحضارتهاء ومن ثم شرع أخنوخ 
فانوس فى نقل الصورة المشرفة لتلك الآمة الشرقية التى أستطاعت أن تخوض 
غمار الحروب وتنتصر لعزتها وكرامتهاء ومن ثم اعتبر نفسه عاشقا لوطنه مصر 
وعليه أدرك ضرورة توصيل ذلك لأبناء وطنه الذين تجمعهم معه الجامعة الوطنية, 
وقد رأى أخنوخ فى عمله هذا دواء فى صورة شهد يقدم لأمته لتشفی من عللها 
وتنهض من كبوتها وتصل إلى مصاف الأمم الراقية المتمدنة فإنها أحق بتحقيق 
النصر.") وقد قدم عمله بمضمون المقارنة آیضا لتکون عبرة وعظة لمن يعتبر 
وسوف نعرض هنا مقتطفات من تلك الأرجوزة فيما عالج فيها انتصبار اليابان 


مثل قوله : 
ما لليبانى عن خباه مالا فزلزل السهول والجبالا 
وذکره آصبح فی الاذان يشجى نفوس القوم كالالحان 
وپطشه قد سار فی الرکبان أحدوثة الفرسان والشجعان(۱۱۸) 
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ويعد ذلك سرد آخنوخ فانوس تلك الأسباب التى أدت الى ذلك الانتصار 
فارجعها الی آنهم ترکوا الدین جانبا فلم یعرفوا التعصب فحققوا تقدمهم, ولعلها 
اشارة من صاحب الارجوزة الی ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية لثناء وطنه 
دون الالتفات الى الأديان فقد قال :- 

ليس لدين عندهم مزية على السوى بل كلها مرعية 

لأنها عقيدةالرعية فهل يجوز العبث بالسوية 

وقد نلمس ذلك الاتجاه العلمانى فى شعر أخنوخ الذى جعل فيه الدين 
علاقة بين الانسان ربه. حتی پتسنی للامة آن تحقق مجدها ورقيها ويتضع ذاك 


فى قوله: 
ومرجع الدين إلى الخلاق والموعد الأخير يوم باق 
لى شاء ربی وحدة الاأدیان لقامت الوحدة كالينيان 


وقد توصل الى أن الذى يصون ويقيم دعائم الوطن هو الاتحاد الراسخ 
الجذورء وكذا. تحقيق العدل والمساواة بين الرعية من قبل الراعى ويتضح ذلك فى 


وله :- 
لا شئ يحمى علم اليبلاد الا اتحاد راسخ العماد 


وأن يكون الملك العظيم 2 خير دلیل مجدهم یقیم(۱۹) 
وتمشیا هم ذلك حمل على عاتقه مهمة تقديم النصائح لابثاء وطنه لتؤدى 
بهم الى إتباع طريق الفلاح تلك التى حصرها فى الايقاظ من السبات الذى ران 
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علیهم سنوات عديدة, الی جانب ترك الدین لرب الدينونة» وفوق هذا العمل على 
نشر نور العلم والعارف فی ريوع الوطنء ومن ثم ردد الآبيات الآتية :- 


قاطرحوا الففلة والادهاما أو تک غا ما 
وفرقوا بين السماء والأرض واقض لکل حق آن تقضی 
فأسرعوا فى طلب المعالى من بابها يشرونها بالغالى 
وافسحوا امجال للطلاب فاندفعوا کالسیل فی الرحاب 
وانتشروا فى المدن العظيمة للفن والمعارف اللميمية!:؟1) 


والجدیر بالذگر آن آخنوخ بعرضه لانتصار الیابان وما حققته من رقع 
شأن الشرق باجمعه قد آکد علی مطامم الغرب الدائمة للنیل من الشرق فحکمت 
علیه بالذل والتحقیر» وجاعت الیابان لتثبت مقدرة الشرق واقتداره. 


وکل یوم تشتکی الاقوام من مطمع الغرپ حیث قام وا 
آما تری الشرقی بالیابانی . یفخر فخسر الاخ لاخوان 
فهذه من متبثات الضرب الشرق الشرقی للغربى(") 


وفی النهاية قدم آخنوخ فاتوس خلاصة آرائه فی اصلاح حال الوطن 
الصری اذ طلب من الصریین آن یهبوا هبة رجل واحد نابذین الکسل والخمول 
جانبا عاملین بکل جد على ترك المجادلات الدينية والالتفات الى الأخوة الصرية 
فهى السبيل إلى تحقيق الجامعة الوطنية لأبناء القطر المصرى. 


هيا اذن لتخقضوا الغبارا وتكشفوا الخمار بل والعارا 
فشمروا عن ساشد الحد ولا تزملوا الخمول والكسلا 
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وتجعلوا المصرية اللخاء وکل شی دونها هياء 


بقبل الصری آخاه القبلة من خالص الفواد لا بالفلة 
ليس من الحكمة أن تبتعا جامعة الأوطان للدين معا 
كل بنى الأوطان فى تكافل من لا يقول هذا فى (WY) falas‏ 


۱ صفوة القول مثلت تكك الزمرة بدء من عبد الله النديم ووصولا الى أخنوخ 
فانوس شريحة من آبناء الوطن الصری تطلعت الی رژية وطنها متقدما فی 
مصاف الامم الغربية التی تشع حضارة وثقافة على الشرق؛ ووجدوا أن الحل 
الامثل هو طرح الکسل جانبا والتطلم الی تحقیق الجامعة الوطنية واتخاذ من 
حضارة اوربا تبراسا یهتدی به فى كثير من ميادين العلم والمعرفة؛ الى جانب 
اتخاذه من بعض الدول الشرقية النتصرة دلیلاً علی قوة الأمة الصرية الوارثة 
لحضارة عريقة تضرب بجنورها آعماق التاریخ» ومن ثم قدمت تلك الزمرة 
خلاصة أحتکاکهم بالحضارة الأوربية الحديثة آمام القاری/ٌ الصری تارکة له 
الثختیار الأفضل. 
چا 

رابعا: قام الشعراء بالادلاء بآرائهم شعرا فى تفاعلهم مع القضایا الوطنية 
التی تمس الجتمع الصری جاعلین بورة تفکیرهم هی محبة الوطن والعمل على 
تحقیق جامعة الوطنية ومن ثم ساهموا فی نضوح فکرة الوطنية الصریه من 
[مظلة ملاء لحمد شوقی, حافظ ابراهیم» اسماعیل صبری؛ آحمد نسیّم. علی 
الفایاتی ومحمد عبد المطلب. ٠‏ 

فی اشارة سابقة آوردنا آن احمد شوقی کان شاعر البلاط فكان ذلك الى 
جانپ تمسکه بترکیته باعثا له علی مهاجمة الاحتلال البریطانیء فالعلوم آن 


gov 


ااخدیو عباس کان یکن عداء دفینا للانجلیز» ومن ثم کان ینتهز الفرص للنیل من 
.لطات الاحتلال وکذا آحمد شوقی فکانت من بین الناسبات التی انتهزها 
شاعرتا عشية |قامة جمعية العروة بالاسكندرية احتفالها لوضعم حجر الأساس 
لدرسة محمد علی الصناعية فی ۲۳ مایو ۱۹۰۶+ حیث آلقی ریاض باشا خطبة 
امتح فیها الاحتلال, وأثنی ثتاء کبیرا على اللورد کرومر, ومن ثم آحدثت تلك 
انخطبة دویا من الأسی والسخط من قبل الوطنیین» ومن ثم انبری شوقی یکتب 
شعرا صب فيه جام غضبه على رياض باشا الذی کان الأجدر به أن ينهض 
بالشياب لمقاومة الاحتلال لا مهادنته وقد قال فيها : ٠ ٠‏ 


خطيت فكنت خطيا لا خطييا أضيف إلى مصائينا العظام 
فه لا قلت للشباب قسولا پلیق بحافل الاضی الهمام ۱۳۶ 


ومرة آخری بنتهز شوقی رحیل اللورد کرومر قیکتب قصيدة مستهجنا فیها 
سياسته مظهرا مدى کره لسلطات الاحتلال وآدواتها فی تثبیت مرکزها. 


يا مالكا رق الرقاب بيأسه هلا اتخذت الی القلوب سبیلا 
الما رحلت عن البلاد تشهدت فكأنك الداء.العياء رحيلا!؟1) 


بناء على مأسبق كانت سياسة شوقى تلك المرتبطة بتوجهات القصر سبيا 
غى ابتعاده عن التعبير عن عواطف المصريين وتصوير احاسيسهم ونبضاتهم, 
:ان من عادته آن یقف آمام الحوادث الجسام التی تمر بمصر باتباع نفس 
حلوات القصر وکان ذلك واضحا فی موققه من عرابی ومن حادثة دنشوای ووفاة 
مصطفی کامل»(*۱) وقد آثرت تلك العوامل علی انتاج آأعمال مصرية وطنية تمچد 


سعب مصر وابناء الوطنیین, الا آته فی فترة لاحقة لا تخص موضوع هذا 


fey, 


البحث اتجه اتجاها وطنیا عندما بعد عن القصر فکتب أروع القصاند التی 
مجدت مصر وشعبها وتاریخها. 

ویمکن هنا عرض بعض القتطفات التی کتبها فى فترة البحث هذا عن روح 
عاشقة لصر وتاریخهاء اذ کان هذا الیل من منطلق آن مصر بالنسبة له تمثل 
الموطن الذى عاش فيه وخالط أهله واستمتع برغد العيش فى أرجائه المختلفة, 
ومن ثم كان ميله لمصر الموطن وليس الوطن الذى ظهر لنا فى تمسكه الشديد 
بترکیته کما سبق القول, فقد كتب قصيدة تحت عنوان كبار الحوادث فى وادى 
النيل عام ١1415‏ بمناسية انعقاد المؤتمر الشرقى الدولى فى جنيف وكان مندوب 
الحكومة المصرية وقد ساقت بعض أبياتها دلالة قاطعة على تمجيد شوقى لمصر 
وآبنائها وتاریخها القديم فقد قال : 

قل لبان بنی فشاد ففالی لم یجز مصر فی الزمان بناء 


أبن كان القضاء والعدل والحكمة والرأى والنهى والذكاء 


وينى الشمس من أعزة مصر والعلوم التى بها يستضاء 
xk ke Ok‏ 

من کرمسیس فی اللوك حدیثا ولرمسيس الملوك فداء 

بايعته القلوب فى صلب سيتى يوم أن شاقها اليه الرجاء 
x k &‏ 


سجدت مصر فی الزمان لا یزیس التدى من لها اليد البيضاء 
فاذا قیل ما مقاخر مصر قیل منها ایزیسها ONY. all‏ 
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وهکذا روی أحمد شوقی قصة مصر وما مر بها من die Glial‏ عهد 
الفراهنه فی مبوره شبسزية عارة'قن الوط نيو القائل قن موعن اخ عام 


: ۱۹۰۶ 


ae‏ أحمد ee‏ ی انا الوحدة ee sae‏ 57 القائمة 


E 10‏ فا تشر بان 
اال ي ال لاد وف اران اون 
انما نمن مسلمین وقبطاً أا ووك عا الخال 
سیق النیل بالابوة فینا قهی أصل آدم الجّد تالی 
وانهضوا نهضة الشعوب لدینا وحياة كبيرة الأشغال 
والی الله من مشی بصلیب فى يديه ومن مشی بهلال(/۳) 


وكأنه كان يتنباً بوقوع ما سوف يهدد الآمة بتمزقهاء وهكذا كتب يعد 
مصرع بطرس غالی باشا اذ لاحت نظر الفتتة بين عنصری الامة پنی القبط » 
آخوان الدهور . رویدکم هبوه یسوعا فی البرية ثانیا حملتم لحكم الله صلب ابن 
مریم وهذا قضاء الله قد غال "غاليا" إلى أن قال :- 

تعالوا عسی نطوی الجقاء وعهده 

وننيذ أسباب الشقاق تواحيا 

ألم تك مصر مهدنا ثم لحدنا(٩۱۲)‏ 
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وهکذا سلطنا الضوء علی بعض الجوانب الوطنية فی شعر آحمد شوقی 
تلك التى ظهرت فى مناسبات عديدة مرت على مصر وقتئذ؛ وكانت تدفع يأبناء 
مصر نحو الاتحاد والتأخی» الی جانب الدعوة للعلوم والفنون تلك التى ظهرت فى 
اثناء مشاركته الأمة الصرية سعادتها بانشاء الجامعة الصرية, اذ قال :- 

الق فى أرض منف أس جامعة من نورها تهتدی الانیا بثبراس 

وانفض عن الشرق بأساً كاد يقتله فلا حياة لأقوام مع اليأس 

ترك النفوس بلا علم ولا أدب ترك المريض بلا طب ولا أس(:5) 

هذا بالاضاقة الى إثارة حمية الشباب ضد سلطات الاحتلال فى محاولة 
النهوض بالامة الصرية لتحقق استقلالها وحریتها. 

oe ee 

كان لنشأة حافظ إبراهيم* الفقپرة وتربیته علی نفقه خاله لوفاة آبیه. 
ودخوله اللدرسة الحربية وتخرجه برتبة ملازم آول وارساله اٍلی السودان, كل ذلك 
كان قد انعكس على حافظ ابراهیم فجعله یمیل ٍلی السکينة والهدوء, لا تغلب 
علیه الصقات العسكرية من الصرامة والشدة, ومن ثم خرج لنا ذلك الشاعر رقيق 
الأحساس فاستطاع آن یتجاوب مع آلام وآمال شعب مصر فی صور شعرية 
رائعة تفیض حبا للوطن وتسعی اخیره ما آمکن الی ذلك سبیل ومن ثم كان أعمق 
آلتزاما من شوقی لقضایا. الشعب. ومن هنا استطاع آن یغذی الحركة الوطنية 
قوة وحماساً للصمود آمام سلطات الاحتلال رامیا ٍلی تحقیق حرية واستقلال 
مصرء فقی قصيدة له عام ۱۹۰۰ قال فیها : 

متّی آری الیل لا تحلو موأرده لفیر مرتهب للسه مرشقب 

فقد عدت مصر فی حال ان کرت جادّت جفونى لها باللؤلؤ الرطّب(۱۳) 


١ 


على أية حال کان آحمد شوقی وحافظ ابراهیم من الشعراء الذین قادوا 
الشعر فی مصر. مع آنهم AST [IS‏ تقليدية من الآداب التعبيرية الأخرىء من 
حیث أنهما قد عبرا عن الشاعر السياسية الوطنية الختلفة لكافة جوانپ 
الچتمم(۱۳۷). حیث نظم حافظ ابراهیم هو الأخر شعرا معبراً عن عشقه وافتخاره 
لتاریخ مصر القدیم وحضارتها الضارية بجذورها فی طناب التاریخ حیث قال:- 

لعمرك ما أرقت لغير مصر ومالى دونها أمليرام 

ذكرت جلالها أيام كانت تصول بها الفراعنة العظام(۱۳) 

وعلى الجانب الاخر لحياة حافظ ابراهيم كان ارتباطه بالسلطان العثماني 
ارتياطاً دينيا فانه رمز الخلافة الاسلامية ولم يكن ارتباطا عضويا كما كان الحال 
عند شوقيء ومن ثم لم يرثمة غضاضة فى مدح خليفة المسلمين منبئا عن شعور 
دينىء ينتهز له المناسبات ليردد أبياته الشعرية فعدد محاسن سلطان 
السلمین....... الخ(۳۹٩).‏ 


أما عن علاقته بالاحتلال البریطانی لم تختلف کثیرا عن علاقة شوقی, ان . 
بدأ أول أمره مهاجما لسیاسات الاحتلال مسانداً للحركة الوطنية حتی استطاعت 
تلك السلطات أن تقيده بالوظيفة والمنح والهبات مما جعله ينصرف عن مساندة 
الحركة الوطنیة(۱۲۰), التی فقدت نصیرا لها یندد بالاحتلال فی کل مناسبة فهو 
القائل مهاچما سياسة الحتل التعطيمية مع الدعوة لانشاء الجامعة الصرية عام 
۷ . 

ثُر الکتاتیب منشيها بلا عدد ذر الرماد بعين الحاذق الأدب 

فأنشاوا آلف كاب وقد علموا ‏ أن الكواكب لا تغنى عن الشهب 

فما لکم آیها القوام جامعة الا بجامعة موصولة السبب(۳) 
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وفوق هذا کان یستحث آبناء وطنه على مباراة هؤلاء الغربيين فى تقدمهيم 
وتمدنهم» مما یمکن اعتباره استجابة منطقية للموثرات الفربية التی دخلت عم . 
الجتمع الصری فقد قال : 

ليت شعری متی آری آرض june‏ فی حمی الله تنبت الأبطالا 

وآری آهلها یبارونهم علما ووثبا الی العلا ونضالا 

تا شا الک واد فرص العیش وانتقلنا انتقالا 

pont ae ih Lik,‏ تحرم الرء سعیه آحوالا(۱۳۷) 

بقى أن نشير إلى حافظ ابراهیم الصلح الاجتماعی الای قدم نق 
موضوعيا لواقع المجتمع المصرى ريما كانت تلك النزعة الاصلاحية التی غلبت 
عليه نابعة من آلامه وعدم استقراره لفترات طويلة من حياته, فقد كان يشكو 
دائما من الزمان وأهله ويندب حظه ویرثی وطنه» ومن المنطقى أن يتبلور كل ذللك. 
فى شخصيته بالاضافة إلى ملاصقته قى بعض الاوقات للامام محمد عبده. ذاند 
الأتصال الذى نتج عنه أن إزداد نشاطه شعرا ونثرا وترجمة:. الا آنه بوفاة الأدا , 
عاوده الیأس مرة آخری واعتزل منزله, | أنه هذه المرة عكف على كتابة رائعة 
من روائم الأذب الصری الحدیث الا وهی لیالی سطیح" فی عام ۳(۱۹۰۲. 

وقد نهج حافظ إبراهيم تفس منهج ا مويلحى فى "حديث عيسى بن هشاع 
حیث دارت "لیالی سطیح" فی صورة خيالية وکانت الاحاديث والحوارات حول نقد 
مجمل الحياة الصرية اذ غاص حافظ |براهیم فی العادات والتقالید البالية 
للمجتمم الصری» ومن ثم اتخذ من تلك الوروثات نماذج قام بنقدها. 

دار الحوار فى ليالى سطيح «بين ثلاثة من أبناء الوطن كان أحدهم هي 
شاعرنا والآخر شخص خيالى: يدعى «سطيح». والثالث لم يفصح عن شخصية» 


ay 


وان کان طاهر الطناحی قد آشار فی مقدمته للکتاب آنه پفهم من الحوار آن هذا 
الشخص هو قاسم آمین(۱۳۹). 

ویلاحظ من خلال حوارات lb‏ الشخصیات السابقة آنها آسفرت عن تقدیم 
صور عديدة, نقد من خلالها کاتبنا تلك العادات البالية التی یمارسها الصریون, 
وسوف نقوم بدورنا بمرض نماذج لتلك العادات السيثة التی وقف آمامها شاعرنا 
وتعجب بازدراء منهاء فعلی سبیل الثال نظر لعادة مارسها الصریون بشکل شبه 
یومی الا وهی القائهم مخلفاتهم اليومية فى نهر النيل فتحدث بلهچة حادة قاتلا : 
(آف لتلك الاأمة چهلت قدر محبیها, ولم تعلم آن من مجراه تجری علیها هذه 
الارزاق» ومن حمرة مائه تخضر تلك الاوراق. آف لها ما أقل شكرانها وأكثر 
کفرانها)ء وأنتقل فى موضع آخر للحديث عن احدى الموروثات فى البيئة المصرية, 
تلك التى عانى منها من قبل محمد حلمی زین الدين فى روايته المشار إليها 
سابقا مضار الزار الذى صدر فى عام ۰۱۹۰۳ حیث آخذ حافظ إبراهيم بدوره 
فى نقد عادة الزار بشکل لاذ ع» وفى لمحة منه لمعالجة تلك العادات التى إستشرت 
outa‏ إلى فساد الأخلاق داخل المجتمع الصری» محاولا آن یظهر مغبة تلك 
السلوكيات الخاطئة اذ يقول: (واذا فسدت الأخلاق فى أمة فقد فسد فیها کل 


وتمشيا مع ذلك وضع حافظ إبراهيم أصيعه على موضع الداء فحدد له 
الدواء المناسب الذی ارتاه فی ضرورة الدعوة الی انشاء الجامعة الصرية التی 
تكون بمثاية منار شعاع للعلم يفيض على أبناء الوطن المصرى الذى حرم نعمة 
الحصول علی العلوم والعارف الحدیث. الا بقدر ما یتناسب مع سياسة المحتل, 
ومن ثم وجد الحل الناسب للقضاء علی آفات الجتمم الصری تلك التی نتجت عن 
چهل ابنائهء ومن هنا رأى أن لا سبيل إلى الإصلاح إلا إذا أنشاً الكتاب وينيت 
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الجامعة فی وقت واحد, آی آنه یقصد (اذ آخرج الاول نصف انسان آطلعت 
الثانية إنسان كاملا فتكفل هذا الكافل بصلاح ذلك الناقص فتتماسك الأمة ويكثر 
فيها الدعاة إلى الخير فليس بينها ويين الحياة إلا أن يخرج لها العلم الصحيح 
رجالا يقودون الأفكار ويسلكون بها سبيل الرقى)ء لقد هدف فى دعوته تلك إلى 
إعداد جيل من أبتاء الوطن المصرى قادرا على تمدين وتحديث وطنه بقدر 
استطاعته ولن يتأتى لهذا الجيل ذلك إلا بإتباع سبيل العلم, ومن ثم كان تأكيده 
دوما على (أن لاحياة لهذه الأمة بغير الجامعة)(١19).‏ 

ومما هى جدير بالذكر أن النزعة الوطنية لدى حافظ ابراهيم وضحت فى 
دعوته تلك إلى ضرورة اتحاد المصريين واتفاقهم ليكون ذلك سبیلا الی تقدمهم 
ورقيهم» فكاتبنا يطرح سؤلا ينم عن مدى أهمية تماسك الأمة المصرية واتحادها 
لتحقيق غاياتها المرجوة فيقول: (فمن أين لالمصريين أن يتفقوا اذا هم لم 
یجتسموا!۱*0)4, وهکذا قدم حافظ ایراهیم صورة لواقع الحال داخل المجتمع 
الصری آملا من ورائها آن یتفیر الحال وتبدل تلك الصورة السيتة من أجل تقدم 
ذلك الوظن الأصزس: 

عبرت 'ليالى سطيع' عن صورة ناقدة لمفاسد المجتمع المصرى فى بدايات 
القرن العشرين إذ قام بكشف النقاب عنها وهى التى ساهمت فى تآخير نهضة 
الوطن الذی آنعکس علی مدی وعى ابنائه» ومن ثم عبر حافظ إبراهيم فى صورة 
أدبية عن جانب من جوانپ الفساد داخل الجتمع الصری انبعث من عادات 
وممارسات خاطفة زادت من آزمات الوطن الصری الخانقة. هادفا الی نقد 
الحياة الصرية لاستثارة الهمم واستفزاز نفوس آیناء الوطن نحو الاصلاح 
الاجتماعی والسیاسی للوطن الصری. ولهذا جات لهجته فى بعض الاحیان 
حادة, ونقده لاذعا فی محاولة لهدم الواریث القديمة من تلك العادات والاداپ 
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للالتفات إلى حاضر الوطن وما پنتظره مستقبل البلاد من تقدم لا پرجی منه ال 
نبذ ما یتنافی مع السلوك القویم لابناء الوطن الصری.(*۱) 

وهکذا کانت «لیالی سطیح» رحلة داخل الجتمع الصری هدف من ورائها 
حافظ إبراهيم أن ينتقد آوضاع الجتمم الختلفة فی محاولة لأدراکها 
واصلاحها(**۱). 


ویبقی آخیراء القول بان حدیث عیسی بن هشام «للمویلحی» «ولیالی 
سطیح» لحافظ ابراهیم تظهران الى حد كبير مدى التأثر بطبيعة الرواية التعليمية 
فى القرن التاسع عشر التی آهتمت بتعلیم علوم الفرب, الا آنها مع ذلك أستفادت 
من التطورات الحديثة التى طرأت علی الرواية التعليمية فی القرن العشرین من 
حیث توظیف آهداقها نحو الأصلاح الاجتماعی بتوجیه النقد إلى بعض المظاهر 
الاجتماعية الفرپية التی آنتقلت الی مجتمعنا الشرقی(۰*). 

صفوة القول . اذا کانت سلطات الاحتلال فی فترة لاحقة کما بینا قد 
استطاعت أن تخمد تلك الشعلة التی استضاعت بها الامة الصرية فی طریقها 
لنیل حریتها واستقلالها تحت آقدام الانجلین, الا أن ذلك لم يمنع من ظهور كوكبة 
آخری من الشعراء آفاضوا قی تغذية فكرة الوطنية الصرية کما سنری لاحقا. 

* * * 

آختلف |سماعیل صیری ۱۹۲۲-۱۸۸۰ عن سابقیه بأنه لم یمدح السلطان 
east GEE teed ae‏ ال اه بیدا سای هتفه تیا ably Als a‏ 
مصر ونشاً بها وتعلم قی مدرسة الادارة (الحقوق فیما بعد) وآوفد فی بعثة إلى 
فرنسا فحصل على إجازة الحقوق عام ۱*(۱۸۷۹) كما أنه لم يزر انجليزيا 
آی ذهب للوکالة البربطادية وبهذا تحال من کل قید بربطه باحه الاطراف 
Sat Se iL‏ و all pe a‏ متمافنا الاسكتورنة من 
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عام ۱۸۹۹ - ۱۸۹۹ وهذا لم يمنعه من ترديد الأشعار الوطنية تعسيرا عن 
الحوادث التى تمر بها مصرء وقوق هذا كان صديقاً لمصطفى كامل ومن هنا عد 
اسماعيل صبرى من المناصرين للحركة الوطنية المصرية(!1), ومن ثم جاعت نظرته 
إلى مستقبل مصر نظرة وطنية مؤداها تحقيق حريتها واستقلالها ومن ثم آنبری 
فى أكثر من مناسبة لیقسح عن نوعية لاصلاح التی برغبها کل وطنی لوطنه 
تمثلت تك الناسبات التی انتهزها فرصة مم اعلان ترکیا الاستور عام 
العلیة بحق ما تمتعت به من استقلال داخلی» فيقول مرددا :- 
لا يؤيستك ما قالوا وما كتبوا بين البرية تضليلا وتمويها e‏ 
يا آية الفخر هلا تنزلين - كما نزلت ثم - على مصر وأهليها 
كيما نجر ذيولأمنك جررها من قبلنا الترك فى أوطانهم فيها 
یا (عابدين) لآنت اليوم مصدرها ومن ذراك - باذن الله - موحیها(۱:۶) 
ونلمس النزعة الوطنية فى شعر اسماعيل صبرى فى قصيدته التى قالها 
عام ۱۹۰۹ یشید فیها بعظمة مصر فی اماضی مستحثا آبناها علی السیر فی 
نفس الدرب تحقيقا لعلى شأنها من جديد فقال على لسان فرعون مصر : 
لا تقريوا النیل ان لم تعملو! عملا فماؤه العذب لم يخلق لكسلان ... 
وابنوا کسا بنت الاجیال قبلکم لا تترکوا بعدکم فخر الانسان .۰ 
اهرامهم تلك حی الفن متخذا من الصخور بروجا فوق کیوان 


قد مر دهر علیها وهی ساخرة ‏ بما بضعضع من صرح وایوان 


fv 


لم يأحذ اللیل منها والنهار سوی ما یاخذ النمل من آرکان نهلان .. 
تلك الهياكل فى الامصار شاهدة بأنهم آمل سبق . آهل |معان(۱*۹) 
وعندما بدت نذر الفتنة بين عنصرى الأمة أدلى بدلوه شعرا عاملا على 
التئام صف الأخوة الوطنية تحقيقا الوحدة التى تحقق قوة الأمة المصرية التى 
لامراء فى آن فی ضعفها انهیار لکیان الامة باکملها فقال :- 


مصر آنتم ونحن, الا lal‏ قامت .. بتفريقنا دواعی الشقاء(۱۰۰) 


وك كان دالت شعي نض الما سين فوشي (egal Pale‏ 
الجاهدين لاصلاحه تحقيقا لرفعه إلى مصاف الأمم المتقدمة بحرصه على التمسك 
بحضارة الأجداد والعمل على وحدة ill‏ 


x ok x 


يعد أحمد نسیم» ۱٩۳۸-۱۸۷۸‏ صورة للوطنی الصادق فقد نظر col‏ 
حصي كارع ميق مؤداها الکو نی اتپور ی وا ی 
الشخصية الصرية التمیزة. فقد اعتبر سرة مصمد علی دخیلة علی آرض 
al eh yay ti Lal‏ ورك تقاف شن peg‏ یا تیدا 
ریت یا آرض الفراعنة الالی ‏ قصوا فی بلوغ المجد ما الحق واجبه 
ورثت بفضل العلم عزا ممتعا فما بات الاوابن غيرك غاصبه 
ولا خیر فی عرش من الغرب ريه ولا خیر فی مال من الغرپ کاسبه 


آفیقی فماضی الجهل الا مذلة ولا العلم الا سوده عز صاحیه(۰۱) 


۸A 


وقد رأی آحمد نسیم الحل الأمثل لنوضة وطنه فی اتخاذ طریق العلم ونبذ 
الجهل جانبا فهو المیت للامم» آما تحصیل العلم فهو الحقق لعز صاحبه وتقدم 
وطنه فی کافة الیادین. 

وقد چمعت لأحمد نسیم عدة قدسائد وطنية تحت مسمی وطنیات" تجلت 
فیها روح وطنية جياشة بحب مصر وابنائها وتاریخها العظیم. ویمکن اقتطاف 
بعض القصائد, منها القصيدة التی آلقاها على تباترو برنتانیا فی ۱۸ مارس 
۹ موجها کلامه الي ابناء وطنه فی محاولة منه لاستحضار ماضیهم العظیم. 
وحاثا لهم علی انتهاز الفرص للرقی بأمتهم وتحبقیق تقدمپا وتمدنها مع ترك 
الیاس جانبا مودیا الی الذلل» ومن هنا ردد فى نهايتها :- 


وأنت يا شعب وادى النيل كن حكما فلیس غيرك من مستتصقف حكم 
عل آنه الزو هل أبقك نا تخر “تق هلي افر او سل ا الم 
Lyte ebay Be pam od US ply Lye‏ لسان الیل والهسرم 


وتلك حالات وادی النیل من قدم 
عنكم شغار الظيا مخضوية يدم 
فتقرعوا السن من ذل ومن ندم 
أو تشاموا فاختال الذل فن السام 
قوم ینام وشعب غیر ملتشم 
مع الهوان اذا کنتم نوی شمم(!۱۰) 
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هذه عجائب هذا القطر من زمن 
فلا تفكوا عرى القربى ولى رجعمت 
ولا تضیعوا من الدستور فرصته 
ان تياسوا فانتهاء اليأس مسكنة 
ما نال قط العالی وهی دانية 


خیر لنا الوت من عيش نکایده 


وتحت عنوان آأبلغ العظات کتب آحمد نسیم قاصدا تعدید عظات التاریخ 
آمام الامة الصرية بدء بعزاء السلطان الخلوع عبد الحمید» وذکر جمعیة الاتحاد 
والترقی» وصولا الی ذکر مصر والأسف علی آوضاعها التردية عاقدا آمله علی 
تحقیق نهپضتها واسترداد حقها السلوب بسواعد آینائها القادرین على استعادة 

يا مصر كيف نراك أول أمة بنی لها ذکر العلاء وطی دا pies‏ 

يا أمةالتاريخ هلاهمة 2 شماء تدنی الطلپ النشودا ..... 

وطن يؤمل منكم أن تبذلوا مهجا تتوق إلى العلى وكبودا 

)6١(|دوعس كوي را ا ا وتبدلت يعد النحوس‎ ace 

لعب آحمد نسیم دورا فعالا فی نمو تیار الوطنية الصرية بتردیده شعرا 
بقیض حیا لوطنه مصر. ومن ثم أكد علی الشخصية الصرية» وحرص الوطنی 
الصحیح علی أرض بلده, ونستشف ذلك فى قوله : 


بلادی بلادی ! 

زیدوا ملامکم آنی آری وطنی آولی بصدقی فی الیثاق والعهد 
ارش أحن اليها LS‏ 83 کما یخن مشوق القلب فی البعد 
Ae Gk‏ سلام ربی فی الاساء والرآد۱۰۵) 


* * کر 


كان علی الایانی من رجالات الحزب الوطنی, وکان شیخا آزهریا ساند 
الحركة الوطنية على طول الخطء وقد کتب دیوان شعر بعنوان وطنیتی" آثار 


۷۰ 


ضجة خطيرة داخل الجتمع الصری عام ۰۱۹۱۰ وتکمن جذور تلك الشكلة قی 
آن الدیوان حوی شعرا یعلی فيه شأن الوطن ويوحى لأبنائه يكراهية المحتل 
والجهاد من أجل طرده من البلاد» ومن ثم كان رد فعل السلطات البريطانية وراء 
الازمة اذ صادرت الدیوان, وما علم الفایاتی بذلله حتی.فر الی استانبول وما لبث 
آن حوکم غیابیا بسنة مع الشغلء وقد أصابت تلك القضية محمد فريد وعبد 
الفا ايش انشا فا لرل كبن دة الذيوان تسج هران : جار الكت في 
تريية الأمم" » كانت أشبه بمنشور ثورى يدعو فيه إلى التحام الأديب بقوى 
الشعب بمواجهة العدو الشترا Se eae‏ ايضا إلى ضرورة 
الشاك تحر العامة اقطان مهن الفعال والفلاهيق: ان أن لش 
الاجتماعی صدی آعمق وأکبر لدی نفوس عامة الشعب. وأوضح أن للأدب رسالة 
اجتماعية یجب أن يؤديها تجاه الطبقات الشعبية من آپناء الوطن, إل أن الحظ 
حالف فریدا اذ كان فى أوربا اثناء عرض القضية فأجلت الی حین عودته(*۱۰) 
آما عبد العزیز جاویش فقد حوکم وحکم علیه بالسجن ثلاثة آشهر اذ کتب 
بدوره مقدمة للدیوان تحت عنوان "الشعر والشاعر" متضمنا تأییده لحتویات 
الدیوان. وپهذا اعتبرا فرید وجاویش شریکین فی بث الكراهية ضد الحکوم۹ 
وسلطات الأحتلال والخديو على حد سواء. وعند عودة فرید استدعته النيابة 
dae Gio!‏ ويعد أيام أحالته إلى محكمة الجنايات التی صدرت حکمها بحبسه 
ake EE SL aes‏ قوف مرسالة الأري قن اقل على تقد 
ورقی الشعوب ومساندته فی تربية النفوس وغرس حب الوطن والسعى للحرية 
والاستقلال فیه جريمة بحاکم علیها بالسجن. فهو القائل فی کلمته تلك (الشعر 
من أفضل المؤثرات فى إيقاظ الأمم من سباتها ويث روح الحياة فيها . كما أنه 
هن المشجعات على القتال وبث حب الاقدام والمخاطرة بالنفس فى الحروب . 
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ولیس من ینکر آن الأئشودة الفرنسية ۰ ..۰. الرسیلیین کات من أقوى أسباب 
انتصار فرنسا علی ملوك آوربا الذین تالبوا لاخماد روح الحرية فی مبداً 
ظهورها. . . . لقد کان من نتیجه استبداد حکومة الفرد سواء فى الغرب أو 
الشرق |ماتة الشعر الحماسی(۱۰۱) | 

والجدير بالذكر أن تلك القصائد التى جمعت تحت عنوان وطنیتی" كانت 
قد نشرت قبل ذلك فى الصحف ولم تعترض عليها الحكومة؛ وكانت تلك وجهة نظر 
الدفاع فئ القضية الا أن المحكمة ام تقتنع بالدفاع وصممت على أحكامها 
السابقة.۱۰۷) ۱ 

واللقت للنظر آن الشیخ على الغاياتى قضى وقتا طويلا فى غريته فلم يعد 
الى البلاد التى عشقها وتغنى من أجلها وجاهد فى سبيلها إلا عام ۰۱٩۳۷‏ وبقی 
فيا إلى امات دن اتلس ۱۹۵۱ رلک مم ذلك واصل مادو من اكل 
مصر فی الخارج() وریما کان الظلم الذى حاق بمصر دافعه فى أن يستمر 
مهاجراً فهى القائل من قبل :- 

رب أن البلاد آرهقها الظلم وحاقت بأهلهاالبئساء 

رب ان الصدور أحرجها الوجد وأودت بحلمها الأبزاء 

فستدارك بلطفك الثيل حتى لا تچاری حياة مصر دماب(*۱۰) 

لا جدال آن علی الغایاتی عندما کتب قصائده الوطنية تلك كان يرغب أن 
يغرس فى النشء روح الجمعية الوطنية والفيرة القومية حتی یشربوا القلوپ حب 
البلاد. ويذلك يستطيعون سحق الاستبداد ومن هنا یصلون إلى مرتبة الأمم ' 
الماك ا اه وطنیتی" ؛ 
فتحت عنوان "طیف الوطنیة" قال :- 


۷۲ 


رب ماذا يصنع المصرى أن جاوز الصير مدای الصدر فقاصاً ۹ 


طال يوم الظلم فى مصر ولم ندر بعد اليوم لالعدل مقامسا 


هل يرى المحتل أنا أمة من عرفنا السلم لا ندرى الخصاما ؟ 
أو يرى الظالم فينا أننا نحمد الخسف ولا نيغى انتقاما ؟ 
زعموا زورا فما من أمة سامها العسف ظلوما شم دامسا 
| انما الشعب الذى برجو العلا ليس يرمنى من أعاديه اهتضاما 
کتب النصر لشعب ناهض فی سبیل الجد لا بخشی الحماما!۲۲*۰ 


مثل الغایاتی فی بعض الواضع استجابة منطقية لامزثرات الغربیه فقد 
جال فی خاطره آن یکون للامة الصرية نشید وطنی کسائر الأمم الراقية, ببعث 
فی النفوس الحماسة الوطنية ویبث فیها حب الخاطرة والاقدام فی الافاع 
والنضال» وپهذا کتب تحت عنوان "النشید الوطنی" عسى أن يصبع نشيدا قوميا 
مصر وفیما یلی بعض الاجزاء منه 
نحن للمجد نسير ولنا الله نصير 
ليس يثنينا نذير عن بلاد تسستجير 
وعباد فى حداد 
نحن شعب لانضام قبل ان نلقى الحمام 
فعلى النيل السلام من فتاه المستهام 
يوم يقضى فى الجهاد 


ثحن للمجد نسير ولنا الله نصير 


A 


فى هوى النيل السعيد میت القوم شهید 
ذکره حی جدید یومه الشعب عید 
فیه ذکری للرشاد(۱) 

بناء على ما سبق ساهم دیوان وطنیتی" فی ازدیاد وتطور الصرکة 
الوطنية وپذا کان له درواً كذلك فى نمو فكرة الوطنية المصرية بين قطاع من 
الشعب استطاع قراعته مم تداول الشباب له, ففیه من البادی الوطنية الکثیر - 
فکما سبق آن عرضنا - تنبض روح الأبیات الشعریه بفیض من الصرية 
والوطنية؛ فیکقی عنوان الدیوان لیبعث قی النفوس معانی الوطن والوطنية» ومن 
هنا يعد الديوان عاملا مساهما فى إحياء الشعور الوطنی. 

بقیت الاشارة الی آراء علی الفایاتی فی قضایا الساعة وقتنذ. فمثلا وضح 
موقفه من فکرة الجامعة الاسلامية من خلال مقالةً نشرتها له مجلة الافریکان 
تیمس" الانچليزية بتاریخ ۱۵ دیسمبر ۱۹۱۳ وهو خارج مصر ومن ثم نشرتها 
جريدة المؤید حیث نه کان یعمل مکاتباً لها فی چنیف, وکانت تحت عنوان 
"الجامعة الاسلامیة" آکد فیها علی آنه لا يوجد ما يسمى بهذا الاسم فى الدوائر 
الاسلامية. ون آوربا هی التی تدفع السلمین إلى تحقيق تلك الجامعةء وقد رأى 
أن تلك الفكرة بالنسبة للوطنیین آمرا ثانویاء بل الاهم والأجدر من وجهة نظره هو 
السعی لتحریر البلاد آولا من الحتل وتحقیق الاستقلال الکامل ثم الالتفات آن 
سنحت الظروف لساعدة حركة الجامعة الاسلامية التی بری فیها حرکة سلمية 
دا تما (۱۱۲) 

وفی عام ۱۹۱۶ وضح موقفه آیضا من مسالة الوحدة الوطنية فى مقالة 
آرسلها من چنیف ایضا آکد من خلالها ضرورة سعی کل مصری العمل من أجل 
جعل مصر للمصریین» وعلی الصریین جمیعا آن یجتهدوا آولا فی اذابة الخلاف 


eve 


بین آبناء الامة وأن أسلم طريق لذلك هى محى الأحزاب وأن يحل محل الأسماء 
الثلاثة: وطنى - إصلاح - أمة اسم واحد هو "الوحدة الوطنية" التی لا تقوم 
لمصر قائمة بدونها(۱۱۳), وهكذا واصل الغاياتى نبضاته الوطنية فى 5 aoe‏ 
الوطن المصرى. 
x x x‏ 
سوف یکون آخر مطافنا مع واحد من تكك النخبة الختارة من الشعراء 

العديدة التی مرت بمصر بشعر وطنی» وفی اختیار نموذج لذلك الشعر الوطنی 
خلال ثورة غضبه التی آعلنها مع آعلان الحماية البريطانية على مصر فى 
VANE tented‏ فقال فبها ید 

بلا على القطرين أغطش ليله ضضنحى يوم نحس بالخطوب مؤوق 

دجت يوم اعلان الحماية شمسه فيالك من يوم على مصر أورق 

.. تضى فى بطون الغيب لم يتخلق‎ Cal سود الليالى‎ Sl 

يُبُوئ عرش النيل من شاء جانفلاً فتُشده والخطب بالخطب يلتقى 

رویدك حتی تنظری آتنجلی غيابة هذا العار فى التالق 

فمن دون عرش النیل کل مدرب کم متی برعد له الهول یپرق(۱۳) 

هکذا چسد شعراء مصر مأساة شعبهم. آخذین من حضارتها القديمة 

تبراسا یهتدون به ورمزا لیحتنی به الشباب الوطنی فی طریقهم لتحقیق مجد 
الوطن, ولا شك آن الأبیات الشعرية الصطبفة بالصبفة الوطنية قد آثرت فی 
وجدان آغلب الشعب الصری, فقد کانوا مبشرین بحياة جديدة تحپاها الامة 
الصرية فى ظل من السپادة والاستقلال وان كانت أمانيهم لم تتحقق فى 


{Vo 


الستقبل القریب اذ کانت الحماية البريطانية هی الستار الای آنسدل على تاريخ 
تلك الحقية التاريخية الحافلة بآیات الوطنية. 


& را * 


اا :ل ا اة ار الذي غزت الك المفدرى الك رة 
النضج لهذا التيار الوطنى حيث كان أكثرهم فى الغالب الاعم قد كانوا استجابة 
منطقية للموثرات الفربية. ومن ثم کانت تلك الجماعات الوطنية الصرية التی نمت 
منذ عام ۱۸۹۲ قد آخذت علی عاتقها مهمة التاکید على أصالة الفكر الفربى بأن 
مصر موملة لکی كو دولة وأمة وفقا للٌساس المثل فی ولاء مواطنیهاء وکان 
معظم هم پنتمی للصفوة الذین تلقوا تعلیمهم بالخارج وکذا فی تلك الدارس 
الحلية التی آقیمت من قبل الآوربیین آو فی مدارس الحکومة الصرية. وکان 
غالبية مدرسی تلك الدارس من الاوربیین» اذ کانوا آیضا معظمهم من الحامین 
والصحفيين أو المدرسينء وقد أكدت تلك الصفوة على أن الأمة المىجودة فى 
مصر تعد من أقدم الأمم فى العالمء وأنها أخذت تستيقظ بعد قرون من الرکود. 
وقد علموا تلك الفوائد الواردة عن الغرب سواء لأنفسهم أو لبلادهم» وقد آرادوا 
آن تصيح مصر ديمقراطية برلانية وذات حكم دستورى.(") وكانت أولى 
الخطوات الناجحة لهم افرازهم لفكر ليبرالى يقوم على مبداً الحرية الفردية. وقد 
تداق اک هات في فار اللگی وی واخل هرت ]له وین اه ]ید 
لطفی السیدء فیما أطلق علیه مذهب الحریین hae sh. Liberalism‏ الى خلق 
وعی ذاتی داخل الأمة الصرية جعلها متجهة نحو الأعتماد على نفسها فى تحقيق 
آمالها (۱۲) | ۱ 

وعلى أية حال يحمد لهذا التيار أسهامه فى إرساء قواعد الفکر اللیبرالی 
المصرىء تلك الليبرالية التى وقف فهم تيار الوطنية لها عند حدود القرن التاسع 


شف 


عشر, فهی تعنی عندهم غیاب رقابة الدولة واطلاق العنان لحرية (القول - العمل 
- التعبیر - العمل السپاسی)۱۳)» فقد کان هثلاء الثقفون متشبعین بالپادی 
الليبرالية التی لعبت دورها فی القرن التاسع عشر فى میادین الفکر والاقتصاد 
والحياة العامة(۱۳) ولقد آستمد هذا التیار الوطنی فکره الجدید من تراث القکر 
اللیبرالی الاوربی, ومن ثم أخذ على عاتقه مهمة نقله الی الشرق فی محاولة 
لتحدیث الفکر الصری وفی سبیله لتحقیق ذلك نحی الدین جانبا بقصله عن الدولة 
وجعله علاقة بین الانسان وربه دون أن يتهجم عليه ومن ثم مثلوا اتجاها علمانیا 
داخل الجتمم الصری هدف الی تمدینه وتحدیخه باقتراف خطوات الحضارة 
الأوربية الحديثة, ومن ثم حملوا علی عاتقهم مهمة نقل التراث الغریی ناهلین منه 
ومترجمین وناشرین لذلك التراث الثقافی الآوربی(۱۱) وجنبا الی جنپ صارت 
دعوتهم التقدمپة الی جانب الدعوة الدينية للجامعة الاسلامیة» ولکن غمرتهم روح 
وطنية عالية آنعکست علی قطاع کبیر من آبناء الشعب الصری الذی سهل عليه 
الاحتلال البریطانی قبول تلك الدنية الحديثة, مما أسهم فى بلورة فكرة القومية 
الصرية علی ید اك التیار الوطنی الذی کان فی سعیه لأقتباس آنوار الحضارة 
الحديثة یکد علی الهوية الوطنية الصرية. 

لم يقف الاهتمام "بالحریة" عند لطفی السید وتیاره عند حرية الفکر بل 
شملت ایضا الحرية الشخصية وا لاقتصادية وحرية التعلیم والقضاء وفوق هذا 
| کانت الحرية السياسية, فقد ری قاسم آمین (آن الحرية الحقيقية تتحمل ابداء 
کل رأی ونشر کل مذهب وترویج کل فکر فی البلاد الحرة یجاهر الانسان بآن لا 
وطن له ویکفر بالله ورسله ویطعن علی شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم ويهزاً 
بالبادی التی تقوم علیها حیاتهم العائلية والاجتماعية . یقول ویکتب ما یشاء ولا 
يفكر أحد ولى كان من ألد خصومه فی الرآی ینقص شيئًا من احترامه لشخصه 


VY 


متی کان صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحیح . کم من الزمن یمر علی مصر . 
قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحریة)(۱۷), نجد قاسم آمین متأثرا بشکل کبیر 
بالنزعة الليبرالية لفكر الأمام محمد عبده(۱۷) الذی التقی به فی فرنسا واشتفل 
معه لفترة آثناء قیام الأمام بلصدار العروة الوثقی» وقد ترکت فرنسا انعکاسها : 
أيضا على فكره حيث تركت تلك الحرية التی کانت هی مهدها آثارها فی نفسه, 
فعلی الرغم من الایمان بآن موسسی مذهب الوطنية الصرية لم پستق وحیهم آو 
أفكارهم من الأمام ولكن فى المقام الأول يستقون تعزيتهم ودعاتهم من آفکاره, 
خاصة وآن الصدر الرئیسی لوحیهم وآفکارهم کان القومية اللیبرالية الغربية. 
التى كانت فى الأصل على خلاف مع الأفكار الأساسية لمحمد عبدهء("؟1) الا أن 
قاسم أمين رغم ذلك ظل مستمسكا بخطة محمد عبده الاصلاحية وسياسته ودون 
التأثير كثيرا بالنزعات الغربية التى كان يمظها لطفی السید, مثله مثل سعد 
زغلول الذى ظل يدرس المجتمع المصرى من خلال اتصاله بالشئون العامة,(13) 
ومن هنا ترك قاسم آمین بصمات واضحة المعالم فى الحركة الاصلاحية 
الاجتماعية داخل الچتمع الصری کما سبقت الاشارة. 
وجنبا الى جنب عمل تيار وطنى داخل المجتمع المصرى تميز بثقافته 
العصرية واعتمد على النقل والاقتباس من الحضارة الغربية. وتثثر بالاحتكاك 
المباشر مع الغرب فى ميادين التربية واصلاح أحوال المجتمع أن يستفيد من ذلك 
کله فی خدمه وطنه»ء وكان منهم أحمد فتحى زغلول* الذى أشار فى ترجمته لكتاب 
ديمنولان سر تقدم الأنكليز السکسون فی عام ۱۸۹۹ عن عوامل التقدم فى 
المجتمع الغربىء فى وقت كان ينظر فيه غالبية المصريين إلى حقيقة أسس القوى 
التى كانت تتركز على المؤوسسات الديمقراطية الغربية والمشاعر الوطنية 
الراسخةء() ولا شك أن ذلك الكتاب كان له أعظم التأثير على التفكير المصرى 
آنذ ال (۱۷۰) | 


۷A۸ 


وقد عبر فتحی زغلول فى مقدمة الترجمة ایضا عن روح البادرة الفردية, 
تلك الروح التی کان للوجدان والعقل الصریین فی حاجة الیهما (۷۷) وهکذا عمل 
على نشر المبادئ التحررية. ولم یتح له نقل آرائه الا عن طریق الترجمة التی آمن 
بأن لا سبیل لتطویر الجتمع وتحدیثه الا پالأستفادة من التراث الأوربی» ومن ثم 
شرع فی ترجمء العدید من مولفات الفکر الغریی مثل آعمال سبنسر SPENCE‏ 
وینتام ۲ آوروسو ۲01155604[ وچستوف لوپون Gustave Lebon‏ ۰ لکی یوازن 
بينها وبين ما یحتاجه الجتمع الصری وما یتواعم مع طبیعته الخاصة(۳) 

وقد صنف فتحی زغلول منذ ظهور هذا الکتاب ضمن الکتاب الاجتماعیین, 
حیث آعتبر البعض هذا الکتاب ضمن عوامل تطور وتضوج الأمة الصرية فیما 
یتعلق بالنواحی الاجتماعیة(۱۷۸) فقد نجع فى أن يضع إصبعه على مواضع الداء 
فى المجتمع المصرى ووجد أن الدواء الذى أعتبر هو (سر التقدم) بالالتفات الى 
التربية الشخصية التى كانت وراء تقدم الغرب» ومن ثم طلب من المصريين أن 
پتشبهوا بهقلاء وآن لا یفنوا شخصیتهم فیفتی وجودهم. ومن ثم اٍعتنق مبدا 
الحریین سواء فی التربية والتعليم أو فى الأصول الاچتماعية والسياسية بل 
وا لاقتصادية آیضاء وکان غرضه من وراء الترچمة هو نشر مبادی الحرية. حرية 
الامة, وتنبیه الأفراد والأمة الی اتخاذ مثل آعلی قبلة لهم فی آطماعهم 
الوطنية(۱۷۹) وقد اتخذ من التجرية الانجلیزیه نموذجا یحتذی به الصریون فی 
حياتهم.(:14) 

كان فتحى زغلول من المصريين الذين أدركوا أن العلم هو سر الأمم الى 
حضارتها ومن ثم نشر الدعوة آمام الشعب الصری للاقبال علی التعلیم حتى 
بدرکوا] معانی التمدن والحرية, تك التی قادت الجتمعات الاوريية الی سبل 


۷۹ 


تقدمهم ورقيهمء وقد طمح أن يسلك المصريون نفس المسلك فى محاولة لترقية 
الوطن الصری«۱۸۱) لذلك هدف فی ترجماته (لی آن یقدم لأپناء وطنه صورة لتلكك 
الجتمعات الاوريية من خلال آنظمتها وشرائعها لتکون نموذجا لهم قى محاولاتهم 
الاصلاحیة(۷۲), 
وآخيرا كان محمد حسين هیکل وثیق الصلة بلطفی السید. صلة یطفی 
علیها النسب والقرابة والصداقة» وفوق هذا الأستاذية حیث تتلمذ هیکل غلی ید 
لطفی السید, وأن على يديه تعلم مبادئ الحرية الفرديةء ولقد بدأ حیاته الصحفية 
فی الجریدة وهو طالب بالحقوق, ثم راسلها وهو یدرس فی باریس لنیل درجة 
الدكتوراه وولى رياسة تحريرها فى فتسرة وجيزة أثناء عطلة ضيف عام 
۱ وکانت بعثته الی فرنسا هی النهل الثانی الای نهل منه هیکل آفکاره 
وغذاها ومن ثم أنضم بافکاره الليبرالية الی النغبة الصرية التی استمدت 
تقافتها من تراث اللیبرالية الغربية. 
وقد اعتبره البعض آول تلمیذ للجريدة وآول رائد من رواد مذهبهاء وآقربهم 
إلى روح لطفى السيد وتفکیره» ومن ثم تشبع بسمات المدرسة الفكرية للجريدة 
التى غلب عليها سمة التجديد والتعقيل والترشيدء مصبوغتين بصبغة الحريةء ومن 
ثم حملت كتابات هيكل فى الجريدة وما كتبه على صفحات السياسة اليومية 
والأسبوعية - فيما بعد - نزوعا تاما إلى الحرية الفردية وتقدیسها(۱۸) في إطار 
یتفق مع طپيعة الجتمع الصری آنذاك, ومن ثم غلبت فكرة "المصرية" على تفكيره 
مثله مثل رواد الجريدة الذین آمنوا بان "مصر للمصریین"» لذا حرص على تأصيل 
الشخصية المصريةء وإن ظهر ذلك جلیا فی فترات لاحقة علی وچه الخصوص. 
وعلى الرغم من إنتساب هيكل إلى حزب الأمة بإنتمائه اجتماعيا إلى 
النخبة الارستقراطية ومن ثم حمل فكر النخبة التى أنعزلت عن الجماهير تلك 


fA: 


التی رآت آن تمدین وتحدیث الوطن sp ae RIG eat ae call‏ 
القادرون فی النهاية علی صنع مستقیل الامة.(۱۳) ومن ثم عاشوا الثورة التی 
تقود إلى الفوضى فا معلوم أن أعضاء حزب الأمة كانوا بعيدين عن الثورية,(187) 
الا أنه مع ذلك لم ينضم إلى الحزب كعضى فيه بل اكتفى بالكتاية فى الجريدة 
وابداء تعاطفه وتأییده للجزب. 

وبات واضحا آن الأتجاه الوطنی الداعی لفكرة القومية الصرية كان ا 
یزال فی بداية الطریق وفی حاچة ماسة لأنصار توید فکرته» علاوة علی ذاك فان 
آصحاب هذا الاتجاه کانوا فی آولی خطواتهم نحو تحریر شخصیة الفرد 
المتري والعمل على ايزا ز الشخصية الصرية, لذا جات جهودهم الفكرية 
متناثرةء وقد ظهرت أكثر ما ظهرت قي مجال الأصلاح الأجتماعی ولم تتطرق بعد 
إلى المجال الأدبى بشكل خطیر. وہر 

وبعض النظر عن ذلك فإننا لا ننكر أن جهودهم كانت سببا فى تمهيد 
الطریق آمام النهضة الادبية الحقيقية. فمن محاولاتهم الدژوبة فى شتى فنون 
الأدب خرجت لتا آعمال آتسمت بالواقعية والجرأة فى طريقة معالجتها لواقع 
الجتمع الصری آنذاك آمثال: رواية زینب لهیکل, حديث عيسى بن هشام 
للمويلحى لیالی سطیح لحافظ ابراهيمء الزار لحلمى زين الدين ...ألخء فقد 
اتحدت الفایات من اجل تحدیث الوطن الصری» وقد فهموا أنه لن يتم لهم ما 
تمنوه الا بتعرية المجتمع المصرى والإيضاح عن أمراضه الأجتماعية التى تفشت 
بشكل خطير بين جنباته» وساهمت فى خلق شخصية غير سوية عرقلت تقدم 
وتطور المجتمعء فقد أدرك هؤلاء المفكرون أن مواجهة النفس هى أقصر الطرق 
المؤدية للاصملاح. ۱ 

بيد أن تلك المحاولات الدؤوية من قبل تلك الفئة المثقفة من أبناء مصر كانت 
لا تزال تعيش فى عقولهم ولم تتعمق بدرجة كافية لتؤثر فى وجدانهم. وكذا فى 


الوطنية المصرية فى العصر الحديث - ٤۸١‏ 


مجتمع کبیر کالجتمع الصری, لذا كانت ضعيفة الأثر تقتصر على دوائر ضيقة 
أقتتعت بضرورة تحرير المجتمع والفرد من العادات والتقالید البالیة۱۸7). 

اة ا بغي للك التحازلات أن أغليها اتخصرفئ المجال الاجتماعي: 
إذا نظرنا إليها من خلال ما قدمت تاك الأعمال من مسناهعات دعمت تیار الوطنية 
Tava |‏ وساعدت ی پثاه امة مصریة مستقلة بش خصیتها قویة بتاریشها. 

وتمشيا مع ذلك يسهل القول أن نمط الوطنية المصرية فىاك الفترة بدت 
رکا س نة فقا مماظة في داك هم all‏ القريية فى ألانيا UY le‏ 
الشرقية فى بدايات القرن التاسع عشرء وقد بدأ عمل تلك الطبقات المهنية المؤلفة 
من محامين وطلبة وغيرهمء وفوق هذا مثلت طوائق المدارس العليا بشكل بارزء 
إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين الحكومة كانوا أيضا قد أنخرطوا فى تلك 
الحركة رغم تقلص تأثيرهم فى تلك الحركة: ولا ننسى ثمة طبقات أخرى كانت 
مستثناة من ذلك المسرح : فلاحون وعمال كانوا لا يزالون يعيدين عن أية تكتلات 
تنغليمية, إلى جانب طبقة التجار التی ظلت دائما مستبعدة تماما ۸۸) 

الا آن القول السابق لا ینفی عن الصریین عموما سعیهم للارتقاء ومیلهم 
للتمدن وذلك استناداً علی, القول بأن ما کان من السهل تتمة كافة الاصلاحات 
والتجدیدات التی دخلت علی القطر الصری منذ آیام محمه علی علي وجه 
العموم. والخدیو اسماعیل علی وجه الخصوص إلا بوجود استعداد من قبل الامة 
المصرية نفسهاء ذلك الذی آظهرت فیه قابلیتها التمدن پما یسهل معه القول بان 
مقومات الوطنية قائمة فى مصر إلا أن الوعی بها هو الذى لم يكن موجوداء 
دلیلنا على ذلك شهادة معاصرة برهنت على أن (من يدعى أن لا وطنية عند 
المصريين فقد جهل التاريخ المصرى الحديثء نعم قد لا يكون حب الوطن ناميا 
كما عند الأمم الأورياوية وما هذا إلا النتيجة الطبيعية لظروف الهيئة المصرية) من 


{AY 


منطلق آن الفلاح الجاهل لا بهتم بوطنه وانما یهتم بعيشته بکل قواه ومن هنأ 
صعب أن يطلب منه فى الحالة التی هو علیها وقتئذ حب الوطن وهو لا یعرف 
هنیثاه ختی LOAN) aaa ce La Vy‏ 

وهكذا سهل على تلك الکوكبة من الثقفین الصریین بدء برفاعة رافع 
الطهطاوی وتلامیذه وا لأجیال التی تعاقبت من مفکرین ومثقفین ووصولا إلى أحمد 
لطقی السید ومدرسته الذین سمحت لهم ظروفهم من خلال تعلیمهم الحدیث 
وأحتكاكهم بالحضارة الأوربية الحديثة من خلال الاطلاع والسفر والترحال على 
أن يحملوا على كاهلهم مهام نهضة ذلك الوطن وترقيته وتمدته ويذلك لعبوا دورا 
هاما ساعد على نمو فكرة الوطنية المصرية حتى وصلوا بها إلى مراحل نضوجها 
مع مطلع عام ۰۱۹۱۶ حتى ما لبثت ثورة 1114 لتحقق مرحلة كمال تلك الفكرة 
بدخول تلك الشرائح التى كانت مستبعدة من الشعب المصرى بحكم كونها كانت 
غير مؤهلة فى السابق لتلعب دورها فى بلورة فكرة الوطنية المصرية. 


دا لا 
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هو امش الفصل الثامن 


Tignor, Robert : Modernization And British colonial, P. 260. ~\ 

۲ - لزید من التفاصیل حول الاتجاه الاسلامی والفکر الصری راجم» احمد زکریا الشلّق (د.) : 
العلم اتية والفکر الصبری الحدیث. ص ۳۹ - .45 كذلك نفس المؤلف : الشیخ عبد الرازق 
(۱۸۸۸ - ۱۹۶۷), واراژه الاصلاحية والفلسفية؛ بحث غیر منشور, د.ت» ص ۱۲ - ۰۱۰ 

AL -‏ ۱۳۱۰ ه - آغسطس ۱۸۹۳ج» برخصا من قلم الطبوعات بنظارة الداخلية. ولم تستطع 
للاسف العتور علی معلومات كافية عن نشاة وحياة صاحب هذا اللف. 

- محمد مختان : الوطتية » ص ۲ - ۲ . 

ه - تفس المصدر › ص ٤‏ . 

. ١١- تفس المصدر . ص8‎ - ١ 

۷ - نقس الصد: ص ۱۲ . 

8 - نفس المصدرء ص ۱۳ - ۱۶ - 

. 18 تفس الصدر. ص‎ - ٩ 

۰ 7 نفس الصدر» ص ۱٩‏ - ۲۰ . 

۱ - طبع بمطبعة المقتطف يمصرء ۱۳۲۰ ه - ۱٩۰۲‏ م» عدد صفحاته ۳۰۲ . 

۲ - تقس الصدر » مقدمة بقلم احمد زغلول» ص٤‏ . 

۳ - لزید من التفاصیل حول التقسیم الطبقی آنظرء القسم الاول : الاغتیاء والعصبية من ص ٩‏ - 
۲ القسم الثانی : قی الوسط. ص ۸۳ - ۰۲۰۲ القسم الثالث : فی الفقراء. ص ۲۰۳ - ۲۰۲ . 

Vatikiotis, P. J., : The History of Egypt., P. 232. —\t 

۵ - محمد عمر : الصبر السابق. ص NAV‏ 

- فقس الصدرء هی ۰۱۸۲ 

7 - تقس المصدرء ص ۰۱۸۱ 


Af 


۸ - محمد عمر : الصدر السایق. ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 

+ فالعلوم آن مصطلح العلمانية 500۷14:1577, حدیث الاه تخدام. اذ لم تكن له جذور قی تراث مصر 
الثقافى على الأقل حتى اواخر القرن التاسع عشر, اذ 'ن الاصطلاح اوريى النشأة واللقظء وعلی 
هذا فاٍن استخدامنا لهذا اله‌سطلع یعد من قبیل تصنیف اتجاه کتابات بعیتها اصطیفت بصيفة 
علمانية, لزید من التفاصیل حول العلماتية والفکر الصری الح.یث انظر الدراسة التی آعدها د./ 
آحمد زکریا الشلّق تحت هذا العتوان. 

9 - محمد عمر : المصدر السابق ٠‏ ص .١۸١‏ 

٠‏ - أنظر الحجج التى ساقها للدفاع عن نسب الكتاب إلى محمد عمر فى مؤلقه رؤية فى تحديث 
القكر المصرى :)١(‏ أحمد فتحى زغلول cuppa Landy‏ ص ۲۶ - ۲۵. 

* ج ۲ فی مایو ۱۹۱۶ فلم تعثر على الجزء الأول الذى جاء ذكره فى هذا الجزء وقال فيه المؤلف أته 
تشره عام ۱٩۱۰‏ وقد تم تشر جزؤء من هذا المؤلف بجريدة "الجريدة" فى ۲۱ کتوبر ۰۱٩۱۲‏ عدد 
۵ بنفس تلك العناوين التى ذكرت فى المؤلف؛ على أى حال؛ کان لأمین حمدی اصدارات 
تحت عناوين مختلفة تندرج تحت مجال الفنون الجمیلة مث ما هو التصویر الشمسی, معلومات 
عن الرابطة الفتية, المصور المصرى ... إلخ. ويذلك تمكن العلم بأنه كان رئيس ومؤسس الرابطة 
الفنية وذاك ما ذکره فی مولفه فترة الالتقاط فی التصویر الشمسی لبلاد القطر الصری چ۰۱ د.ت» 
مطبعة جريدة الصباح, آما مولفه لغة الفواد آو صور الشعر فی روضا البحرین ذکر مولف الحياة 
القومية ولم يشر الى وظيفةء وقد أشار إلى أنه كتب تلك القصائد فى الفترة ما بین أکتویر ۱۹۱۲ 
ودیسمبر ۱۹۱۲ وقد ظهر من خلال قرعته أن مؤلفه يعشق هذا اللون من الأدب وهو الشعرء فى 
الوقت الذى لم يضم مؤلقه لغة الفؤاد - أية أبيات وطنية عن مصرء إتما بدأها بمدح لمدينة بور 
سعید ومحافظها محمد حداية بك» من خلال قصائد نظمت قی لیالی ساهرة بالدينة عام ۰۱٩۱۵‏ 
وعندما بدا فی وضع الصور الشعرية آتصبت حول الطبيعة. العواطف , الألبیات, الاخوانیات .. 
إلخ راجم طبعة پولیو ۰۱۹۱۵ مطبعةً رمسیس, ص ۱۳ - ۹۵. 

. ٤ص‎ » أمين حمدى : الحياة القومية‎ - ۲١ 

۲ - تقس المصدر» ص٥‏ . 

۲ - نقس المصدر» صا . 

4 - تقس المصدر» ص 2۷ 2۹ 

.۵۱ تفس الصدر» ص‎ - ٥ 

1 - تقس المصدرء ص ١9‏ . 

۰۱۲۹ محمد حسين هيكل : فى أوقات القراغ: القاهرة؛ دت» ص‎ - VV 

۸ - الوید. فی ۲۱ ابریل ۰۱۹۰۸ عدد ٥٤٥١١‏ . 
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۹ - ط۲, القاهرة ۱۹۲۲ ۰ ص ۲-۲. 

Lutfi, AL.,S., Afaf : Egypt And Cromer, P. 152 - 153. الا‎ 

.۲۰ -۱٩ قاسم أمين : تحرير المرأة. ص‎ - "١ 

۲ - قاسم أمين : المرأة الجديدة, القاهرة ۱۹۵۲ ۰ ص 1۳ . 

Lutfi, AL,.S., Afaf : Op. Cit., p. 153. ۳۳ 

۶ - محمد طلعت حرب : فصل الخطاب قی الرأة والحجاب. القاهرة ۰۱۹۰۱ ص ۵۲-۶۷. 

۵ - محمد فرید وجدی : الرأة السلمة» القاهرة ۰۱۹۱۲ ص ۱۸۲. 

۰۱۷۱ تیموثی میتشل : الرجع السابق» ص‎ - ٦1 

۷ - قاسم آمین : اسباپ ونتائج وأخلاق ومواعظ « القاهرة ۰۱۹۱۸ ص ۱ -2۱, ۵۰ - ۵۲. 

۸ - لزید من التفاصیل حول رد قاسم أمين فی کتابه الصریون. انظر التص الکامل بالعربية فی 
كتاب محمد عمارة قاسم أمينء الاعمال الكاملةء دار الشروق ۰۱۹۸۹ ۰۲ من ص ۲۲۱ - ۰۲۰۷ 

Guerlle, A.B., New Egypt, p. 155-156. ۹‏ 
حیث ذکر آن عدد البتات فی الدارس منذ سنوات قليلة لا يذكر إلا أنه فى عام ۱۹۰۰ بلغ ۲۰۵۰ 
تلميذة ويعد أربع سنوات فقط آصبح العدد YS Gly Ve EW‏ لا بتعدین سن الثالثة عشر والرايعة 
عشرء حیث کانت آسرهم تسعی لاخراچهم من الدارس رغبة فی تزوجیهن. 

۰ - تیموثی میتشل : الرجم السایق , ص ۰۱۷۹ 

0 - عبدالحسن طه بدر (د.): تطور الرواية العربية الحديثة فی مصر ۱۹۳۸-۱۸۷۰ ۲ دار 
العارف ۰۱۹۷۱ ص۰۷۵ 

- محمد المويلحى:حديث عیسی بن هشام. الاعمال الابداعية » الهيكة الصرية العامة للکتاب 
NAAN‏ » 

۳ - تیموثی میتشل : الرجم السابق , ص ۱۷۸ - ۱۷۹. 

۶ - محمد الویلحی : الصدر السایق , ص ۲۲. 

© - نفس الصدر ء ص ۱۵ , ۲۰-۲۷ 

7 - نفس الصدر» ص ۳۷. 

۷ - نفس الصدر. ص ۱۷۵ - .۱۷١‏ 

۸ - نفس الصدر. ص ۱۷۸ وما یعد‌ها. 

4 - علی الراعی (د.): دراسات فی الرواية الصرية» ص ۱۳. 

Tignor, Robert : 0۳., ,بات‎ p. 251. بت‎ 0۰ 
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Vatikiotis, P. J. Op., Cit., p. 233. — ol 


۳ - محمد المويلجى : الصدر السایق» ص ٤1‏ 

۳ - علی الراعی (د.): الرجع السابق. ص6 .١‏ 

Tignor, Robert, Op., Cit., p. 250. —of 

* محمد حسین هیکل ولد فی ۲۰ آغسطس ۰۱۸۸۸ قرية کفر غنام حدی قری محافظة الدقهلية من 
أسرة غنية تنتمی لکبار ملاك.الاراضی مزید من التفاصیل حول نشاته وحیاته, انظر: د. محمد 
سيد محمد: هیکل والسياسة الاسبوميةءتاریخ الصریین ۹۸ الهينة الصرية العامة للكتاب. ص 


۶-0 ۲. 
۰ - غالی شکری (د.) : النهضة والسقوط فی الفکر الصری» ص ۰.۷۲۳۲ 
كو .257 - 250 Tignor, Robert : Op., Cit., p.‏ 
۷ - محمد حسين هيكل : زيتب مناظر وأخلاق ريفية: GOS‏ الهلال» عدد ۰۲۲ ینابر ۰۱۹۵۳ ص ۷. 
Tignor, Robert : Op., Cil., p. 250. — oA‏ 


٩‏ - محمد حسین هیکل : الضدن السابق» ص ٩۰۸‏ من القدمة. 

* حول التحلیل الادبی لرواية زیتب» أنظرء ندوة محمد حسین هیکل وجهود الاستنارة الصرية 
البحوث الادبية والتقدية» ملخصات آبحاث. اصدار الجلس الاعلی الخقافة, القاهرة: ۱۷-۱۶ 
دیسمیر ۰۱۹۹۱ ص 1۸ - ۱۰۳ . 

.١؟-١١ محمد حسين هيكل : المصدر السايقء ص‎ - ٠ 

۱ - ابراهیم عبد الرحمن, رواية زينب ونشأة القصة الفنية فى الادب المصرى الحديث, صن /الا, 
تدوة محمد حسين ميكل. 

۳ - الوسوعة العربية الیسة:ع۱»اشرف محمد شفیق غربال,دار |حیاء التراث العربیبیروت 
V0‏ هن . 

Tignor, R., : OP., Cit., P. 250. ~~ 

٤‏ - أحمد حافظ عوض : كلمات فى سييل الحياةء جمعها وطيعها سيد كامل» مطبعة الشعب» 
القاهرة ۰۱۹۰۶ ص ۱ ۱۱-۸۰ - 

6" - تفس الصدر» هن ۲۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ . 

. تفس الصدر» ص ۲۹ - .غ2‎ - ٦ 

۷ - تفس المصدر» ص ٤١‏ . 

۸ - نقس الصدر» هن ۶6 - ۵۱ . 
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. ۸٩ - ۸۸ تفس الصدر. ص‎ - ٩ 

+ تشرها عام ۱٩۰۳‏ بعطبعة دیوان عموم الاوقاف. 

٠‏ - محمد حلمى زين الدين» رواية مخمار الزار: من المقدمة 

. ۲ تقس المصدر» ص‎ - ١ 

۲ - تفس المصدر» ص ۱۲-۳ . 

۳ - نقس المصدر» ص ۵8-۱۰ . 

- نفس المصدرء ص ۲۷-۲۶٤‏ . 

ه/ - نفس المصدرء ص .۸٤-٥٩‏ . 

* كاتب مسرحى وصحفى وكاتب وأديبء وله نظم» وهو یتتمی لی أسرة رمزی التركية الاصل والتی 
عاشت فی مصر قرنا ونصف قرن, وهی أخ غیر شقیق للسورخ الجفرافی العروف محمد رمزی 
ال يزد قن خطط مسر فة مامه وخطط الكافنة رضفة خاضة وان فی السیاوسن S108) pe‏ 
۶ با متصورةء وتعلم بمصر والشام. وتوفی بالقاهرة فی ۲۷ مارس عام ۰۱۹۶۹ اشتفل عام 
۰ مؤقتا بنظارة الماليةء ثم فى المعارف» وقد ساعد فى تحرير جريدتى «اللواء» و«البلاغ 
الصری» ومن قصصه الشهورة. الحاکم بمر الله» «عزة بنت الخليقة»» لمزيدز من التقاصيل حول 
سيرة إيراهيم رمزى» انظر: إبراهيم الدرديرى: أدب إبراهيم رمزىء الهيئة المصرية العامة التالیف 
والتشر» ۰۱۹۷۱ ص۱۱۰-۹۷. 

- ایراهیم رمزی : ایاك. مطبعة الهداية, ۱۹۱۲ . 

۷ - ايراهيم رمزى : عليك؛ مطيعة محمد محمد مطر يمصرء 151١5‏ . 

VA‏ - إيراهيم رمزى: إياك. ص۰۲-۷. 

۹ - [براهیم رمزی: عليك» ص۲. 

۰ - تفس الصدر. صفحات متفرقة. 

۱ - |براهیم دردیری: آدب ابراهیم رمزی» ص۲ ۰۱۲ 

* کان آحمد حسن ناظراً لدرسة عباس وقت تعرییه لکتاب القول النتخب فی التريية والأدب 
۰ مه ثم ناظراً لدرسة الحمدية وقت آن قام بتشر عمله محاسن الادب عام ۱۸۹۵م. 
ANY NY‏ 

×× صدر العمل الأول عام ۱۳۱۰ه وهو من تألیف پلیتیه يك ناظر الدرسة التوفيقية, وقد ترجم أحمد 
حسن مع اسکندر آفندی جاسپارولی» ویقع الكتاب فى سيعين صفحة من القطع الصغير وقد طبع 
پالطبعة الاميرية ببولاق مصر الحمية وقد عثرنا علی الطبعة الثانية. أما العمل الثانى فقد نشر 
عام ۱۳ ۵۱۲-- ۱۸۹۵م» وهو من تألیف آحمد حسن, وقد طبع پمطبعة العارف پمصر. 
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۲ - پلتیه بك: القول النتخب فی التريية والأذب. 

۲ - نقس الصدر, من مقدمة الترجم. ص1 . 

gas AE‏ اور 

٥‏ - نقس المصدرء ص/1". 

.٠١-۹ص نقس المصدر»‎ - ٦ 

.1١ ١١ص تقس المصدرء‎ AY 

8 - نقس المصدرء ص١45-5,‏ 51 , 

4 - نفس المصدر» ص٤٤‏ . 

٠‏ - تفس المصدر» صا مقدمة أحمد حسن. 

+× كان وكيل نظارة المعارف للثقافة المصرية وغدرهاء وقد اعتبره اليعض من أبرز المثقفين فى مصر 
من الأرمنء فقد تلقى تعليمه قى أوربا وعرف العديد من اللغات من بيتها الأرمنية والتركية والعربية 
والفارسیة... الخ» وقد نهل من مناهل الثقافة الفرنسية حتی آنه کتب جمیم أعماله ياللغة الفرفسية 
إلى جاتب كتابة العديد من المقالات باللغة الفرنسية أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامى 
1104-7 تناولت مجالات عديدة فى الثقاقة والأدب والتاريخ المصرى بالإضافة إلى تراجم 
بعض مشاهير الأرمن فى مصرء راجع» محمد رفعت الامام: الرجم السایق ص۲۳-۲۲۲. 

۱ - آأحمد آفندی حسن: فی محاسن الأدپ» ص۰۳ ۰٩‏ صفحات متفرقة. 

7 - نفس المصدرء ص5 . 

۲۳ - تفس المصدر» ص5؟7-/71. 

٤‏ - تفس المصدر» ص۲۷. 

4 - تقس المصدر» ص۲۷ . 

1 - عبد الله الندیم : کان ویکون» ج ١‏ ؛ ص ه . 

WV‏ تفن ان ی 

38 - تقس المصدرء ص ۱۲ . 

9 - تقس المصدرء ص ۱۸ . 

NUS oats ا تقس‎ 

+ للاطلاع على المتاظرة راجع ص ۲۱ - ۰۲۲۶ وللاسف فان باقی الناظرة من ص ۲۲۵ - ۲۵۲ 
مفقودة من النسخه. 

۱ - عبد الله الندیم : الصدر السابق؛ ص ۰۷۲ ۲۰۱ - ۲۰۲ . 

6 ی یی 
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۳ - عبد الله التديم : الصدر السایق, ص ۱۰ - ۱۱ . 

۶ - حسن آفتدی توفیق: رسائل البشری فی السياحة بلانیا وسویسرا سنة ۰۱۸۸۹ ط۰۱ | لطیعة 
الكيرى بالأميرية يبولاق مصر المحمية, ۰۱۸۹۱ من القدما. 

6 - ثقس المصدرء صء . 

1 - أمين فكرى: ارشاد الأليا إلى محاسن أورياء مصرء فى ١‏ مارث ١۱۸۹ء‏ من المقدمة. 

۷ - نفس الصدر. ۰1۹-1۸ ۰۲۷۱۰۱۰۹ ۰۲۷۹ ۰۵۱۷ 

* اتظر الفصل التمهیدی من الکتاب. 

۸ - آمین قکری: الصدر السایق, ۷۸۹-۱۱۷ 
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التبم 4 


بادئ ذى بدئ ننوه ٍلی آن فکرة الوطنية الصرية فی العصر الحدیث نمت 
وتشکلت فی سیاق تطور تاریخی لها بدأ مع تأثيرات الحملة الفرنسية فى نهایات 
القرن الثامن عشر, وما أسفر عنه من تحريك للمیاه الراكدة التى عاش فى ظلها 
الجتمع الصری طوال عدة قرون منذ الفتح العشمانی لهذا القطرء فمن العلوم آن 
الفكر القومى لم يكن ولید مجتمع شرقی |سلامی شأن مصر التی ارتبطت بتلك 
الخلافة الإسلامية العثمانية لمدة ثلاثمائة عام أى يزيد حتى جاءت الحملة الفرنسية 
إلى مصر عام 1758 لتكون نافذة أطل من خلالها المصريون على منجزات 
الحضارة الاوربية الحديثة وما ارتبط بها من التعرف علی مصطلحات ومفاهیم 
جديدة على العقلية المصرية وقتئذ. 

وبين اندهاش وخوف الصریین من الوافد وتقرب الأوربیین منهم غلبت 
مشاعر الانتماء الدینی لدی الصریین آمام مشاعر الانتماء الوطنی التی غلفت 
مخاطبة الفرنسی لهم. فکانت صدمة الغزو الفرنسی هی السيطرة علی العقول 
وانعکست فی شحن مشاعر الانتماء الدینی ضد الفاصب الختلف چنسا ولفة 
ودیثاء وفی نفس الوقت کشفت الحملة عن مقدار الهوة السحيقة بین الحضارتین 
الشرقية والغريية والذی انعکس فی مدی التدهور الحضاری الذی کانت تعانيه 
مصر من جراء کونها جزء من الدولة العشانية التصدعة البنیان وقتئذ» ومن ثم 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث ۶٩۷‏ 


حرکت الحملة الفرنسية العقول الصرية لیس فی اتجاه شعور بالقومية ولکن تجاه 
محاولات التجدید وا لاصلاح وإحداث نوع من التغيير إذا سنحت الفرصة بذلك: 
وقد حدث ذلك من خلال محاولات فردية لصریین جذبتهم الحضارة الأوربية 
الحديثة فمالوا الی الجانب الفرنسی» آمثال الشیخ حسن العطار الذى أعتبر 
الثقف المصرى الأول الذى استطاع أن يعى أهمية التقدم العلمی الأوربی» جنبا 
إلى جنب مع المعلم یعقوپ حنا الذی سبق بفکره عصره بعشرات السنين وتطلع 
إلى مستقبل مغایر لصر ینتشلها من واقعها الالیم وقتئذء حتی ظهرت الفرصة 
بلهور نجم |قلیمی صاعد لیس من آبناء الوطن الصری ولکنه استطاع آن 
بسنتفین من التجریة آلفرینة التی عاشكرا هسكن مع آنا م الحملة الفرفسية الى 
کان لها الفضل فی دخول مصر الی العاصرة فكت له التاریخ آن نکون هو 
مؤسس مصر الحديثة. | 
فكان وصول محمد على إلى السلطة اختيارا شعبيا نرى فيه ثمرة من 
ثمرات الحملة الفرنسية وإن كانت فكرة غير قابلة للنضج من جراء ابتعاد | 
المصريين عن اختيار من يتولى حكم بلادهم من أن يكون أحد أبناء الشعب 
المصرى. على أية حال كانت السنوات من ۱۸۰۵-۱۸۰۱ سنوات حاسمة لمصر 
والمصريين. 
ولاشك أن نجاح محمد على فى خلق الدولة المدنية كان بالاستفادة من 
دروس الحملة الفرنسية وما استحدثته فى مصر من نظم سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافيةء فكان مسعاه لنشأة المؤسسات الوطنية التى دلت على 
عبقریته. فی الوقت الذی آظهرت میل آبناء مصر وتجاویهم مع میول محمد علی 
التحديثية؛ فخرجت فئة من المثقفين المصريين كانوا بمثابة النواة للحركة الثقافية 
والأدبية الحديثة فى مصرء تلك التى أسفرت عن حستين البسيونى الذى أعتبر 
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البادرة الاولی لنتاج الحملة الفرنسية وعصر محمد علی» ورفاعة رافع الطهطاوی 
الذى مهد للتخلص من الولاء الدينى للخلافة الإسلامية العثمانية وكان أول من 
وضع اللبنة الأولى فى صرح فكرة الوطنية المصريةء وذلك عندما حدد لمصر حدود 
إقليمية تفصلها عن الدولة المشانيةء كذا بإعتباره أول من نبه إلى التاريخ القديم 
لمصر الفرعونية بشكل مقروء ومن ثم أبرز مكانة مصر المتميزة وسط المحيط 
الاسلامی, وقد مثل رفاءة ورفاقه على مبارك وحسين المرصفى البادرة الثانية من 
ذلك النتاج نظراً لإسهاماتهم النظرية فى تكوين فكرة الوطنية المصرية وترسيخ 
مفهوم الوطن المصرىء تلك النخبة التى بدأت فى منتصق القرن التاسع عشر 
تفكر فى اليحث عن الهوية السياسية والثقافية المجتمع المصرى ومن ثم أتيحت 
لهم الفرصة لالقاء البذور الاولی للوعی القومی فی التربة الصريةء فنجحوا فى 
ترك بصمات واضحة علی طریق النهضة الصرية الوليدة باغتبارهم یمظون 
الاستجابة النطقية التی تولدت عن الاحتکاك بالحضارة الأوريية الحديثة, ۰ 

ومع عصر الخدیو ٍسماعیل غذّت عوامل عديدة بذاء قكرة الوطنية المصرية, 
وصبت فى قالب وطنى راقدين أساسيين مدا تلك الفكرة پعوامل بقائها. فمثل 
الرافد الأول مستوى نظرياً ساهم فى إحداث نوع من اليقظة الفكرية والثقافية 
داخل جدران المجتمع المصرىء متمثلاً فى تلك الكوكبة من المثقفين والمفكرين 
التی ساهمت فی خلق وعی وطنی وفي تاأصیل الروح الصرية سواء بطریق 
مباشر آو غیر مباشر. 

فجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعبد الله الندیم لعبوا ادوارا موثرة 
سناهمت فى يقظة ونهضة المجتمع المصرى ودفعته.خطوات إيجابية إلى الأمام فى 
محاولات لإحداث نوع من الإصلاح السياسى والاجتماعى بين أفراد المجتمع 
المصرىء على الرغم من أن الأول لم يؤمن بفكرة الوطنية المصريةء فإنه لم يرتبط 
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"بوطن" بالعنی الضیق لافوطان, فکان اهتمامه منصباً حول الأمة الاسلامية 
جمیعها» والثانی کان تموذجاً للمثقف الصری القریب التشبث بالفكرة الاسلامية 
عن فكرة الوطنية المصرية؛ بل كان الإمام واحداً من مثقفى ذلك العصر الذى لم 
برثمة تعارضاً بین الفكرة القومية والفكرة الدينية داخل اطار الدولة العشمانيةء من 
وحی ما تمثله الخلاقة العثمانية من رابطة روحية جمعت كافة السلمین تحت 
مظلة واحدة, آما الندیم فقد مثل مرحلة اتطلق بعدها مفکرون آخرون بخطوات 
أكثر وعياًء حيث خرج من اطار الایمان بضرورة وجود الدولة العثمانية, ولعل 
تمیز الندیم کان نابعاً من کونه ملتقی عدة ثقافات وذكك من خلال معايشته 
لتوعیات مختلفة من الیشر فی الاسکندرية. مصریون وعرب وفرنج ومتفرنجین .. 
الخ قد ساعده علی التخلص من التعلق بتلك التبعية, وهکذا اتخذ الندیم خطاً 
مغايراً أدى به إلى زعزعة النظرة المقدسة التى كان ينظر بها المصرى إلى الدولة 
العثمانيةء صاحبة السيادة الشرعية عليهء مما ساعد على سهولة تبلور فكرة 
"مصر المصریین" فی مخيلة الفئة المثقفة من الصریین» علی الرغم من أنه كان 
يمثل التیار الثوری فی مدرسة SLAY!‏ الفكرية على غير شاكلة الإمام الذى مثل 
التيار المعتدل فى تلك المدرسة إلا أنه مع ذلك كان أقرب إلى الوطنية المصرية منه 
إلى الفكرة الإسلامية مقارنة بالإمام محمد عبدهء فان الندیم لم یسایر الأفغانی 
فى دعواه الجامعة الإسلامية. 
إن التركيز على تأصیل فکرة الوطنية الصرية والناخ الذی آتاح لها مزیداً 
من النمو لا یجعلنا نتکر آن الفکر الاسلامی الحدیث شهد حركة بعث واحیاء علی 
آیدی کوكبة من الصلحین آمثال الأفغانی ومحمد عبده الذین قد ساهموا فی دفع 
الفکرة الوطنبة بشکل غير مباشرء ولاشك أن تلك الحركة قد أفادت المجتمع 
المصرى فى يعض جوانيه. 
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جنباً إلى جنب كان يعقوب صنوع وأديب إسحق يسهمان فى سلخ الفكرة 
الإسلامية والارتماء بالمصريين فى أحضان الجامعة الوطنية المصرية, من خلال 
سعيهم لخلق مجتمع مدنى يقوم على أسس حديثة؛ ومن ثم ساعد على النمو 
الطبيعى لفكرة الوطنية المصرية. 

نخلص من دك لی آن مراحل نضوج آقکار وأطروحات الفثة الستنیرة 
قبیل الاحتلال البریطانی لم تسر فی خط مستو دائماً من خلال ملاحظة التياين 
فی الافکار والاتجاهات بل والنوایا التی کانت تنبم منها أطروحات الفئة المثقفة 
التی تم تناولها فى تلك الآونة. 

بقيت الإشارة إلى جانب هام غذى الرافب النظرى الذى صب فى بناء فكرة 

الوطنية المصرية وتمثل فى دور الشوام الذی.لا پمکن |نکاره, جیث تقاوبت 
آهداف هم مع آهداف الصلحین الصضریین ومن ثم آثروا فی تطور املجتمع 
الصری, ولعل تلك التلروف التی عایشوها فی مجتمعاتهم قد يسرت لهم الاندماج 
داخل الجتمع الصری» حیث لعبوا دور إيجابياً فى الدعوة للقيم والتقالید 
اللیبرالية وغرس آسس ومنهج التفکیر الطمی, وفوق هذا استطاعوا آن یفصلوا 
بین الفكرة الدينية والوطنية فقد اتخذت ملامع کتاباتهم ملمحاً علمیاً صرفاً غلبت 
عليه العلمانية - إن جان التعبیر - ولأن مصر الوطن لا تعنيهم كثيراً فهم .لم 
يخدموا نمى الفكرة الوطنية نفسها بشكل مباشر بقدر أنهم قد خدموا تطور ٠‏ 
وتحديث المجتمع المصرىء بالانزواء جانباً علمياً بعيداً عن الأفكار والإشكاليات 
التقليدية التى كانت مطروحة على الفكر المصرى آنذاك. 

ومثل الرافد الثاني مستوى عملياً من خلال تلك المؤسسات الثقافية الوطنية 
التى نشا بعضها ونما الآخر فى عصر الخديو إسماعيلء حیث.تیح الشعب 
المصرى من خلال تلك الوسائل العصرية كالصحافة والمسرح والأدب من الإلمام 
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بكافة القضایا والشکلات التی تعترض سبیل التقدم اوطن الصری. حيث هيات 
تلك القسسات التاخ الناسب واللائم لنمو الرأی العام الصری فی محاولة 
لتشکیل العقلية الصرية القادرة علی التفاعل مع العملیات الستمرة لتحدیث 
المجتمع المصرى فى ذلك العصرء بعد أن تم تحديث الدولة فى عصر محمد على. 
لا نغاليى إذا قلذا أن الصحافة كانت من أبرز المعالم التى آثرت فی تطور 
فكرة الوطنية المصرية؛ حيث لعبت دوراً فعالاً فى نهضة الوطن المصرى عن طريق 
تناول تلك القضايا الهامة كالعلاقة بين الحاكم والمحكوم: وحقوق الوطن والمواطن, 
وفوق هذا ساهمت فى إحياء الروح الوطنية وزيادة الوعى بين المصريينء إلى 
جانب إحداث نهضة أدبية وثقافية وترسيخ الاتجاه النیابی» إلى جانب فتح جسور 
المعرفة والعلم بين القطر المصرى والعالم الخارجى المحيط به, ومن خلال ذلك ” 
الاحتکاك و لانفتاخ على الغرب الأوربى ازداد الحس الثقافى المصرى قوة وتاکدت 
الهوية الوطنية المصرية. اا 0 
ولاشك أن المناخ العام ach Hails Ai gt A sl sit gaa‏ 
التی مالبشت آن نجحت فى تعيخة النقوس حول |مكانية "الثورة" ولعل تلك المقولة 
کانت احدی دروس "الثورة الفرنسیة" التی لقفتها آذان مفکری الشرق وعملوا 
بدورهم علی استیعابها والالام بآهدافها وأصبحت چارية علی آلسنتهم ومن ثم 
موا استجابة محلية للمؤثرات الغربية تك التی ظهرت فی تردید دروس ومبادی 
الثورة الفرنسية علی آیدی مفکرین ومثقفین شرقیین عملوا بدورهم علی ایصالها 
إلى جموع الشعب الصری. 
وساهم السرح الصری بدوزه فی لرساء دعائم الوطنية الصرية آیضاً بما 
کانت تحمله العروض من دعوات للاصلاح الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی؛ 
مما ساعد على نضوج الوعی بین آفراد الجتمع الصری وان کان بدرجات 
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متفاوتة - كما سبق القول - فقد استطاع صنوع - على سبيل المثال - أن يلعب 
دوراً إيجابياً من خلال تلك الرموز والإشارات التى كثرت فى لغته واستطاع أن 
ينقل أخطر الأفكار التى آراد نشرها بین آفراد الجتمم الصری فی صورة 
متحركة ناطقة سواء على المسرح من خلال احتكاكه المباشر بالجمهور أو من 
خلال صورة مقروءة على صفحات جرائده التى كتبت بالعامية وبذلك نجع بأعماله 
فى إثارة مكامن الألم والثورة فى وجدان المصريين. 

ولا ننسى أن نجاح الخديى إسماعيل فى خلق بيئة متمدينة على النمط 
الأوربى بفضل ولعه بالمظاهر الاجتماعية للحضارة الأوربية الحديثة قد ساهم فى 
نجاح تلك المؤسسة فى أن تحدث تأثيراً فى جنبات المجتمع المصرى وإن كانت 
على المستوى السطحى ولم تمس قاعهء وقد نبع ذلك من تلك السرعة المذهلة التى 
آتبعها الخديى إسماعيل فى فرض تلك الأفكار الأوربية على العقلية المصرية دون 
أدنى تفكير فى مدى قدرة أفراد ذلك المجتمع على إستيعابها وفهمها بسهولة. 

ولاشك أن النهضة الأدبية أدت إلى نشوء ثقافة قومية واحدة للأمة المصرية 
أخذت تقوى يمرور الوقت حتى غدت سمة ميزت الشخصية المصرية: از نجحت 
تلك الشخصية فى استخدام الوسائل العصرية المتاحة والكتابة والاتصال 
بالجمهور فى المحافل والمتتديات العلمية, إلى جانب الصالونات الأدبية التى حفلت 
باعلام الفکر والأدپ والسياسة. مما ساعد علی خلق مناخ ثقافی یسعی للتفییر 
للافضل, ومن ثم یمکن القول آن الفصل الثانی من هذه الدراسة قد مثل شواهد 
ل5ثار بداية تبلور فکرة الوطنية الصرية فی جوانبها النظرية والعملیة. 

وهکذا اتسم النشاط الثقافی فی عصر الخدیو |سماعیل وبدایات عصر 
توفیق بالحيوية والازدهار. فکانت تلك العوامل الحضارية التی ساعدت علی تقویه 
ااتیار الوطنی الذی تبلور فی الشعور بالصرية" لدی آبناء الوطن الصری 
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واعتبار هذا الشعور قد رفع شعار ‏ مصر لمصریین" فثبت ورسخ الشخصية 
الصرية فی الوجدان الصری, اذ تتبعته محاولات لرفع نفس الشعار "مصر 
للمصريين" تعبيراً عن القومیه الصرية بهدف تدعیم وحسم فکرة الوطنية 
الصریه. | 

على أية حال صب كلا الرافدان المغذيان لفكرة الوطنية الصرية فی قالب 
وطنى يخدم تطور تلك الفكرة وبما عبر عنه بأنه مثل المظاهر الإيجابية لعصر ما 
قبل الاحتلال, تلك الظاهر التی تمثلت فی بروز اتجاهات قومية رمت إلى إنشاء 
نظام برلمانى مصرى ثابت وإلى فصل مصر عن الدولة العثمانية وإنشاء حكومة 
مصرية وطنية. بفضل ذلك التشجيع الذى لقيته الحركة الدستورية والقومية من 
قبل الخديى إسماعيل بل كانت هناك أيضاً إسهامات تلك الكوكبة من المفكرين 
والسياسيين أمثال الأفغانى ومحمد عبده وشريف باشا .. الخ, تلك النهضة التى 
قدر لها آن تصاب بالشلل من چراء سیاسات الخدیو توفیق الذی تملص من 
مساندة الحركة الوطنية الوليدة التی تبلورت فی الثورة العرابية التی کانت بمثابة 
انتقال طبیعی من ثورة ثقافية فكرية ینتج عنها بطبيعة الحال ودوماً الضی ال 
الخطوات التطبيقية. فظهرت تلك الثورة التی چسدت واستوعبت کافة الظاهر 
الإيجابية التی مست کافة جوانب الجتمع. 

وقد تمكن الوصول إلى تحديد موداه آن العرابیین مزجوا دعوتهم الوطنية 
لجعل "مصر للمصریین" بدعوتهم الدينية من خلال رفع شعار "الجهاد فی سبیل 
“alll‏ إذ کان من الصعب وقتئذ جمم کل تلك القوی الشاركة فی الثورة تحت لواء 
الوطتية فقط. فدرجة الوعی التی وصل |لیها الجتمع لم تكن كافية أى متساوية فى 
درجة الفهم لحشد تلك الاعداد. وإنما كان من المنطقى القول إن إلباس الثورة 
رداء الطابع الدینی کان وراء التکتل الشعبى خلف العرابيين. 
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ویمکتنا القول بأن شعار مصر للمصریین" قد تبلور فی ول مره حول 
تأصیل الذات الصرية تلك الرافضة للسيطرة التركية الثاثرة ضد التدخل 
الاجنبی التزاید علی آرضهاء الستظلة فی نفس الوقت بظلال الخلافة | لاسلامية 
المحافظة على استقلالها الداخلىء وهكذا سهل القول آن رفع ذاك الشعار وقتئذ 
كان رد فعل متطقیاً لسيطرة والهيمنة الأوربية والتركية علی مقدرات القطر 
المصرى» وقد تزامن ذاك علی وجه الخصوص مع نمو الطبقة الوسملى الصرية 
الوليدة. 

ولاشك آن عصر ما قبل الاحتلال الیریطانی قد آفرخ نهضة ثقافية هدفت 
إلى تحدیث الوطن الصری وساهمت فی خلق الوطنية الصرية, وقد ظلت ثمة 
رابطة بين عصر ما قبل الاحتلال وعصر الاحتلال تلك التی تمگت في استمرار 
جنوة الشاعر الوطنية وإن بدا عليها فى بعض الأحيان الذبول بفضل الاحتلال 
الذى وأد - إلى حين - الشعور الوطنى الوليد للمصريينء حیث آتیع له |تباع 
عدة وسائل ساعدته على تثبيت أقدامه. كاستعانته بالصحف الشامية كالمقطم 
التى مثلت اليد الأولى المساعدة للمحتل ويوقاً لسياسته؛ ولكن على الرغم من ذلك 
الخط المعاكس الذى نهجته الصحف الشامية للحركة الوطنية الصرية, الا أنها قد 
ساعدت على نمو تيار الوطنية المصرية بشكل غير مباشر عندما استطاعت أن 
تعزل قراءها عن فكرة الجامعة الإسلامية وتصب اهتماماتهم فى قالب مصرى 
حديث, بفضل صبغتها العلمية التى تميزت بها تلك الصحف إلى جانب أنها 
سعت دوماً لنشر الأفكار الشديدة العصرية والمثالية وقتئذء حيث اتخذت تلك 
الصحف من استعراض أحوال الغرب وتاريخه نقطة إنطلاقه لبعث الأرواح 
الوطنية لأبناء الشرق عموماً والمصريين خصوصاً؛ حيث أملت عليهم ثقافتهم 
الغربية ذلك التوجه العضرى. 0 


ولعل آهم ما یمیز سنوات ۱۸۸۲ - ۱۸۹۹ فاعلية الصحافة الصرية التی 
| بسمت لنا صراعاً بین فکرتین ظلتا مستمرتین فی العقلية الصرية ودون فصل 
مینهما وهی فکرة الجامعة الاسلامية والوطنية الصرية. حیث قامت الصحافة فی 
دفع الفکرتین علی الساحة السياسية الصرية تاركة ما تسفر عنه الایام من 
اتتصار لاحدی الفکرتین علی الأخری» حیث ظهرت بعض الصحف ll‏ 
اصطبفت بطابع وطنی سهم فی تحدید الشخصية الصرية والحفاظ علی الهوية 
الوطنية ‏ لصرية, وقد عکست تكك الصحف دور قباط مصر الایجابی فی دفع 
اافکرة الوطنية خطوات |ٍلی الأمام فی الثث الاخیر من القرن التاسع عشرء ومع 
بدایات القرن العشرین کان لهم أكبر الأثر فى نضوجها ودفعها تحو الاکتمال. 
حیث ازداد الشعور الوطنی تبلورأاً الی آن آفرز محاولات جادة لتاصیل 
الجامعة الوطنية المصرية على ید دعاة الفرعونية والفكرة العربية, حيث لم تقتصر 
الفكرة الأولى على أقباط مصر دون مسلمیها پل شملت العنصرین الکونین للامة 
Ay peat‏ تلك التی رمت إلى ربط الجذور التاريخية لصر الفرعونية بتاریخ مصر 
الحذيثٌ فى القزن التاسع عشر سعياً وراء باورة “قومية مصرية”. وإن كان قباط 
مصنر قد حملوا الجانب الأكبر من تلك الفكرة كرد فعل رافض للدعوة إلى 
الجامغة الإسلامية, ومن ثم سعوا من جانبهم البحث عن معالم محددة تعترف 
بوجودهم. وقد تولات هذه الرغبة ریما خشية تعزض کیانهم للذوبان فی ومسط 
ذلك الحیط من الاشکالیات الثقافية وا لاسلامية. وبهذا صبحوا من دعاة "القومية 
الفرعونية". وهكذا رأى الأقباط أن الوطنيات المحلية أنبسب لهم من جامعة 
عثمانيةء وهذا ما جعلهم عنصراً فعالاً في دفع الفكرة الوطنية خطوات إلى 
الأمام. ۱ TRS‏ = 
آما الفكرة العربية فکانت |فرازاً لسياسة التعليمية التی اتبعها الاحتلال 
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بهدف رسم السياسة الثقافية له داخل القطر الصری» ومن ثم تبنی الشقفون 
الصریون دعوة تهدف الی النهموض باللفة الوطنية للشعب الصری تلك التی 
تمقت فی محاولات اصلاح وتجدید للغة العربية لتکون داة صالحة ترتقی بالوطن 
وتمدنهء وقد آمکن التوصل اٍلی آن الدعوة للاهتمام باللغة العربية لم یتبعها 
بالضرورة دعوة لتبنی الفكرة العريية فی مصر فی ذاك الوقت البکر بسبپ عدة 
أسباب تمت الإشارة إليها سابقاًء أدت بنا إلى أن مصر قد سبقت الأقطار 
العشمانية الآخری نحو بلورة الجامعة الوطنية المصريةء فى وقت غلبت فكرة 
العروية على الأقطار الشامية التى رزحت تحت نير السلطان العششائي فوجدوا فى 
تلك الفكرة متنفساً للخروج من بوتقة السيطرة العثمانية. 

والجدير بالذکر آن الکتابات العبرة عن الانتماء العربی فی مصر ظهرت 
مع ثلاثينيات القرن العشرين علی آیدی آمثال عبد الرحمن عزام ومنصور فهمی 
وزکی مبارك وغیرهم» فی وقت لم یکن فیه ثمة تعارض بین الصرية والعربیة. 

وقد أمكن التوصل أيضاً إلى أن اهتمامات المصريين من المآقفين كانت 
تدور حول تغليب صفة المصرية بهدف تأصیل الشخصية الوطنية, ولعل السنواب 
من 11٠١‏ إلى عام 1514 قد شهدت ملامح نمى فكرة الوطنية من خلال الصحافة 
الصرية. التى رجع الفضل إليها فى تقوية هذا التيار عن طريق نشر كل ما 
یتعلق بالفکر الوطنی ومراحل نموه علی صدر صفحاتها اليومية. حیث مثلت تلك 
الفترة قمة النضج والوعی لاعوة "مصر للمصریین" التی أعتبرت صیفة قومیه 
سعی الصریون لتحقیقهاء وفی سبیلهم لذلك ساهموا فی فك عری الروابط مع 
الدولة العلية وتقوية الشعور الوطنی الصری الی جانب دحض الدعاوی الآخری 
مثل دعاة الجامعة الشرقية, وهکذا خلقت فكرة "مصر المصریین" الوعی بمقومات 
الوطنية فى مصرء ومن ثم نما تیار الوطنية الصرية بقضل تلك القالات التی 
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دارت حول معانی الوطن والوطنية والامة .. الخ» وقد ,انعكس ذلك كله بالتالی علی 
التمو الطبیعی لفكرة الوطنية الصرية التی لازمها بالضرورة وعی بتلك الفاهیم 
الحديثة. 


وقد استطاعت الجامعة الوطنية الضرية آن تدرسخ فی آذهان الوطن 
المصرى من خلال معالجة الصحافة المصرية فى تلك الحقبة لبعض القضایا التی 
ساهمت فى تشكيل:!اوعى القومئ المصرى والتى عرضنا نماذج منها تمثلت فى 
ثلاث قضایا هی الاستقلال والجنسية والوحدة الوطنية تلك القضایا التی کانت 
بمثابة القومات الأساسية التی قامت عليها فكرة "القومية المصرية". 

وعلى الرغم من تعرض قطار الوطنية المصرية للوقوف المؤقت بسبب ظهور 

بعض القضايا التى كادت أن تصيبه بالشلل التام من جراء انقياد الغالبية 
العظمى من الشعب المصرى لمناصرة الدولة العثمانية فى تلك القضاياء حيث 
اعتبرت حادثة طابا 19.5 حجرة عثرة فى التطور الطبيعى لفكرة الوطنية 
الصرية, جنباً إلى جنب مع الحرب الإيطالية - الطرابلسية 151١‏ التى وضعت 
مضر بشعبها أمام إختيارين كلاهما مر إما الاستعداد لمساندة الدولة العثمانية 
فى حريها التى أعلنتها على إيطاليا أثر غزى الأخيرة لطرابلس الغرب ويالتالى 
الحفاظ على الجامعة الاسلامية فى مقابل التقليص من المكانة المتميزة التى كادت 
أن تقترب بها مصر من مرحلة الاستقلال التام:عن الدولة العثمانية» وإما الوقوف 
موقف المتفرج حفاظاً على الروح الاستقلالية للدولة المصرية وصوناً للجامعة 
الوطنية. ولولا أن رياح الحرب العالمية الأولى كانت تقترب من منطقة المشرق 
الاسلامی عاصفة بتفوة الدولة العشمانية تاد فاجمة تحاترا ننس 
حمایتها علی مصر فاستطاعت بپذا القضاء علی الوشائج التبقية بين مصر . 
والدولة العثمانية, وفوق هذا یمکن اعتبار الیل فی بعض الاحیان للدولة العشمانة 
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يعبر عن شعور دینی لا ینقص من الکاسپ الوطنية التی فاز پها قطاع كبير من 
الصریین. 

على أية حال تلقت فكرة الوطنية المصرية دفعات جديدة للأمام على أيدى 
الأحزاب الصرية التی نشأت فی الفترة بین عامی ۱۹۰۷ - ۱۹۱۶ وسواء 
تمسك هولاء ا مؤسسون بالسيادة العثمانية کمجة قانونية لداحضة الاحتلال 
البریطانی آمثال مصطفی کامل الذی کان علی رأس الحزب الوطنی حیث فضل 
العمل فی الاتجاهین الوطنی والاسلامی التخلص من الاحتلال البریطانی, ما لا 
يمثل إنتكاسة للنمى الطبیعی لفكرة الوطنية الصرية. 

وعلی الجائب الآخر سلك البعض مسلكاً وطنياً محضاً على يدى لظفى 
السيد وحزب الأمة مع مهادنة الاحتلالء وقد مثل تياراً معتدلاً ساعياً لبلورة فكرة 
"القومية المصرية", ومن ثم أعتبر حزب الآمة مدرسة مختلفة فى الوطنية المصرية. 

وقف بين الحزبين السابقين حزب الإصلاح على المبادئ الاستورية وکان 
على رأسه الشيخ على يوسف الذى نجح فى مهادنة جميع الأطراف. حيث لم 
يستطع أن يضيف للحركة الوطنية المصرية كما كان الحال عند مصطفى كاملء 
أو أن يخدم فكرة الوطنية المصرية كما كان الحال عند لطفى السيدء وقد أمكن 
الخروج بإنطباع عام اصطيغ على حزبه وهى وطنية مصرية مغلفة بمسحة دينية. 

وينظرة شاملة على أحزاب ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعتبرها بمثابة 
أحزاب حقيقية وربما إطلاق اسم حزب عليها قد فاق حقيقتها من حيث التكوين 
والتأثيرء على أساس إذا تظرنا لمجهودات كافة تلك التجمعات السياسية نجدها لا 
تتخطى المحاولات النظرية بطرح وجهات نظر متعارضة حيث كان يتبنى كل حزب 
وجهة ويدافع عنها دون الانتقال إلى مرحلة البحث عما اذا كانت تلك النظريات أى 
المجهودات كانت تؤتى بثمارها أم لا لخدمة الهدف الأسمى للأحزاب فى غالبيتها 
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وهو التخلص من الاحتلال. وقد غاب عن تلك الأحزاب باستثناء "حزب الاأمة" 
فكرة الوطن, حیث فشلوا فى دورهم لخدمة الوطنية الصرية عبر مراحل نموها 
وتطورها. 

لا نغالى إذا قلنا أن تلك الأحزاب كانت تجمعات سياسية عديمة الفائدة 
فی جانب کبیر منها لافتقادها للتنظیم الحزبى السليم إلى جانب التشابه فی 
برامجهاء ولكن ذلك لا يجعلنا ننكر أن قيامها فى ذلك الوقت آسهم فی نضوج 
وعى أبناء المجتمع المصرى بإنغماسهم فى قضايا وطنهم سواء بالالتفات للدستور 
أو البحث عن الحريات أو السعى للاستقلال: مما أحدث نوعاً من الغليان فى 
الأفكار بحثاً وراء الأقضل وا لناسب لخدمة الوطن الصری. | 

والجدیر بالذکر آن تلك النهضة الصحقية التى شهدتها مصر جنباً إلى 
جنب مع ظهور تلك الأحزاب آنذاك يعتبر إنعكاساً للمؤثرات الغربية على العقلية 
المصرية والتى نتجت عن الاحتكاك مع الغرب الأوربى سواء ذلك الذى حدث لأول 
مرة مع قدوم "الحملة الفرنسية",. حيث ثبت تفوق الغرب المتقدم على الشرق 
التغلف فكان اتتهتارا للمشنارة الأوربية السويكة gia‏ تكن الوص لد 
المصريين فى شكل طفرة بسيطة. آما مع الاحتکاك الشانی من خلال قدوم 
"لاحتلال البریطانی" کانت مصر قد خاضت فيه مضمار الحضارة الأوربية 
الحديثة أمام العالم المتقدم من خلال ما تیسر لها من وسائل عصرية التى أتيحت 
لها فى فترة ما قبل الاختلال البريطانى وخاصة فى عصر الخديى إسماعيلء تلك 
الوسائل التى أدت بالمجتمع المصرى ذى السمة الإسلامية الشرقية أن يتحول 
رويداً رويداً نحى الحداثة والمدنية» ومع الاحتكاك الأخير لم نجد إنتصاراً كاملاً 
للغرب الأوريى» حيث أثر ذلك الاحتلال بشكل كبير فى الحياة الاجتماعية 
للمصريين التى رغب الخديى إسماعيل من خلالها جعل مصر قطعة من أورياء 
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جنباً إلى جنب مع التواجد الأجنبى الذى أفرز نظم حياة مختلفة شاهدها. 
المسبرنوة أام اعدف he All a SG: ax aa ae igs‏ 
إضافة نوعية للمجتمع المصرى إلى جانب أنهم كانوا يمثلون إضافة بشرية. 

وفى الواقع عزت النهضة المصرية الحديثة إلى جاتب ذلك إلى عدة أسس 
غذت وكونت فكرة الوطتية المصرية فى العصر الحديث؛ حيث أسفر اكتشاف 
التاريخ المصرى القديم عن نتائج إيجابية من خلال إسهامات المثقفين المصريين.. 
فی نمو تیار الوطنية الصرية حيث كان الإشادة بالتاريخ المصرى القديم مدعماً 
ومؤكداً للكيان المستقل للأمة المصرية ومن ثم حدث نوع من الفصل بين ble‏ 
مي اتر ون مه ا ف کان الأدغال فی التاریخ الصری 
القديم Shale‏ بلا شك - مساعداً فى تأصيل الشخصية المصرية. | 

إلا أن العامل الأهم والمؤثر فى نمو قيار الوطنية ات اا 5 
أسرة حاكمة توارقت عرش مصر حيث جعلها ذلك أكثر إرتباطاً بشعب مصز من 
جهة وأعطى مصر شخصية متميزة عن سائر الولايات الأخرى داخل الدواة 
العثمانية؛ وخلق فى نفس الوقت فى النفوس شعوراً عاماً بوجود دولة مصرية 
مستقلة عن جسد الدولة العثمانية, حیث ثبت آن [بناء الاستقلال الصری گان .. 
الصرح الذی نشأت فی آحضانه الفكرة الوطنية) oust aes‏ مصر المدنية . 
فصول فى النشأة والتطور, بض MAY‏ 

ولا جدال آن معاهدة لخدن ۱۸۶۰ كانت القاعدة التى بنى عليها الاستقلال 
المصرى ومن ثم ساهمت فى إعادة خلق "الأمة المصرية" حيث مكنت مصر من أن. ٠‏ 
تصبح أول دويلة من دويلات الدولة العثمانية يكون لها حدود متعارف عليهاء ومر 
تم اعتبرت تلك العاهدة نقطة تحول لتدمیم چهود مفكرى مصر إبان بحثهم -, ۲ 
الشخصية الوطنية الستقلة لبلادهم. ونلمس ذلك من خلال نصوص امعاهدة تا 
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التی آعترفت بوچود کیان مصری حصر آهداف وتطلعات محمد علی فی اطار 
ذلك التحدید الجغرافی للقطر الصری, وپهذا یمکننا الحسم بملاحظة آن البحث 
عن الشخصية النفردة ذات الصفات الخاصة للوطن الصری نبعت لیس فقط 
نتاجاً لمجهودات أبنائها من المفكرين والمثقفين والسیاسیین فحسب بل يؤكد على 
إيجابيات النتائج التی تنجم عن التفاعلات الدولية وتضارب الصالع بین الدول 
مما ساغد فى النهاية على تشبيت وتأصیل وجود الدولة الصرية. وإن تم ذلك 
بطريق غير مباشر وغير مقصود. 
ولامراء أن الخديى إسماعيل كان له نصيب الأسد فى تثبيت أقدام أسرة 
محمد على عن طريق تلك الفرمانات التى وسعت قاعدة الاستقلال الذاتى المصرى 
| جنباً إلى جنب مع تطلعاته الرامية إلى الحفاظ على استقلاليته أمام العالم 
. الخارجی, ومع عصر الخدیو عباس حلمی الثانی اتود ی 
مركزها المستقل عن الدولة العثمانية وإن ظل ينقصها لودو لتيل من 
الاحتلال البريطانى. 
ومن الملاحظ كذلك أنه كان لمعاهدة لندن ۱۸٤١‏ جوانيها السلبية حيث 
حطمت طموخات محمد على الرامية إلى تأسيس امبراطورية عظمى - كما سبق 
وأشرنا - إلا أن تكوين تلك الامبراطورية فى عهد الخديو إسماعيل كان عاملاً 
مشجعاً على نمو تيار الوطنية المصرية حيث ساعد انتزاع مصر عن جسد الدولة 
العثمانية مما انعکس علی اعتزاز قطاع من الصریین باستقلالیتهم وتفردهم فی 
آن واحد. حتی استطاعت بریطانیا العظمی من سلخ تلك الامبراطورية الصرية 
رویداً رویداً عن جسد الوطن الصری. 
أما فيما یتعلق بانصهار العناصر التركية داخل الجتمع الصری فقد 


أسفر عن تمصير الأسرة المالكة يمرور الوقت, وقد حدث ذلك عنده ارك 
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آفرادها فی الحياة السياسية الصرية ولعبوا دوراً فی خدمة الوطن الصری هذا 
من جهة» وکان ضعف مراکز الطبقة التركية - الچرکسية داخل القطر الصری 
بفضل سلطات الاحتلال التی لعبت دوراً فی ف قدهم آنفوذهما السیاسی 
والاقتصادی بمرور الوقت. إلى جانب مصاهراتهم للعائلات الصرية الکبيرة 
واحتکاکهم بآفراد الجتمع الصری وتداولهم للغة العربية فی تعاملاتهم بالجتمم 
الصری من جهة آخری» وفوق هذا کان ظهورّ الطبقة الوسطی الصرية الحديثة 
وارتباطها بمصالح حقيقية فی البلاد. أدى إلى تراجع مركز الطبقة التركية إلى 
الصقوف الخلفية, كل ذلك أسفر عن أعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من جسد الأمة 
الصرية, 

لقد كان الثث الأخير من القرن التاسع وبدایات القرن العشرین أخصب 
الفترات التى شهدت نضوج فكرة ااوطنية المصرية على أيدى نخبة من المثقفين 
المصريين سعت وحداث نهضة وطنية وثقافية أثرت بشکل آو بآخر علی تطور 
المجتمع المصرىء جنباً إلى جنب مع محاولات الارتقاء بالفكر المصرى الحدیث. 
حيث كان نضوج فكرة الوطنية المصرية عبر مراحل هذه الدراسة ثمرة التطور 
التاریخی للوطن الصری سیاسپا واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً وفکریاً. ذلك 
التطور الذی حطم کثیراً من القیم والتقالید البالية. 

إلا أن نمى فكرة الوطنية المصرية من مجرد شعور عام إلى صيفة قومية قد 
لازمه وصاحبه تطور مماثل فى نضوج وعى المجتمع المصرى والعقلية الصر 
ففى ظل كوكبة من المثقفين والمفكرين المصريين اتجهت فكرة الوطنية المه 
نحی الاکتمال, حيث أتيح لها أن تحقق كمالها مع دخول تلك الشرائح من الش 
المصرى التى كانت Boece‏ في السابق من القيام بدور فعال ومؤثر بحكم كونها 
كانت غير مؤهلة لذلك. 


الوطنية المصرية فی العصر الحدیث - ۵۱۳ 


ومن ثم لعب المثققون الصریون دورا فی انهاض الجتمع الصری من 
کبوته وتقویم سلوکیاته لواجهة متطلبات الحياة الیومية» وقد جات جهودهم 
الفكرية متناثرة وقد ظهرت آکثر ما ظهرت فی مجال الاصلاح الاجتماعی» ومن 
هنا ميز البحث بین خمسة مستویات عند النظر الی ذلك الاتجاه الوطنی الذی 
هدف إلى تحديث الوطن المصرى وتحرير شخصية الفرد الصری وابراز 
الشخصية المصريةء والذى استظعنا من خلاله التاكيد على أن "مصر هبة 
المصريين» حيث أن تكوين مصر كان من صنع جماعة من الناس - المصريين" - 
الذين صنعوا لها تاريخها المجيد (محمد شفيق غريال : تكوين مصر عبر 
العصورء تاريخ المصريين ۰۶۲ ۰۱۹۹۰ ص ۱۲). 

حیث تبلور الستوی الاول من خلال سعی جماعة من الثقفین الصریین 


نماذج من تلك الکوكبة التی حجبت عنها الضوء فعاشت فی الظل, ولکن بفضل 
تلك الإسهامات التى قدموها لخدمة معانی الوطن والوطنية آتاحت لهم الظهور 
والتالق فکان محمد مختار. محمد عمرء أمين حمدی. 

مثل الستوی الثانی قمهة الانغماس فی الصربة بعرض قضایا ومشاکل 
الجتمع الصری فی محاولة منهم التصدی لکل تلك الاشکالیات التی تمس ذلك 
الجتمع وفی سبیلهم لتحقیق ذلك وكشف النقاب عن مساوئ وعيوب ذلك المجتمعء 
" وقد استطاعوا تحقيق ذلك من خلال مقدرتهم على معايشة كافة أفراد المجتمع 
المصرى لمشاكلهء ومن ثم اتجهوا اتجاهاً إصلاحياً رافعين راية LAU pail‏ 
قی محاولة لتحدیث الوطن, فكان منهم من ظل يصول ويجول فى ميادين البحث 
الاجتماعى محللاً وناقداً آمثال قاسم آمین الذی خرج علینا باعمال ساهمت فى 
تمدین الجتمع بمعالجته لأخطر الشکلات الاجتماعية آنذاك التی اعترضت طریق 
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إصلاحه المتمثلة فى تحرير المرأةء جنباً إلى جنب مم محمد الویلحی ومحمد 
حسین هیکل اللذین استطاعا أن بوظفا الأدپ لخدمة القضایا الاجتماعية التی 
مست الوطن الصریء فی محاولة للبحث عن الذات وتحدید هوية وطنية لأبناء 
الوطن» ومن هنا آعتبر الاثنان من قادة النقد الاچتماعی. 

وکان هناك آیضاً من بنی نظریته علی جنور راسخة وعلی نظریات dag‏ 
فی الآدپ والفلسفة وفی التربية الحديثة والنقد الاجتماعی, فکانوا آشبه بتیار 
متدفق یسری بأُقلامه وکلماته الوْثرة فی جنبات الجتمم الصری فی محاولة 
#صلاح ما عساه آن یکون من آمثال, آحمد حافظ عوض» محمد حلمى 
زین الدین» ابراهیم رمزی» وأحمد حسن. 

ولاشك أن ذلك التيار من الاصلاح الاجتماعی کان ولید تراکمات 
وإشكاليات سابقة أسفرت عن تفشى العديد من الأمراض الاجتماعية داخل 
المجتمع المصرىء ومن ثم سعت تلك النخبة مستندة على نشر القيم الأخلاقية 


المصرى تتواعم مع النهضة الثقافية والعلمية. 

ومع الاحتكاك والانفتاح على الغرب الأوربى تولد المستوى الثالث فى التيار 
الل all‏ غا و كو A BG, sala pei aa‏ ا ن 
غفلتهاء من خلال إتاحة الفرصة للتعرف على البيئات الأوربية الأخرى من خلال 
السفر والترحال آو من خلال القراءات الجادة. حیث گرس أصحاب ذلك الاتجاه 
این sls a‏ مم (ald‏ محاكاة انا وين كو عفدا 
المقارنات بين الشرق والغرب آمام القاری الصری تارکین له الاختيار الأفضل, 
إيماناً منهم بقيمة الکلمة الكتوبة وبما تدیه من تقویم وتحدیث لافکار عفی علیها 
الزمنء حيث تستحضرنا مقولة مشهورة لمحمد حسين هيكل قال فیها : [ولیست 
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حرب الأقلام باقل مرارة وقسوة من حرب السیوف, فبآقلام کتابها تنصر آلامم 
مدنيتها ... ويأقلامهم ترفع أحترام كل فرد منهم لذاته .. وآثار الأقلام فى 
الخالدة وآثار السیوف الدمار والبوار). (فی آوقات الفرا غ» ص ۱۲۹). 

مثل المستوى الرايع - كما رأينا - تلك الكوكبة المتالقة من الشعراء الذین 
جادت قريحتهم بأشعار ساند بعضها سعير الحركة الوطنية من أمثال شوقى» 
ودعم بعضها الآخر نمى فكرة الوطنية المصرية من أمثال حافظ وصيرى ونسيم 
وعبد المطلب» وخدم البعض الآخر الحركة الوطنية والفكرة الوطنية فى آن واحد 
من أمثال الغاياتى: وقد آلقبنا الضوء علی بعض النماذج الشعرية التی چسد 
خلالها الشعراء مأساة شعبهمء إلى جانب تلك الأبيات الشعرية ذات الصيغة 
الوطنية والتى آثرت بشكل أو بأخر فى وجدان الشعب الصری, ون کانت آمانی 
تلك الكوكبة التى تناثرت من خلال أشعارهم لم تتحقق فى المستقبل القريب 
بفضل تلك الحماية التى مقت ستاراً حديدياً انسدل على تلك الحقبة من تاريخ 
الوطن المصرى تلك التى كانت حافلة بآيات الوطنية. 

آما آهم ما میز الاتجاه الوطنی فی الستوی الخامس هو چنوحه نحو 
تحدیث الوطن الصری» حیث شقت تلك النخبة من الصریین باقلامهم تياراً 
تقافیاً جدیداً آسهم فی تفذية الفکر الصری الحدیث وبلورة فکرة القومية 
ات 

حيث تبين لثا أن تلك النخبة المصرية غلب علیها الزج بین الثقافتین 
. الشرقية والغرپية. وکانوا یعولون آهمية کبيرة علی العقل كوسيلة لتغيير العقلية 
الصرية. رغبة منهم فی تحقیق نهضة الوطن ورفع شأنه, وقد تميزت تلك النخبة 
بالقدرة علی التحلیل والقارنة بحکم |طلاعهم علی تجارب الأمم الأوربية. ومن ثم 
ساهموا فی اٍرساء قواعد الفکر اللیبرالی الصری بما خلفوه من تراث حول 
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معانی الوطن والوطتية واللیبرالية والدیم قراطية .. الغ بما یمکن اعتباره 
إنعكاسات للنهضة الأوربية التى تضرب بجدذورها لأيام الثورة الفرنسية: فى 
القام الاول, ولیس نتاجاً صرفاً لهقلاء اللیبرالیین؛ حيث لم يكن ثمة مجتمعاً 
ناضجاً مستوعباً لكل تلك التغیرات فی وقت قصیر کهذا. جنبأ إلى جنب خلق 
وجودهم مناخاً فكرياً أتاح قدراً من الحوار العقلى الذى تغلبت عليه قيم ليبرالية 
واضحة ال معالم. 

على أية حال نجح هؤلاء المثقفون فى كسر حاجز العزلة الثقافية والفكرية 
التى فرضت عليهم بإنفتاحهم على الغرب الأوربى واستطاعوا أن يخلقوا مجالا 
يستطيعون من خلاله إحداث نوع من التأثير إلى جانب ذلك التأثر الذى وضح 
علیهم. حيث تمكنوا من بناء جسور من المعرفة مع الحضارة الأوربية الحديثة, 
ولکن فی اطار ما یتناسب مم تقالید وعادات الجتمع الصری. 

وما حاولت طرحه فی هذه الدراسة کان التركيز على أن عملية التحدیث 
التى ذكرناها مراراً وتكراراً عبر مراحل هذه الدراسة - التى تعتبر جزه لا Get‏ 
من نمو فکرة الوطنية الصريةء فقد قدم هؤلاء الثقفون صورة حية لحياة 
المجتمعات الأوربية سواء الباريسية أو اللندنية أى السويسرية ... الخ رامين إلى 
رسم صورة واضحة العالم لأبناء وطنهم من خلال سنوات متفرقة بدء برفاعة 
راقع الطهطاوى ومروراً يعلى باشا مبارك وقاسم أمين ومحمد الویلحی موصولا 
إلى حمسن توفيق المصرى وأحمد فتحى زغلول وهيكل وغیرهم؛ صورة لتلك 
المجتمعات التى صارت على طريق التمدن الحديث فحققت الكثير لخدمة أوطانهم 
ویذاك قدموا تموتجاً مثالياً يحتذى به بعد أن تم غريلة كل ما بهرهم فى تلك 
الجتمعات الغربيةء رامين إلى تقديم يم أفضل ما أنتجه العلم الحديث والعقلية 
الأوربية فى كافة ميادين الحياة aul‏ العقل المصرى تطلعاً إلى إقتباس الأفضل 
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والأنفع بالنسبة لهم بهدف تکوین مجتمع متطور من الطراز الأول» ومن ثم حملوا 
دعوة التسلح بآدوات العلم الحدیث ومنجزاته للوصول |ٍلی مرتبة الغرب الأوربی 
وآدوات تسلحه» فقد فهموا جیداً آنه لا سبیل المصری فی مواجهته للأوربى بدون 
الالام بکل مقردات الحضارة الفربية الحديثة. 

على أية حال کانت اسهامات ذك التیار الوطنی بمثابة دعامة من دعامات 
الوطنية الصرية. فقد اتسع التپار الوطنی للطفی السید ولفیف کبیر من الثقفین 
والفکرین الصریین الذین تشبعوا بنفس مبادثه وصاروا علی نفس خطاه بحشاً 
عن صيغة محددة المعالم 'للقومية المصرية", واستطاعوا فی النهاية بعد فترة 
المخاض العسيرة طوال القرن التاسع عشر أن تتبلور فكرة الوطنية المصرية مع 
مطلع القرن العشرین ایذاناً بمولد "القومية المصرية". | 

صفوة القول. شکلت هذه الدراسة قی مجملها روژية لنشاة ونمو فکرة 
الوطنية الصرية فی العصر الحدیث عبر مراحل من الصعود والهبوط کانت 
محوراً أساسياً فى تبلور فكرة "القومية المصرية", فبینما آمکن اعتبار الحملة 
الفرنسية مرحلة إيقاظ نظرى للوعى القومى لأيناء القطر المصرى - إن جان. 
التعبير - بينما كان عصر محمد على إيقاظاً عملياً فى بعض جوانبه بفضل تلك 
المجهودات المشار إليهاء أما عصر إسماعيل فقد مثل عصراً ذهبياً لدفع الفكرة 
الوطنية فی مخيلة قطاع من الصریین وذلك باکتم ال العوامل الحضارية التی 
قوت التیار الوطنیء وفوق هذا شهد النصف الثانی من القرن التاسم eae‏ 
تعايشاً للفكرتين الدينية والوطنية زمناً جنباً إلى جنب ومع سنى الاحتلال 
البريطاتى الأولى كان عدم الاستقرار أيضاً للفكرة الوطنية تلك التى قويت قبيل 
الحرب العالمية الأولى حيث مثلت على أيدى أحمد لطفى السيد وتياره لتصل يها 
عبر بحثنا هذا إلى صيغة محددة 'للقومية المصرية". 
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وفی النهاية لیس آیسر علی الرء من القول ما الذی آفدناه ونفیده من 
الحضارة الأوربية الحديثة؟ مع الأخذ فى الاعتبار ألا نجعل من الجزء كلء فمازلنا 
نحيا بلغة القرن الماضيء مازالت الأمراض الاجتماعية متفشية بين جنبات 
المجتمع المصرىء فنجد تشابهاً بين واقع الوطن المصرى فى تلك الحقبة التاريخية 
الفابرة وبین واقعها الآن. وقد سهل استتباط ذلك من خلال تلك الكتابات التى 
رسمت صورة الجتمع الصری مع مشارف القرن العشرین, تكك التی ظهرت فى 
حدیث عیسی بن هشام للمویلحی. وزینب لحمد حسین هیکل ولیالی سطیح 
لحافظ |براهیم. نجد شة شواهد علی تخر الجتمم الصری وقتئذ ما زالت بیننا 
إلى اليوم: ولا يسعنا فى النهاية لا القول أتنا فى حاجة إلى إعادة تقويم آنفسنا 
من جديد لإرساء قواعد العلم والتعلم والثقافة الحديثة من جديد. 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


أو لا : الوثائق العربية غير المنشورة 
تاتيا :الوثائق العربية المنشورة 
تالتا .المذکرات الشخصية المنشورة 
وایها .الدوریات 
خاهسا :البحوث والمقالات العربية والأجنبية المنشورة وغير 
المنشورة في مجلات علمية وندوات شقافية : 
ا 
ب - الأجنبية 
ساسا : الرسائك الجامعية المنشورة وغیر المنشورة 
سایها :المصادر والمراجم العربية والمعربة والاجنبية :۰ - 
أ- العربية 
اال 
ج - الأجنبية 
ثامنأ :الموسوعات والمعاجم العربية والأجنبية :- 
أ - العربية 


3 
ب - الاجنبية 


أولا : الوثائق الهغربية غير المنشورة: 
() مجموعة دار الوثائق التاريخية القومية بالقاهرة 
- محافظ الثورة العرابية 


- خطاب من "کتاب أحسمد عرابى إلى ۶ يولير ۱۸۸۲ ۵۳ ۱7/۰ 
بسیم بك مثل السلطان یتضمن انحیاز 
الخدير الی الانکلیز واستعداد البلاد 
کلها للحرب ضد انجلترا یم 

ورا غراف هن اة رای الى 


بسیم بك یتضمن انحیاز درویش باشا 


مثل ترکیا واخدیو بالانکلیز ویطعن فی ۶ یولیو ۱۸۸۲| ۵۳ ۰ / ٩‏ 
سیاستهما 


- محضر استجواب أحمد عرایی آمام 
قومسیون التحقیق بصر عن التهم 
المنسوبة اليه فى حركات الثورة ۱ ۷ ذو القعدة 
۹ھ 








- مذكرات أحمد عرابي» الجزء الثانى» تحت عنوان : وثائق "مذكرات الزعماء" تحت 
رقم ۱۸۵۲۸۷ / ۱۰۲۵۷ / ۱۹۵۹ "مخطوطة" 


(ب) مجموعة دار بلحفوظات العمومية بالقا هرة 
- ملفات الوظفن 











ثانيآ: الوثائق العربية ا منشورة 

- آوراق محمد فرید, الراسلات. الجلد الثاني, ابزء الأول تحقیق. مصطفي النحاس جبر. 
اصدار مرکز وثائق وتاریخ مصر العاصر. الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۱ 

- آوراق مصطفي کامل. النطب, |شراف وحقیق, یواقیم رزق مرقص (:.)۰ اصدار. مركز 
وثائق وتاریخ مصر ا معاصرء الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۶ 

- آوراق مصطفي کامل. القالات, الکتاب الثالث. آشراف وتحقیق, يواقيم رزق مرقص (د.) 
اصدار. مرکز وثائق وتاریخ مصر العاصر. الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۹۳ 

- تقریر أحمد عرابی باشا علی اجیش الصری, مطبعة الجامعة بصر (سلیم حبالین) 
۲بیم- تقرير علي تاريخ الأدبيات العربية. مقدم لصاحب الدولة الأمير أحمد نؤاد 
ياشاء رئيس مجلس الجامعة المصرية من صالح بمصلحة الري بنظارة الأشغال العمومية. 
۷ھ ۰ ۱۹۰۹ م 

- تقریر کرومر عن الالية والادارة واحالة العمومية فی مصر والسودان ۱٩۰۹‏ ترجم فی 
ادارة القطم وطبع فی مطبعته. ۱۹۰۷ 

- خطابة بطل الوطنية الرحوم مصطفی کامل باشا, القسم الجانی بكلية مصطفی کامل, 
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3 رسائل تاريخية من مصطني كامل إلي فاد سلیم الحجازيء فدم لپا. عبد العزیز حافظ 
دنياء دار النهضة العربية. ١939‏ 

- القضية المصرية؛ ترجمة تقرير الحزب الوطني مؤقر السلام. رفع أصل هذا التقرير باللغة 
الفرنسية إلي الدول بواسطة حضرات قناصلها صر. د.ت. 

- مجموعة أعمال المؤقر المصري الأول المنعقد بهليوبوليس (من ضواحى القاهرة) المطبعة 


الاميرية: بمصر ١51١١‏ 
موه 


- مچموعة الوثائق السياسية, الرکز الدولي لصر والسودان وقناة السویس عرض وتعليق» 

- مراسلات المنفى بين عرابي وأبو نضارة. عرض وتعليق: أحمد عبد الرحيم مصطفي. الهلاك. 
عدد ۳> ۱۹۷1 ْ 

- نص مسرحي مجهول ليعقوب صنوع ضد الخديو اسماعيل» عرض وتعلیق. فريدة مرعي 
الهلال. عدد ١۱۹٦۹ ۰٩۱‏ 

- تصوص ووثائق في التاريخ الحديثش والمعاصر. عرض وتعلیق. محمد فواد شكري ومحمد 
أنيس ومحمد رجب حراز, الأنجلو المصرية, القاهرة. ديوت- وثائق تاريخية عن الأحزاب 
والتنظيمات السياسية في مصرء ملف الطليعة؛ قبراير ١976‏ 

- وثائق جديدة وخطيرة عن الشورة العرابيةء عرض وتعليق» فريدة مرعي» الهلال» عدد ۳ء 
۱۹۷۱ 

= وثائق ونتصوص التاريخ الحديث والمعاصر. عرض وتعلیق. عبد العزیز الشناوي وجلال 

يحبي ١‏ دار العارف: ۱۹۹۹ 


- وثيقة دستورية من عصر محمد علي» عرض وتعليق» فتحي رضوان. الهلال. عده ٩‏ 
سبتمیر ۱۹۹۹ 
اد ها ۴ 

ثالثا - المذكرات الشخصية المنشورة 

- أحمد شفیق : مذكراتي في نصف فرن ۱۸۷۳ - ۱۸۹۲ ۰ج۰۱ ط۰۱ القاهرة ۱٩۳۶‏ 

- آحمد عرابي : کشف الستار عن سر الأسرار في النهضة الصرية الشهورة بالشورة العرابية 
۱ - ۱۸۸۲ ج۱ مطبعة مصر. القاهرة د.ت 

- أحمد لطفي السید : قصة حياتي» الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۹۳ 

- سلامه موسي : تربية سلامه موسي. سيرة ذاتية, القاهرة. د.ت 

- عباس حلمي الثاني (خديو) : عهدي ۱۸۹۲ - ۰۱۹۱۶ ترجمة. جلال يحيي. مراجعة 
اسحق عبید, تقدیم, أحمد عبد الرحیم مصطني. ط۱. دار الشروق. ۱۹٩۳‏ 

- محمد حسين هيكل : مذکرات في السياسة الصرية. ج۰۱ ۱۹۱۲ - ۰۱۹۳۷ النهضة 
الصرية. ۱۹۵۱ 


ory 


- محمد عبده : مذكرات الأمام محمد عبده؛ عرض وتعلیق, طاهر الطناحي, دار الهلال: 
د.ت 

- محمد علی علوبة (باشا): ذکریات اجتماعية وسياسية, مرکز وثائق وتاریخ مصر العاصر, 
الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۸ 

- محمد فرید : مذکرات. القسم الأْول. تاریخ مصر من ایتداء سنة ۱۸٩۱‏ مسیحية, حققه 
وقدمه. رءوف عباس حامد. القاهرة. ۷۱۹۷ 

- محمد فرید : مذكراتي بعد الهجرة ۱۹۰۶ - ۰۱۹۱٩‏ سلسلة المذكرات التاريخية. اصدار 
مركز وثائق تاريخ مصر العاصر, الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۷۸ 

- هدي شعراوي : مذكرات. رائدة المرأة العربية الحديثة. كتاب الهلال. عده ۰۳۹۹ ۱۹۸۱ 

XK ۷ ۷ 

رابعا : الدوريسات 

- آپو نظارة زرقاء ۰ ۱۸۷۹ (۶ ۰۷ ۱۵) 

- آبو نظارة معسر للمصریین ۰ ۱۸۸۹ (۵) 

- الثئنن ۰ ۱۹۵۱ )4.0( 

(o£ «£4 ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۱۱( ۱۸۹۸ ۰ ۱۸۹۷ ۰ الأجیال‎ - 


۰۲۵۲ ۰۲۳۹ ۱۳۱۳ ۸ ۰ ۱۹۰-۷۰ )۵۳۸ ۰ ۵۳۵ <. oF) ۸  زاپسخالا‎ 
(4 ۰۵ 


- الأْستاذ . ۱۸۹۲ ۱۸۹۳۰ (ج۲.ج۶ج۸,ج۱۱ من السنة الاولي.ج ۲) 

- الأعتدال الصري . ۱۹۰۵ (۱) 

۲۷۲ TEV. FEL FA AYY ۱۱۳۰۱۹۱۲ ۱ 0 VAL -الأفكار,‎ 
)۹۷ ۰-۷ ۶۳۴-۳۹ ۷ OH 

- الاکسپریس, ۱۹۰۸ (العده مزق) 

۰۱۷۲ ۰۱۹۱۷ ۰۱۹۶ ۰۱۵۸ ۰۱۳۷ ۱۹۱۲ ۰۱۹۱۱, )۶۶ ۰۵ ۰۱۱ ۱۹۱۰ ۰ الأهالی‎ - 
(A 
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(NTA :1755( 191١١ ١ البلاغ المصري‎ - 

- البیان . ۱۸۹۷ (ج١‏ من السنة الأولي) 

- التچارة , ۱۸۷۹ (۰۶ ۰۱۷ ۱۷ ۰۷۵ ۰۱ ۰۱۱۰ ۱۱۱) 

)٩( ۱۹۰۷ ۰ التقدم‎ - 

- التمثیل ۰ ۱۹۰۶ (۱۱۳) 

- التمدن . ۱۹۰۳ (۸۱ ۰ ۸۲) 

- التیمس الصري ۰ ۱۹۰۸ (۱) 

- الجامعة , ۱۹۰۸۰۱۹۰5 (ج۰۳ عدد مایو) 

(Ve) ١894 . الجامعة العثمانية‎ - 

- اللجريدة . ۱۹۰۷ (۰۱ ۰۱۵۰۱۱۰۰۱۳۱۲ ۰۱۲۱۱۰۱۳۱ ۱۹۰۹ ۰۷۹۱ ۰۱۷۸۵ ۰0۷۹۱ 

۱۱۹۹۵ ۰۱۹۰ ۵( ۱۹۱۶ ۰۱۹۱۳۰۱۹۱۲ ۰/۹۰۲ ۰۸۵ Ao) ۰ 

)۲۲۸۰ ۰۲۲۸۱ ۰۱۷۶ ۷ ۹ 

)١؟.(‎ ١9.6 . الحرية‎ - 

" - الدستور ۰ ۱۹۰۸ (۱۱۸) 

- الرسالة ۰ ۱۹۳۹ 

- روضة المدارس , ۱۳۸۷ هد (۰۱ ۰۳ ۰ ۱۹) 

)٩(۹۱۰۶ ۰ السياسة‎ - 

- الصباح ۰ ۱۹۰۶ (۱۷۶) 

AVP) NAA ۱۹۰۷۰۱۸۰۲ ۰۱۳۸۲ ۵۶ ۵۱ 4#" ۱۹۰۵۰۱۹۰۶ الگظاهر‎ - 
)۱۳۰۷ ۷ 

- العلم الصري ۰۱۸۹۶ ۱۸۹۸ (۰۳۰۱ ۳۹) 

- عین شمس ۱۱۱۷۰ قبطية ۰۱۱ ۶ ۷) | 

" الفلاح ۰ ۰۳۱۸۸۷ ۰۸۶ ۸۹ ۱۸۹۱۰ - ۱۹۰۰ ستوات متفرقة (۰۲۸۲ ۱۲۹۰ 
۱ ۰۳۰۶ ۰۳۶۲ ۰۶۱۳ ۶۱۵ ۰۷۱۱۱۵۲۳ ۱۸۸۳۰ ۰۱۱۸۸۲ ۱۸۹۳ 


۵ ۰۱۸۹۷ ۱۹۰ 
- کشف البایا ۰ ۱۹۰۷ (۲۷) 


e۸ 


- اللواء ۰ ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۹ (۲۶۷۵) 

- الأمون . ۱۹۰ (۲۸۱) 

- مجلة اللواء ۰ ۱٩۰۷ - ۱٩۰۰‏ (سنوات متفرقة) 

- مصر ۰ ۰۱۱۱۸۹۹۰۱۸۹۵ ۰۲ ۰/۶۸ ۰۱۱۰۰۰۱۱۸۹۹ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۶۱ 
۷ ۱۹۰ ۰۳۱۰۱۱ ۰۳۱۰۲ ۳۰۶۱) ۱۹۰۷ ۱۳۲۹۷۱ ۱۳۳۰۲ 
۱ ۱۹۰۸ (۰۳۸۷۲ ۰۳۵۸۳ ۰۱۳۱۰۹ ۰۳۷۷۵ ۰۱۳۷۸۰ ۰۷۹۰ 
۲ ۳ ۱۹۰۹ ۰۶۰۱۱۰۶۰۱۲۱ ۶۰۶۲ ۰۶۰۷۹۱ ۰۶۰۹۷ ۶۱۶۵) 
۰ ۶۲۱۸ ۶۳۸۱۰ ۱۹۱۱ ۶۷۱۱۱۸۸۷۸ ۱۹۱۲ ۷۷۹۱ ) 


- العتصم. ۱۹۰۳ (۳۱۹) 

- العرض ۰ ۱۹۰۸ (۱۱۱) 

(Ne Ag) ۱۹۱۰ ۰۱۹۰٩ » الفشاح‎ - 

(Lg FT ۱۹۰۷ ۲۰ ۱۸۸( ۱۸۹۳ ۰ القتطف‎ - 

-المقطم ۰ ۲ ( ۰۹۵۰ ۹۰۲ ۱۸۹۹ (۲۹۹۱) ۲۱ ۵۳۱۶(۱۹۰) ۵۸۳۸(۱۹۰۸) 
۰ (1۰۱۲) ۱۹۲۳ (۱۰۵۲۰) 

- النار , ۱۳۱۹۰ ه (۰۱۳ ۱۵) ,۱۳۱۰ هه » ۱۹۰۵ (۵۱) ۱۹۱۳ ۱۹2(۱۹۱۶/ج۰۱۲ 
۷۸ ۱۷۰ /۷) 

- اللصف , ۱۳۲۱ ه (مجلد تحت عنوان مجموعة جرائد لسنة ۱۹۰۶-۱۹۰۰) 

۰۵۶۷۷ ۵۹۶ ۵۶۱۳ ۰۵۵۱۱۱۱۹۰۸ )٩۱۲ ۰ ۱۰۸( ۱۸۹۳۲ ۱۸۹۲۰ الوّید‎ - 
۱۹۱۱ ۵۵۵۱ ۰ ۵۵۶8۹ ۰ ۵۵۶ ۵۵۳۱ , ۵۵۳۶(۱۹۱ . ۸ 
)۷۱۱۲ ۰ ۷۰۹۹ ۰۷۰۵۱ ۷۰۳۸( ۱۹۱۳ )1۳۲۱۵ WA) 

)٩ج‎ ۰۳۳( ۱۸۹٩ ۰ الپلال‎ - 

- وادی الثیل ۰ ۲۸۰۱۵۱۱۹۰۸ 4۹۸۰۸۱۰ ۱۹۰۹ (۳۶۲) ۱۱۱۷(۱۹۱۲) 

> الزن ۹ EL) \AAY‏ ۰ 24۸ ۵۵۱۰ ۰ 4۵۷۵ ۱۱۹۶۱۱۸۹۲ ۱۹۰۷ 
HVA)‏ لض ا ا لل لل له ا ار ا ل CLL‏ 
۸ ۱ ۳۸۵(۱۹۱ ۰ ۰2۶۵۱ ۶۵۷۱ ۰ ۰۶۱۳۲ ۶۶۱۳۶] 
۳ (۵۵۵۷) 

- ال و طنمة ۰ ۱۹۱۱ (۱۸) ۱۹۱۳۲ (۰۱۸ ۷۰) 

Kk ok ok 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث 6۲۹۰ 


خامسا: البحوث وامقالات العربية والاأجنبية النشورة وغير المنشورة فى مجلات علمية 

وندوات نقافيبة 

1- العربيسة 

- إبراهيم عبد الرحمن : رواية زينب ونشأة القصة الفنية في الأدب المصري الحديث. (بحث 
ضمن. ندوة محمد حسين هيكل وجهود الأستئارة المصرية. إصدارء المجلس 
الأعلي للثقافة, القاهرة ۱۶ الي ۱۷ دیسمبر) ۱۹۹ 

- أحمد زكريا الشّلق : العلمانية والفكر المصري الحديث. (بحث مستخرج من الجلة 
التاريخية الصرية. عدد ۰۳۱/۳۰ ۱۹۸۳ - ۱۹۸۶) 


Cou)‏ مستخرج من حولية كلية الانسانیات والعلوم الاجتماعية. جامعة قطر. 
عدد ۰۱ ۱۹۸۷) 

- ................... : الشیخ مصطفي عبد الرازق ۱۸۸۸ - ۱۹۶۷ وآراژه الأصلاحية 
والفلسفية. (بحث غیر منشور, د.ت) 

- آحمد السويسي : بداية الوعي القومي في القرن انتاسع عشرء الخلفية السياسية والفكرة 
لشروع دولة محمد علي. ابحث في. مجلة الوحدة, عدد ۰۶۲ مارس ۱۹۸۸) 

- أحمد شفيق : یقظة الشعور القومي منذ اوائل القرن الساسع عشر إلي الان. (بحث في, 
مجلة الهلاك. ج* ابریل ۱۹۶۰) 

- أحمد عبد الرحيم مصطفي : شوقي والخلافة, (متالة في. مجلة الهلال. عدد نوفمبر 
(NAVA‏ 

= ةد د SII ey VU Bole‏ ا 
في» مجلة الهلال. عدد يونية ١/ا9١ا).‏ 

- أحمد عزت عبد الكريم : رقاعة مرخا. (بحث ضمن. ندوة الشیخ رفاعة رافع الطهطاوي 
۱ - ۰۱۸۷۳ اصدار کلية الألسن جامعة عین شمس فی الفترة من 
۲۱-۸ دیسمیر ۰۱۹۷۰ القاهرة ۱۹۸۶) ۱ 

- آحمد یوسف : رژية جديدة للمعلم یعقوب. (مقالة في. مجلة القاهرة. (NANG heel‏ 

- أمين سعید : الاتجاهات السياسية خلال ۰ سنة في الشرق العربي. (فقالة في. مجلة 
القتعطف مجلد ۰۸۸ مایر )۱۹۳٩‏ 

- أنور لوقا : مسرح یعقوب صنوع, (مقالة في مجلة الجلة. عدد ۰۵۱ مارس (NAVY‏ 

5۳۰ 


- پیترجران : بدء ظهور الليبرالية الصرية. (مقالة في. مجلة الطليعة, عدد ۸. أغسطس 
0۱۹۷۲ 

- چلال السید : الثورة الفرنسية والفکر العريي» (مقالة في. الهلال, عدد ۲۷ یولیر ۱۹۸۹) 

- جمال الدین الشیال : الرخون السوزیون في مصر في القرن التاسع عشر. (مقالة في, 
الجلة. عد ۰۲۳ نوفمبر ۱۹۵۸) 

- حامد طاهر : دار العلوم وأزدواجية التعليم؛ (بحث فيء ندوة علي مبارك اصدار الجلس 
الأعلي للثقافة. نوفمبر 4۱۹۹۳ 

- حسن عبد العزیز : حرکة الفکر القومي في مصر من حکم محمد علي الي اجرب العالية 
الثانية. (مقال في, الطليعة, عدد ۱ يناير )١951/‏ 

- رجاء النقاش : صفحات من آدب القاومة. (مقال في, الهلال» عدد ۲۸ آغسطس ۱۹۹۷) 

- رفعت السعید : وعادت الليبرالية تیارا مصریا. (مقال في الطليعة, عدد ۸ آغسطس 


0۱۹۷۲ 

- رعوف عباس حامد : الدور الوطني للاژهر, (مقال في. جریدة الأهرام؛ عدد ۳۹۱۹۸ ۰ ۲۷ 
مارس ۱۹۸۳) 

- مه مه ره ههام مرن وهای : مفهوم الليبرالية عند هيكل, (بحث ضمن:ء ندوة محمد حسين هيكل 


وجهود الاستنارة الصرية. |صدار الجلس الأعلي للثقانة, القاهرة من ۱۶ الي 
۷ دیسمبر (X49‏ 


۱ (NANO pete ۰٩ عدد‎ 

- سامي بدراوي : الشیخ حسن العطار رائد البعث الأدبي في مصر الديشة. (مقالة في, 
الجلة عدد ۰۹۹ مارس ۱۹۹۵) 

- سلامة موسي : تاریخ الوطنية الصرية نشورها وتطورها . (مقالة في. الهلال» عدد ۰۳٩‏ 
ج۲ ینایر ۱۹۲۸) 

- السید فهمي الشناوي : صالون ناظلي هانم. (مقالة في الهلال. عده ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۸۲) 


oy 


- شبلي بدراز : علي مبارك رائد التعلیم الشعبي ۱۸۲۳ - ۰۱۸۹۳ (بحث ضسن. علي 
مبارك رائد التحديث المصري, الذكري المائة. إصدار المجلس الأعلي للثقافة. 
144۴( 

- صالح جودت : شوقي أمير الشعراء. (مقالة في, الهلال. عدد ۲۹ سبتمبر -)١9557‏ 

- صلاح العقاد : الفکرة العربية في مصر (بحث مستخرج من الوسم الثقافي للجمعية 
الصرية للدراسات التاريخية. (۱۹۷۳-۱۹۷۲) القاهرة ۱۹۷۳) 

- صلاح عيسي : الثورة ومسألة السلطة ۰۱۳۰۱۱ (مقالتان في, الکاتب. عدد ۰۱۲۳ في 
ایرایل ۰۱۹۷۲ ۰۱۳۵ في یونیه ۱۹۷۲) 

- طارق البشري : الأطار التاريخي الدیث لوضوع الأقباط والوحدة العريية. (مقال في. 
مجلة الستقبل العربي عدد ۰۳۰ آغسطس ۱۹۸۱) 

e e‏ : مصر الحديثة بين أحمد والمسيح, (مقالة في. الکائب. عده ۰۱۱۱ یونیو 

(Vay. 

- طلعت |سماعیل رمضان : دیب اسحق وفکره السياسي, (بحث في. مجلة کلية التريية ‏ 
جامعة التصورة عده ۰۲ (NAVA‏ 

- عبد الحميد حمدي : رجال التاريخ الحديث في مصر ۰۳ محمود یاشا سامي البارودي. 
(مقالة في السياسة الأسبوعية. عدد ۰۱۸ ۲۵ یونیه ۱۹۲۷) 

- عبد الحميد حواس : وعي التحریر من الفولکلور الي الثقافة الوطنية, (بحث ضمن, ندوة 
عبد الله النديم) 

- عبد السلام محمد عبد الحميد عامر : الجمعية الخيرية الأسلامية منذ تأسيسها حتي الحرب 
العالمية الثانية, من ۱۸۹۲ - ۰۱۹۳۹ (بحث في: Repeller Mel‏ 
مجلد ۰۳۸ ۱۹۹۱- ۱۹۹۵) 


cla lle -‏ يم الجميعي : موقف الدولة العغمانية من Seal yl‏ (بحث فيء المجلة 


= ريه قا ف واه طح هاه وما سم و ical Ska sta‏ المصرية بين الامیر حلیم واشدیو 
00 توفیق» (بحث في, الجلة التاريخية الصرية. مجلد ۰۲۹-۲۸ ۱۹۸۳) 
= ومامع وه اوواععاعم افمووف مه وم و 5 : صالون الأميرة نازلي فاضل. . (بحث في. المجلة التاريخية 


الصرية. مجلد ۰۳۸ ۱۹٩۱‏ - ۱۹۹۵) 


ory 


- عشمان آمین : حمد شوقي بین اقدیو عباس ومحمد عبده. (مقالة في, الهلالء عدد ١١‏ 
نوفمبر (NAVA‏ 

- عثمان البيلي : تطور الصع‌افة الصرية. (مقالة في عالم الفکر, عدد (VE‏ 

- عزت قرني : العدالة والحرية عند جمال الدين الأفغاني. Coy)‏ قي, الجلة التاريخية 
المصرية, مجلد ٠ )۱۹۷۹ ۰۲٩‏ 

- علي برکات : دور الطلبة الصریین في اش ركة الوطنية قبل احرب الأْولي ۱۱۹۱-۱۹۰۸ 
(بحث مستخرج من دورية كلية الآداب؛ جامعة التصورة. عدد ۱۰ سایو 

(1444 ۱ 

- فاروق آبو زید : ول یوتوبیا في الفکر العربي ادیث. (مقال في. مجلة قضایا عربية, 
Your‏ آیار ۱۹۷۶) ۱ 

- فرح أنطون : قاسم أمين وخطبته الأخيرة قبل ثلاثة أيام من وفاته. (مقالة فى ال جامعةء 
مایو ۱۹۰۸) 

- فیلیب سانياك : أصل استقلال مصر ومحمد علي, (مقالة في؛ السياسة الأسبوعية, 
عدد ۰۱۲ ۱۶ مایو ۱۹۲۷) 

- قاسم أمين : قطرات. (مقالة في. الهلال. عدد ۰۶۲ ج۱. نوفمبر ۱۹۳۳) 

- لطيفة محمد سالم : مساعي الأمير حليم والخديو اسماعيل من أجل عرش مصر أثناء 
الثورة العرابيةء (بحث فيء المجلة التاريخية المصرية, مجلد ۰۳۱/۳۰ ۱۹۸۳ 


)١984- 
لویس عوض : قصة العلمانية في مصر (۰)۱ (مقالة في» الصور. عدد ۰ ديسمير‎ - 
(AF 


- محمد أتيس : الحزب الجمهوري المصري ۱۹١۷‏ - ۰۱۹۰۸ (مقالة في الكاتب؛ عدد 
۵..,. ديسمبر )١939‏ 

- محمد جمال الدين مختار : أحمد كمال العالم الأثري الأول في مصر . (بحث في المجلة 
التاريخية المصرية مجلد ۰۱۲ ۱۹۱۱ - ۱۹۹۵) 

- محمد خلف الله آحمد : تطور اللغة العربية منذ بداية العصر اشدیث الي مرحلة انشاء . 
الجامع اللغوية ( بحث في, مجلة البحوث رالدراسات العريية. اصدار معهد 
البحوث والدراسات العرپية. عدد ۵, پونیه ۱۹۷۶) 


ory: 


- محمد الصادق حسين : رجال التاريخ الحديث في مصر 4- علي باشا مپارك. (مقالة في 
السياسة الاأسبوعية, عدد ٩۰۵۷‏ ابریل ۱۹۲۷) 1 


الاسبوعية, عده ۰1۶ ۲۸ مایو ۱۹۲۷) 

- محمد عبد الغني حسن : طبائع الاستبداه لعبد الرحمن الكواكبي. (مقالة في. مجلة تراث 
الانسانية مجلد ۰۸ اصدار الهيكة الصرية العامة للتألیف والنشر. د.ت) 

- محمد عمارة : موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام جمال الدین الأّنغاني. (مقالة في. مجلة 
التاهرة. عدد ۰۱۲ ۱۵ دیسمبر ۱۹۸۲) 


الطليعة, عدد ۰۸ أفسطس ۱۹۷۲) 
- محمد كمال يحيي : المسألة الطائفية في مصر بين الولاء الوطني والأنتماء الديني 
۲-۱ ۱۹۸ ) ۱ 
- محمد محمود السروچي 1 الفکر السياسي لصطفي کامل. (بحث ندوة مصطفي کامل. 
عقدتها | ممعية الصرية للدراسات التاريخية. ناسبة مرور مائة عام علی 
- محمود الشرقارى : علي ميارك والحضارة الأوربية. (مقالة في؛ المجلة, عدد ۳۷ يناير 
.۱41( ۱ 
الأسيوعية. عدد ۰۱۰۰ فبرایر ۱۹۲۸) 
- مسعود ضاهر : دور اللبتاتین في الصحافة الصرية بان الأحتلال البريطاني. (مقالة في, 
مجلة الفکر العربي, عدد ۵۰ مارس ۱۹۸۸) ۱ 
- معن زيادة : العالم الأولي للمشروح التهضوي العربي في القرن التاسع عشر, (مقالة في, 
مجلة الوحدة. عدد ۰۳۲/۳۱ ابریل مایر ۱۹۸۷) 
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- السيد عبد الحليم الزیات : التحدیث السياسي في الجتمع الصري. الأسكندرية ۱۹۹۰ 

- السید محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الأمام محمد عبده. ج۰۱ مطبعة التار, القاهرة 
۱۹۳۱ ۱ 

- شبل بدران : رواد التنویر الفكري, الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرت. ۱۹۹ 

- شمس الدين الوكيل : الموجز في الجنسية ومركز الأجانب. ط". الأسكندرية في ۱۹۱۸ 

- صبحي وحيدة : في أصول المسألة المصرية. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة ۰ ۱۹۵ 

- صلاح عيسي : الثورة العرابية, ط۱, الوسسة العربية للدراسات والنشر, بیروت ۱۹۷۲ 


oY 


- طارق البشري : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية, الهيئة المصرية العامة 
للکتاب, ۱۹۸۰ 

- طاهر عبد الحكيم : الشخصية الوطنية المصرية؛ ۱ القاهرة VAAN‏ 

- طلعت |سماعیل رمضان : محمد شریف باشا ودوره فی السياسة الصرية. دار العارف. 
القاهرة ۱۹۸۳ ۱ 

- طه وادي : دیوان رفاعة الطهطاوي, الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۷۹ 

- عباس محمود العقاد: شعرا ء مصر وبیثاتهم في الیل الاضي, القاهرة ۰۱۹۷۲ 

- عبد الحميد غنيم : صنوع رائد السرح الصري. الدار القومية للطباعة والتشر. د.ت 

- عبد الخالق محمد لاشين (د.) : سعد زغلول ودوره في السیاسه الصرية حتی سنة ۱۹۱۶ 
۰ دار العارف , .ت ۱ 

Ea AEA ap هم اه‎ ~, 


دراسات غن الشرق الأْوسط. القاهرة ۱۹۸۹ 
= مت وها فاه و و ماه هه ها وا ماه رم : مصریات في الفکر والسيناسة. ط۰۱ دار سینا لللشر. 
۱۹۹۳ 


- عبد الرحمن الجيرتي : عجائب الاثار في التراجم والاخبار. ج۳ , ۶ د.ت 
- عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر: ط۲. ۰۱۹۶۸ 


۱۹۵۵ tb 

es =‏ ...2۰,۰ عصر محمد علي؛ ۳ القاهرة ۱۹۵۱ 

- 000606 ......6..: عصر إسماعيل؛ ج١:‏ ط؟, ۰۱۹۸ ۰۳ ۱۹۸۲ 

t..‏ قصر امتماعیل چ 2۲ط ۲ ١542/8‏ , طكلاء الوا 

- ....................: الثورة العرابية والاحتلال الانغجليزي. ط۳ ۱۹۱۱ 

ِ 1101 .: مصطني کامل باعث الحركة الوطئية في تاريخ مصر القومي 
۲- ۰۱۹۰۸ ط۰۳ الهيثة الصرية العامة للکتاب: ۱۹۵۰ 

3 ...................: بطل الكفاح الشهيد محمد فريد. دار الهلالء د.ت 

٠ 3‏ ...م شعراء الوطنية في مصرء ط"؛ القاهرة ١937‏ 


- عبد الرحمن زكي : التاریخ الحربي لعصر محمد علي الکبیر: دار العارف چصر ۰ ۱۹۵ 

- عبد العزیز الدسوقي : حسین الرصفي, نقاد الأدب (۰)۲ الهيتة الصرية العامة للکتاب. 
۱۹۹۰ 

- عبد العزیز شرف (سندیاد) : محمد حسين هيكل والفكر القومي المصري» الهيئة العامة 
لقصور الثقافة (۰/۳۸ ۱۹۹۹ ۱ 

۰ عبد العزیز محمد الشتاوي : عمر مکرم بطل القاومة الشعبية. سلسلة آعلام العرب. 


۱۹۹۷ 

دیس ی ۰۰۰۰۰ 2:۰2:۰۰ الولة العشمانية دولة اسلامية مفتری علیها . ج۳. SEM‏ 
pall‏ القاهرة ۱۹۸۳ 

ی 2۰2۰۰2۰۰۰۰۰۰۰ اقطط العوفيقية امحديدة لعلي مبارك. تراث الانسانية؛ 


الهيئة المصرية العامة للکتاب. مکتبة الاسرة ۱۹۹۵ 
عبد العظیم رمضان : امیش الصري في السياسة ۱۸۸۲ - ۰۱۹۳۹ الهيثة الصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۷ 
عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية في مصرء دار الفکر العريي, ۶ ۱۹۵ 
Ve‏ نشأة الرأي العام في مصر,. 
Ve‏ أدب المقالة الصحفية في مصرء 
ig‏ علي يوسف 
نبد الله التديم : کان ویکون. ج۱ , القاهرة ۱۹۲ 


بدا محسن طه بدر (د.): تطور الرواية العربية الحديثة في مصر -./1588-141, ط"ا, 
دار العارف: التاهرت ۱۷۳۹ 


VAAN 


الوطتية المصرية فی العصر الحدیث -۵»ه 


- عبد النعم ابراهیم اجميعي : (دراسة تعلیلیة) : الاعداد الکاملة مجلة الاستاذ. ج۰۱ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. اصدار مرکز وثائق وتاریخ مصر احدیث, 


۱۹۶ 
= موم وی موی و ا ا ا ا ا ا ا (دراسة تعليلية) من تراث عسیسد الندیم. التنکیت 
والتبكيت» مركز وثائق وتاریخ مصر احدیث, الهيثة الصرية العامة للكتاب. 

۱۹۶ 


- عشمان آمین : رائد الفكر المصري الحديث الأمام محمد عبده القاهرة ۱۹۵۵ 

- عزت قرني : في الفکر الصري ادیث. محاولات في اعادة التفسيس الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. ۱۹۹۵ 

- عصام ضياء الدين السيد علي الصغير : الحزب الوطني والنضال السري ۱۹۰۷ - ۰۱۹۱۵ 
القاهرة ١ ۱٩۵۷‏ 

- علي الحديدي : عبد النديم خطیب الوطنية. القاهرة د.ت 

- على الراعي (د.): دراسات في الرواية المصرية, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتشرء 


ANVE 
۱۹۹۰ علي شلش : مصر الفتاة جمعية سباسية ووثيقة اصلاحية ۲۹ مصر النهضتة.‎ - 
۱۹۹۳ ا : الاسونية في مصر. مصر التهضة. مرکز وثائق وتاریخ مصر العاصرء.‎ ~ 


- علي عبد الرازق : من آثار مصطفي عبد الرزاق. دار العارف .مصر ۱۹۵۷ 
- علي فهمي کامل : مصطفي کامل في ۳۶ ربیعا؛ ۷ج ۰۳.۲ ۱۹۰۸ 
- علي مبارك : علم الدین Ve‏ طبعة ۱۸۸۲ 


.ج ۰۱۵ ظ۰۱ 2۱۸۹۳ - ۱۳۰۵ ه. 

- .0.0 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة ج۰۱ 
طبعة مصورة عن الطبعة الثالشة ۱۳۰۵ ه بالقاهرة ۱۹۸۰ مركز تحقيق 
الترات. الهیثة العامة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶ 

3 ۰ حياتي. gle‏ علیها وآعد نهارسها عبد الرحیم یوسف امل. مکتبة الاداب. 
القاهرة ۱۹۸۹ 


o 


- علي محمد شلبي : المصريون والجندية في القرن التاسع عشر. ط۱ . القاهرة ۱۹۸۸ 

- عمر الدسوقي : المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولهاء ط؟. القاهرة ۱۹۵۷ 

- ماد E‏ الشعر بعد البارودي, ج۰۲ دار الفکر العريي, ۱۹۷۰ 

- عمر طوسون : البعشات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهد عباس الاول وسعید, 
الأسكتدرية, ۱۹۳۶ 

- عيادي العبد عيادي : المسيحية والقومية العربية. القاهرة ۱۹۵۸ 


- غالي شكري : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
١ 005‏ 


- فاروق أبو زيد : أزمة 'الدهقراطبة في الصحافة ا لمصريةء مکتبة مدبولي. القاهرة ۱۹۷ 


- فتحي الرملي : البرکان الثاثر جمال الدين الأفغاتي» دار الثقافة العامة ۱۹۹۲ 
- فرج سلیمان فواد: الکنز السمین لعظما ء الصریین, مصرء آکتویر ۰۱۹۱۷ 
- قاسم أمين : کلمات. القاهرة ۱۹۰۸ 


2 .............: أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ القاهرة ١914‏ 
.............: المرأة الجديدة القاهرة ۱۹۵۲ 
3 .............: تحریر Vb iM‏ القاهرة ۱۹۹۳ 


- قدري قلعجي : محمد عبده بطل الثورة الفكرية في الأسلام. ط؟؛ بيروت 1985 

- لجنة العاریخ القبطي : تاريخ الأمة القبطية, الحلقة الأولي. ط۳ء ٠۹۲۲‏ 

- لطيفة محمد سالم : القوي الاجتماعية في الثورة العرابية. الهيثة الصرية العامة للکتاپ. 
VAAN‏ | 

- لويس عوض : المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث. المبحث الثاني القاهرة. ۱۹۱۳ 


۱۹۸۳ 2 ۲ 


الوطتية العصرية فی العصر الحدیث باع م 


- ليلي عنان : الحملة الفرنسية بين الأسطورة والقيقة. کتاب الهلال ۰۵۰۰ غسطس ۱۹٩۹۲‏ 
- مارون عبود : رواد النهضة الحديثة. طاء بیروت ۱۹۵۲ 

- محمد أحمد خلف الله : علي مبارك وآثاره. الاجلو الصرية. القاهرة ۱۹۵۷ 

- محمد أئیس : صفحات مطوية من تاریخ الزعیم مصطفي کامل, القاهرة ۱۹۱۲ 

- محمد حسين هيكل : في أوقات الفراغ القاهرة د .ت 

- محمد حسین هیگل: مذکرات فی السياسة الصرية. ۱۹۱۲ - ۰۱۹۳۷ ج۱ التهضة 


الصریة, ۱۹۵۱ | 
5 .................: زینب» مناظر وأخلاق ريفیةء کتاب الهلالء عدد ۰۱۲ ینایر ۱۹۵۳ 


- محمد خليل صبحي : تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساکن اتان محمد علي 
- محمد رفعت الإمام: الأرمن فى مصرء القرن التاسع عشرء دار نوبار للباعة, القاهرة 


۱۹۹۹ 
- محمد سعید عبد الجید : نابغة الشرق السید جمال الدین الأفغاني دار الکاتب العربي 
القاهرة؛ o.s‏ 


- محمد سيد كيلاني : الأدب القبطي قدها وحدیثا. ط۱. القاهرة ۱۹۱۲ 


- محمد سيد محمد : هیکل والسياسة الاأسبوعية. تاریخ الصریین (۰)۹۸ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۲ 


- محمد شفيق غربال 9 الجترال يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع إستقلال مصر سنة 


۰۱ مصر ۱۹۳۲ 

- ...0 محمد علي الكبير سلسلة أعلام العرب. ١945‏ 

- محمد صبري : تاريخ مصر من محمد علي إلي اليوم؛ ط۰۱ القاهرة ۰۱۹۲۹ طبعة ۱۹٩۱‏ 
- ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (السریونی) : دب وتاريخ, ط۲» ج۰۲ ۱۹۲۷ 


- محمد عارف : عبر البشر في القرن الثالث عشر. ج۰۱ ۵.ت 


- محمد عبدالرحمن برج (د.): صزیز الصري وا رکة العريية ۰۱۹۱-۱۹۰۸ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيچية بالاهرام» ۱۹۷۹ 


OLA 


- محمد عمارة : الاأعمال الکاملة لرفاعة الطپطاوي, ۰۱ ۰۱ بیروت ۱۹۷۳ 
- ۰ الاعمال الکاملة لعلي مبارك. م۰۱ بیروت ۱۹۷۹ 


- محمد عمر : حاضر الصریین و سر تأخرهم. مطبعة التعطف هصر. ۰2۱۹۰۲ ۱۳۲۱ ه 
- محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية. ط ۰۲ ۰2۱۸۹۹ ۱۳۱۶ ه 

- محمد فرید وجدي : الرأة السلمة. القاهرة ۱٩۱۲‏ 

- محمد فؤاد شكري : احملة الفرنسية وخروج الفرنسیین من مصر, دار الفکر العريي. د.ت 


- محمد محمد حسین : الاتجهات الرطنية في الب العاصر. من الثورة العرايية الي قیام 
ارب العالية الأولي: ۰۱ ۰۲ ۱۹۱۲ 

- محمد مختار : الوطنية ۰ ط۰۱ ۱۳۱۰ ه 

- محمد الويلحي : حدیث عيسي بن هشام. الأعمال الأبداعية الهيشة المصرية العامة 
للکتاب, ۱۹۹۲ 

- محمود الشرقاوي : مصر في القرن الثامن عشر. ۰۱ ۰۱ القاهرة ۱۹۵۷ 

- محمود فهمي حجازي : آصول الفکر العربي امدیث عند الطهطاوي. الهيثة المصرية العامة 
للکتاپ, ۱۹۷۶ 

- محموه تجیپ آیو اللیل : الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتي نهاية الشورة 
العراپية. ط۱. القاهرة ۱۹۵۳ 


۹ 


- محمود alll gal quest‏ : الأمانی الوطتية قی الشکلات الصرية في الصحافة الفرتسية منذ 
عقد الأتفاق الودي حتي أغلان ا حرب العالمية الأولي. طاء القاهرة ۱۹۵۳ 

- مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية بالأهرام : مصر للمصریین. مائة عام علي الثورة 
العرابية. القاهرة ۱۹۸۱ 

ماح م ا الممط ی و و ات ات اه 2۱۹۷۳۰۱۹۸۲ 
القاهرة ۱۹۹۵ ۱ 

- مصطفي عبد الغني : الزثرات الفكرية في الثورة العرابية. الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
۱۹۸۲ 

- مصطفي کامل : السألة الشرقية. ۰۱ ۲ ینایر ۰2۱۸۹۸ ۱۳۱۵ ه 

5 ..............: الشمس الشرقت ۰۱ مطبعة اللوا ء. القاهرة ۶ ۱۹۰ 

- ۰ : دفاع المصرى عن بلاده يم مصطفى كامل باشا والأنجليز يم مجموعة تشتمل 
على مقالات وخطب صاحب اللواء في لوندره وغيرهاء مطبعة اللواء. صيف 
۱۹۰۹ 

- ۰........: رغائب اطزب الوطني. مطيعة اللواء, ۱۹۰۷ 

- میخائیل شاوربیم : الكافي في تاریخ مصر القدیم. ج۶» ط۱. ۱۹۰۰ - ۱۳۱۸ ه 

- تجوي عانوس : اللعبات التياترية, یعقوب صنوع ۱۸۳۹ - ۰۱۹۱۲ الهيثة الصرية العامة 
للکتاپ ۱۹۸۷ 

- جيب توفيق : الثائر العظيم عبد الله النديم؛ دار الفکر العزبي, القاهرة د.ت 

- ننجيب توفيق: مصطتي کامل. آضواء جديدة علي حیاته. کتاب الهلال: عدد ۰۳۱۵ مایو 


VAAN 
تقولا ترك : ذکر قلك جمهور الفرنساوية الأقطار الصرية والبلاد الشامية» تحقیق. یاسن‎ - 
۱۹۰ سویل ؛‎ 


- نقولا زيادة : القومية والعروبة. یافا ۱۹۶۵ 


- یواقیم رزق مرقص : صحافة الب الوطنی ۱۵۰۷ - ۱۹۱۲ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۵ 


6۵ ۰ 


ا cls‏ شوه اسر ردو ا ف ا ار اا ات 
القاهرة ۱۹۱۷ 

- يونان لبيب رزق : الحياة الحزبية قى مصر فى عهد الأحتلال البریطانی ۱۸۸۲ - 
4 اقاهرة, ۹۷۰ 

..................: الأصول التاريخية لمسألة طابا يم دراسة وثائقية يم مصر التهضة, الهيئة 
الصرية العامة للکتاب, ۱۹۸۳ 

= ون تج فش ألنقية فصولاقی التقاة رالقطون, طیبة للدراسات والنشر: القاهة 
۱۹۹۲ 

5 : الأهرام ديوان الحياة المعاصرة, الجزء الأول 1415 - ۰۱۸۸۲ مرکز 
تاریخ الأهرام. القاهرة ۱۹۹۶ 

A -‏ : الأهرام ديوان الحياة المعاصرة, الجزء ء الثانى: القسم الأول. مركز تاريخ 
الأهرام» القاهرة ۱۹۹۲ ۱ 

۱ دا مد 
ب - المعرنسة : 

- كلوت بك : لمحة عامة إلى مصر. a‏ . مطبعة أبي الهول بجوار دار الكتب الخديوية, .ت 
ج ۳» ط۲. ترجمة محمد مسعود القاهرة ۱۹۸۲ 

- |دوارد ولیم لين : الصریون الحدئون شمائلهم وعاداتهم. ترجمة؛ عدلى طاهر نور؛ Yb‏ 
۱۹۷۵ 

- آرثر ادوارد جولد شمیت "الاین] : الزب الوطنی الصری, أمصطفى كامل - محمد 
فرید]» ترجمة : فؤاددواره» تقدیم. فتحی رضوان. الهيئة المصرية العاه 3 
للکتاب. القاهرة ٩۱۹۸۳‏ 
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الوطنىء ترجمة» عبد الوهاب بکر. الهيثة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۹۳ 
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الموضوع الصفحة 
اهداء eaten‏ ی ا ا 114 
تقديم و و هی ل 
مقدمة E STS aa‏ 
فصل نمهیدی : 
| ميراث الحملة الفرنسية ام ا 
الفصل الأول : 
عصر رفاعة وبداية الفكرة الوطنية O AAS‏ 
الفصل الثانی : 3 
العوامل الحضارية وتقوية التيار الوطنى A as E‏ 
الفصل الثالث : 
المظاهر الإيجابية لعصر ما قبل الإحتلال OV tla‏ 
الفصل الرابع : 
المظاهر الإيجابية لعصر ما بعد الإحتلال AS‏ 
الفصل الخامس : 
الصحافة والفكر الوطنى المصرى E a‏ 
القصل. السادس: 
الأحزاب المصرية وفكرة الوطنية المصرية ۱ 
الفصل السایع : ۱ 1 
الأسس المكونة لفکرة الوطنية المصرية 0 
الفصل الثامن : | 
الرطنية المصرية فى ظل مراحل نضوجها حتی عام ۱۹۱۶ 401 
الخائمة RRS.‏ ی LID‏ 


مطابع الفييئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع hs‏ الکتب ۱۸۲۱ / ۲۰۰۰ 


068 هت هنود موجن قههت تن نو DEIR‏ الل لوجع مجه مجم وه مد 
LS.B. N 977 - OI - 6595-6‏ 


= يعرض هذا الكتاب فكرة الوطبية المصرية فى العصر 
احدیث. من حیث نشأنها ومراحل نموها عبر القرن 
التاسع عشر وبدایات القرن العشرين حتى إسدال ستار 
العالمية الأولى عام 4 191 1 

يتساول الکتاب موضوعه علي ضوء مصادر أصليتة 
العديد من الدوريات والمذكرات الشخصية . 


۱۷۵ قرش مطايع الهيئة المصرية العامة تلكتاب 


